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مدخل 


أن الانعاهات النمدية الى تصطبخ ةة ضا ية َ يمول 3 جون دړوی » 
غد أفسدت موم « النقد » نفسه ء ذلك أن الک الہائى الحا يغاق السبيل 
أمام یدد الطيعة اليش ية > وعل الس من ذلك الم الذى نمو ويتطور 


E‏ مضمار اشكر ءکادراك واع ل ةق فاد وگن 


رلا شك أن الادب أو ال وجه عام - کا بقرر تواستوى _ هو أحد 
وسائل الام ال ين ااناس » ومن هنا فان تفسير الأدب سحتاج إلى مناهج ری 
غبرتللك النى تصطبغ ,صبغة قضاتية » ولقد شد القرن المشرن [ةبالا شديدآ على 
الطريقة « التنقيببة » اى ولدت على أيدى , سانتبوف » و «تين» و « لاأسون» 
فى القرن الماض »› وبول فہا - تت تابر النزعة الالمااية : نقد وحقق 
النصوص » دراسة التحريات الطارئة على اللص » تفسين الا اللأدن 
إسيره اة الكاتب وبیمته وجيله الاد ¢ ول تابث دوجماةة الذوق أن 
تراجعت ف مطاع القرن العشرن أمام معى الذسبية والتواضح » وفغد النقد ادعاءه 
الطفولى #باطل ف الشر » واتعه حثيةا إلى تفسير الاار الاديية بوا طة التحليل 
الداعلل الذى تدعه جمیح الامج الخارجيةء وهو الاس ازنی ہی ااه حیتا 
و بشکل على : منج النة سير الاعلامى لللادب ٠.‏ دف مقاومة الطلاق انی ماد 
اعلاقات لا بين اا-كاةب والناقد وحدهما » بل بيمما وين القارىء يمنا . 


النذسير الاعلامى وطبيعة الادب : 


جوهرها عل أساس اتم الى » ف-كا أن الإلسان ينةل أفكاره إلى الأغرن عن 


سس ¢ — 


طريق « اكلام ۾ فانه کا وقول آولستوى : د ينقل إلى الأغرن عواطفه عن 
0 الأدب أو الفن SA‏ اللادب لاغغرج عن کونه ادا تواصل 
بين الافراد » يتحقق دن طريقها ضرب من الا عاد الماطن أو التناغم الوجدانى 
نما بيهم » ولا كان الناس اون هذه المقدرة الفطرية على قل عواطفيم إلى 
الأخرن ءن طرق الحركات والانغام واللاطوط والالوان والاضوات وشی 
اصور اللمظبة » فان كل اللالاتالوجدا فية التى تم بالأغرن من حو لنا ى طبيمة 
الال فى متناول إجساساتنا فضلا من آن فى وسعنا أيضاً أن لستشہر عراطف 
خرى أحس ما غيرنا من قل منذ آللاف السنين »> . 


فآساس التفسبر الإعلامى إذن يتمشل فى ال جو هر الاتصالى لالادب » ذلك أن 
بعظم خصاأص العقل الإشرى الى زه عن غیره ترج - کا وقول ریتشاردز ہ 
لى كونه أداة الاتصال , حا أن النجر بة لامد آن يم تدكويما قبل آن يبدا 
اوصياها » غير أن التجروة عادة تأخد شكليها الآلوف لان وجوب توصاها أس 
تمل الوقوع »> وقد جمل قانون الافتةاء الطييءى القدرة على الاتمال لى 
لإنسانعاملا ذا أهمية بالغة » وآهمية الاتصال › آ کر مااکون فی میداںالفنون 
نن الفنون تظبر علية التوصيل فىأ مى صر رها »> ولاشك أن كش السائل نة 
صعوبة وأشدما تعقيدآً ستتضح لنا طبيعته فى الخال إن نظرنا إليه من ناحية 


عامل التوصيل » . 


وبداءة عتاجالاصطلاحان : «انصال واتصالات » إلى [بضاح . «فالاتصالء 
بساطة هو علية الاتصال » والاتمالات هم الوسائل اللك:ولوجية الستخدمة 
تفيذ هذه العملية . والاتصال - إذن _ هو حقيقة أساسمة لاوجو د الإفاى 
.العملية الاجتاعية . والاقصالات ثل شى الطرق الى يؤر ما شخص فشخص 
عر أو تأر ا . وقد كون هذه الطرق مباشرة وشخصية مفلا ينشد الشاعر 
اری شحره فى سوق «كاظ مثلاء أوغير مماشرة رلاشخصيةدندما يتو سلالاديب 
!اصحيفة أو التليزيون لنةل رسااته الابداعية . فالانصال - هو حاصل المملية 


س ۵ — 


الاجتماعية . وهو الذى ممل التفاعل بين الجاس البشرى مكنا » و يكن الناس 


ورى « إدوارد سايير » أن هناك فرةا بين الاتصال والاتصالات . فالفرد 
فی رآیه - یہی ماسم بالعملیات الاو اة آی ال لوك ااشہوری واللاشہورى 
الذى يعقوم به الاتصال . وعنا ه آرت العمايات الاربع هى : « اللغة > والاماء 
بأو سما لممای» واأكلمة » وتقليد #سلوك ااظاهرى الأخرن» بالإضافة إلى جموعة 
كبيرة کن آن آسمى إشكل غامش : بالا اء الاجتاعى » وه يستخدم الع 
« الاتصالات » للدلالة على مايطاق عليه الو-اثل الثانوبة » وهی الادوات والظہ 
انى تساعد على اقيام بالاتصال » وى سابير أن التفرقة بين الافظين فا آهسيتما 
التار عخية والاجت)عبة . ذاك أن البشرية كلما قد منحت العمايات الاولية : كاللغة 
والاعاء . وتقليد السلوك والاماء الاجتاعى . ءل أن الحضارات المقدمة اسيا 
فط هى اى ورت المنون الثانوية ا لاعاورة . وتشترك كل الفنون فى ناحيتين : 
الول أنه بال غم من اختلافبا ماديا فان مهمتها الرئيسية هى بعاد الاتصال 
اللغوى ف المواقف لى إستحل فما الاتصال المواجبى > والاانية هى أن كل 
الفنون الثانو ية تدم الوائل غير المياشرة الى #كن مها تنفيف الممليات الأولية 
للتقليد والا ياء الاجتاعى فبى وسائل غير مباشرة . إذ أن الراديو مثلا لايقوم 
بالاتصال نفسه وما يستطيع القيام بذلك فةقط عند ما يستخدمه شخص 
من الاشخاص لإرسال رموزه . وقد استطاع الإنسان عن طريق اختراع 
هذه الوسائل الفنية وتحسينما بزيادة عددها أن عرر عملية الاتصال من قود 
الرمان واكان . 


والقمبوي ناطق :الطيمة » والتسجل الصادى: لصون أغياة ارمظاعر الكرن 
ومشاهد الوجود. الاس الذی رۇ کد مانعنيه من الطبيءة الاتصالية اللادب كفن 
من الفنون لر فة ى اهر کل منْپا بطر ينه اة عن مظاهر الياة وغوام 
النفوس » فيهز المشاعر ماله وروعنه . ولتكنه متاز بأنه بمح بين اللحن 


س ل" س 


والموسيتق والفكر ة فى اللحت والمال فى رسع وريد عن هذه الفنون. 
بالإفصاح رالإبانة » ولانبوض بأ كر مهام الحي_اة الثقافية والاجتاعية 


واه رة ٠‏ 


فو يصور ما فى النةس من فكرة أو عاطفة تصو رآ جميلا » شم ينقل هذا 
الصو ر إلى نوس القراء وآذان الساءمين . فؤر فم ومز خواطرم ويوقظ 
مشاعر م » ویعنہم على فم الحياة > ويو جيم إلى أرفع الممل وأنبل الغامات» 
ولذلك كان الوسيلة المثلى الى نمضت بيعب القافة العامة » بؤدما بشن الطرق 
وعختاف الالوان » والاداة الفوية الى اصطنمما الرسل والحىكاء والمصلحون . 
فلقد باغ رسالة الدين على ألسنة الانيياء . وشع يتور الحسكدة على أفواه ا لحكايء 
ومن طريق لجال للم لحين » وكان مد هذا عاد النمضات السماسية والاجتاعية 
والف-كرية يسجلها وسابرها ويغذما. 


والآدب يصور جال الياة »> ومباهج الطبيعة ومشا د الال ومفاتن 
ا مسن » وبجالى الالس » وبمل ما قبح من الحياة » وينير ما ادهم من 
الطب » ومېدهد ما فدح من الالام »> وهنقل ذلك إلى النفوس » فتس روج 
له الخواطر المكدودة » وتف إلبه القلوب المائسة » وتا عايه الأمال 


المحتضرة » فبحيل اليآس أملا . والوحشة أنساً » وازن مسرة » والضرق 
انطلاقاً . 


وھکذا ری مدلول کایة ( آدب ) ینسح ویضق تبہاً لاختلاف ااظروف 
والعصور ١‏ وتيماً لمنييما الخاص والمام » يتسع فيشمل كل آلوان المحرفة» 
ريضيق فيقف عند الكلام ال ميد من مأثور الشعر والاش وما يتصل به » وترى 
كلا من هذن المعنيين يقم حيناً ويضيق حيناً كذلك . وقد لوحظ مثل هذا 
فى الادب الأورنى > فان اكلمة ( لبراتور ) عند الفر ج معنیین : مى عاما 
ومعى خاصا . فالمعنى العام دلالنها على كل ماصلف فى أى لغة من الا اث 
العلسية والفنون الادبية . أما الى الخاص فيراد به التعبير عن مكنون 


~~ 


الضاثر ومشبوب المواطف بأسلوب إبداعى أنيق مع الإلام بالقواعد الب تمين 
على ذلك( . 


ومن هنا رى اختلاف الكتاب الفريين لى قعريف الادب » فمذا 
( [مرسن ) الامریکی يول :الادب سجل لير الافكار »> وهى تعريف 
لادب بالمعى العام ويقول (إرك) : « نريد بالادب أف کار الاذكیاء و مشاع رم 
مكتوبة بأسلوب يل الفارىء »وهو عل عناپته مال الاداء سح للنظربات 
العلبية أن تطرق باب الدب .أما ( سات بيف ) الااقد الفرلسى فالادب 
عنده هو الأسلوب الجبل الذى يصور الحقائق الإفانية١)»‏ وهذا هو الاادب 
با عى الغاس . 


وإذن فلدكامة الأدب معنيان : المعنى العام وهو كل ما أنتجه المقل من 
آنواع المعرفة حى الطبيمة والنحو » سواء أثار شحورك وأحدث فى نفك لذة 


فنية أو لم يشر ولم حدث . 


والمعنى الخاص وهو الكلام الجيد من الشعر أو النش الذی ٹیر شور 
القارىء أو السامح وعدت فى سه لذة ية كاللذة الى عسما عند ماع الغناء 
أو توقيع المو سين أو رؤية الال . هو التعبير امل عن ممالى المياة وصورما 
هو مأثور الشعر اميل أو النثر البليغ المور فى النةس المئير لاعواطف . فلا بل 
فيه من معان تير العو اطف وصياغة جميلة اؤ دى | هذه المعاق . 


وهذا الأدب امم الغاص هو الذى تعنى بدراسته والتوفر عليه »> وهو 
الادب الحتى الذى يتصل بالنفس ويلا لمشاعءر وع اطب العاطفةء ما النظرياتالملبية 
لفقاأق بجردة ا دی عاطفة ولا تلن شەررآ 0 لا تخا طب لعفل وحده . 


() الزیات ص ۱۲ ٠.‏ 
(۲) اصول النقد الأدبى للقنايب ص ١۷‏ ° 


كلمة ادب ومادتها : 

إذن فا هذا الدب ألدى تلك وظيفته »وهذه رسالته ! وقبل أن جيب على 
ذلك ينبضى أن نيبحت أولا فى مادة السكلمة ؛ لشأتها وأطوارها التاريخة : 

فالادب س بسكون الدال ‏ الدعاء ومنه ( الأدة ) بض الدال وفتحا» 
وفى لديف عن ابن مسءود : إن هذا القرآن مأدية الله فى الأرض فتملوا من 
مأديته . والمأدبة والادبة صنيم الدوة أو المرس يدعى ليه الناس » كا يقول 
له ( مدعاة (. 

وأدپ أدب أا من باب ضرب ‏ دها الى الطعام › فہو آدب کا 
قال طرفة : 

عن فى المشتاة ندهو الفلى لارى الآدب مناينتقر 

والمع أدبة ككااب وكتبة » قال الإمام على كرم الله وجه : أما إغواننا 
باو أمية فقادة أدية . وأدب الةوم على الام جعم عليه وف أجع دعوة . قال 
أبو ذؤيب المذلى : 

ويف قتالی معشرآ يأدبو نكم عل المح ألا أشبوه بباطل١)‏ 

والأدب كذلك الام العجيب كالادية. 

قال الاصممی : جاء فلان بأ أدب أى عجيب مدهش » أو هى العجيب 
والدهشة كةء ل ماظور بن حبة الامدى رصف أزن الناقة أى سر عتہا ونشاطما : 
( حی آتی آزبما بالادب ) أی بال جب . ۰ 

آما الآدب ‏ بفتح الدال » فرو ااذى تأدب به الاديب من الئاس » أو 
مو أاظطرف وحن التناول » أو هو كل رياضة و دة يتخرج ا الإلمان فى 
نضيلة من الفضاال . ويقال أدب وأرب فو آديپ أريب . وتأدب واستأدب . 


رالبحير المذال أديب(") . 


٠ الجفلى متخحركة : الدعوة العامة ء النقرى كجمزى الدعوة الخاصة‎ )١( 

(۲) ڈاشبوه : نخلطوه ٠‏ 

(۲) راجع هذه المواد فى الأساس للزمخشرى واللسان والقاموس وشرحهء 
دة « أدب » ۰ 


می وکیف ذشات : 
م ترد كلمة أدب _بفتح ادال فى القرآن المكرحم . على الرغم من خفتها 
وعلى الرغم من ورود أ كر من آية فى معناها . وشدة اتماها بأغراضه 
وھ وطو عار ول ترد کذلاف ف اللات الس امية الأخرى کا اسر با اة واأمسية الى 
خف فی وات العربية . فا يقرره الباحثون() . 
وکا رددت صا أو مادا ف ٭ءض | نمل لينا من آار الجاهاية ¢ 
کا ی حد يث عة ن ر هة ته هند » وکانت قد ڈر طت عله آل بزو جما 
ھں آحد تی رصفه من غر أن سمه » كان ما وصف 4 آبا سفبان بن رب 
حن ارا قوله و«واؤدب أل ولا دونه » . وان l4‏ ردت به عله 
د وسآخده بأدت ابعل مع ازوم قى وقلة تلفتى ١‏ . وى تاب التمان 
ابن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب : و وقد آوفدت أما اللاك رهطا من العرب 
أمام كسرى : , فليس مس حضم ك منا بأفضل من عزب عتك . ل لو قسمت 
کل رجل منم › وعلمت م ما علا اوجدت له ف آباثه آندادا وا كفاء کم 
إلى الفضل ماسوب . وبالشرف والسؤدد موصوف › واالرآى الفاضل والادب 
مہ ر وف .2( وفال الاعثی 
جروا عل أدب می بلا برق ولا ذا شرت رب أغبار 
وق هذه النمو ص مستعملة فى اہی الخاقی من مذیب نفس ورقق 
الطب وكلمة الخاق › والباع الاريقة الحمودة ولمادة اة وکرم الااعلاق 
وھوروث الشماثل . 
واه الإسلام فأطر دت اكامة ف جراها 0 وترددت ۴ کشیں هن الوص 
e‏ اسان النى لتر وصعابته . فد ورد او الله ر کان ینا عاب وفرد 
نھن :۰ 
(Y)‏ الأمالى SO NESENTE‏ 


= »1 س 


المرب على اختلاف مجاتمم الى لا دى إلى مع رفتما يعض العرب » فيعهم عم 
ویفهمهم » حى قال له على رضی الله عنه : يا رسول الله نحن ونو أب واحد 
وراك تكلم الوفود عا لا تفم أ كثره» فقال الرسول الكريم : « أدبي رى 
فا ثادیی وریت ف ی سمل . اوت هنا معناه العام . 

واظرآ لآن الدكامة ل ترد ى الةرآن الكرم » واندرة ورودها فى الدب 
الجاهل » وعدم وجودها فما عرف من اللغات السامية » كادت هذه الأصوص 
الجاهليه موضم شك وارتياب عند كثير مى الاغوبين والباحثن والمستشر ةين . 

کا کان الحدیٹ النہوی ہ آدبی ری فآحسن تأدہی » موض۔م ااتردد وعدم 


الاطمث ان عدد حضیہ 0۱2 . 


وقد حدا هذا بهم لى أن يلنمسوا لا-كلة أصلا ال#حل أو اافرض . لما 
ل تفبع ئى رمم إلا ى العممر الاموى . 

يقول بمضمم انما أخذت من الادب معن الدعاء إلى الطعام . لان الدب 
أدب الناس ويدعر م إلى الحامد . أو من الأدب ہی اامجب » لان الادب 
يعجب مله مله ء ویعجب من صاحبه لفله<) : وهذا رأآى يعوزه الدليل 
القاطع . فضلا عن أن المء ود عذد العرب استمال الكابة بنصما عند استمماطا 
ف مى تحر . فلباذا فتحت الدال ؟ 

برى الدكتور اليو ال٣تشرق‏ الإيطالى ان بين الأدب وادآب انماقاً ى 
المعنى الاصلى وهو السنة والمادة » فظن أن إحرب جوا دبا عل آداب بالقاب 
کا جمعوا رآ عل نار » ثم اشتةوا من هذا ابجع على نوالى الحقب مغرداً 
جديدا هو اللأدب » واكن ب رأى الاستاذ حلعة ممقودة » وهى أن جمع دأب 
علی آداب لم برد فی آثر ولم بر ف ممجه۳۵) . 


۰ ۱۹ طه حسين الأدب الجاهلى‎ )١( 
٠ ۸ اصول الادب لازيات ص‎ )۴( 


n 


وقد احثال الأب أاستاس الكرمل فى أن ممل للكامة أصلا يونانياء 
ولکنه اہی برأيه الى الظن والتخمين . فاه ری أن الأدب صنعة الأديب 
الوارد فى اللغة اليو ثائبة باللةظ والمعى » فن معانى الاديب عند الحسن الغناء 
اللذيذ ال ادئة والمنادمة والجالسة المحير موى جاساته بأغامه الشجية 
وحدیثه ألریق . 

وی بعضہم آنا اقلت من بمض العرب من غير القرشيين فى العمر 
الإسلاى نم ذاعت ونقلت من المعنى الخلقق إلى المعلى الاصطلاحى فى المعصر 
الاموى0 . 


وهناك من يةرض مها دخات العربية من اة المومريين الذن عمروا 
خرن لاف ن أفه افمرو راغا جي لار ارون ا 
إذ کان ممنی ( آديب ) عند ([نسان ) ثم نقات عندم من أديب إلى آذم . 
وفطت الءر ية الاصل الو مرى واستہماته فجا يۇدى مہى الإاسانہة أو 
الادمية من كرم الخلال وما يتصل به . 


هذه آراء الباحثین فی تاریخ کلبة (آدب) » وی کا ری نما تضرب فى جاهل. 
الحدس والتخمين ء وليس فيا دليل قاطع أو سقد صصيح يدعوم إلى الشك فيا حل 
على الجا هلین من اصو ص › وما فب إلىالرسول صلل انتهعايه وسلم من لوث .۰ 

وسحب أن نقول لمم : إذا كانت المسألة مأة احتال وظن » فا الذى 
عنم احتال عة هذه الاصوص الجاهلية ؟ وهل يدفع الاحتال باحتال ؟ 
وينقض إلظن بظن ؟ وإذا كانت ندرة هذه الأصوص هى التى لتك على السك 
فیا » فل لا جوز أن کون هذه الكلمة وردت فى لصوص كثيرة أصاا 
ما أصاب الدب الجاهلى من الضياع والنحريف ؟ أآما القرآن الكريم فإنه لم 
يسنوعب ألفاظ اللغة القرشية جميعا » وآما الحديتث الشريف فإنه ليس بذى 


٠ ۲۰ الأحب الجاهلى ص‎ )١( 


(۲) اصول الآدب للزيات ص ١‏ وتاريخ داب اللغة العربية لجورجى 
زیدان ج ۷ ے 


س ٣‏ س 


الطول ألذى يلتبس لفظه عل الحافظن ہی شك فہھ . فو جود الكامة فيه دال 
عل وجو دها فى الجاهلية» لان اارسول ل ل ر تابا ارتمالاء واا استعملبا 
استممالا بد لیل م الامام على 4| دون سؤال أو مراجعة. 


كيف فشك ف هذه اانمصوص اذ وندفعبا برأى حنمل غير قاطع » آو 
وجه مخقرع غير ثبت ؟ افا کان کل كص ما لا فة اردان افلا کون 
ف جو عا ما پفیده إن لم يغد اليقين ؟ على أن هذه الاصوص و وها إذا لم 
انتحاها » تبين لنا على الاقل رأى المنتحلين فى عرب الجاهلبة . وكيف كانوا 
ينصورون حاتم الاجتاعبة والادية وااسياسية . وهذه الصورة شير إلى أن 
معنى كلية أدب من الناحية النهذيبية كان معريفاً قبل الإسلام . آلا يدل هذا 
عل أن كمة الأدب عرفت فى الجاماية لاداء هذا المعنى ؟ 


وأا فان و جود أغوا2) اشر کات معا فى المادة والقريبات مہا 
ف الم مل دا وأرد دات , يدل ل أن كلة أدب س وانلر أن رد هله 
الات دد وما تا ~~ دارت ممما ف الاة العر ية الجاهلہة0) , 


الإطوار الناريذية لدلرل كلمة أدب : 

کات ھذہ ۸ کا.ة تدل فی آول آمرھا ہ کا رأينا _ عل رباضة اللفس 
وتو يما على ما رستحسن من السيرة والماق . وهل اكاساب الاغ#لاق 
الكرعة . واصطناع السبرة الجبدة . وهذا يقول الجواليق فى شرح أدب 
لكاتب : و والادب الذى كانت تعرفه اأعرت هو ما بحسن من الاغلاق 
١‏ فعل المكأرم » . وكذلك كانت فى الجاهلية . فلما كان صدر الإسلام أضصيف 
إلى مداوغا تمل المر. ما آثر من العامد والمعارف . وصارت نادور ول 
المعی التہلیمی کا ی حديت ارسول بز -- إلى جانب دورانما جول الى 
الخلقی والةسى . 

فليا كان اضر الامو ی شاع استہ)لا > وعدت مشتةاتپا تتعدد ؛ رمعااسبا 


— 


(0 اصول الئقد الأدبى الشايب ص ١‏ > ه ‏ 


ا 


تا . وأصبحت عنوانا جديدا على التعام الفذ والنريية الممتازة . ولشأت 
مبنة جديدة جماعة من الاساتذة الممتازن الذن ينشقون الطبقة العليا ويمضون 
بتعا آبناء الخلفاء والامماء وكانوا وسمون (المؤدبين ) . وهؤلاء يدرسون 
لتلاميذه الشعر وما يتصل ١ه‏ من نسب وأيام وأخبار ونحو ذلك من المعارف 
الى #سكون الثقافة الادبية . وهى غين المعارف الى كانت فوام الثقافة الديذية 
لس لين فى ذلك الین وهی القرآن لكريم والحديث النبوى الشر رف وما يتصل 
ہما من تفسیں وفقه وفتاوی . وعلى هذا دخل فی مدلول كلہة أدب ما يلقيه 
المعلم ( المؤدب )[ل اليذه من كل ما منحه حظاً من المعرفة والفقافة الأدية . 


وإذن فقد صارت كابة أدب فى ذلات المد دى ممنيين متازن : 


أحدها : هذا المعنى الخاقى اللهذيى ومو أذ النفس بالمرانة على المضاثل 
وكرم الشم . لم الثاثر بمذه المرانة لاكساب الأغلاق الفاضلة والسيرة 
ال#يدة . ومن هذا قسمية عد اله ن المقفع کنا يه الأدب امير والادب 
الكبير ٠‏ اشا لم) على قوانین اول من سك ہا صار اديا ى تافلا 
مۇد ا مدا ومنه قول زياد فى خطبته البراء : و آما واه لاؤدبنك غير 
هذا الأدب أو لاستقیمن لى قنات()» . وقول بعض الغزاریین م شعراء 
المحاسة : 


أ کته ین نادد لا کرمه ولا أليه ٤‏ وااسوأة الافب 
کذاك د مى ہی عار من على أ وجدت ملال الشيمة لادب 


)١(‏ ويلاحظ ان لفظ الأدباء ظل يطلف على العلماء المؤديين حتى او اخر 
الغرن الداات الهجرى حين استفلث العلوم » وضعفت الروانة » وغلبت العحمة 
ولهذا مالوا : ختم تاريخ الأمباء با لبرد وسعلب » وانفرد السعر والكتاب بمزية 
اللقب ( معجم الآدباء طبعۀ فرید رفاعی ٠۲۲‏ جه ٠)‏ 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ ۵۸ بج ۲ ٠‏ 


وما أنشده ال ماحظ : 


ونی على ما کان من عنجيتى ولولة أعرابيتی لاديب() 
وةول سالم بن وأبمة : 


[ذا شت تدعی 83 ا أدياً ظريةاً عاقلا ماجداً حرا 

إفا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت عتالا لرلنه عذراً 

والثانى : المعنى الام ليمى القام على رواية الشعر والش وما يتصل ما من 
اب وخر ومثل وعو ذلك من المعارف غير الأمرعيه » الى كان يفوم 
ذا ريسا الؤدبون المعلون . ومن ذلك قول جد اللاك لودب ولده « أديم 
برواية شر الأعثی » وقه ل عر بن عبد العزن لوده : کف کات طاعی 
E EE EE E‏ 
أطعك<) . 


وقد قت مادة الأب تدل على هذفن المحنيين مذ المرن الأول !مجرى 
إلى الآن مم امديل سبط ينناو ل) عقا وسحة خلال المرء ن الناله » حن أثر 
قوم : الأدب أدبان . أدب النس وأدب الدرس(). 

ولا لأت بض املوم المربية كاللغة واانحو والصرف فى منتصف الرن 
انى ؛ دغل ما وضع من هذه الأصول ى مدلول الأدب» إلى آن ازدهرت 
ا حضارة العباسية وصحيتما النبضة المللية وقويت حركة المآليف والتر جية» 
تلك الحركة التى اتت فعا بعد باس تقلال هذه العلوم اماما » باسنيفاء 
عناصرها وقواعدها ء واتساع حرك التأليف فيا . 


حى إذا كان القرن الثالت رأينا مادة الأدب تؤدى المعانى الااية : 


(۲) عيون الأخبار لابن فتيىة ۲۰۱ ج ٠ ١‏ 
() لسان العرب ماده أدب ٠‏ 


س | — 


اولا : المعنى الخاص وهو الشءر والشئر وما يتصل ما من أخبار وأاساب 
وآيام وأحكام نقدية ثم الث الفنى الذى جوده الكتاب ٠‏ وظبرت ذا المح 
كب محر وفةكالبان والتبين للجاحظ المتوفى سنة م هم ه وااشعر وااشءراء لان 
قتببة › والكامل لامر د ٥‏ ھ وطبقات ااشعراء محمد ین سلام ٣۳‏ ھ وغبرھا 
ما بعد فيه الدب الحالص مع مسائل لغوية وحوية وآراء فى النقد الأدى > 
ومءأرف قصصبة . 

ثانيا : العنى العام ااذى يتناول المعارف الإلسانية »> وأنواع اافنون الميلة 
والرياضة ونحو ذلك من كل ما يوسم الثقافة ء ويكسب الشخص ظرفاً وآناقة » 
فأ طاق لادب عل الغناء. قال !بن خلدون : «وكان‌الغناء فى الصدرالاول من أجزاء 
هذا اافن ( الأدب ) لا هو تابع للدمر إذ الغناء إا هو تلحينه » ... وكان من 
آئر قاب العرت ی أعطاف النہم » 1| ورفت ظلال العیش ف مدن العراق 
والجزيرة » أن أولعوا با نادمه والتأثق . فأطلموا الادب على الأناقة فى اللباس 
والطمام » واللباقة ف الحديت وال كلام » وحسن التناول والمنادمة »> وخدمة 
لاموك والامراء > وابراعة فى ااصيد أواللمب »> وكل مامن شأنه اتكوين 
الرجل المستئير »> ومذا صار لفظ الاد, . رادف لفظ الظريف » أوالقف 
أو المستنير وطمذا قول التبر زى فى شرح الحاسة : « وكان الادب اما ما يقءله 
الالسان فيتز ن به بى الناس » ويةول صاحب الاسان : « الأدب ااظرف وحسن 
ار 

ويدانا على أن 'لأدب كان يطاق على جيع ما ترجم من العلوم ونقل م٠ن‏ 
الالماب والفنون ما روى عن الحسن بن سمل الوزير العباسى أنه قال : «الأدب 
عشرة شير +انبة» وللالة أنى شروانية »> والائة عرية وواحدة أربت عليهن . 
«أما الود والشطر اج ولعب الصوااج فشر جانية » وأما الانوشروانية فاالطب 
واندة واافروسية » وآما المربية فالشمر والذسب وأيام ااناس » وأما الواحدة 
فقطمات الحديت والسمر وما يتلقاه اناس نم ف الجا لس) . وقد بقى هذا 
المعنى العام وزاد اتساعا ف القرن الرابم کا سرأتى : 


*( ٠١ اصول الأدب للا بادث ص‎ )١( 


ثاثا : هذه العلوم الاديية اللازمة لاستكمال ثقافة الإاديب “ والاستعانة با 
عل زاء الأدب وفرمه وآذوقه وأهده .6ة والندو والنسب والاختيار والنقد 
وهى الملوم الى كانت عاد الثقافة العر بية . 


رابعا : ادب النقسر . وقد اقسح هذا المعنى فتناول كل أسلوب مستحسن فى 
دل أو عل من خاق فاضل » وسيرة مودة » وقوانين يلزمما كل ذى حرفة أو 
منصت . ومن الكثب فى هذا المعنى أدب الكاتب لان قنيبة » وباب الأدب 
فى صحيمالبخارى » وفى حاسة أبى مام » وأدب‌النفس ل بى المباس المر سى . 
ويستمر التأليف فى هذا النوع من أدب السلوك على توالى الةرون . كأ دب الندم 
الكشاجم المنوفى سنة 4۳04ھ . وأدب الدنيا والدین للماوردی ۰۰ ھ وآداتب 
الصو فبة للاي أبورى ٤٤۵‏ ھ . وآداب اايحبف والماظرة . 


ولا جاه القرن الرابع كانت العلوم اللغوبة منفصلة عن الادب » وبةى الْقّد 
صاول الاستقلالوالاافصال » وكان كاب الصناءتين لابى هلال المسكرىمقدمة 
لنفاط هذا للف وع اولته الوجود الاستةلالى » وكذلك كتاب الموازنة للأمدى 
والوساطة للجرجانى » ونحو ذلك من الكتب والرساثل النى استطاع النقد با 
أن رۇ مس استفلاله » فلم ب-كد ينتهى القرن الرابع وحل الخامس » حى تم له 
الاستةلال على يدى عبد القاهر ء وحيدك لشأت علوم البلاغة ؛ ويذا أصبح 
الأدي ودی : 

أولا : الممنى الناص » اذى وقف به عذد الشعر والذر > رحد انفصال النقد 
والبلاغة عنه . وذلك فى القرن الرابع المجرى . 

ن : المعنى العام . وقد بقى على سعته يناول جميم الأثار العقلية عدا 
الشرعبة » ففد جاء فى الرسالة السابعة من رسائل إخوان الصفاء وهی من آ#ار 
القرن الرابع : «اعلم يا أخى بأن العلوم الى يتعاطاما البشر لاثة أجناس : 
منها الرياضية » ومنما الشترعية الوضعية »> ومنما الماسفمة الحقيقية . فالرياضية 
هى عل الآداب . وهى تسمة أنواع : وها عل الكنابة والقراءة » ومنما عم 


ر١)‏ اطول النقد الأدبی للشایب ص ٠ ٩‏ 


النحو واللغة > ونما عل امساب والمعاملات » ومنها عل الشءر وااعروض »> 
ومنما عل لاحر والمزا'م والكيمياء والحيل وما يشاكلما » وه ماعل الحرفق 
والصنائم › ومنماعل اليم والشراء ولنجارا ساون و الا ان :چ 

فلما انتہى القرن الخامس وقف الدب عد الشعر والس » واحدد ممتاه 
الحخاص ا بجرى عليه الاستعئل اليوم » و»ا يقرب من معناه هى القرن الأول » 
فقد أريد به مأور الشعر والشر . 


أا المعنى العام فقد ضاتقى مدلوله بعد [خو ان الصفا > ولم يعد الأادب وطاق 
عل انون وااصناءآأات و العلوم یں اأشر عة ُ دل صح اضرا عل علوم 
اللغة العربية > ون لم يعين أحد هذه العلوم حتى أواخر القرن الخامس ء فلها 
أذْشدّت المدرسة المظامية ببغداد » وجعل لدراسة الأدب فيما مكان جماوا علوم 
العر دة اة : ادو واللغة والاصروف والەروض والقوافى و صو اأشعر 
وأخبار العرب وأنسا بم : ٣‏ جا الزعری المنوشى سن ۵۳ ھ قرف علوم 
الأدبباًنبا علوم حترز .ما ع الخال فی کلام المرب اظ وكةابة وجماہا انی 
عشر علا بأضافة المع انى والبيان والاملاء والانشاء dl‏ علوم المدرسة الظامة) 
ےم تتایع لاء والادباء دم ختلفون ی صر ھا ›> ھی أن لدون اأتوفى 
نة ۸ او رالا لفون سی عضرا ا حال 09 


وتأسيسا على هذا الفهم » فاا اول دراسة الادب العرب فى فو 
وفسآل اله النوفيق » جل من لاغطى” عبرا أو قصور فى عالم البشر .> 


المؤلقان 


٠ ١١ فى اصول الأب للزيات ص‎ )١( 
° ١۲ اصول النقد الآدبى للشايب ص‎ )۲( 
4 التفسير للادب العربى‎ ED) 


الفي لال 
التفسير الإعلای لادب 


وحن هنا حا فسعى إلى التفير الإعلاى الا"دب العر بى » فإننا احارل 
الإفادة من الدرامات الافسانية العامة » ودراسات الاعلام والاتصال باجاهي ء 
بخاصة » لطرح افتراضات حول استخدام هذا الالوب الجدير فى تفسير 
الأدب العربى . 
فاذا كنذا قد طرحنا الافتراض الأسامى» وهو آن الدب يقوم على جوهر 
اتصالى » فان عملعات التفسير الاعلامي للادب» تقوم على أساس من العبارة ؛ 
الإعلاءية الفميرة : 
من : ( الأديب ) 
يقول ماذا : ( الرسالة الإبداعية ) 
لن : ( اېور المتلقى ) 
وبأرة وسيلة ٩‏ : ( وسائل الاتصال با ھاهیں ) 
وبآی تأژیر ؟ 
واضیف لیما تحدیل روند ای کسون الذى يتصل با لوقف العام للاتصال » 
وامدف من العملية الاتصالية » بجيث تصبح العبارة على هذا النحو ملمة 
لممايات التفسير الاعلاى الدب رصفة خاصة : 
« من س قول ماذا ‏ لمن وما وتا یں ما يقال - ونی آی ظروف۔_ 
ولای هدف ‏ وبأية وسبلة ؟ 
فالنفسير الإعلای للادب يقوم علأساس من الوحدة الاتصالية » فالاديب 
والضمون والوسيلة والمستةبل والاستجاة » هى جميماً حلقات متصلة ف‘ سالة 
واحدة . وينمار العمل الادبى ؛ ذا مااعترت هذه الس لسلة نقطة صعف ممينة فى 
أ حلقة من لناا|. فا لعل الفى الةيقیء ا ذهب إلىذلك تو لستوى أيضاً_ 


الانسان الذى يوجه إليه من جة أخرى ؛ م هو رض ذللك الانتاج العامر 
بالعاطفة الذی یکوں من شأ أن یو حد بین قاو ب کل من يو جه [ ليم » 


واخاصس ما تدم ا أن ٤‏ 


د هن ؟ 

هى دراسة الاديب المرسل مبدع و الرسالة » أو الاثر الأدى . وهنا يفيد 
سس الإعلای ف دراة ومن کمن الج اأستمد م علوم عة رف 
المؤثرات الداتية الى عمات فى #-كوينه وما إلى ذلك › ۴ا مك أن يفيده من 
دراسات » ار شیر »3 و سات دوف ¢ وکن هذا الج و له لایکھی 
ف دراسة المرسل . إذلادمن الاذاده من المنامج الأغرى : r6‏ الاجتاعی 
والتحامل المضسى وما إلى ذلك عا ياقى الضوء عل , اارسل CPE‏ 
¢ ١ار‏ العماية الابداعء, A‏ . ذاك أن مکارے « ارم » پان من انمو ذج اتال 


التفسير الاعلامى 


E EEE 


کے کک کے 


سے بے نہ سے سا ت ت 


— (» 


ون اش ما كةب فى النقد فى السنوات الاأخية كناب و ليل النقد». 
لذو ر روب فرای ؛ ونی رأی فرای أن الاشکال ج ی ااصور والأخيلة - ی 
یدفع ہا ایال إل الدنیا ی التی تصنع الةم لا لادب وحدەبل ا۔کل ال ریات 
اللفظية » وهو يقول فى آغركةابه : ايس ححا و أن الركيبات المفظية فى عل 
اانفس ولم ااا وعل الاديان والتاربخ رالقانون وغيرها من كل مايتكون 
من ألفاظ ركبت فس الطريقة انى ركبت بها الاساطر والامثال الى تجدلما فى 
الأدب » صورتها النظرية الأصلية ؟ » . فالاساطر أى الرواية الخيالية مبارة 
ری هى المعادلات ا#رباضية فى جيع اللركيبات اللمظية الممكنة ولذلك ا يقول 
فراى برى الناهد :سك بيده « مفتاح أرض الأحلام » عى أن الناقد مسك يده 
مفتاح كافة الصور اللفالية وهو ف مركز مكنه من للام , جميع الحلقاتالىكسورة 
بين الاق والمعرفة » بين الفن والملم والخيال والإدراك ... وهذا ‏ کا يبدو 
بوضوح س هو النتيجة الاجأعيه والعملية لود الناقد » ولقد فسر فراى 
تفسيرآ واضحا مفصلا ادى النہائى الذى رى لبه كواردج جبوده الواسمة 
ایم تتم » بل نه استطاع أن يصف _ بطريةة أ كيل ما فعل أرنولد _ ماف 
الوذايفة الاجتاعية الواجبة لانقد فى العم ر الحديث » وسيب ذلاك أن فراى 
یح لہ آکر ما آآہے لارنولد من عل الفس وعل الأجناس والقصص 
الأسطورى المقارن ؛ کا یح له ف مو امات یتس وجو یر ولیلیوت ؛ ما کان 
يدعو اليه آرنولد من [نتاج أدن حدیث كاف . 


واقساءل مم رورت لابجوم lb} «€ Robert Langbaum‏ کان فر ای 
مکلا لفسکر کو لبر دج وآر نول فا هو الجديد إذن فى الةد الاد ؟ الجديد 
کا يقول س هو ذلك الك ااال من النظريا غير الادة الى ٣-كن‌الناقد‏ 
الاد الحديث من تبرير واطوير وتطبيق الاف-كار البدهية اأرومالسية الخاصة 
بوجو د الخيال والفاصة بصدق ما تمو ره الال » وأم هذه النظريات مستمد 


من لاثة مږادن م ميادن الفكر غر اد وان هله الميادن هو الظرة 


(۱) کاتب مؤلف امریكى معروف »› ومن اعم ماكتبه « شع الخبرة > ٠‏ 


ا 


الا لية الى اريخ الى ظهرت عل بد هيجل » رهى نظرة القالة إن المةليتطو ر 
طورآً تار غي وان الواقع يتطور معه » وذلك لأن كل عمر يصنع صورة 
ذهنة لواقعه وكل دصر له نظرةه إل اديا . وكلرا صادق من حيتف إن الصور 
الذهنية صادقة والادب وهو أصدق اعبار عن هذه النظرات إل الدتيا هو سجل 
للاهام التار عى ؛ وهو عند أتباع هيجل نماية الإلمام . 

والثالى وهو الدراسة المقارنة لللاساطير الةد عة فى مؤافات مثل د الغصن 
الذهی افررر »> فا أكشف عن العناص المغر که س على الاساط تان 
هدو ال دد سات ا یم الاراطر صادقة كدق امور الذهنية وأن دده 
الاساطير ها مانا العميقة » وهكذا رستطيم النافد الحديبف أن بر التذوق 
الرومافسی لا هو بديع والعقمدة الروماسمة القائلة بأن هناك شيا عميقا ى كل 
ما هو بدبع » ون کان الرومانسيون ۾ بسنطبعو ا داعا أن رقولوا ما هو هذا 

والثالت والام هو أ كتشاف رويد - وهو فى الواقع ةا که 
| كتعافا ‏ للعمل الباطن وتعلبله له > غين جمل فرويد من ااعقل الباطن شيا 
يتناو الإدراك ... ا عاملا ... فانه وزز ما يقول به الروماقون منأن 
العقايين جع لوا الإئسان جرد جزء من عقله . فالخال هو الاسم الذى أطلقه 
الروماسيون عل العةل البشرى وهو يعمل > وقد بقأل إن الشمر ارومأ شى 
يتخصص فى [دطائنا بالخيال إحاسا بالجانب المستتر من العقل » والكن نقاد 
القرن الماضى لم نكن لدم المغردات اللغوية الى 4 -كممم من أن يةولوا المكشير 
عن هذا ال جاب المستتر .ولا كانوا د تطيعون الا تجابة باحس لوجوده فى 
أأشعر ويتحدثون بحد ذا عن هذه الاستجابة » أوكانوا بعارة أخرى #ارسون 
النقد الانطباعی کا فءل أرنولد وکا فعل في من إعده . 


الابرافمافت 
الت اله الإبداعتة 
آما المنصر الثال فى اتير الإعلای لادب فو : 


يقول ماذا ؟ 

ويقص د به «الرسالة الابداعية» وما تنطوى ءايه من و« مضمون » وكفية 
التعبير عن هذا المضمون وتعرره فى رموز ل-كون و اارسالة » . والمرسل يضع 
رسالته ف شکل ن جذس أدی معين وصمةة محدودة مر اأرموز 
أو الكاات . 

وفى هذا المنصر فيد النحليل الإعلاى من الناهم والاظم الى تقررت 
فائدتما للنقد الأدنى » ومنها : العلوم الاحماعية » فعد أماد النقاد من النحليل 
النةسى وعلم النفس اجاعى » وافتجريي وا ای دعل النفس الاجتاعى » 
واستمار النفد من علوم الاجتاع المتزاحة » كا رقو ل وستائلى هاعن» : اظريات 
ومقومات عن طيعه الجمم والتةر الاحتاعى وملة هذه بالادب والطواهر 
الثمافة الأخرى . كا فد من المذاهت الاالرويوولوجية والفواسكلىرية 
والدراسة الأدبية والدراسات القد مة ى اللغويات وفةه الاغه والدراسات الدلالية 
الحديثة . وكذلك العلوم الطب عية ا ية والفلسفة . 

وحين ييف المنهج الاعلاى هذه المناهج ليه ى دراة والرسالة الإبداعية» 
وما حولها من عناص » فإنه إنظر إلى العملية الإيداعية نظرة متكاملة » فالفنان 
العظیم ‏ كا يقول مالرو هو , ذلك ااکماوى الساحر الذى اهتدى أخرآ إلى 
السر فى صناعة [اذهب » وإن کان لا رصنع الذھب ‏ بطبيعة الحال ‏ من آى 
شىء کاثنا ٠ا‏ كان » فليس الفنان من المالم إثابة #ناسخ أو الناقل » بل هو مته 
بمثابة المنافس أو الخصم المناضل» . 


واعل النعسبر الاعلای بالقیاس ال هذا الأشيه هو el‏ ادى اد 


التجربة الإبداعية ويجلوها » مفيدا » من ملهج الإعلام الذى متمد الفروض 
اة و( راء جاريب وانقيان > :إل جااب افك الأظري واا ملت 
a A EOS E o‏ 
مما فی تیر الاد » مئل الدرا تی آجريت حول تر كبعرض الموضوعات 
ذات الروايا الختلفة ووجبات النظر المتعددة . والدراسة الى أحربت حول 
آلر المواد المعارضة لامضايا مد الافتناع ہا . کا نفد من دراسة و هوفلاندو 
فايس » الإعلامية حول أثر المرسل فى الإقناع ومدى ناث الثقة به فى الوصول 


إلى المدف»› دراسة » ا انیس وفيء اح « حول الأض مون وره ف اجاهر 


وهذه الدراسات فى مر عا تدرس الاجزاء أوالعناصر الى تولف ف و عا 
العمل الأدى » وكیف تراہط سوبا » وطلى أى حو تسم نى القيمة المالية 
لارسالة وهذه العناصر هى الى يتركب منما كيان الرسالة الإبداعية مأدة 
وو 
ما المادة , فتدل عل ١‏ قوالب البناء » الحسبة الى نركب مما الرسالة 
الإيداعية - من أصوات وألفاظ » [لخ . وف اارسالة الإبداعية رتب هذه 
القوالب وتنظم عا عو ممين -- هو «شكل لرسالة . غبر أن الرساله الإيداعبة 
أ ك من جرد تراب لعناصر مادية ٠‏ فعندما زرركما جاليا »> جدها تنطوى 
عل انفالات » وصور وأفكار » وأجدف الشعر « حزنا > وف الرواة «شاؤماء 
وهناك عنصر آخر يوضح ى عض الاعرال الفنية وإن م یکن ف کا . وفد أسماه 
جير وم ستو لماز - کو ضوع اأعمل الى &Î Subject mattar‏ الموضوعات 
والحوادث الى تصور فى الفن المشيل كالدراما والثصو ر التقليدى) والةصود 
من ليل بناء الرسالة الإبداعية أن يصدق على كل فن وعلى ذلك فلا مقر 
کا یقول ستواینیز - من أن يكون التحايل على مسنوى عال من العمومية وأن 
تختارنفس ألفاظ د ال ماده » و « الكل » ود التعببر » لتقسى با اشمول الشديد فى 


(۱) جیروم ستولنیتز : ( ترجمة د٠‏ فؤاد زكريا ) : النقد الفذى ٠‏ 
ص ۲۲ ۴۲١‏ ۰ 


= چ — 


وا لات » أى آنا قصذف أوجه الشبه بين عناصر عختلف الموضوعات الاديية 
وغل ذلك فلوست الةو لات اثلاث ريلا عن الدراسة التجر ياية للعمل الفى > 
وماکان ٤‏ کی آن کون كذلك › إذ ما أ کر تجریرا من آن سمح ذا . ولابد 
لنا من أن نك وها ل] » بأن ةين ما هى الامثلة الخاصة بالمادة والشكلوالتع بير 
الى تمل فى الاعال الفرديه . فالمقولات ممالم إرشادية للنحليل الى . وى 
اوضع طريقة إ[جراء الميز بين عن صر العمل ء٠‏ والكن لا كن استخدامما على 
نعو مر إلا و مە ترنة عا لدينا من معرفة من الفنون الخاصة . وما اهدفمن 
تعليل البناء الم » شأنه شأن الفكير الإظرى اجالى عامة سوى توضح الفاهم 
الئى لتخدمها عند اكلام ع لفن۲ . فو إذن معين لا غناء عنه بالنسية 
إلى التفير الإعلامى الادب . ومع ذلك فهو لا يدعى وى آنه الخطوة الأول 
فى عة تعليل القصاأد و القمص وااروايات والمسرحيات ... إلخ . 


ومنف بداية هذا البحف » سنجد أن العلاقة المنبادلة بين مقولات الأدب 
تباغ مں الو وق حدا تر عی النظار ق . ذاك لاا نيدأ بأبط العناصر . 
وأ كثرها أولية ‏ وهو ,ال ادة » الحسوء ة للرالة الابراعية . ومع ذاك فان 
نفس مى هذا الافظ يؤدى بنا إلى التفكير فى د ااشكل > . فاللا‌ظان مر تبطان 
إذ أا ند المادة قامة بذاتما أبدآ ١ل‏ إن ها على الدوام شكلا ما . فالعناصر 
الم وة العمل قنظم دا٤ا‏ على عو ما . حى لوكان الشكل بفتةر إلى الوضوح 
والانتظام » وعلى العسكس من ذلك » فان الشكليتعاق على الدوام»ادة ما ؛ ومن 
هنا كان الشمكل ذر الدلالة « عاد بل لاه8 رايآ للخطوط والالواس 
وا اما 

كذ اك تظبر الملاقة المنادلة بين المادة وال كل حين ننظر إلى المادة على حو 
آخر » فعندما يأخذ الأديب على عاتقه عاية الإبداع . لا تتكون الرسالة من 


)0 جیروم ستولنینر : ( ترجمة د فؤاد زکریا ) : النشد الننى ص 
Yo YY‏ * 


(۲) الميجع السابق ص ٠۲١‏ 


س و — 


خوط من المناظر والاضوات اعتاطاً ¢ بل إن أخخار بناء اأعمل کون 
قد اظہءت بالفءل فی ٣ط‏ اوت هو الوسءط فى Medium‏ أوضح 
آمثلة الوسيط الفنى هو السلم الموسيقى إذ لايوجد فى الفنون الأغرى فن 
رسنطیح أن فخر بن الو سبط أو « الوسيلة » الى رستنحدمما تلم ما القدرات 
من التنظم الدقہق الحدد اا2 . 

وعلى ذاك . فان « مادة » العمل الفنى تلف من العناصر الحسية » الى قد 
کون بصرية وميه وای اخۃبرت من الو سط أو 2 الوسيلق ٠‏ هه العناصر 
فى جال الموسيقى هى الانغام والأعدة التوافقية هط . والسكون .. 
وعلينا ألا ننسى هذا الأخيں . إذآن بالطبم من أ كثر الواتل الموسيفية 
فم اMi‏ . 
فضول القارىء ويتطلب شيا من الإيطاح والتفصيل . فقد كان الأدب فى 
أص معانيه يطلق على الأ ثور من الشعر والنش وما يتصل ءا . فا شأن هذه 
اللذة الفنية ؟ وما شأن هذه المانى انى تشر المواطف نمز المشاعر ؟ 

والواقع أن نظر الىقاد العرب فى مزاب الأدب وخصائصه إعا كان تمرف 
ا اللفظ وااعی 4 فما عاصرا الأدب وعموداه ٤‏ وبلاغة اكلام عم فی 
لفظه أو مناه أو كلما » وتستطيع أن ترجع إلى ما كه أبن قتيبة فى مقدمة 
کتا هھ عن فار وب الشہر ۶ا جسن أظه أو جاد معذأه أو جم مما أو 
لا ممما 

ور ما کان یرف القاهر أوسع هؤلاه الاد مدی وأيعدم قدرآً وأوفرم ذوةا 
وأدقم ملاحظة » وعسبك أن تقرأ ما كه أن قتيبة هذا فى موضوعه 
المذ كور عن قول الشاعر : 
ولا قضسنا ۵ں ہی کل سمأ جرة ومسح بالارکان من هو ماسح - إلخ.. 


٠ ٠۲١ المرجع السابی ص‎ )١( 
٠ ۲۲۷ المرچع السابق ص‎ )۲( 
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ثم قرا ماكتبه عبد القامر عن هذه الأبيات() . لتعرف إلى أى حد 
استطاع آن علا) إلى العناصر الادبية الى حددها راما النقاد الممدثون فى 
الام الغربية . 

آما هذه الء.اصر أو الاركان أو المعو مات فى رأى النقاد المعدلين فأريعة : 


أولا : العاطفة أو التجرية الشعرية 

وهی الال الى تشبم فما نفس الاديب ٤و‏ ضوع أو مشأهدة وتؤ ر فيما 
ایرآ قو ا يدفعه إلى الإعراب عا بحس به ...وى من أهم علاصر النصالادى 
اى ميزه من الأصو ص العلبية وغيرها من الأخباو العا .ية و الصحافية ٠‏ ع 
تظرر من شخصة الاديں > وقصور من ذوقه ومزاجه وه کره وروحه › وما 
کسه لادب مس صفة الود . 

فاص الأدى تاز بتردد ناس على فراء ته وحرص القارىء على لارجوع 
اليه أيغذى فكره وشموره . قرأ مثلا مر ئة أ العلاء : 

غر جد فى ملى واعتقادى اوح باك ولا ترنم شاد 

فتثبر فى نفسك عاطفة الاسى والحرن . وتنقل لامك [ساس هاعر وتأره 
ألذى لشہت به تفه ومزاجه وروحه وتفکره و. اجو ذلك من عناصر 
شخصينه . ثم ترك القصيدة إلى أن تدعوك الدواعى لإئارة هذه العاطمة فى 
نفك بو فاة صديق مثلا فنعود إلى ممما عند أب العلاء المعرى فتفراً #صيد ةه 
لتظفر عرة ثاني ذه الاذة النفسية وهكذا دواليك . 

وأما النظريات والمسائل العلسية فإنما على ما تحوى من حقاثتق خالدة قابلة 
للنسخ فى صو ر وأساليب أغرى أو الإعراض عنما واسيانما . كا أن الشخصءة 
مءدومة فيا وإن ظررت فلرست فى قوة الشخصية الاديية ووضوحا . 

ونقاد الادب المثالى يشترطون فى العاطفة الصدق › فاخزل المصطنع فی 
شعر اابحترى وأ ام والمتنبى مثلا حسن الرصف والوصف ٠‏ ولكنه دون 
غزل جمبلء والعباسن الاحنف» واږزيدون‌وسوام من الشءراء ا جين > لاله 


ا 


٠ طبعة النار‎ ) ١۷ - ١١ ( 1سرار البلاغة‎ )١( 


خال من العاطفة الصادقة الى س القلب وتلده » أذ شير فيه شور ألحبين ٠‏ 
وكذلك بشترطون استواءھا فى لانهاط ؛ قالوا إن شاعرآ رث اليكل بقوله : 
( مات الخايفة أا الان ) ففالوا : جيد ؛ تى الخايفة الى الج والإئس فی 
نصف بہت ؛ شم مال : ( فتکاننی آفطرت فى رمضان ) فضحكوا منه ؛ لانقطاع 
عا طفته وعدم استوا ما ف الشاعر ره + 

ثانيا : الحقبقة أو الفكرة : 

وھ عا د ألعاطفة ٤‏ فہی ١‏ وا دون الاعتاد عل قر ةة من الحمائق : وإلە 
فكيف تأسى واحزن ذا م كن هناك حقيقه مرة هى فكرة الموت وسلطانه ؛ 
وعظمة الى وار »> وعثاء الاه ومز اشا فی مس گم أن الہلاء وکہں :1 ظی 
حسرة وأسغآ ذا م زستشمر الحقيفة الوافعة فى أن الايام تعبت بنا وتفتدفا ٠‏ 

ضا وکان لاحك ما سفاهة ودی اکان الدسطة أن کو ا 
طا الايام ح‌ l_0‏ زجاج و لایعاد له س 

إن الادب #ذى علو من الحةائق سف وعبت لابا ق بالعقلاء ء 

ثالذا : الخيال : 

وهو الاداة اللازمة لإثارة العاطفة . وإ | تاز الآدں قدرتہ ءل عرش 
الاشہاء با کاما وآلوانہاکالر م واتصو ر ؛ ليث الاطفة وياما ؛ وقد رأيت 
خبال المعری فی صو راا بالزجاج الذی لا يعاد له سبك . وتصور الايام فى 
صوره المعطمة المابثة » وإن شمّت ففرأ قول البحترى فى رثاء المنوكل : 
ول ان وش القهر اذ دیع سر ا4 اذ ذعرت أطلاۇء وجآذر24) 
وإذ صح قە فار سل فھتہکت على Jee‏ أستاره وستاره 

إنه لا يأمر :الزن والغضب ؛ ولا بلجل رداحة الخطب وهوله ولكنه 


)١(‏ السرب ٠‏ الجماعة من الطبور أي الوحش اى الانسان ٠‏ الأطلاء : جمع 
طلا وهو ولد الظبية ساعة يواد ٠‏ الجآذر ٠‏ جمع جؤذر وهو البقرة الوحشية ٠‏ 
ذعر : ريع وأخيف والمراد نساء القصر 8 ٤‏ 


— ۴۸ 


غضب ؛ وتز مشاعرنا فنحزن کا حزن و کذالكفمل الممری فى مر ليتهمن مر ض 
صور الأعوات والأجسام والقبور والنجوم وغرها حتى أبكى الناس . 

رابها : العارة او اأصورة او الأساوب : 

وه الاداة الى تنقل ما فى نفس الآديب إلى غبره ليشءر ما شمر » وس 
يما أحس ؛ فى تشه القيةة ق .طر عايا الماطفةورصورها الثبال » فا #اذىينقل 
هذه العناصر النفسية ويذبمم| غر العبارة أو ( نظم اكلام ) » والعبارة عنصر 
هام من عناصر الاد :ل هى أهما فى رأى يعض الماد » لان القدرة عل إثارة 
العواطف ‏ انى ى وظغة الآدت ‏ إما تعتمداعتاداً فوياً عل جال العبارة 
ووفام| ق الخيال والماطفة والحقيقة »> حسن سبكها ونأ ايف وكو نما مرآةصافية 
أمينة ها فى نفس الأديب» تلام موضوءه رفة وعذوبة ؛ أو ضخامة ونذامة ... 
ويعتسد الشعر بنوع خاص عل الموسيقى الداخلية الى مصدرها الالماظ ؛ إلى 
جااب موسيقى الوزن والقافية وى موسيقى لا مكن تحديدها . لالا اعتمد 
على الوق اافنى الرفيع ... ولا شك أن الصياغة مثانة الجسم والعاطمة مثابة 
الروح ٠‏ فإذا كان لجسي قوب) أضنى على الروحج قوة وجالا ء 

هذه ى عناصر الأدب عند الد ين۲ ... اقرأً قول المتزبى : 

طلبتہہو عل الامواه حى تخوف أن تفاشه السحاب 
هز اش حولك جانییه | نةضت جناحمما العقاب 

ققد امنلات تفه ماطفة أفية والإجلال نحو مدوحه » فأراد أن ينقل 
هذا الإحس اس إلى افوس السامءين بتصور ءعظمته وهيبته » فاعتمد على الخال 
هى تلوين الفكرة لإاثارة النةوس » وإامات العواطف حى استشمر ساطانه 
وأسه على الاعداء » فالسحاب خثی آن یفتشه » وهو می کالعقاب فی وسط 
جیشه الذى تز جانباه من حوله وة وبأسا كجناحى الهقاب » وأدى ذلك 
فى لفظ قوى ضخم يلاثم العظمة والقوة والإرهاب . 

وأقرأ قول أبى المتاهية : 


٣۹ =‏ س 


مته الحلافة منقادة اليه رر أذياا 
فم تك تصلح إلا له ولم بك يصلح إلا ها 
لتجد الخليفة الجدير باللافة » وقد طلبته الحلافة وسعت إليه » تجرر أذياها 
فی اتال » وتسرع إلبه فى انقاد» وهكذا يعمل لقيال عله فی آصو بر المحتائق 
وقلو نالف کار 
واقراً للح ترى : 
شواجر أرماح تقطعم بيا شواجر أرحام ملوم فطوعما 
إذا احمر بت ؛وما فاضت دماؤها تذ كرت القرنى فماضت دمو ءا 
فقد استطاع أن بشعر!ا بالسرة الى استوات على نةه من اقتال يشن 
بين الاقارب بعقب ال دامة والاسف » فيذاهو عنص ر العاطفة » وقد أثارتما 
فى نفوسنا تاك الصورة الحرلة هذه الرماح المشتجرة الى تقطم الأرحام » وهذه 
الدماء انى تريقما الحرب والدموع اى كما ااندامة . وهذا اهو عنصر الال 
الذى يقوم على المنون البيانية من تشبيه داستمارة وأعوها » آما عنصر الحقيقة 
فهو القتال الدى وقع بين حيين متقاربين ... وأخيرآ هذا الاسلوب اجبل الذى 
عرض فيه البحترى خواطره وصوره هذا العرض اا ديع » ومو اعنصم الرابع . 
وتستطيع أن تتناول حقيقة مصلوب معاق لى المواء فتةخرل فى هذه الحقيقة 
ما تخدله | لانیاری فی راء مصلوب ء فين ما شت منعاطفة الرلاء أو الإعجاب 
ا گارها وقول معه : 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو ةك وا-تماضوا صن الا كفان ثوب السافيات 
فمدا هو الأدب : فن الإبانة عا بى اللفس من احاسیس واضعالات 
وآسجيل صرر الحاة ومظاهر الكون تسجيلا ثي فى اموس الناس لذة فنية 
ومتعة شع رية .. وهذه هى مقايم سه فى نظر النقاد المحدئين على ضوء مذاهب 
ری و و قول ال فی ی غل ا 


سس دا س 


ارج الحقيقة مضاة] اليما الفن » وبجىء التعر مزيداً فيه المال . وتتمثل 
الطيءة الجامدة عارجة من نفس حية » ويظير الكلام وفيه رقة حياة القاب 
وراراتما وش ورهاوراينما المو سبق » والس الشموات الإلسانية شكلما اذب 
لا-كون إسبب من تقرر الئل ألاعلى الذى هو الغاية الأغيرة من الأدب والفن 
مما . ومذ هب لك الدب تلك القوة الغامضة الى تقسع بك حى قشعر بالدثيا 
-وأحدالما مارة مي خلال نفسك » وتس الاشباء وكأنما انتقات إلى أك 


ھن ذواتما {oon‏ 


وأا للف رة هو اتور شمرها ايل ورها البليع امور فى لةس 
المي العواطب ء وما يتصل به ١ا‏ يعبن على فبمه وتذوقه ونقده من لعة 
وأخيار وأيام وساب ونو ذلك ١ا‏ قد ٤س‏ المأجة إلمه فى بم اللادب . 
الالام بأطراف من الفلسفة ومذاهيما والفلك ‏ والعقائد والنحل ء فان مثل 
هذه الالوان من المعارف تتردد كثيرا فى النصوص الادبية کا فى شمر أف الملا 
والمننى وغيرهما . والادب صورة الحياة وس آنا » تمل فيه جوانب النضة» 
ومظاهر المدنية » وأدوات الحضارة » وألوان اللقانة » ومرافق الحياة» 
واوازع النفوس اكل أمة من الامم فى كل دمر من المصور . ولمذا قول 
ابن خلدون : «الادب حفظ أشعار المرب وأخيارها والأخذ من كل فن 


طرف 0) ) . 


ويقول أن قثيبة : :ھن أراد أن يكون عا فلياترم فنا واحداً» ومن أراد 


أن آن پکون دیا فايقسح ف علوم ۰ 


وعلى هذا انحو جد أمبات اللكتب الاديية كالاغانى والامالى والكامل 


والعقد الفريد والبيان والتويين . 


)١(‏ المقدمة 2۸۸ _ وبلاحظ ان هذا لس تعریفا للآدب دمعدذی عن 
النطوص ا ہی تدر۔ھا وندشتها وانما هو فی اله واقح شعریف U‏ یسھی الذأديد 
او تحصيیل الئقافة العامة اللازمة لاذشاء الدب ولفهمه وذقده ٠‏ 


—۳( 

تاريخ أدب اللغة ونشاته : 

١‏ - كان منج المؤلفين من أدباء العربية فى كتبم ترجة الادباء والشعراء 
والعلماء ء ورواية آثارم الأدبية » ونقدها أو شرحما وكلياا > وقد يوازن 
ينها وبين غيرها من الأثار » مع الإلام ببعض أصول الأدب واأشعر » وغو 
ذلك ما تجده مبثوا مفرقاً فى كنمم الكثيرة » أو متمم قليلا فى بمض 
الکٹب › وقد برزوا فی ھذہ الاواحی ترآ قویا ظہر ی کتہہم › کوفیات 
الأعيان لابن خاكان » وفوات الوفيات لاكتى > ونية الوعاة للسيوطى . 
زج الما لاقوت ون راان أن فرج ٠‏ رشي ال امال : 
وفلاتد العةران للفتح ن خاقان » وافح الاب المقةرى » والعمدة لان رشيق . 
والمثل اسار لان الاثير ء والمقدمة لاان غلدون » والموازة الآمدى وغرها. 


غر آن ما ف هذه الكئب لا اعلو س ف الت أن کون أخباراً 
مفرده غير مرتبطة » لا تحدد عصراً من العصور › ولا تصور الياة الادية 
فوه وضعفاً ی زمن من الازمثة ٤‏ و تظمر ما بين الشعراء ۴ الکہاب من 
علا E‏ الصتعة والمذهب ولا آنذکر ما عرا الس والنظم ھن ت#ول وتات 
فی آدب لا تار . 


۲ — وجا المسشرةون ىعوا هله الأمائل أامرقه ۰ واستمدوا مما 
أ ولا عام ع عٹثٹ تاریح أدب المرب عل صو ء۶ وم ف تاریح آدا مم 
فقد ثوا عصور الادات العربة » وردوا إلى كل عصر آثاره الأديية ء 
وحلاوا ارات العامة الى أرت فى كل فترة قوة أو ضعهاً » وعنوا «دراسة 
أعلام الادت وان مذامیمم وما ٠‏ رکون من ا الد فی العدث ٤‏ وما 
بكرن مس المشابه والفروق التى تباعد بين ااشعراء والكتات أو تقرمم» 
وغ ذلك من الدراسات الى لم يدها أدياء المرب و الى لما عن الآن 
8 | يخ الادت اعرف » . 


فاریح أدب اللغة إذن عل پرصث عن ارال الادة وآدامما »> واصور 
ما تاف علا ھں وف واعطاط فی عتاى امم ور والاطوار . ور۴ی بتاریخ 


¥ 


امین من آهل الصناعتین ؛ وقد ملفاتیم » وتآلیں بعضیم فی بعش باکر 


وأاص هة . 


وهو إذن علم حديث النشأة » ابتدءه الإيطا ليون فى القرن الثامن عثر » 
وع به المستشرقون فى القر ن الاسم عشر » وقد ظل بولا فى اشرق حي, 
اشد اختلاطه بالغرب فکان أو ل من لقله ايه المرحوم الاستاذ حسن توفيق 
المدل عل ا عو ده من أا وقیامه پادر ده فی دار اللوم : 


م تاع امز لفون على هذا اہج کالاسکندری فی الوسیط و جورجی زیدان 
فی ( تاریخ الأدب لمرن ( وغرم ھن أساتذة اة و الاأزهر 


م كتابا ( الوسيلة الادية ) لارصنى » و (المواهب الفتحية ) رة 
فتح الله فبما على نهج اكتب الد عة » و کا ذكرنا من كثب الأدب لا من 
كب تاريخ الأدب . لان الادب ا رأينا هو نفس النصوص ااشعربة واائشر ية . 
وتار خه هو العم الذى ببست فى أو أل هذه الاصوس وأطوارها والموامل 
السياسية والاجماعية والإقايمية إلى ثرت فبا . 

وھکذا ری تاریخ الأدب بتصل بالتاريح العام من حیث ساجھ کل ماہبا 
إلى الاغر تاریخ اسيا مى بحتاج لل تاريخ الادب فى استفاہار مض الصو ر 
الادبية اى تنصل الاغلاق ما يعينه لى تمليل اتقلبات السياسيه وعوها , 
والتاريخ الاد تساج إلى التاربخ ااسياسى فى استنباط الصووة الادية 
الصحيحة ءا يعرضه الاير من الاظم السياسية والاجتماعيه المؤرة فى الدب 
فى حياة الأديب أو الشاعر ٠‏ فكلاهما متاثر بالأخر ومر فيه . 


هذا وەۇر تو الادب يقس مون هور اریخ الأدب dd}‏ آقام ۰ حي 
الخصائص المنية لكل تمو عة من الأثار الادية متار ة نرات حخحاصة من النظم 
الاجتماعة واأسياسية والدينة » وهذه الاقام : العصر الجاهل ورقدرونه 
إقرن راصف قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام من البعثة إلى سنة ۽ م , 


کو کے 


والءصر الاموى من ولاية معاوة سنة ¿١‏ ه إلى نة ۳٢‏ ه +والعصر العباسى 
من سنة ۳٣‏ ه إلى سقوط بعداد سنْة مه » م عصر الدول المختابعة حى 
زمن مد عل سلة ۳۲۰٣ھ‏ . 3 عصر الأبضة الديثة من مد عل إلى ليدم : 

وهذا فى الواقع تقسم ققریی على مسارة اللغة العر ية الانقلابات 
السياسية والاجتاعية » إذ الوافع اق أن هده لصوو اغ فا لن و 
المسابرة تكون بطي وتار ارب به الانةلا ات ڀکون تدر ميا » بعد أن 
تقشبع نفوس الاداء بالاحداث الجديدة . 

الادب الانشاثى : 

هو ما تن به من شعر أو ثل عا تعس به من الفوابل والمواطف 
والخواطر عو الطبعة» سواء أكاات هذه الطبيمة داخلية تما فى نفسك 
وتجدها فى قلبك» مانمثلة بى عواطفك وميولك وأهوائك » أم خارجية 
تراها فى الجبال والبحار وااسماء والنجوم والرياش رالأحدات الختافة . فاذا 
هرك منظر من مناظر الطبيعة › أو رافك شد ھی ا مغاهد ھا آی استاج 
نفسك بعاطفة من عواطى الحب أو البغْض أو الر اء أو الازدراء » وصورت 
ما أحسسته وشاهدته تصورآ ملا لللوضوع » فإن هذا الصو : اى ل 
فى شحرك أو ارك يسمى آدا لاشائيآ » لانك أنشآته بد آر ا پکن » 
وارتلته مقلدا به الطبيعة انى يظبر ابت#اسما وغضبما مثلا فى عصف الرع 
وقصف الرعد واضطراب البحر » ويتجلى ابتامما ورضاها فى ضوء الشمس 
وعرف الزهرة وقغريد الطازر 

وإذن فوضوع الدب الإنشاف الطبيعة داخلية أو خارجية . 

الأدب الوصفى : 

أما الدب الوصنى فو ما يتناول القصيدة أو الرسالة من الادب الالشاى 
بالوصف والنقد والتقربظ › فیشّی عايما ويطر ا إن رضى عنبا »> وينقدها 
ویعیبا إن سخط علما . فبذا اانقد أو النةريظ لا يصور الطبيعة قصوراً 
مباشرآء ولا وصور تأر صاحبه ا » وما صف الكلام الذى فيل فى 

١ (‏ - التعسير للادب العربى ) 


E‏ فرضوعه لذن هو الكلام لا الطبيعة » هو القصمدة الى تصور 
البحر لا الجر أده . 


فالادب الوصنى إذن هو الذى لسميه نقدآً » ولا شك أنه وجول اع 
الاد الإنشائى » وتستطيع أن تدخل فيه تاريخ الآدب » إذ كان ءا يعالجه 
هذا التاريخ الموازنة والخصاأص الفنية وحوها . 

وہذا استطيع أن اسم الأدب الوصنى إلى قسمين : أحدهما النقد الذي 
e‏ ما تاز له الأدب الانشال من الماسن وااعوب » ا قار يخ الأدب 


وفك عرفت مېمته ى ان ارا الاد تو اطواة » 


الأدب الذاتى والأدب الوضوعى : 

الأدب الذاتى هو الذى يعر فيه الأديب عن خواطره ومشاعره وآزائه 
وأحاسيسه وتأملاته . فالشعر الخنا ‏ وهو وسم القثیلى والقصصی س س 
الدب الذاتى لان الشاعر تى فيه واطفه الذاتية وخوال مه النفسية وآمالى 
NR SEY‏ جرد هن الصيغة الموضوعية » بل ممناه أن 
#صفة الذاتية هى الراجحة فيه . 


والادب الإوضوعى هر ما لا عار به الاديب عن عاطفته أو مو له 
الخامسة »ولا نطق باسار س4 “ وإ( ادر 4 ع ول عخواطر 
بره #الادب الول والةصمى هن الآدب الإو ضوعى لاس الشاءر 
أو ااسكاتب إا يعبر فييما عا حول عخواطر الاشخاص الذن يتحدث 
عم ‘ ور عن ادام وینطق بلسام ¢ فمو مۇرخ لسر د اخادتف 
التأر عغى ف اارت بایغ دون أن صي عباراته مزعاآه وهي وله وآرانه 


الخاص_ ة3 „ 


وف مال الادب يكون الوسبط أو الوسيلة المستخدمة فى الاتصال 
باجاهیر هى الا لفاظ » ولذلك فإن «وضوع املاقة بين اللغة والاجناس 


س ول س 


#لإعلامية يتطاب نوءا من الاتفاق حول الصطلحات الاساسية » ور عا يعن 
أن ا بص طعه علباء اللغة اللسالية < عندما يفترضون 
وجود أعول مشتركه ميم أو معظم اللغات اللسانية الى يتوصل با الاس 
إلى الإبانة عن اش والاتصال ٠‏ دم يتصورون أن هناك سلالات 
وة وأن کل سلالة إا انحدرت عن أصل اطلقوا عليه مصطاح اللغة الاث0 
وعل هذا الج امت طیحم الدارس اعلاقة اة ذه الأجنا س الإاعلامبة 
أن يفترض أيضاً وجود لغة يكن أن تعد مثالة الام مع المنوں الى 
اتوع تما الحضارة 


ولذا كنا قد ذمبنا إلى أن الوظائت الإعلامية هى الى حلقت 
الوساثل أو الا جناس الاءلامية ء ننا قستطيع أن نطرح هنا قاونا لعلا 
يذهب إلى أن اللغة هى الاس الإعلاى ء ذلك أن E ET.‏ 
وسائل الإعلام آثار كل مہا أملا أو أثار سخطا . عل حد تعر و اراو 0) 
وآصہح کل نپا وسيلة للنآثير ذات قوة وسيطرة على عقول الناس . والكن 
هذه الةوة واحدة بينم ما جميعا ء ذلك أما ليست كامنة فى الوسيلة ذاتها وإما 
ف النزعات المغمورة فى أعاق الناس ۲ء والنى يمير عنيا بالمغة الإلسانية ء 


جاءت وساتل الإعلام فأظېر ت تلاك النرعات كنبا لم تلا ءا أن مصدر 
هذه القو ة تسه متاح ذه الوسائلجيما . وإذا كان المصدر واد فنالا الي 
ختلمة ء لاان لكل جنس إعلاعىآ سلو به وخم اتصهءا لاس الذى عل الرالةالإعلامة 
ل ر ا ی « فن تطبيق الكلام المناسب للدوضوع ولاحالة 
وللوسيلة الإعلامية على حالة المستقبل » » فاللغة فى كل وسيلة من وسائل 


)٤ › ۷(‏ د* عبد ا۱ لحميد يونس : اللغه الفنيه فى عالم الفكر ص ٠٠٦‏ - 


س ۳۹ س 


الإعلام انمز بطبيعة جنها الإعلاى الذى ينجو جو ايار الاغة والاساوب 
والبلاغة . وإذلك فان لغة اجس الصحن 4| خصائص تمم ا ع لغة الجاس 
الإذاعى المسوع مثلا ولوس #ة تعارض بين الاجناس الاعلامية » فالجاس 
الإذامى المسموع لم يقض على الجنس الصحنى المقروء › وفد أثبةت دراسات 
عدردة أن الاستاع إلى الراديو لايتنافس بالضرورة مم قراءة المادة المطبوعة 
ون كان ينكامل معا » فاللغة ى كل وسيلة أو جذس اعلا تلف ا غنلاف 
المقدرة الافناعية لمذه الوسيلة أو ذاك الجنس الذى له إمكانيات و#ماأص 
ومیزات : 


ويقول الحاحظ عن انى عليه الملاة والسلام ai,‏ م ينطق الا عن مبراث 
تک ول پتکلم إلا بكلام قد حف بالمظة . وهو ال كام الذی آل الہ عاہه 
المعبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة ٠‏ الحلاوه ‏ وبين حسن الإفبام وقلة 
عدد اكلام مع استخنائه عں [عادته وقلة حاجة السام إلى مهاو ده ۵ ٣‏ اسم 
الاس بكلام قط أعم نفماً ولا أقصد ليطا ولاأعدل وذنا ولاأجمل مذه) 
ولا أكرم مطلباً ولاآحسن موقما ولا أسدل عخرجا دلا أفصح می ولا أین 
فی وی من کادمه صلى الله عليه وس0 . 


وتأسيد] عل هذا المبم يذهب الجاحظ إل أب « إن كان الخطيب م: كام 
تجنب ألفاظ المتكلمين ا أنه إن ءر عن تىء من صناعه ال كلام وامغا 
أو عيبا أو اثلا كان أرلى الالفاظ ألفاظ الت_كامين إذ كارا للك العمارات 
أفہم ر إلى تلك الالفاظ آمل والیہا اسن وا آشغف ولان كار المنكاین 
ورۇساء النظارن کانو | فوقا کر الخطباء وآبلغ من کثیں من الباماء وم تنيروا 
تلك الالفاظ لتلك العا وم اشتقوا 4ا من كلام المرب تلك الأسماء وم 
اصطادوا على قسمية مالم يكن له ف لغة المرب اسم فصاروا ى دلاف سلما 
لسكل حاف وقدوة اكل تابح ولذلاك قالوا المعرض والجوهر وس ولاس 
وفرقوا بين البطلان والتلاثى وذ كررا المرية واهوبة والماهية وأشباء ذلك ... 


١۷/١ الببان والتبيين‎ )١( 


۷ س 


jy‏ طارت هذه الالفاظ فى اة اكلام حن دجزت الاسماء عن 
إقساع العاف . 


ولعل دراستنا فى اارهان ثبت أنما كانت أول دراسة عة للاتصال 
وا اله وفنون تحررره ففيه دراسة للنظوم والمنثور والخطابة والترسل وأدب 
الجدل وأدب الحديت» وفيه دراسة للخصائص الرسالة الاتصالية كالتشييه 
واللحن والرموز والوجى والاستعارة والنقدم E ETA‏ 
والمشاكلة فى المطابقة ء ولد بز البرهان بد راسة الوسيلة أو و قنة الاتصال » 
من حيث ارتباطا باارسالة حين تحدث عن البيان الان و «البيان بالكناب» 
وبذاك يكو ن قد أجل الجديث عن الاتصال الذى للصه ء لاأزوبل » ى قوله 
ااأئور م - قال ماذا _ بى آية ٥ة‏ _ لمن - ماكامت النايجة وال ؟ ذلك أن 
الانصال کا يقول « شرام » - اول إقامة مشار م المستةبل » فالمرسل حاول 
او صيل معلوماته أو مشاعره الى عوها إلى كلمات مسءوعة : ( بيان باللسان ) 
أو مكتوبة ( بيان اكناب ) على حد تعبير ابن وهب . «الو سيلة هى النرج الذى 
را ی ر ای شال الکو ت 
مصدره إلى أذن المستمم وسيطا تقل فيه الموجات الصو تية ء كذلك يتطاب 
تقال الرسالة س المرسل إلى المستةبل أو بالمكس وسيلة ما تسم أ-انا 
قناة . ومن هس ذه الوسائل أو الفنوات اللغة الاسائية والاشارات والرسم 
والةثيل ال ... وآستخدم الاخنراءاتالمديثة ثل ااسينا والراديى و التايةريون 
فى تو صمل الرسالة إلى مدد كمیر مس الاس( . 


فالاخة وهى الرموز اللةظية المسموعه ( البيان الاسان ) والمكتوبة ( البيان 
بالكتات ) م آم وسائل الاتصال استخداما وأ كثرها شيوعا ء ولذلك ذهينا 
إلى أن اللغة هى المولة أو الجاس الاعلاى » ذلك لأانا لاننطع عال بن 
الأحوال أن نفصل بين اللغة والوعاء الذى عماما إلى المستقيل وقد تعرفنا 


)١(‏ د“ فتح الاب عند الحليم والدكتور ابراهيم حفظ الله : وسائل التعليم 
والاعلام ص ٠ ٠١۹‏ 


- ۳۸ 


عل الاراہاط الوق ا الرسالة وا مور > وعأرورة الإارك ما ٤‏ 
وهذا اج ور هو الذى يستقبل رموز التحرير ويءمل على لرجمتما إلى 


آراه وأفکار . 


ولستمير هنا تعس و الأجتاس الإعلامية» من دراساتنا فى الأدت وعو ثه 
»> فالا جناس الادمة > بالفر Genres Lultéraires aud‏ وبالالانة 
gy Liitoeraischen Gatlanigr‏ بالاسبانية d lÎ Cinerox Literariol‏ 
الالاز ية فلم ستقر التعسیں ۲رمع ieraryا‏ إلا أآخرآ فى أو ائل 
القرن العشرين ٠‏ وكان الاد الاجلز الخد مون احا Species Kinds dnl li‏ 
أى أنواع أو أصناف » وكذاك ا لمال ی + وث النقاد فی مرکا ولا يرال 
بعضمم لستخا م مع الكامة المستعارة من اله نسية اكامات الأخرى السامة0). 


ترتبط بالوسائل الإعلامية الختلفة ارتباطا لا اتفصام له يك تغدو , اللغة هى 
الو سبط أو الوسيط Medium‏ ›. 


وإذا كان هذا التءبس يمدق عل الأدب فو يصدق عل الإعلام بالدرجة 
الأول . ولقدكان نقاد الأدب اليوناىو على رأسيم «أفلاطون وأرسطو» ولازال 
النقاد فى الأدان الختلفة عل س العصور» ينظرون إل الدب بوصفه أجتاعا 
دة وحن هنا ننظر لفنون الإعلام عل آنا أ عناس إعلامية أى فرلاب عامة 
فنية تختاف في ما بينم لا على حسب رما أو عصورها أو مكانبا أو لغاتما 
خسب - ولکن کذلك على حسب بيئتما الفنية وما تسنازمه من طابع عام بشتق 
ا من طاءم الوسيلة الإهلامية ومةو ماما الممبزة ها عن غيرها من الوسائل » 
وهو الطاع الذى يغرض طا من التعبير ميزآً من حيث الصياغة النعبيرية الجزثة 
والتحرر الاعلاى العام النى ينيغى ألا يقوم إلا فى ظل الوحدة المثية الجدس 
الإعلاى وهذا واضح كل الوضرح فى الفن الإذاعى والفن المحن وال الرى 


فى التلية ريون والسينا » بو صغما أجناسا [علامية يتوحد كل جس متما على جس به 
صائصه مہا اختافت الاغات رالاشکال الى ينتمى لما . 


مالاجناس الإعلامية إذن صي أو قوالب فنية عامة بر ةبط بو ساثلالإعلامء 
وتقوم على أساس من هذا الارتباط ميزاتها وقوانيما الخاصة . وى تعتوى عى 
فصول أو بموعات ينتظم لاه الإنتاج الى الإعلاى »› على مافيما من اختلاف 
وتعقيد . فالفن الصحن عتوى على فصول من التحرير مثل : فن الخر اأصحنى 
وفن الحديث الصحن وفن المةال وض النحةيق أ » من شى فنو ن النحرير وقوالبه 
فى الصحافة . ا جد أن الف الإذاعى سحتوى على جموعات أخرى مثل : فن 
الخ الإذاعى ‏ الحدرت الإذاعى ‏ النعليتق ‏ المثيلية الإذاعية ‏ اراج 
الحاصة الثقافية . . ا من الذنون انى مثل فى +موعما جوهر د الجاسالإذاعى» 
فى أجناس الإعلام » وهى الفنون الى ينطبق عليما ٠و‏ صما د رسائل » قأنون 
اللغة هى الرالة » وف الأدت عدث نهس الثىء تقريبا حيتف مختاف مستوى 
التعبير اللغوى «ين الأجناس الادبية عل نو ما جد فى الشعر من : ماأحة 
وقاساة ور 9 


وتأسهسآً على هذا الفبم » فعلينا أن ميز فى قانون : « اللغة هى الوسيلة » 
بين ا لجنس الصحفى ؛ والجاس الإذاعى » وا لجنس المرئى فى الأجناس الإعلامية 
على وجه الاجمال» وسنجد أن الجنس الإذاعى المسموع عثل فيه المموت مكان 
الرمز ادون فى الجاس الصحفى › ويفتةد اعنم المرثى فى الجنس التليفزيوى 
أو السينهائى » وا-كننا فى الأجناس الإعلامية جد « بجمعا » لافنون إن صح هذا 
التعبير . فبى تضم فى أعطافيا حضارة بأسرها ما فى ذلك العادات ءوااتقاليد ء 
ومقومات الكيان الاجتاعى العام . ولكل جنس إعلاعى مقوماته الخاصة 
وقوانينه » واسنعدادات يتطابا وفقا لطبيعة وسيلة الإعلام ا ينتسب لما » 


)١(‏ نظرية الآنواع الادبية لمؤلفه Abê Ci Vincenl‏ 1-1 ترجمة دە 
حسن عون ص ۲۷ ۰ 


سس وغ ~~ 


وطيمة لفن الذى يتوسل ١ه‏ . وعلى هذا تشبه الاجناس الإعلامية إلى حد ما 
الکائنات والأجناس . عل غو ماهو معروف فى الساريخ ااطيعى بآنما 
مجموعة من الافراد فق نى الصفات . عيبت كن وضع كل دوعا تحت 
اسم عاص . وف نفس الوقت تنفمل عن الجهوعات الأغرى لا 4| من صفات 
لا تەق هم صفاتما ااخاصة . ومكذا تجد آنااجاسالإذاعى مثلاينيز #حمو عة 
من الفذو ن الخيا لية والواقعية الاعلامية وااتمبيربة انى نتهق فى الصغات العامة 
رغم ما بینها من فوارق لا تۇ بر على طبيعتما العامة . 


وإذاكان وال »4ء801 وغيره من النقاد ف الةراين السابم :مر والاامن 
شر قد ذهوا إلى اعتبار الابناس الادية قوالب جامدة ء,صورا اث ة غر 
متح رک کون ف زمن ما من أجزاء متمددة. ولا غضم ق ال ی س 
فان تو رة الاعلام والدراسات المرتبطة وساثله وفنواه وتأثيره دحت هدا 
الاتجاه . ذلك أن الأجناس الاعلاءية توحى داما بقبوها للتماو ر والرنى شأنا 
ان چان او ا بعبارة أخر ى فان الاغة ي كل اس [علام شم 
خصائص كل وسيلة . فاللغة ى مستواها الهحفى مثلا اسح للفارىء بال.طارة 
على ظروف النعر ض الاعلامى. وقراءة الرسالة أ كش مز مرة» فطلادى أن لدره 
فرصة تو ر الأوضوع فى ماحة أ كر » وفقا لهه . وتش الجارب إلى أن 
الأوادالمعةدة من الافضل ثفد»ما ممابوعة صن تقد مما شفميا ء ولو أن فس المزية 
لالمرى دل الو اد السبطة اة ومن الأافضل استخدام الحرم المحهی فى 
مخاطبة اجماهير ةذه مة واجاهم صفيرة الحجم . لاله يمنضى من ااقارىء مدا 
ا کر من ذلك الذى يقتضيه التحر ر ف الاجناس الإعلامية الاخرى 


فالماریء أ کس أنه ذه را زه هن عا اتر بر الإعلامى ب لشعر 
شع الر اديو ۳ الأشاهد لاس إا . لال اشہر بأن اد رث هو جه مشخ صا 
ولسكنه فى نةس الوفت جزء من |الءءاية أو شرك فيا أك » لانه مضطر إلى 
أ أ هة الاق وع هنز أنواع الام الغير اأشذمى. و ارش دمض ابا حثين 


ج 

آن مثل هذا المساهية الخلاقة هما مزابا إقناعية <0 

وتاسيساً عل هذا #فيم يكن القول أن اللغة فى التحر بر الإعلاى عن طريق 
الوسيلة تعنى أن المستوى اللغوى لا يستقل عن تكنولوجية وسائل الإعلام 
ذانما » فالكيفية الى يتم ما النحرير اللغوى فى كل جاس على حدة ار وتار 
#ضمون تلك الوسائل . 

وإذا كان الا كتفاء بدراسة الملاقة الواضحة بين الاغة والحتوى المقافى 
لاع شاا کر عن أن اللا ا آاس ای و د ضاری کا يفل غلا 
الاثرو ولوجيا والاجتاع » إن هناك الآن بض العلاء عحاولون إأبات أن 
اہو ب اى ٣ت‏ کلم لغات مختلفة مش فى « عوالم و الواقع» اة » 
وأن اللغات الى يتدكلمو نما قور بدرجة كييرة فى مدر كانهم الحسية وف أ ماط 
ایدم a‏ بذللك حسب تعییں د سایس » تعکون هى العامل الاساسس ف 
وجه الحقيقَة الاجتاعية أو الواقع الاجتاعی رانلەهR‏ لهه الذى يعيش 
فيه الذاس الذين يتكامون تاك الاعات » فالناس لا يشون فى العام الوصو عى 
الخارجی وحدہ . ۴ا آم لا یعیشون ف عار النهاط الاجتماعی فط کا رظن 
اللكثير ون من العلماء » ولا هم خاضهون لرحة اللغة انى يتخذو نما أداة وواسطة 
المي » مالم الواقع والحقيقة بر تسكز إلى سد كبير بطريقة لا شعورية على 
المادات اللغوية للجاعة » ولا توجد لغتان متشاممتان تشام] كاف يث 
تعتبران مثلتين لنفس الحقيقة . أو الواقع الاجناعى » فالعوام نى ميش فيا 
الجتمعات الختلفة وام متاء ة إذن ولرست علما واحداأاصقت عليه أساء 


وعز اون عزتامة (۳) ۰ 


Sapir, E., Language, Harcourt Brace N.Y. 1921, pp. 21 - 3 


کا کے 


وعل ذلك فن البلدان الى تعم فبا وسال الائصال يكونلدى امرش اسياسى 
فرصة كبيرة لءرفة ما ام يعرفه الاس عن طريق هذه الوسائل » وهن دراسة 
عليات السياسة دراسة دقيقة اننب الرآى إلى أن وسائل الاصال لا تغيں تغييراً 
مياشرآ فى قرار ية كميرة من الناخبين عن حه صوتما » والكنما ذات 
ا a a‏ ك E E Eg‏ 
رە رکیرها الانتباء على مسال ممينة دون غيرها تستطيم أن جل هذه المسائل 
دور أ کر تؤديه فى الخلة الاعلائة ... كذلك دف اشير منم الى 
ترکەر الانتباه على صنف معين آو ساعة ما » يصدق هذا ينوع غاص فى الحالات 
الى لا يوجد فارق كبر بين السام المتنافسة هم إلا نى الاسم ىف ملل هذه 
الحالات أثبت الإعلان قدرة الوسائل الإعلامية على تركيز انلباه ايم على امم 


معین دون أسماء أغرى . 


ويتميز الأديب إذن » يته لوسيلة أو و. يط معين › فلديه وعى 
زائد بطابع الالفاظ › ونظرآ لان المادة ليست جامدة »بل هى نابضة حية» 
فإنها تعمل على توجيه بجرى النشاط الإبداسى ,نك لا تستطيم أن تاصنم 
من الهخار نفس ما كنك أن تصنعه من الحديد الام » إلا إذا كان ذاك 
غصبا وافتعالا ... فلإحساس الى يبعثه العمل يكون عتلفا كل 
الاختلاف ... ذلك لآن الممدن يتحداك » ورستحثك ... عل أن اصع مه 
ھا ما حا أ س ست بتاک وسولته() . وهناك قدر کمیر 
من شاط الاق مكرس لاستغلال الجاذيية المحسية للادة » والام تشاد 
باعام اتپا . 


ولا تامثل قرمة المادة فى جاذبيتما الحواس فسب » صحيح أن , مرآها» 


(۲۰۱) جوروم ستولینیتز : نفس المرېچم ص ۲۲۸ ۰ 


و 

أو ء لما يلك لنا # و كنا الست كذال خب بل إن المأدة م معرة» 
وهنا آيشا جد أن الحديت عن أحد ايعاد الرسالة الإبداعية يؤدى إلى الديث 
ھن بعد آخر() , 


٠ ٠۲۹ ستولفیتز : نفس المرجع ص‎ )۱( 
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إن اعنص الثااتف فى اتير الإعلاى اللآأدب هو عتمم والمستقل» 
(ن؟) من يث تفسيره لارسالة الابداعية وفك رموزها » وهنا هبار الة 
الإبداعية شائعة بين اجاهير الس تم دفةوا +#اهيرالاخرىأيطا ء وفى هذا الهس 
مالين الاعلائبامتجابة المقيل لار ادف ودي ا رهه وقي 
له . وهذا كله يتوف مابيعة الال دلي ٠-دى‏ المناغم والتو افق بن الار ءل 
والمستقبل. ويةول الدكتور ابراه امام فىكتابه ,الاعلام والاتمال ااه : 
أن المر سل اذا كان ضا فا فی کتانته» أو خير وای »ن تفه »أو ایت لدره 
المعلو مات ااكافية دن «وطوعه » دان ذاك بؤثر على الاتصال » وإذا كانت 
ارالة غير «صاغة الطريةة الغعالة > فإنما اف فى سمل جاح الاتمال . کا أن 
الوسيلة نضسما لابد وأن ة-كون من اةوة واارونة يمف صل اربالة الإداء.ة 
إلى المستقبل فى الوقت المناسب وال كان المناسب ء ما حدث من تداعل أو 
ٿنأفس مم اارءأثل الأغرى » کج أن ااسنةيل تسه وقدرته على حل اارموز 
بالطريقة المطلوبة من آم لاعناصر لإتمام الدوره الات الية » فكفاءة المرسل 
دقدرته على معرفة المدف والوصول إلى اتاج المعلوة وإنقان المياغة » 
وفعالية وساأل الاتم ال » وقدرة المسنةبل على حل اأرهوز ء لا بد وأن اظ 
إلا على نبا عناص متعددة لعملية واحدة». 


ذاك أن الممرة الرئيسية لادب ولافن بوجه عام - كا يةو' ١‏ استوى ‏ 
3 آنحصر فی قدرته على حو شتی فوام ل بن اناس » لک ةق سر من 
الاتحاد الة, يى ين الور والفنان. فإذا ما وجدنا أامسنا إإذاء ( عل ) لالشہر 
بأزنا متلحدون “مم صاحه 7 مرسله ) وم غاره من الاس الذن رو جه ام 
هذا العمل » كان معني ذالك آنا لمنا إراء , عل فى » عى االكامة »> أما إذا 


وغ — 

شعر نا أن ية رابطة رة جم ونا وس صاب الممل کان ۵ہی ذاك أا 
بإذاء عمل فى يصدق عليه لفظ و الف » عق . وإذن فإن عك صدق العمل 
الفی کا بری و اوی [ هو مدی انتشاره عن طرق «العدوى Contagion‏ € 
لاله کہا کات ااعدوی أقوى کان الف أصدق دو صقه فنا » ودرجة العدوى. 
الفنبة - عنده _ تتوقف على شروط للاثة تفيد| ف التضير الإعلاى : 

أولا : الأأصالة أو الفردية أو المدة فى المواطف المءر فما . 

ثانياً : درجة الوضوح فى التعبي عن هذه العواطف . 

الآ : إخلاص الفنان » أو شدة العواطب الى يمس عنما . 

وهله الڈروط الثلاثة لك آدکنی اتنام ن المرسل والس تقل من وجة 
اظر الامسیر الاعلای اللادب › بل يذبۂى أن کون « ارات > مشار که ضا 
بين و المرسل > و «المستقبل « فالمستمع باللغة العربية عن نظر ية الذسبية الا ينشتين 
لن سمفه معرفته للغة العربية فى فم المضمون » ما أ کن قدا درس شیا من 
ع الطسءعة والرباضيات ٭ ہی یتمکن م متأ عة الم رة . وهلا ما پعار عنھ 
بالاطار الدلالى » فكلا کانالمرسل والمستقبل تفاضمان فیطار دلا لی راحد » کان 
ذلك أقرب مايكون إلى الفبم » وبعبر عن ذاك على انحو النالى : 


س 4 س 


فالمستقبل ( أ )يقح دال الإطار الدلالى للمرسل » فيو يفم الرسالة كلما » 
والمستقبل (ب) كاد أن بقع داغل الإطار الدلاى » فمو يفم أشياءوا-كنه لايفبم 
أشياء أعرى » "ما المستقبل (ج)» فإنه لا يفم شيثا ما يةوله المرسل ء لانه يقح 
عارج إطاره الدلالى اما . 


ومن ذلك تين أن تواستوى لم يفطن إلى الوسائل الى تجمل الاتصال حقيقة 
فالاتمال ‏ ک) قول التفسیں الإعلای ‏ يم بامتدادات أنفستا » وهو فى تل 
E‏ عمائصه » کا آله يفطن إلى أن تأثير الافراد العمل الى مختاب 
من فرد الى آخر بدایل أا د أفرادآً يتحمسون لبعض الاع)ل الفنية > 
کا مد و المستةمل أ ف الموذج الاق » فى حين يعجر غبرش «مثل الأستقبل ج 
عن یاز ما فا من عتا صر وجدانعة وعاطفية > م ,اء ل هم الىكتور زكرا 
راھ »> کف 1 لا أن اعرف سنا اسو ن فة ف وة ا 
كانت الہ واطب الى تثيرها فى تفس المتلقی مشاه للہو اط الى اساشم رها الان 
نفسه ؟ بل کیف پقسنی لن آن کم بأن د المرسل قد استشمر ح] تلك الاحاسيس 
الى يبعما فى نفس المستقبل » ألا تدلنا النجربة على آن الم ايس تعرآ عن 
انفعالات الفنان بقدر ما هو براعة عاصة بى إلارة مثل هذه الانفعالات لدى 
الأخرن»› غ طرق وسال فة فف تدعا ولرل > فنا خرن ةا إن 
انفعالات المرسل الاصة قد تود منمذآ إلى أعاله الفنية » والكن كثبراً من علاء 
ا جال قد وضجوا لنا أنه ليس يكن أن يكون اغنان مشبوب الماطفة حى جىء 
أعراله الة:ره عامرة الشخصبة والاصالة والموهية »> فلوست م الرءالة الإبدأاعية » 
جرد عاطفة أو انفءال » بل هى صنمة وممارة . ومن أجل ذلك لا يعنى ااتغسين 
الإملاى باطلاق رحك قضاى » على العمل الادى د الرسالة » و[ ما يمى مايسميه 
« ديوى » : « الةرة الاصاية الوافية » » وهى لوست الام الوسير الذى يسبل 
الوصول إليه ء بل إن تعصياما هو عك لةياس الحساسية الاعلية أو الفطرية 
ومدی اض الخرة من خلال امنالات الراسحة + عذا لك أن الم من 
حينث هو ءل بضطلع فيه بالبحف اكم المضبوط ما يتطلب حصيلة ر ية 


س ل۷ س 


وبصيرة منظمة » وإنه لمن الاس لناأن « ا الناس ١ا‏ ینبغی هم أن يؤمذوا 
به ۰ عن أن ہی اتسنا مهمة ايز الوحيد > ولا شك ان امور بن يعاد 
هو لفسه آن يتات أحكامه بدلا من أن يدرب عل البحت النأملى فإنه سرعان 
ما يؤر طريقة تاق الأحكام » . 

ويذهب د ديوى» إلى أن مةارنة موقب الناقد من العمل الفى »> ؛وقف 
الهنان من موضوعه ( وهو ما يف مره النفسير الإعلاعى عندنا ) قد #كون كفيلة 
بالةضاء على النظرية الانطياعبة . 


ذلاكف أن « الانطباع » الذى ١اك‏ انان لا ينكون هو أفسه من تموعة 
من الااطباعات ول هو يتكوزمن عناصر هو ضوعرة جم أو کف عن طریق 
العيان التخيلى » والمو ضوع مشحون بالمعان المنبعثة عن الاتصال بعالم مشترك ٠.‏ 


وف الحضارة اسمعم-ة إبين فارق آخر جوهرى بن الا#صال الشخص › 
والاتسصال الماهرى » ذلك أن الاتصال الشخمى يتم بين الجاعات الصغيرة » 
یٹ یعرف الئاس بہضہہ مضا » فیلناقشون ویتحدثون ویتیادلون الرآی 
«المشورة و بدركون انطباعات أحاديمم على أنفسبم » ولعل فى هذا الم » 
ما جع لنا ذهب مم العقاد إلى أن الاديب بكامة واحدة هو ر العدث فى جميع 
العصور › وقیمته فی کل ءعصر تختاف احتلاف ده ومن عدله ومن پتطاب 
منه اديت » سواء کان دده 4ا اسممه الأذان آم آعارہ اا ی صفحات 
الأوراق» ومذه الصفة وحدها كان أديب الزمن القديم مدلا ى جاس ااصحب 
أو عدا فى جاس الامير ٠.‏ ومذا الى أصبح أديب الزمن الحاضر عدا 
لقرانه ومستمعيه » ولو آم بحمعه ہم جاس أو مقام )2 . 

واکنه فى العصر الحديت تمل اماهیں من جااب واحد › ولا ناح 
للقارىء أو المسمح أو المشاهد طريقة ءبلة كى يوجه الأسثلة أو يعقب 
أر اسلو ضح ما عرض عله » و[ذا کان الأديب » المدث و فى الاتصال اأشخصى 
تاز » وتمديل الرسائل المنبادلة على طوء ر جع لص دى» Feedback‏ من المستقىل 


ESS O) 


إلى المرسل ء إن الادرب الحدث فى وسائل الالال باججاهير يفقد هذه المزة 
السكبيرة » ولدكنه عاول التمورضعنما بدراسات رما ا منہج الإ علای علا امیر 
وميو طا واتجاهاتها > كا يمنى بتحليل رساثل المستمعين أو المشاهدن أو القراء » 
وم اهتاماً كبي.آ بالنقد الذى يذشر ى الصحف العامة والمتخصصة . 


وقد أدرك العقاد() أن النغير فى الادب بين أمس واليوم يتمشل فى أن 
موجما إلى مثات وألوف لملمم لا جتممون بالحدث فى مكا() . 


ورا صح أن ا آخر قد تغیر ذا الصدد» وهو أن الأدب > حا کان 
بضاعة تننظر الجراء - لم يكن يتاظر جزاءه فما مضى من غير الأحاد القلاتل » 
ۆأنالادزب کان ,دون آحادیٹه فی الورق لیقرآه کل من حصل عليه » و اکنه 
ل ياظر الجزاء اذى نره فی عيشه من هژ لاء القرآء »› وما بذاظاره من فرد 
يتصل به ویعول عليه . 

وما الوم فالا ديب على تقيض ما كان بالامس أنه ينتظر هذا الجزاء عن 
يو جه إام حديثه على يد الطبعة أو المذياع » وم م#ات وألوف فى وطنه وفى 
غير وطنه وفی زمنه وغیر زمنه لا لقام ولا يلقونه فى أغلب الأحوال . 
وذلك هو من باب الي الدكثير. ء وذلاك أيضاً هو من واب الشر المسنطير.ء. . 
لان استغناء الا ديب عن هذا سيد أو ذاك قد فتح له باب الاستفلال فى المميشة 
والاستةلال بالرأى › والاستقلال بالشءور . 


إلا آنه قد يغى عن هذا السيد أو ذاك ثم ينقيد ذه الجاعة أو تلاك 


واستعباد الجادة شر من استعباد الأحاد . 


وليس من الحم أن تستعبد أجاعة عدا لان اجاعة طرائف شى 


من الناس ون عدث هذه لطر آژى او اس ا دوت لن شاء منرا 


a 


ويضق به عل غیره › فله ولاشك أن نار وإن صہیت علہھ الموازنة ق اسنات 
الاختيار. 


وهناك باب ھن أرواب الحرية پر فه من إمطیع حین بشماء e‏ لث 
الحدت اأمصرى وولو ) le‏ لنٹ هسه ا واسمعه من بریدرن أن 
اسمہ وه وهو ا له مره بكامة الاس ى #طر امبر أو 0 الامير 4 


ذا أن الأديب ف الاتصال الاميرى حين تار الفقة الى يوجه إلا 
رسالنه » فإن هذه الفثة بدورها لما الحق فى رف ض أو أختيار ماتفاء منالرسالة.. 
فالناس م الذين يقررون ماٍغبون فى استقباله من وسائل الاتصال » وم الزن 
نن ل راون ع جلة أو يستممون إلى الإذاعة أو رشاهدون 
النلية ريون أو السينا - وم النين ارون ما يدون من ااراج» کا عددون 
الأرقات اتی تناسبہم2) . 


وقد أصبح الاتصال باجراهين يمد التقدم التكنو لوجى فى اتمم قادرا عل 
الوصول إلى عدد ضخم من الاس »> رهذا السب لايتطاب الاس وجود عدد 
کہیں من وساتل الاتصال کا کان فى المأضى » فاذاعة قصيدة فى جيم آعاء البلاد 
عن طريق السوت البشرى لم يعد صاجة إلى لاف الرواة » بل يكنى شيك 
إذاعية واحدة لتو صيل هذه الرعالة إلى ملايين الناس فى نفس الوقت . وهذا 
بشبه تماما لما حدث ى أنظءة الجتمع الافتصادية وا لاجتماعية حيت يو دى الاتاج 
الضخم لاسام بقليل من المصانع إلى لنتاج كات كبيرة من سلعة معينة(") . 


وعختاف الدب ف الاتصال الماهيرى عنه ى الاتصال ااشخصى أيضاً من 
حي انمدام ااطانم المواجرى » وفقدان صفة النخاطب مع فرد بعينه أو أفراد 
بأعيانہم » وقد ذ كر البغدادى بى خزانة الأدب أن العرب كانت دى ال جاهلية 
يقول الرجل منهم الشعر فى أقصی الارض فلا یعباً به ولا پٹشدہ أحد حتی پاق 


ا و کا یی ھی ۹ 
( > - التفسير للادب المعردي ) 


— ©0 


ا احج فيمرضه على أندية قریش . فإذا استحسنوه روی وکان رآ 
لقائله »> وعلق على ركن من أركان اللكعمة حى ينظر إليه) . 

والاسواق العربية وسيلة من واتل 'لاتصال الشخصى الى #برز طابعه 
المواجبى حيك كان المرب جتممون فيها ويتناشدون الاشعار ويناقدون . 
فكان ذلك عاملا من عوامل ترقق الالفاظ وتدقيق المعالى وترفية النعد بفضل 
صفة التخاطب انى رتميز ہا الاتصال الشخصى › وبر ئی وق کان 
النابغة الذبانى برر فى نقد الشعراء وتفضيل بعضہم علی عض »› ک) فضل الأعثى 
والخنساء على غيرهما من الشعراء ء واوا م عليه الاقواء فى قوله : 

امنا ل فة راح أو مغتدی عجلان ذا زاد وغیں مزود 

زعم البوادح أن رانا غد ورذاك حدا الغراب السود 

«غير شطر اأميت وآذيه إلى أن الاقواء معيب وتحرز عنه فيما بعد إلى 
جانب ذلاك مافعاته قريش فى آنا وقضى موةف المتخير الناقد تار من كل 
قبيلة أحسن ما عندها من ألفاظ وأءاليب وقبط ساطان لغتا على القبائل 
الاغری ف۔کان ااشعراء بشہ رون باغة قررش . وھ ذا أثر من آثار الاتصال 
ااشخصى كذاك . 

وكان النقد المروى لنا يقوم على أساس من ااطابع ا)واجبى هذا الاتصال 
الشخصى . فنةد طرفة بن العبد مثلا امتاس إذ يفول : 

وقد اتناس الہم عند احتضاره 
بناج عليه الصيعرية مڪدم 

فقال طرفة : استنوق المل : لات الميعرية مة فى علق الاقة لاف 
عق البعير . 

وف العصر الأموى قامت سوق المربد فى البصرة وسوق كناسة فى الكو فة 
مقام سوق «كاظ فى ال جاهلية » بل لقد تعولا إلى ما يشبه « مسرحين كبيرين 


)١(‏ محمد هاسم عطيه : تاريخ الادب العربى فى العصر الجاهلى ص 
. 


س إن _—- 


کایقول الدکتور شوق‌ضیف(1)۔یغدو عاما شہراء 'بلدتینو سید عاج با می 
البادية اينشدوا الناس خير ماصاغوه من أشعار > واستطاع جرير والفرزدق 
أن يتطورا فى سو تى امريد بن المجاء القدم » فاذا هو بصبح مناظرة واسعة 
فی حقااق ءشیرق اشاءرن وحقاتق قيس وم و محا كما كبر من الشسراء» 
ويتجمع هم اناس يصفقون كلها ص جم تاف الط-نة ومتفون وبصيحون0) . 
ومن قرا آخبار جر بر الذی کان ہاجیه ۔ فيما يقال ثلاثة وأربعون شاءرآً 
أن الدافع إلى اشتہا کہ بض الشعراء يعود إلى تمم لبعض وله 
لى تةبيحه هو لبعض أقوالمم وبان :را تغرج عل قواعد التعبير الإيد» وأسوق 
لذلك مثالا واحدا حو تاجيه مح عرن لجا التيمى »> فقد ممعه جرير 


ياشد فى أرجوزة له يمف أله : 
قد ورذت قبل ألى ضحاما وتفرس الات فى رشا ا0) 
جر اأعجوز الى من ردامما 


فر ض له يقول : كان الاولى بك أن تقول: « جر العروس » لاجر المجوز 
اى تةساقط خورا وضعفا » واستشاط عر غضبا فبجاه واحتدم بينهما البجاء 
ومدار ملاحظة جر ر علىانتخاب الكامة اللاة للسياق وكثيرآ مايتعر ض عض 
الساممين للشعراء وم ينشدون فيبدون بءض ملاحظامم البيائية والتحبيرية9) 
وهذا أثر من آثار الاتصال الشخصى وطابعه المواجبة » من ذلك ما يقال من 
أن دا لارمة كان ينشد بوق الكناسة فى اادكوفة إحدى قصاثده فلبا افتمى 


منہا إلى وله : 


(۱) سومی صيف البلاعه - نطور وتاريجخ ص ٠ ١١‏ 
ان لر نای فی ا اغا اداو اق 6 
(۴)ادی : وقت ۰ من انی يأدى ادا حان وقته * ضحاء الابل : مرعاها 
قن لضن ت الحرها ج الاك ي الرجي الاق هن 4 : 
لیے شای هن * 
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( رسيس اوی : ابتداؤه ) 
صا به أن شبرمة : أراء فد رح ۰ وکأنه لم پعجیه النعبير بمو له : ولم بکد 
فكف ذو اارمة بزمامما وجعل يتأخر ما ويفكر ثم عاد فألشد 


إذا غير النأى العين ل أجد رسس وى من حب مية بء * 


ونی الاغانى أن ضوء بن اللجلاج ترص للاخطل پزری على بض مما 
ف المدم والجاء2") من ذلك مدحه لمكرمة بى ربعى أحد سادة ى 
وڪورم الفءاضة بى ١‏ جود والكرم › إذ قال فيه س قصءدة طوبلة : 

قد کذت آ سیه قا وأخبره 
فاليوم طير عن آثوابه الشرر 

فقد ظنه قينا وهو سيد ناه » ولأ ما خانه التعبير أو خانته الصو ر اليالة. 
والتفسیر الإعلای لللادت ه يعى فى دراسة المستقيل التجارت نذ کر متا تلاك 
ی آدت إلى تظر نة التناقض الإدرا كى ٠ل‏ اض الانغع ال وعلافتم ما بالا تجامات 
لنفسية ... وتلك اى تنعلتق بقابليه الفراد للإقناع دالتأثر وعلاقة ذلك 
بتسكون الشخصية وى التجارب الى مانا e‏ و سنوی إل أن المن 
لايل أهمية عن الكاذ م > لابه لو لم کن لينا تلاك المدرة على النماطب مم 
الأغرن عن طریق الفن » اہقینامترحشین منز این عیا کل منا عنآی ن۱ اوین» 
أو لظللنا فرادى ماجزين عن تحةيق أى توافق فيما بين يمضنا وااممض الأخر » 
وكا أن اللفظ هو أداة اتصال فكرى هام بين بى البشر > فان المن هو أهاة ‏ 
اتصال عاطنى هام بين الاس أجمعن . فاافن ضرت من النشاط البشرى الذى 
نمثل ى قيام الإفسان بتوصيل عواطفه إلى الارن » بطريقة شعورية إرادية 
مستعملا ى ذلك بض الملامات الخارجية . 


( انکور ونی میا Ss‏ الكتب 
10/۸ ۰ 
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فإذا رجعنا إلى مو ڏج الإطار الالال » فإنا سنجد آن الخرة و - کا يذهب 
ديوى) إلى ذلك - » نتيجة وقرينة » ومكافآاة ( أو جزاء ) لتفاعل كائ ا حى 
مع بيئته » وهو التفاءل الذى إذا ةق عل أ كل وجهء تعول إلى مشار 
واقصال .. هذا ولا كانت الاعضاءالسية - بأجبرتما الحركىة المخصلة - 
ھی الوساثل الى تفل تحةيق هذه الممارک ؛ فإن آى طمن ( بل كل طعن ) 
يلحق ما » سواء کان عاليآً أم نظرياً ء لايد من أن يكون فى وقت وأحد نيجة 
وسبباً لمي رتنا الحية وتبلدها. 


ويذهب ديوى") تأسيساً عل ذلك إلى أرے كة , جس ميومS‏ »> 
فى اللغة الإنجلمزية » دوعب ناق آوسم اك الى و واا 
ى و الساس »> و و امموس » ورقق Sertimental ıl‏ ( أو ااحماطنى ) 
الخ . . ويخاص من ذلك إلى أن هذه الكلمة دكاد تقضمن تقررباً کل شىء› 
أيتداء من اأصدمة الجسمية والانفمالية الصرفة حى المدلول أو المعيى » عى 
دلاة الأشياء ا اة ى الخرة المياشرة. وكل سد من هذه ادود » يشي إلى 
مظبر أو جانت واقعى - من حياة الكان‌المض وى أثناء عققبا من خلال الاعطاء 
اللسية ولک كمة مورمS‏ تشير إلى المعى الم ى التجربة بطريقة 
مباشرة فی کل ما جری حوله من أحداث فى المالم » رهذه المشاركة هى الى تجعل 
من روعة هذا لالم ومائه حقيقة واقعية يسما الإآسان من خلال ااك فياتالى 
یدرکما فى #جربته ٤‏ ولا موضعح هنا لإقامة تمارض بين هذه المواد من جبة »و بين 
الفعل من جبة أخرى لان الجباز الحركى و ,الإرادة » هما الوسيلتان اللتان 
تكفلان ذه المشارك الاستمرار والتوجيه . كذلك لا موضح أعارضة تلك 
المواد أو الناصر ) بالنمن » لأت الذهن هو الوسيلة اى تصبح 
ا مارك مقتضاما فعالة مثمرة حبر الإحساس » أو هو الواسطة اى تستخرج 
عن طر ہا ا مهای والقم > لک اہی وتختزن › وجہز ۵ا رس تجد من عدمات 


(۲۰۱) جون دبوی ( ترجمة دء زكريا ابراهيم ) : الفن خبرة ص ٤١‏ 
هيم 
وما بعدها ۰ 


سس چ —~ 


ف مفمار علیات أتصال اغلوق اجى الي رياه هھ € . 


فدراسة الإطار الدلالى للمستقبل ى التمسير الإعلاى تسقتبع بالضرورة 
دراة الموقف الاسنطيق » والوافع أن الموقى الذى نتحده هر 'لذى بتك فيه 
فنحن لا ری أو فسمع آہرآً کل شیء ی پیشتنا دوں ریز ء واا ۔ کہا رآینا ی 
٤وذج‏ الاطار الدلالی ۔ تنتہھ الى بعض الاثیاء ء عل ہیں اننا رتا فی عوذج 
الإطار الدلال- أننا نتبه إلى بض الاشياء . علحين آنا لادرك غر ها (لابطريقة 
باهتة . وقد لا ندركما عل الإطلاق ‏ كا حدث مع المسقل ج وهكذا فإن 
الاتياه انتقانی ۔ ای أب 9 کز عل مات معنة من المة العاة ما ۰ ويتجاهل 
الأخريات ء وعندما ينضح لنا ذلك » ف“طيم أن ندرك مدى الأ في الفكرة 
ˆ القد مة القاثلة إن البشر لسوا إلا كائنات تفيل بطربمة سلبيه كل المات 
الشار وای وا ات ا غ ا 
کون لدینا فی وقت الإدراك ھی الى تاک فی تحدیر ما احتاره اک ندیه 
[ليه ٠‏ فأفعالا فى عومما تتجه حو هدف ما » ولكى قق الكا العضوى 
هذا المدف ١‏ فاه يفتبه برقة لک يعرف ما الذى سيفيده دى الہيتة وماالنى 
سيره ء ومن الواضح آنه عندما ۲ ن للا“مراد أغراص عخنلافة ١‏ فانم 
بدرکون امام عل أا اة یٹ بکد آعذم اموز معينة يتجاهلما 
غیرە) . 
وعلى ذلك دان إدراك المستةبل للأىء يكون عادة عدودآً مجرءا : مو 
لا ری منه إلا مان المرتبطة بآغراضه ومادام مفیداً فانه لا یبای به اماما 
کبیرآ . الإدراك ۔ کا یقول ستو لنیتر( ۔ لا یہدو آن کون عدیںآ وفا 


رما انوع الڈىء وف اده »وعل سان أن أطوم لاک له أك مدآ اہہر فف 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
وما‎ ٤١ جسروم سنوائبتز النفد الغذى : دراسة جمالبه وفل فيذ ص‎ )۲( 
۰ بعدها‎ 


(۲) نفس المرجع ص ٠٤١‏ 
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كنه الاشياء وأسماءها واستعمالانما المسكنة ء فان البالخ لا يفعل ذلك ٠‏ بل إن 
التعود ج له یقتصد فی إدرا کر ء حيث يستطيع' للتعرف على الثىء وفاندته عل 
الفور تفرياً ء دمع ذلك فان الإدراك لا رقتصر على الطابح « ااعملى » رحده فى 
أب حالة من الحالات ٠‏ ذلك ننا نوجه ٠‏ انتباهنا من آن لخر › نحو شىء معين 
جرد الاستمتاع مرآه أو ممه أو ملسهء وهذا هو الموقى «الاسقطيق » فى 
الإدراك ١‏ وهو رر حیا أصبح ااناس مبتمين مسرحية أ رواية » بل له 
حدث حى فى وسط الإدراك العمل » . 


وإذا كان العنصر الأساسى ف أى موقف اتخاذ انجاه عاف أو سلى نحو 
ما هو مدرك؟ ء فان الوعى الاستطيقى موجه دالا بط يقة إبحاية حو 
مرضوعه ۰ فنحن نرکز التباهنا عل الموضوع انی , وتار باھتمامناء کا يقول 
عير الشائحم > وجرد کون مىفہة الموضوع م عك اتل الحسہان ٤‏ یہت 
آننا نرحب بوجود اأوضوع تجرد كونه على ما هو عليه بالفسبة إلى أبصارنا 
أو أسماعنا وقد اعرف المضكرورن القيمة الكامنة للنجر نة ألا تطعةية 
بقدر ما اعترفوا بوجرد و التأمل المازه عن الفرض » ذا2) . 


وھکذا » فان الانشياه والتهسيرالاانتقای يتمشلان فىتجر ٠ة‏ الفنون كا يوتمثلان 
فى قذوق اأطءبمة > ودر ما رشي العمل الفلى إلى الاتجاهات ای فى على 
الإدراك والتسير اسير فما ء يكون جال النداط الإبجاى للمشاهد أل عا هو 
فى حا تذوق الطبيعة » غير أن الفارق بين الإانين ء كا حاول ستولنيتر 
آن يشوت [ ما هو فارق فى الدرجة ٠‏ وليس من الصواب أن نجعل مله تقساً 
ناتيا قاطا . 


وفى عملية الاتصال الأدن شر بذو ع من الالفة والةرابة مح الشخص الذى 
صاخ العمل أمامنا ء وهو شعور لا احس به عند إدراكنا للطبيعة كا يقول 


٠ ٤١ نفس المرجع ص‎ )١( 
٠ ٤٤ (؟) المرجع السابق ص‎ 
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ا > فقد اح الامتنان لاجو د الى زودتنا ذا العمل الممتع ان 
تار بالمقبات وعوامل الإحباط الى اضطر الفنان إلى التغلب علماء أ قد 
نشعر ببراطة » براطة تربطنا بانسان ار يتحدث اانا من خلال أدبه بطريقة 
مبأاشرة مۇ رة › 

وأاناً قد يعجب براعة الأديب » واحترم الخيرة لى حكن با من أاسيطارة 
عل وبطه الفنى ومن استخدامه أ و نقدر باطة الاطوط الى #-كنماالمصور 


من آن عقَق ایرآ ض](0 , 


ذه الاسباب ينىغى أن نعترف م "و لنیتز) - بآنثذوق الدب ینوی 
فی کر م الاحيان عل قيمة زائدة 0 وهم ذلا ينہ عى علينا أن عرف معه آنا 
بأن الاهتام بالنان ا)بدع لا ۇدى دا٣‏ إلى زيادة القيمة الاستطيقية لفن › 
فن المسسکن أن يكون له تأ _ كسى ماما . وهذا يحدث عندما نقبل على العمل 
الأدى من آجل کشف اة الأديب و شخصته أو معر فة مما ما ۰ ا عندما 
رشغاناماما ايحت ن ألوب الاديب » فف كلتا الا لين لا تتكون لاعملأهمية 
إلا من حث هو وسبلة لثىء آخر 

فق اا3 الأول لخدم ويقة متە اة حياة لفان . وهذا ۇدى فی کشر 
من الاحيان ال ا الموضوع اص هة روماامسكىة ۰ (ذ أن الأشاهد يقرأ به 
ما بەر فه من فل عن حي اة الفنان أو الأديب 

وف الحالة اثانية ء يستخدم العمل كآنه « عبنة ممل » لدراسة مشكلات 
أسلوبة تطبيعية > ومن هنا كان من الواجب مراعاة المسكة فى الاهتام 
بالفنان الميدع ۽ شر أن امبسح د غیر. مر آہط باو ضرع ja « irrelevant‏ 
الوجبة البال:(٠)‏ . 

ول عر ادرت تخحطع الدراسات الاانية والفذرة ف اض فرو عا 
)ضمت له الا بحاث لاطبيعية » فنا فن الوس ليا امقل الا ا-كترولى لينوبعن 


AA aN ES) 
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الياحثين فى استخلاص النتائج وتحليابا بل وتصنيفبا إلى لبجابيات وسلميات 
يؤخذ ببعضا وينكب هن بعضبا الاخر . وميما بلغت حياة الانسان ف المصر 
الحاصر من التعقيد» أا لا مکن أن تستةى عن الانطباعات والمشامر 
والاحاسيس الى لايفيد فما الإحصاء ولا يقيسا الجباز الممميى قياسا مضبوطا 
دقيقا» وتبدو العلاقة بين انون من ناحية وجاهير المتذوقين مها من اأحية 
آخر ى من الظواهر النى تاج إلى قياس ومتابعة » والكنما فىالوقت نفسه قسمو 
على لاعلاقة بين المؤسسات التجارية وجاهير المقبلين عاما للبيع والشراء » لآن 
طبيمة التةا عل بين الفن واجماهير تمم فى أعطافا ين المحس والإدراك والتأمل 
ا 


المصل اا لخ 
ماھ ا ادان 


ف هدا العصر يعنى التفسير الاعلامى دراه تأثير , الرالة الاداعة» 
مفیدا من دراسات لہا حثين والمہتدين بالاتصال الاهيرى ١‏ وم الشواهد الى 
تقدمما المصادر العديرة » ونذكر هنا عاو له و کاابار» ی حم قاع الحو ث 
الاتصالية واارط بينما ذلك أنه قام مراجمة أ كر مس أاف حك ومةالة عليه 
وخرج ف النبابة بنتا تج[ جابية نشرها ف كتا به المعروف و آثار الاتصال اام ى» 
ما أن الاتصال اجاهبرى ينغى أن ينظر إليه كأحد الموامل المؤثره 
ف التفاعل الاتمصال . 


وتأسيساً على هذا الفيم ينظر التقسير الاعلانى لارساله الادية عل آنا 
لانةصل عن الموةف المدام حال من الأحوال » ذلك آنا لمعت منمزله 
تؤدى إلى ناتج معينة »ا أن الادبحين بتصل اماه يمل على دعم ومز 
الاتجاهات السائرة » كر ما يعمل على تغيرها » وان ايس معي مدا أن 
الرسالة الاد ية فى الاتصال الماميرى لاتحدت أثرآ فى التغرين والحول ؛ و اکى 
هذا الاأر هون روط ممينه أهما وجود عوامل‌آغری مساعدة عل التعرار 
ووقوف العوامل التعزيزية - أى الى تدعم الاتجاهات السايده - عن العمل . 


وهود رز الاتام کذاك بدراسة تار اللاشمورى دی اھر من أل 
اک ف ك والسيطرة على امقول » وعكنذا أن سر الأعال الادييه 
اسوفياتية الى يى عنما الجزب اليو عى على هذا الأساس » ذلك أن الأدب 
اسو فيا برتبط بنظرية بافلوف » ميث نفول مع الدكتور إمام : , إنه إذا كان 
القدماء د استخدموا وسائل السحر للسيطرة على قول الناس بد فان الجدير 
فى نظربة بافلوف » أنما تمتمد على الوساال الفسيولوجية كر من غيرها " 


~~ g4 = 


ومن آكير الرواد اللغاء آبر عثمان اظ » أبلغ الناس فى زمنه » وأعلام 
منزلة فى الفصاحة والبيان ؛ ويدل أدبه على وعى ذا العنصر الاتصالى 
لبقف [مانة الى يطل شد رهاق ذرقه الأدن ولا غب فد 
عاق ناقدا ا عاق ااشاعر شاعرآ؛ وکانت ملک النقد فيه شدررة. 


ومن م ما ذوقه ¢ ودف شعوره 0 وق حا مره اساب وار 
مشمگنا من اللغْة ؛ يفرق هن لمظه وافظة ؛ وبين أملوب وأ .لوب ؛ ويضع ذوقه 
موضع الفيصل فى كل مث كلات الانة والادب والنةد و السمان . 


وإذا کان الذوق هر الک فى مسائل الأدب » وهو القوة - الى يقدر بها 
الالر الفنى » وهر الاستعداد الفطرى والمكتسب الذى ساعد الأديب على 
تقد ر الال والاستمتاع به وا کا ته بقدر ما تيع > فإن الجاحظ قد 
بلغ فى ذلك ما م بىلغه أحد غيره » لطول رواپته وقراء ته ومدارسته 
ليلاغة المرب » ولالى البيثة والءصر فى نفسه ؛ ية البمرة > وعصر أفوذ 
الةاء العا سيين ۽ الذى أآثرت ره اللغة »> وازدهر الأدب ؛ وعلت فيه 
منزلة البلاغة . 


والادباء غتلفون بى أس الدوق : أفطرى هو أم مكتسب ؛ ويكادون 
يذهون إلى أنه فى أصله » هبة طبيعية تولد مع الإنسان . فيعر عنما بصفاء 
الذمن » وخصب الةرعة ؛ وجمال الاستعداد . ويظبر ار ذلك فى ميل 
الذاثىء الموهوب منذ ااطفولة إلى كل جميل من الأدب والفن وعاولة تيده 
وبعد ذلك ياتى التذيب والتعليم ؛ فليس من شك أن الدرس ينمى الذوق 
ومېل به ويسمو به إلى درجة مودة ؛ فالادیب ذ. الطرة الذواقة رضبد مر 
قراءة اللأدب ومعالجة الفنون » فتراه بعد قلممل مصقول الذرق » ثاقب الذهن 
يضم يده على العبارة البليخة » واليال الميسل ء وبدرك صدق العاطفة » 
وينفر من كل مضطرب من الأدب كاذب » ويكون ار بيته العقاية والعامية 
دعل كبير فى كال أعكامه الادية واترام)ا » ا يكون أقدر على إنشاء 
الأساليب البارمة »> وصوغ الاخ لة النادوة > وصدق التعبير عن مى 


س ل س 


الحواطف وأقواها . وإذا سألته عن سرالبلاغة أو الى استطاعالتعبي » وأصاب 
وجه الموان() ٠‏ 

وياجس ا اظ ذلك کله ی الحہران ً فقول : وید الإأنسان ل کون 
إلا خرقاء ولا تصين صناعا ما لم نكن المعرفة لةافا 4ء واللسان لا يكون بدا 
ذاهباً فى طرق البيان » متصرف فى الالفاظ . إلا عد أن تتكون المعرفة منخالة 
به منقلة له » واضمة له فى ماصع حةوقه » وعلى أما کن حظو ظ4( . 

ومع الجا حظ) من ينشد أرجوزة أن العتاهية » الى ماها « ذوات 
الامثال € دی بلغ و أه : 

يا الشاب المرح التصافق 
رواڅ الجنة فى ااشياب 

فةًال للمنشد : قف . ثم قال : انظروا إلى قوله , رواج الجنة فى الشاب » 
فان a‏ می کی الطرب 5 مدر عل معرفته لە الملوب »› ولەجز عن تر مته 
الأاسنة » إلا بعد التطويل » وإدامة التفكير » وخير المعاى ما كان القلب إلى 
قو له أمرع من اللسان إلى وصفه . 

واف ا اظ أظہر صسورة لال ذوقه الآدن وعظمته ودقنه 0 هذا 
الألوب الذى توضع فيه الالفاظ مواضما ء وتأخذ فيه الجل حظا من الروعة 
واللاغة › وسن النظم ۰ 
الالفاظ الى تجلو الحقيقة وتفرما إلى الأذهان . ويقول : من حق المعنى آن 
کون الام اه طبةاً > ولك ا لجال له وفتاً› ویکون الم لا فاطلا ولا 
مفضو لا ول مقصراً ولا مشر کا › ولا مضمناً » وپکون ET‏ لمم ادره ی 


(۱) رابجع ١‏ اصول النقد الأحبى للشایب  ۱۹١١‏ الفاهرة ٠‏ 
۱١١ : ١ )۳(‏ : ۱۱۷ الحيوان ء 
۳۹١ : ۲ )۲(‏ عصر الأمون ٠‏ 


وزن تصفحه لوارده » ويكون لفظه موقا » ولمول تلك المقامات معاردآً» 
ومدار الاس على إفمام كل قوم بقدر طاقتيم . والجل عابم على أقدار 
مناز هم 1 

ويول : وأحسن ال كلام ماكان قليله يغنيك هن کیره » ومعناه فى ظاهر 
لفظه » وكأن الله مز وجل قد ألبه من الجلالة > وغشاه من اور المحسكة ٠‏ على 
حسن نية صاحبه » فإذا كان انى شريفاً » واللفظ بليغاً ء وكان صاحبه حيح 
الطبع » بعيدآ من الاستتكراه » منزمآ عن الاختلال , صو هن الندكاف ء 
صنع فى القلوب صنيع اليك فى القربة ا_كر عة ٠‏ 


ويقول : ومتى شا كل _ أبقاك اله _ اللفظ معناه » وكان لذاإك المحال وفقاً 
ولذلك القدر لفقا > ورج من مماجة الاستتكراه » وسلم من فساد التركلف ء 
كان قينا سن الموقع » وحقيةا بانتفاع الستمع » ولا تزال القلوب به معمورة 
ادون اهراة > ومی کان اللفظ کر ما فی نفسه ا می چداسه کان 
سلما من المضول » بيا من التعقيد › حبيا إلى النفوس ؛ واتصل بالاذهان 
والتحم بالعقول » وهشت له الأسماع » وارتاحت له القلوب » وخف عل لسن 
الرواة » وشاع ى الفاق ذكره » وعظم فى الناس خطره »> ومن أعاره من 
مەرفته امیا وأفرغ عليه من ته ڏوا > حب اله ال مانی » وأساس له 
نظام اللفظ » وكان فد أغنى المستمع من کد النکایف ء وأراح قاریء اتاب 
ھمں علاج افم 


ويول كذلك : تفل المحز » واسيب المفصل › وتقرب البعيد » وتظمر 
ای > وتز الماتيس » وتخاص الكل » وتعطى الى حقه من اللةظ »ء 
تہطی الانظ حقه من الممى . ولعب المعى إذا كان حي يلوح . وظاهراً 
مح > وتىءضە إذا کان SAE‏ بالتہقہد »› ورا بالتةريب ء ولزعم 
انف الالفاظل ءا أغرق المعالى وأخةاها > وسرها وعاها ء والالفاظ عندك 
ما رق وعذب » وخف وسېل » وکان موقوفا على ممناه »> ومقصوراً عليه 


دون ما سواه > لا فأاضل ولا مقر ا مشترك ولا مسيدْل › فل چم 


خصال البلاغة » واستوف خلال المعرفة ء فاذا كان اكلام على هذه الصفة م 
يكن اللةظ بأسرح إلى السمم من المحنى إلى القلب . وصار سامح كالقائلء 
والمتعلم كالع م » وخفت المؤونة واسغى عن الفكره . وماآت اأشبة » 
و 

ولاجل ذلك كه كانس آلفاظ الجاحظ دققة واضحة الاداء ء وافعه 
حسية » بحمدة عن اذشو اة والغراية » بعدها # التعقيد والإغرات. 
فريبسة كل القرت من الإفم-ام » وكان الحاحظ راعى ممتفي المال فى 
R3‏ 


وکان ذوق ااجاحظ يدور ف #الات الہ لم والحقائق واائفه » فلاس هو 
بار جل الفسيع الخيال » وليت أدبه بأدب الماطفة الى لستيد به » لابه رجل 
الحياة وحقائةما ورجل اله-كر والاعتزال والملسفة والمفل والمنطق » يد 
الحقيقة مى أعاق قلبه » و يسمى ليدركما» وبجد طويلا ليمش عاماء فاذا 
آدرکہا حاول التحبير القوى الواضح عنما » تعبيرآ عيط با » ويقرما إلى الذمن 
ويظبر جميع دفائةبا » قربية إلى الأفهام » وس ثم ثأى الجاحظ من أساليب 
أجاز ء على قدر ما يستطيع » هان اضطر إلى تسده أو استعارة أو كاية أت 
ا إذ كانت أقرب طرق الو ضوح والإبانة » لا لانا آداه زغرف فى » أو 
وسیلة برف ياف . 

وكان الجاحظ. صاحب باع طويل فى صنمة الدكادم ء وأسلوب الكت بت 
ينغد إلى القاوب » ويخترق الافئدة ويناجى المواطف » و تلك المشساعر» 
ويصل بقلمه المصقول » وببانه #قوى إلى اجات اانعوس » وخفاء الضمائر وله 
من ذهنه المتوقد . وعقله اكير ٠‏ ما جعل لاطقه من الأ » وما لحجته من 
الرهة » وما ساعده عل الوصول إل غايته . 


ولا رشك أحدأن االجا-ظ كان نادرة من اوادر الزمن » ولاسلوه مىزات 


م سے ہے 


سس 


۹١ )۱(‏ رسائل الحاحطظ . 


مله صاب طریقة عرف ہا ء فو ريص عل الإطناب› حرصه عل المعى 
وتعلیله واستیعابه وتفصیله والنهوین من آم العظم سی يصغر › والتعظم من 
أ الصغير حى يعظم » وكان المرحوم عبد العزيز البشرى الكاتب المصری 
امور سحتذيه فى هذا المضهار . ومن أسباب الإطناب عند الجاحظ. مذهبه فى 
الاستطراد دفعا لال الةارىء » ومزجه الجد بالمزل والمزل بالجد ء استجلااً 
لتشاطه ١‏ والجاحظ ذلك ميتم باللظ والااوب والصورة والخيال والو سيق 
و الذوقيع الفنى له . غاية الاهتام . 

وکان قول : ينہضى لاسكاتى أن رکون رقيق حواشى اللسان عذب يتايح 
ان »> [ذا حاور سدد سم الصواب إلى غرض المہن 2 . 

وذرق الجاحظ الأدنى دعاه إلى فايمة أملوسة عاصة متديزة. ٠‏ . 
أا ا وهن اعارا 2ر الفط ورهچ ق راتما :قد کان 
ذوقه شديد المعرفة اوقم ااكلمة فى نمس القارىء › دقيق العبير بين حى 
الالماظ وميا ٠‏ وسملها وصمما » وجمياما وقبيحا ء وملاك الأمر عنده هى 
ااتہییں والإهام 1 

دعا إلى سبولة الأفظ وعذو ته وسماحته وبلاغته » ودسره ‏ وقال ٠‏ قد 
ستخى الناس ألعاظاً و رستعماو نها وغيرها أحق بذلك مما » ويقول : [رس 
سيف الالفاظ مشا كل اسخيف المعانى ‏ وقد بجاح إلى السخف ف بعض 
المواضم . ورءا آمتم اک امتاع ااجزل والفخم » ورین لکل قوم 
آلفاظا حظيت عدم » وكذلاى كل إليغ فى الارض . وصاحب كلام منثور وکل 
شاعر و صاب کلام موزون »۰ فلا بل ان پکون قد ج وألف ااا باعيانما 
لد رها فی کا<مه ۰ وان کان واسم المعنى . كثير الافظ. » غزر المعانى . 

وقول : ورأى ى هذا اضرب من هذا اللفظ » ما دءت فى المعانی الى 


٠ معجم الآدباء‎ ۸۷ ٠١ )١( 


£ = 


هى عبارتبا والمادة فيما ء أن ألفظ بالثىء العتيد المرجود» وأدع الا_كلف 
1| عى أن لا يساس » ولا يسبل إلا مد الرياضة الطويلة » وأرى أن ألمظ 
بألفاظ المتكامين ما دمت عاضا فى صناعة اكلام » مع خاص أهل السكلام » 
فإن ذلك أخف عندى وأخف مؤاتہم على » وا-كل صناءة ألفاظ قد حصلت 
لاهاما بعد امتحان سواها » وقبيح بالمتكام أن يفنقر إلى آلفاظ المتكلمين فى 
طبة أو رسالة » أو أن حاب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام » وهو فى 
صذاعة الكلام داخل ٠‏ ول كل مقام مقال » ولكل صناعة شكل . 

وتأليف اا كلام أو نظمه هو مظر البلاغة وصورتما »> وبه بين بلاغة 
الكلمة » وكان الجاحظ يعنى دة السك » وراعة الديباج+سة » وعذوية 
انار ب » عناية فائقة . ويرى أن المعانى مفتوحة فى الطريق » يعرفما العمجمى 
والعرنى ء والبدوى والضرى . وما الشأن فى لقامة الوزن ٠‏ وتخير الالفاظ› 
وسمو لة الخرج . وكثرة الماء » وفى عة الطبع »> وجودة السك فلا الشعر 
صناعة وضرب من السيج » وجنس من الصو ر7 . 

وفكر لجا<ظ. أن المدانى مبجسوطة إلى غير غاية . ومتدة إلى غير نماية 
وما عا تلاك الماىفى ذکرم c4‏ واخبارم عنہا » واستماهم إياها ٠‏ فيذلك 
تقرب من الفبم و تجايما المقل » وتجمل الخفى منما ظاهرآ > والغائب شاهدآ » 
والبعيد قريب الدلالة الظاهرة على المنى النفى هو البيان . 

ولکل معنی ۔ شریف آو وضيع ١هزل‏ أو جد» أو حرفة أو صناعة- 
ضرب من اللفظ هو حقه ونصیبه » والنی لا پنبغی أن جاوز أو يقصر 
دونه . 

وكان الجاحظ يعجب بمذهب الحدين ٠‏ الذين لا يقفون إلا عل الال ظ 
المتخيرة » والمعاق المنتخبة » وع الالفاظ العذبة والخارج السلة »> والديباجة 
السكريمة ء وعلى الطبع المتمكن ء وعلى السبك الجيد » وعلى كل كلام له ماء 
وروق ء وعل المعالى انى إذا صأارت فى الصدور عرتا . وأصاح تما » وفتجت 
لاسان باب البلاغة . وأشارت إلى سان المعانى 

ب 
١ : ۲ (1)‏ الحيوان 


سم و سس 


وبری‌آن ااذى جود 4 الطبيعة وتہطبه الس سملا é‏ أحمد اش 4 ا 


موقعا » فى القلوب» و آم تمعن من كبن خرج بالكد والعلاج . 

ومن ار الذوق عند الجاحظ تفضيله اشعر الحدلين » ونقده للمنعصمين 
لاشعر المدوى . فلقد حارب العصبية ضد الحدن » واستشہد فی کسه بشع رم 
وروی هم واا كلامم » والعصيية لا تدع صا حا مدر کا عادلا » 
قال أو عنان ع النوامى » كان أبى نواس ااا دادية ء مع جودة الطب 
وجو دة سبك » والحذة بالصنمة » وإن قامات شعره فضلته » إلا أن امترص 
عليك فيه العصاية . أو ترى أن أهل اندو أرآً أشمر. وأن المولدن لا يقارو نم 
فی شیء › فان أء رس هذا الزات لسك . فإك لا صر الح من الباطل » 
مادمت مغاو با۲2 حكوما بالعسيي؛ الظاله . 


و واد DIKE‏ العصة صل الأو لدس ی هو صو ع۶ آخر من ا لوان يمل 


هذا الالار ٠ MM‏ وھکدا E‏ الجا ر 4 لار اپ گن کاں دڈی 


آی زمن ùb‏ . ۵و ل : وال 4 الى 5 احم درا 1 ول أماب الصو مد ¢ » أن 


عأمة شعراء العرب والاع, أب و ألما وا 2 U‏ مار آل راس ا ص عام 


شعراہ المد بار وار ٤‏ مں لارا وار ¢ ولوس دلك و ا ر ی م 


ما فالو ٠‏ » وها وآ .ا ھم 7 أ اللوم 


SET (‏ 9 لون ن 


رواھا 14 ٠ار‏ و ا ٫ 9 YY‏ و لل ع ال ور ما رر 


ولو کان 1 و 1 E‏ 1 اک دان دف ای زماں Cib‏ 


4 ا ا 5 “ ( اأ ,ا و ذلا ان A0‏ و ھا مله P a‏ اہر 


9 ش١‏ را ۹ ران ا CD‏ ( وسو اهما فدعورة ان فة 6 ول ەور اله 


ش٣ر‏ 
(VY: ¥ (N)‏ الحیواں ۰ 
ES‏ 
)=( راجح رسائل اہں المعتر › واہن المعثز ونرانه تأليف د ٠‏ عبد المنعم 
دف سای : 


( ۵ - التفسير للادب العربى ‏ 


س 1 س 


و البلاغة على زمن دون زمن »› ولا څص به قوما دون قوم و () ھی مشتقة من 
دهوة الجاحظ » ونابعة من معينه ه 

ومكذا يتجل لا الذوق الادنى عند الجاحظ فى أدبه » الذى امتساز 
بالإبداع والس وة واليسر » يدخل من نفس القأرىء مدخل صدق » وبحم إين 
الديماجة المحسنة » والمعى الدقىق › واللةظ المونق > والةكامة الإأارعة »› 
والسخر بة النادرة » والجد فی مو ضعه» واهزل ی موضمه › لایتکاف ولایتہ سف 
يصور إك خلجات الروح › وآهات التفس » وآزمات العقل» ورسم لك الغامض 
من المعاى » حى لكأ نما #كاد تليسما مسآ » ويصف لك الم لوم والجول . 
وعحدثك عن المعقول والمنقول. . 

ومن أروع الصو ر اى رما الماحظ صورة ٣صى‏ إصور حينه إلى جمال 
المرأة وسحرها » وهو أ و المبارك المانى » وكان الخلعاء والوزراء وبعثونإليه» 
وإسمءعون منه »> ويسمر «نده الذى مجدون فده من الفبم والرفہام 
وطرف الاخبار » واوادر الكتب » وكان قد أرلى على الماتة »> وفى هذه الصورة 
الادبية الرفيمة يصور الجاحظ أا المبارك غزلا مو لما بالمال يسمع خمة المرأةء 
فيظن أن كيده قد ذاءت ‏ ورظن مرة أغرى آنا قد انصدعت » ويظن اة أن 
عله قد اختلس (") . 

المدق والباء والروعة و السحر والإبداع والبساطة ى کابا عناصر أدب 
الجاحظ » وخصائص فنه » وبلاغته قطعة من نفسه » وصورة لمذهبه وطريغته 
ولا تجد فوا أشد رمافة وإحساسا باججال من ذوق أب عنيان > الشديد الشہور 
مال اللفظ والعبارة والصورة » فمو يتخير من الألفاظ أروعم-ا » ومن 
#مبارات أجودها » ومن الصور أوضحبا وأدةما فى صو ر ما بريد الإ بانة عنه. 

وكا حصف الذوق » وقوى الشعور الفنى والإحساس إلمال فى فس 
صاحبه ء کان [درا که لجال ا رأعق وأوضح من کل شیء ‏ وھکذا کان 


(۱) ۷و۸ السعر والسعراء ط للقاهرة 9Y‏ 
٠۲۸ - ٠۲١ : ١ )۲(‏ الحيوان ء ولعل الجاحظ كان يصور حرمانه هو من 
رة ومن الاستمتاع بجمالها فى هذه الضورة البارعة ٠‏ 


آبو عثان - ما وهه اله من أسباب الفييز الى والادراك الذوق لمواضع اجج ل 
والبلاغة فى الاساوب ‏ يتميز بأسلوبه الخاص » وعبارته اى هى له وحده 
وإشخموته الفنية المسقلة الى لا يشاركه فيها أحد سواه » ومن فوة ذرق 
اجا حظ الآدد. > كانت تذبعث داءا عنه كل عناصر ااصدق واجال والممق 
ف اديه 

للجا حظ أ سلو به وعباراته وألاظه وصوره الخاصة به » وله شخمته 
الواخه فى كتابته وة الفى » والخلود الأدى دا ما مدن اشخصبة الأديب المنية 
وما کته امار يه » لاما مقياسه الصحيح ومزا نه العأادل . 

وان هد آدیہا کأیی عنمان يتمثل فى أده هذان العنصران كامابن واضحين 
مام الوضوح » فشخصيته الفنية تظهر فى كل ماكذب وصور من أدب وحكة 
یف کل ما آلف وآتج من 7آ ليف ورساثل » إن له ألو به الخاص به وعبارنه 
ای ھی له وحده » وصوره الى لا يستطيم أن جار اء فليس مقلدا لخيره 
ولا ابعا فى هذا اسواه » فله رصيد مين من اللغة والبلاغة والببان » وهو رمك 
عبارته ملدكية خاصة » فهى له » ولوست اغيره » وعندما قرأ أسلو نا من أسا ليه 
عرق أنه له وده » ولو نلك ألقيت قطء-ة من أدبي بين عثشرات من القطم 
الادببة لادیاء آرن › لا صعب علیك آں کلام ااجاحظ م غرہ› 
ھا دمت تملك اساب الذوق واخبرة مذاهب اكلام وطراثق الاداء . 

وستجد مں ظمور شخصمته ووضوح مذهيه » وآميز يارت » ونصاعة 
ببانه » ما . شدك إليه » ويعرفك به » فأسلویه لا پنازعه فيه منازع لاله خاص 
به . ودا فلا تراه كثيرآ لغيره من الادباء ٩(‏ . 

رلقد اهتدى العريى بذوقه وإحساعه الفلى . ووجدانه الأدبى إلى ماشه 
الأصول ای ذا فی کلامه > ويفسج عل طا آدره > وتدث مان العصر 
الجاهلل عدا استطاع ان يصح عنه من أشباه هذه الاصو ل والقواعد ومناهج 
الاداء . 


(۱) راجع ۲ . ١‏ آمراء النيان محمد كرد على ٠‏ 


— ٩۸ = 


وو الةرن الأول بدأ الاحن الإعرابى فى لاظہور تأثير الموالى واختلاط 
الحرب باامجم جمد الملباء فى وضع قواعد الحو المربى »> ثم جمددا فى ندوبن 
ألفاظ اللغة بعد ذلك . واستشرت عدوى الاحن البيانى > وأصيحت الا لسسنة 
لاتتطيع , البيان والتدييي» فأخذ الملماء المرب فى بحت مشكلات البيان لمر بى 
وابجوا إلى الدراسات الادسة والبيانىة ء وإلى عث عناصر بلاغة اكلام » 
وتو جيه أذمان الأداء والكتاب إلى القبول من الاساليبوطرق الأداء »> والى 
ةكس هى المعنى . ومراعاة شى المقامات والاحوال » وکت عناصر ذه 


التقاةة الماامة قاور عبد ط همين : 


الأرلى : طبقةرواةالادبالعر بى من البصريين والكوفيين والبغداديين » 
ا : ای والاصعءى »وال عله ء وآ زوك » وہ ن کم 
ورو بن کرکرة» وان سلام ۽ وأستاذم هو : أبو عرو بن الملاء أع ل الناس 
بالعرب والمر بة )١(‏ ومو س أعلام البصرة وشي وما ( ۷٠١‏ ٤هر‏ ه) © , 
ومن مامة رواة الأدب واليان . الذن لا قفون إلا عل الألماظ. المتخيرة 
والممانى ااتحبة » وعلى الألاظ العذدة » والخارح السملة , والدياجة 
الك ٠٠‏ عل ا ٠‏ الله كر ٠‏ مالسبك اليد . ولي كل كلام 
له ماء رر. ای و بل الداثي الى إ5 دار ت ف السدور عر تا ع و تح للہا 
پاب 0#8ا<خء ۽ کا ,قول الحاحطل , دون الل وين الذن ليس هم غايه إلا مى 
شر ف4 إعراب ٠‏ رالإخ ارين الدين لابةمون إلا عل ل شمر ف .ءه الشاهد 
والمئل ٠‏ والاۂر ہن الدن لا رووں الا کل شہر فيه غریب (۳) . 

و رار هده الطيقه الشحراء الذن طارت شمرتم ى الاماى من أمثال : 
ان هر مة ويدار وصالم بن عبد ااقدوس وأنى نواس وأبى المناهيه وااسيد 
الجيرى وأبان االاحق ومنصور الأرى وأشجم السلبى ولم الخامر رابن أن 


دیلنس ے وکی س رقفل وغاأاف . اة ود ان لسر وااعت ابی ومسلم 


—_ 


۲١١ : ١ )۱(‏ البيان التبيين » ٠١١ : ١١‏ معجم الأدباء ٠‏ 
(۲) ۱ : ۲۲۳ العبر للذهبى 
۲۲١ : ۲ )9(‏ البيان 


— ۹* 


وأنى تام . وغرم من الخطباء ورجال الأدب والبیان من بیت ی ٣‏ ائم 
وى العباس » ومن رجال الفرق الادبية والسياية والدينية » لاسما المترلة 
وفرق المتکلمین ١ال‏ رآمم الجاحظ فوت آ کثر الطباء وآبلغ منکئیں من 
اليلغاء<) . 


ولاثا ية طبةة اكاب الدن لم ر الجا-حظ قط قو ما أمثل طررقة فى اليلاغة 
مم . والذن الوسوا من الا لماط ما م یکن متوعراً وشا ۰ و سا1 
سوقہ ا( » ۰ رآی ااقا۔ الصر ذا الجوھر م ال کلام م أع9)» ركم 
مذھمم نقد الان( . 


وكان جام من صاصر أجنبة من الهر س وااروم والسريان والقبط س ااذين 
فېموا لغام وبلاغمم » مم قرآوا الان والبلاغة المردة »> راخدا عدون 
فى اللعة العر عة .اهب جددة فی الآأدب وااسكتارة واليا ن » ويدعون 8 آراه 
٢س‏ االذوق » وترطى العقل وات#ساهات الحضارة »> کا أخدوا اقنور 
8 الادمة العامة اہ سلاميذم < ری ف اضر ة بشر ن المنتمر العيزلى 
(۲۱۰ ف فصول دة > الى يقول فما اليا حظ إن بشرا : م بار اہم 
ان حبلة وهو يلم المتيان الخطابة » فوقف بر » وقال : اضريرا ء) قال 
صد د عنه کشا » e‏ م دم أأمم إصحرفة م ھن کیره ولتمیمه»› وتحتّوى 
على عناصمر للبلاغة وأصول البیان) » ویعد أحمد آمین ى ضحى الإسلام شر 
ان ا الاز تس الول لمعلل البلاغة العربية . 


٥٤١ ١ )(‏ البيان 


٠ النيان‎ ٠١١: ١ )۲( 
البيان‎ ٠٠١: ١ )۴( 
البيان‎ ۲۲١ : ۲ )۴( 
البيان‎ ۲٤١ ١ ١ )۵( 


٠١۶ : ١ )«(‏ البيان 


س 


ومن هذه الطيقة : أ العلاء سام مول مشام »> وعبد المد اكات 
أو الأكر كا يقول الجا<ظ 2 وان المقفع » وسل بن هارون والس والفضل 
إا ا وعی بن خالد ر جع فر ن کی وأيوب ن حعفر وأحد ن يو سی 
وان الات رر ن مسعدة وسوام » ونه الطبقة أرما فى حت علاصر 
ليان والبلاغة »> هى وجاعات المتكلمين والممترلة الذن ألاررا يرآ من 
المشىكلات البمانية ع قصد وعن غير قصد . 


وظمر ال جاحظ والبلاغة العربية فى أوج آزدهارها : شعرآً واثرآ وعاضرة 
وعوارآ وج دلا اغا وسواها» کا ظبر وعناصر البيان اعرف دكاد 
طاو | فى طفو اتبا العلمية عو لشباب والقوة والوضوح والقابز والاستقلال » 
وهو راوة وكاتب وأديب ومتكلم > فاستفاد من جميم هذه الجوانب فائدة 
کبری أهاته لان يتصدر حلةات البيانيين » وأن يصبح امام البلاغيين ‏ لزه 


فی هذا الجانب » و کانته الأدبية» أذ کان او صف وعق ما وصف» شی 


الكتاب , 


ولقد خدم ال جاحظ. # أن العرف بالكتابة فيه ۽ وع لاف الاراء 
والمذاهب فى «ناصره وسوا والواند نی جع کن به ۰ وخحاصة ی کتابه الال 
« الان و النبيين » , وما بجده من آراء ضدبلة فى هدى الجوا اب فى مثل الكتاب 
لسیویه وتات د ماز القران » لآ عسيدة فل٤ا‏ هو فلمل من کثیر ١ا‏ مده ل 
کب ال لبا حظ . 

والآراء ای سجابا الجا حظ من الان والبلاغة نى كتابه « البيان » تمل 
ختلف الاذواق والمدارس ٠و‏ بذرة صغيرة ي اسقد مما الجاحط 

ی آرت ا س ر . 


والمع والإحصاء أولخطرات اليح دابا دوسي إلى التحدیدوالاتکاں 


ومنزلة العام فى ابم لا يكن الفض منها ‏ وشخصية آنى عمان فا عه واضيحة 
وضوحا فما پبتکره من آراء ومذاهب 


٩(‏ 1 . ١ه‏ البيان 


وحسبنا أن نقرأً فى د البيان » البلاغة كا صورها بشر ن المعتم ر( . 
أو کا رآها بن المقفم<۲) . أو كا تتحدث عنما صحيفة هذ" بة مكتوبة(). فابذه 
النصوصوغيرها قيمة كبيرة ٠‏ وقد عد بعش الاحثين إسيما الجاحظ 
مۇس البيان العرلى » لان مأ جمه من نصوص إوضح لا كيف کان عرب 
إلى منتصف الةرن امالك يتمص ورون الان العرفى ٠‏ ويعطينا صورة عة 
لنغأته۵) . 


على أن لاجاحظ آراء كثيرة ف البيان والبلاغة » أبداها فى مناسبات عختلفة > 
وأ كثرها كانت نقد لآراء د البيان والبلاغة ء معا أو قرأها » ومن هذه 
الاراء الجاحظية عرضه لتنافر الحروف والكلات ما دعا فيه إلى أن أجود 
الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سبل الخارج0) , و تقريره لكلام بايغ فى أن 
بلاغة اكلام أن يسابق لفظه محناه وممتاه لفظه7ا) . وتقرره لبلاغة 
الاسنبلال مستدلا برأى لان المقفع حوها() > ولرأى إإراهي بن د 
فى البلاغة , وآنه يكنى من حظما ألا يؤت ‌السامع منسوء إفام الناطق ولا الناطق 
من سوء فيم السامع7) , واختاب‌ الع لماء) فى الخطابة وهل تستجاد فما الإشارة 


٠٠١١ . ١ )١(‏ البيان - الستدوبى 
٩۱ ۱ )۲(‏ البيان 
١ )‏ ۷ البيان 

)٤(‏ طه حسين - ص ۲ مقدمة نقد الننر 
١۲ : ۱ )٥(‏ البيان 
٩۱ : ۱ )(‏ البيان 
٩۲ ۰ ۱ )۷(‏ البيان 


V0 . ۱1 (A)‏ المرجع 
)٩(‏ ۰۱ ۷۷۰۹۹و ۷۸ الرجع 


والمرگ »> وهي النظام اى ذلك » ورای أو شر کس ھا اارأى ٤‏ و 
الجاحظ ذلك و ميل إلى رى النظ ام . عللا رأىآنى شمر . . . راختاف 
ذلك فا ذا ن امت والخ ال هن ام al‏ لبان ام لا ف کر 
أا 5 ودف متف ل ن هاون ى ع فا و دات 


لاغ( , 


وكثرة اكلام هل تعد عا أو بلاغة . رى الجا ءظ الارل د رد عل إباس 
اذى ذه إلى الثاى2) . وکر از | ادرت اخناف ده E‏ ل الجا قل 
اكلام وله وآدلی برآیه 4۸( . وکذ لاء اف ف الاةءاس مى لمران 
اتكرى والشمر فى اللاملبة ٠‏ «ذ كر الجاحظ ذاكء وروي مذامب اا لغاء ف04 » 
و ګال ہر رف العام ااملا غه ا دل ا أ ماك ادر صر ٤ Co)‏ و لای اخ 
ق اأصمتف : بود آم ممو م فدکر الب|ء طا ذلا رأی آن اذہ ت ع 
لا بلاعة0) , وإادة الآادیب اهن من ون الاد دو ل کے حدث ا | ل 
و ۵ا ویناقش الآراء فا وذھب إل أن اخلاو . لاواءں 7۔ع! إل 
ذلك . ويچب الما ظ لاغ اا اب0 ١‏ و ديت الاعراا. 


القصحاء“) وبلاغة الكامين والظارين2) ٠‏ وب دث عن اللاغة عند 


۷١.١ )١(‏ المرجع 

١ )۲(‏ ۸۲ المرجع 

)( ۱ ۸و ٩‏ الرجع 

(۴) ۲ :۱۹ المرجع 

(۵) ۱ ° ۲۱ المرجع 

) ۱ 4-۲و ۲ 4 و ۰۵ الینان 
(۷) ۱ :ی ۱١۰‏ ی ۰۱۵۱ ۲ ۲٣۹:‏ البيان 

۲۲١: ۲۰۱۰۰۱ ۵‏ امرجم 

۱۱۰١:۱ )(‏ الرچع 

٠١١: ١)٠۶‏ امرجم 


ڪڪ درن من الأدياء راويا وصف مامة للاغة جعةر بن عى 0) > ووراصةا 
هى بلاغة #مأمة") » ورصف بلاغة بليغ عخڏر من سجر اكلام وأر() ٤‏ 
واجاحظ هو اس هذا البليغ ¢ د 0 ھا تکام او عمان فرج E‏ ۵ 


مە رفن الروارة عن سواه 


الجا حظ بلاغة المع رسن ومذ اهب الشءو اي ف اأعرب ويام «٤‏ 
پناقش ارا أداة الكثارة والشعر؛وهل كاات ف رسو لاله ص لاله 
معدومةءریدل بر أيه فى ذلك » ويعال لامية اارسول وعدم فرضه لاشم ر( »> 
ولةوله صل ا عليه وسل : حن محشر الاندياء با.0 » 7 غير ذلك ما مثل 
شخصيه الجاحظ فى بض ما ناش فيه رجال البيان فى أوضح صورهاء وأ كل 
ذروعا » وإذا كان ملف « البرهان » لم يعترف بأهمية كناب « البيان و الثدين» 
فى جال البحت البلاغى2) » فإن أبا هلال المسكرى مد نوه به ون وصف 
عو ٿه ف البيان بآم | موجزه ممرهة(۱۰) » وری ابن شېید فی رسااته و اانوابم 
والردایع ان الجاحظ لم پکشف ی کناب د الببان » عن وجه ٣‏ البيان ضا 
بالفاترة » وشها شمرة الم » وامله , زان الجاحظ ل بملم ااناس فى كمابه 


۸٩ ۱ )۱(‏ اارجع 

١ )۳(‏ ۰ ۸۸ المرجع 

۷1:١ )(‏ و ۷۷ المرجع 
۲٢١ : ۱ )٤(‏ البيان 

٠١ : ١ )١(‏ و ١١‏ المرجع 
() ۲ : ۲۲۰ و ۳١‏ الريجع 
TIA. YF (¥)‏ امرجم 

۵ ۲ : ۲۷۹ ارج 

)٩(‏ ص ١‏ البرمان 
)٠٠(‏ ص 1 و ۷ الصناعتين - ط صبيح ‏ الفاعرة 
)١(‏ ۱۹۸ الفخيرة لابن بسام 


أساليب البلاغة » ولم يتح فيه ناحية تطبقية » وهذا رأى غير عادل ولادقيقء 
والجاحظ فى كتابه يعرف بيان ,أنه ما كشف لك قناع المعنى وهتك المحجب 
دون الضمير حى يفطى السامم إلى حقيقته() » وياس البلاغة فى آنا 
« مان وآیییں » ۰ » وقد ذ کر آبو مان مذاهب النقاد فيه »> وفصل اديك 
ر وول عاضر . 

كا حدث فى ااكتاب عن اللنطابة والنثر والدءر حديثاً مطولا مفرةآ 
ويكرر الجاحظ فى كاه اصطلا-ات يائية مثل صناعة المنطق0) › وصناءة 
#سکلام2* الى يقول هما إنبا جو هر مين وى العيار على كل مناعة والزمام 
لكل عبارة » وهى اكل تحصيل آلة ومثال0) . 

ودعا الجاحظ فى د البيان » إلى مذهب أدنى جديد فى اللفظ. والاسلوں 
والمعى والنظم ,مراعاة شى المقامات والآحوال » إلى غير ذلك » ما هو أليق 
مذاهب المد ثين » وبالحضارة الى لت إليما حياة المياسيين » وااجاحظ يدهو 
إل عذوبة الجد ين ورقتہم وإلى البعد عن مذاهب الءداوة التقليدية فى الأدب 
والبيازء . وذلك فى مواضع كثيرة متفرقة فى كتابه . 

عل أن الجاحظ له شخصية ااواضع لا“صول البلاغة والبان فى كتابه 
السكبير و الببان » 

فقد عرض لالوان كثيرة من البيان فڏڪر ايديم( والجم 0 


(1) ۱ : ۹۸ و ۸٩‏ الببان 

E PEST CT (» 
SENIN GEES TEES NG GANG NE 

() مواضع متفغرقة من « الببان » ٠‏ 

٤۸ ١ )۶(‏ و ٦۷‏ و ۲۰۹ و ۲٤١‏ البیاں 

۲٠١ 1۹و‎ : ١ )9( 

)١(‏ ۲ ۰ ۸۵ زھر الآداب ط ۲۳ الحلیی القاهرة 

ESN FONE ESOT 

۷ :و ۲۰۱۰ ٣:‏ البیان 


م ولا — 


والاستمارة0) . والتقسے() والاستطراد7) والكناية 7 والتسد4) کا 
رضن للاجاز0) والقلب ٩‏ وغيرها من الاسالبب» وم يعرض مده الا"لوان 
هررض الرلاغمين - فما بعد ۔ ا » بل عر ض الا“ديب المتذوق الناقد . 


وعرض الجا -حظ كذ ال للمجاز 3 ¢ واللاسلوب الکے 0 ) والجاحظہ 
أول من لقب « المذهب الکلای »> ذا الام طلاے) ۽ ويقرر مذهب 
« المساواة » فى البلاغة فى كتابه , اأببان » حين ينادى بان الا“لفاظ عل أقدار 
الممانى0 . 


الملنكلمون العتزلون وفى مقدمتيم الجاحظ كان لمم فضل كبير فى 
الكشف عن أعصول مل البلاغة ‏ وإثارة ونما ۽ وده برأت تتكون 
البلاغة , وتتضح معالمبا » ورأى الجاحظ الذى جير به وهو أن و الما 
مطروحة فى الطريق يمر فما العرنى رالعجمى والبدوى والقروى » ولا الأن 
فى إقامة الوزن » وعضير المفظ وسمولة الخرج » وفى صحة الطبع وجودة 
السك" » رأى مشمور » وهق ما ذهب إليه كثيرون من البلاغبين » ومن 


(۱) ۱ ۰ ۱۱۰ و ۱۱١‏ و ۱۹۲ البيان 
٩۱ ۰ ۲۰۱۷۰ ' ۱ )۳(‏ و ٩۲‏ البيان 
o: Yc 1A: ۱1 ()‏ 

۱۸١ : ١ )٤(‏ المرجع 

Ver: <F: ¥ (°) 
\AA:T <A: 1 (» 

PY: e\A* <1 (¥) 
الحيوان‎ ٤٤١ . ٩ )۸( 

() ۲ ۲۰۱۰ و ۲۰۲ للبیان 

٠ البديع لابن المعثز‎ ٠١١ » العمدة لابن رشيف‎ ۷١ : Y )١١( 
ء٠ الحيوان‎ ۸ ٦ )١( 


T1I: YF AD‏ الحيوان < oV‏ الصناعتين « ودلائل الاعجاز للجرجانى 
13A 4۷¥‏ ° 
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الادباء کان خلدون 0)5 » ویقول شيار ۰ ۾ الشکل ف الفن هو کل شىء ٠‏ راہب 
ان شا TEE‏ 
٠‏ مكذا رى الجاحظ صاحب مذه ف البيان والبلاغة وصناعة ال كلام وهو 
مذھب تا به کل ااہلاغہین ف یع العم ور ... وقد کان لى عيان وزاه عد 
شی الملاغة عرد القاهر الجر جال ( ۷۱٤ھ)‏ حى لنجده نو به ولاغته ١‏ 
مقدمات کتہه(۳)» ورستدل باآرائه ف الإعجاز9) ؛ و نفل عنه كثيرآ من الآراء 
فى خاب المشكلات والبحوث الانية( > وكان عبد القاءر لا ل 
دک 4 الجاحظ ؛ ولا جنر م رأیا کا حارم رأيه ‏ وكذلاع كان الكير من 
عاماء الملاغة »وضرب دد الماهر الجرجالى الثل ببلاغة الجاحظ وخاصة فى 
مقددات که وکو 1ظ آ٣م‏ الناسر, وأبلةيم لاا » ومد ضرت الال 
ابلاغه ٠‏ ي قر( : من دلاتل الإعجاز بان اظ به » وکان أو عثان ,ی 
A E a‏ للہونان وکں ار طو عالا e‏ 
واماد ومما 04 وكانت للفرس واهند والعرب بلاغة وللاغة اامرلى 3 
ی بد ة وار جال والاغة اند لاتفسب إلى امرىء ولكنه لا ينما . وبلاغة 
الفرس ناتة عن افر وقدبر » وکان ری أن الالتان فصيح وإن عبر عن اسه 
بااقارسية أو المندية أو الرومية «») 


ومع أن؟ ال اظ من التکلمین وج حلہم 7 » إلا آنه کان ری آن اص طلاحات 


)١(‏ ۷۷ القدمة 

٠١ ((‏ مملكة الجمال لقراعة 

١١١ )(‏ دلائل الاعجاز 

() راجع ۱١۷‏ و ۱٩۸‏ و ٢۵٣‏ و ٠١‏ دلائل الاعجاز تحقىق الراغى . 

۲ : ۲۷ البيان ( الخانجى ) . 

١ (¥)‏ ۲ الحنوان 

(۸) تمنی الجاحظ لخبر الطب والمرضى ان ڪون الاأطباء هم المنکلمین كما 
سبق ٠‏ وتحررج من نقد من تحرم بحرمة الكلام وشارك البكلمين فى الصناعة 
0 : ۷ الحيوان ) 


الم كاين لا جوز البليغ أن وستعملما » ا لا جوز للمتسكامين استمال ألماظ 
الاءراب فى جدهم فى عل اكلام ء واكل مقام مقال ولدكل صناعة شكل 0 
وةول الجاحظ و وادكل مقام مقال » هو أساس التفير الاعءلاعى لوقف 
الاتصالى العام » وهو معنى قول البلاغيين واا لاغة مطابقة كلام لقتضى الحال 
ھم فصا حته» . 

ومن أجل کل ما ققدم يعد الجا ءظ فى رأينا هو الواضع الأول لملم الببان 
العرى » وا ؤس بحق لأصول البلاغة »> وقد جمله ان خلدرن من السابقين 
ف النأدف فا » ورای طه سین آره آول ص ام ا املاغة i‏ مۇمەس 
البمان العرفى حة۳2) » وجموده فى هذا المضمار هى الأساس الأول الذى قامت 
عليه علوم البلاغة » والاصل الذى احتذاه المد فى « الكامل > وان المدر فى 
« الرسالة العذراء » وان المعتر فى د المديع »> > وثعلب بى قواعد الشعر» › 
وان عد ربه فى د العقد الفريد » وأآبو هلال فى الصناعتين » » وسو ام » 

واللص وص الاد ية الغربرة التى أوردها الجاحظ فى و الان » وغيره من 
مؤ فاته كانت هى المادة الأولى التى جع منما علماء البلاغة شواهدم فى ا 'ماى 
والبيان البديع . وكناب و البيان » ما حوى من روائم الشعر والذر يع احور 
ا الأدب کا هو أخطر ا ع ايان العرفى» وهذا ورث ا عار 
الأدب الارن درة متأامة مذ السكذاب » كرا ررث الاغة المر ية كتا علا الاداء 
[جلالا کا خلال الماد لكا و2 

وا ال - 7 به و المأان» » وا حمع یه س 2 ئی الب لاغه وا \ 
أضاو لیما من جدید مت ار س آرائه مو لا شك۔ آنه شی البلاغرر »> 
والمۇ »ەس للم الرلاغه الم بية . على التو الدى يفيد منه ال سير الاعلاں إوادة 
کری ۔ 


(۱) ۳ ' ۳۹۸ الحبوان » وبرى اأبجاحظ ان البلبغ قد يستعمل الماع 
المنکلمین نظرفا ر( ١١١ ۰ ١‏ البيان طبع الخانجى ) 

)( مفدمۀ ابن خادون 

() ۳ و ۳۰ و ۳١‏ مقدمة نقد النذر 

رى ٩٩‏ النقد المهجى عند الجاحظ 


~ ۷۸ 


ولةد كانت تجارب بافلوف عل الإسان والميوان الركيرة الى تقام هليب 
ضكرة تطويع الإرادة الحرة للالان وتسخيرها لإرادة الغير . 

وسن هنا فن الأدب اا وفياقى رج من دا رة الإبداع الاد » إلى دابرة 
الدعاية » وغسيل الدماغ كل عاولاته لاضغط وتعويل المذاهب السياسية ٠‏ فهو 
أدب برمى إلى الاغتصاب النفسى وااسيطرة على ااسلوك ء والظفر بتأبيد اطاهين 
,أى ن و ية وسيلة . 

والصورة الأغرى تكشف عن الأدب الحق » اضرب هما مثلا فع) لاحظه 
الاد ات ا مر ر غه ا وو ا رت 
له صيغة عامة غير ااصيغة الإلسانية الى تعم جميع الطبقات فى جميع الأرقات» . 
على أى مو ضوع کان الإدب الشہی يدور ءصر ءنْذ القرن السادس البجرة ؟ نه 
کان دور لل ملاحم آبی زید املال والزناقی خليفة والز بر الم وسیف بن ذى 
بون وغد م من أبطال هذا الطراز »> وقد اختلدت الميثة الما كة خلال هذه 
القرون من الدرلة الفاطمية إلى الدرة اليو ية إلى دول الماليك إلى الدولةالعلوبة 
واختلفت كذالك الاحوال الاقتصادية من رواج الى تجارة اشرق والغرت 
إلى انقطاع الصلة بينهما إلى نشآة الزراءة القطنية إلى تجدد المماملات النجارية 
بين القارات اشر ية والغرببة وفى جميع هذه القرون كانت ةصة أبو زيد الملالى 
هى » وقصة الز سالم على الختا الأولى ء وقصة الرون والتبابعة مسمو عة 
فی الترن اثالٹ عشر کا کاات لسعم قمل ذلا رثلاثة وأربعة قرون . 

و وهذا هو رأى الشمب ف الأدب الشعى » لا اطان عايه للطبقة الما كة 
لان هذه الطبقة الحا كة كاننى جل المغة الى نظمت مما قصائد السيرة الملالية 
وما شامہا ولان قبائل ی هلال وی تغلب وی من شت من الاناء لم کن 
ها ساطان على الدولة الها كرة ولا كانت الدرلة الما كه معازة م ان جار 
نظام الجتمع على مام . فلماذا أقبل الشعب على تلاك الملاحم ممما ولا مل 
ماعا سبعة قرون أو لزيد ؟» . 


وهو لذلك إسعى - فى أدبنا الءرف - إلى مقاومة الدعرات الى تقستر وراء امم 
« الآدب المادف » - الذى « رتجه الكتابة نظا ورا وقصة ودراسة إلى وجهة 
الدعاية المذهبية الى يروجا أعداء القومية والوطنية وأعداء الاقافة الالدة من 
کل تراث مأئور > عل حد تمہیں المقاد ره اته > کا پقاوم التفسیر الإعلای 
القسثر وراء اشعبية التسويخ الإسفاف السبل على الادعياء » أو تسويغ القضاء 
عل الشعب با جہل الأبدى > ألذى يقصر مطا لعا ته عل موضوءات لاتعلو 
بالقارىء صن طافة الامية وما بشبه الامية دن سقط المتاع » ويقاوم النفسير 
الاعلای کذلای الدعوة إلى هدم قواعد الفنون الى تظہر ينا من جافب‌الما جرين 
عن التعبير الفى بةواهده الاصيلة » وحينا آخر من جاب التوراطئين على المدم 
والمتحللين لكل ورم من وراء الستار بعلة جديدة » كا يقول العقاد أيضا . 


النصرا لاس 
وف عالضا روف 


العنصر الخامس فى التفسير الاعلامى هو الموقف العام للاتصال الاد » 
فالاس تجا بات اى تعدث نفيجة لمثير معين » فى مو قفا صا لى ممين » لا عدت بطر يقة 
آ ية أو كيمياثية كتأثير الضوء علااسطحالحساس مثلا ولا - يعتمد على حصلة ‏ 
الموامل الشخصية والقوى المقافية انى مثاما كل شحصف الموقف . فالاديب 
والمتلقق خلمان على الأشياء مز المعانى ما عخلمانه وفقا يرات كلما الماضية 
وطریقةفہم کلہما لاحماة » ولذاكفان الأديبمسثول عن جمل رسالته الإبداعة 


تحتل منطقة البؤرة ردلا من الحاشية فى شمور المستقيل . 


ولاك فان الفسير الإعلای ودرك مزالق الاعتاد عل رك إحكام ارال 
الأدية وإعمال دراسة الموقف الانصالى » كا تفعل مناه التفسير الاد الاخرى 
انى تركن إلى جرد التعرض الاتصالى » ظنا آن إدراك الاثر الاد أمر 
مون وژ کد اجرد ره عل الاس ¢ فاجماهیر ندرك ما رلک أن ر 
وآەعز ف ع 5 ef‏ به وفك ا امستقيل #زه j ra‏ ار ا a‏ فافز من 
آم 0 عل الكل »أو ai‏ عل الہدکس من ذلك ينظر إل الرسالة الادمة ۴ 
ضوء إطار أ کر ا على قصة من القصص ملا على ضوء الوق العام 
والا جاه امام ھن مو ضو عا . 

وناك ينظ النفس الإعلای الدب على أن جو هره الاتصالى ية مقصلة 
الحلقات ماس ¢ طالب دراسة المستقيل ۴ درس الارسل ¢ فتہں ودر اة 
دوافع المستقبل وقہمه وطر فة [درا ک4 ومعالی مدرکانه عل اعبار أن الإدراك 
اة کو عتین من العوا مل المذاثية ¢ وا لذأ تة کک عى دراسة العادات أل | لہ 


فېناك من فعضل الإذاءة وناك من يفضل الكتاب وتاك مضل الصفحةاخ. 


و يلقت قير € النظر إل أهة هله القضية فال :, نه ایس من ممن تو.ط 


ا که 


ععاية الاتصال إلى حد اعتبارها جرد نقل معلومات وأف-كار أو وحدات ذات 
مع من مصدرإلىآعر » ولذلك فانه يضر على اعتبار المستقبل مفسرآ ولإس ۶رد 
جہاز لسجیل » ومن ناحية أخرى يثير « كولان و و و ومارسن » وحدة العملية 
الاقصاليةء فالرسلوااضمون والوسيلة والمستقبل والاستجابة هىجميماً حلقات 
متملة فى ساسلة واحدة » وتنمار علية الاتصال كا إذا اهرت هذه الساسلة 
اقطة ذعف معينة فى أية حلقة من حلقاتما . 
العوامل اؤّثرة فى الأدب 
عرفنا أن الأدب مظبر من مظاهر الحياة الالمائية » وتسجل لاحداثما 
وأحوالما ومشاهرما وخواطرها › نضح لا ضضم لہ » ویتار ا تتأار به ء 
لانه التعرير الصادق كا تضطرب به النةس من مشاعر وخواطر وأخبلة » وهذه 
المشاءر والنواطر والاخيلة تتأثر بموامل الطبيمة وأحرال الميش وأنواع المقاد 
وأطو ار اتمم وتقلبات الياسةو نحو ذلك ؛ فالادبصورة [قليسية . والاديب 
ان بيثته . وإذن فن واجب ءؤرخ الأدب أن يعرف هذه الموامل . لاثما 
قعینه على فم الدب وتذوقه ورده إلى أصوله وتفسيره . کا أن من واجب 
دارس الأدب أن يضيف إلى الإلام بذلك المو'رات الخاصة الى لاست حياة 
الاديب ااشخصية » وو چپه . ووجېت مذهبه ولوات مزاحه وتفکیره . 
فن آم العو امل الى ؤار فى الدب بو جه عام . 
اولا : الاستعدان الفطرى : فايس كل لان يتآتر ماعط به » فيصور "ألره 
فى الشعر أو الائ » و[ ٤ا‏ يستطيع ذلك من رزق صفاء الطبع ورقة الشمور ودقة 
الإحساس » وموهبة فى الأأدب » وبعض الاس تاح له من ذلك حظ سير ء 
وبحضمم يتاح له آوفر الحظ . ومنيم من جبل على تبلد الشعور واكد الخاطر 
واستغلاق الطبح . فلا یتر ا حوله تی بصور تألره فی شمر آو اثر . 
وعلى هذا النحوا ترى الامم تختلف فى استعدادها الفطرى ء ولتبا ن فى اصيبما 
من هذا الحظ » وقد أ تيح للآمة العربية أن تتكون أفوى الأممشاعرية » وأشحر 
الأمم السامية » لفراغ العرب وشدة حسم وتوقد فرا نحم وصفاء “مام . 
(7 - التفسير للادب الحرم 


٣‏ س 


وکو صحرامم وحريتهم واستةلاهم > وحنیلم وهيا ممم > لكثرة حابم 
وتر اهم . . وكذلك كان ظل الامة اليو نانية كيرا من هذا الاستءداد الفطرى › 
وآلك الموهبة الخربرية > ف كات أمة شاعرة اا الامة الرومائية ف تح 4ا غر 
ا رسیں م یکن شیا . حانب ما أتيح هما من مواهب أغرى هيأت ها النبوغ 
فى الحرب والسياسة والتشريع . 
ثانيا : الاقليم والمناخ : تختلف طبائم الاقالم وأجواؤها ؛ فيختاى تأثيرها 
فى فوس ااناس وأحوالمم ونظام اج اعم »> لان طبيعة الافام هى الى انج 
لسا كنه سنن المعية » ونظام الاج تاع وا-كون أخلاقهوطباعه » ومناظره هى 
اتی ترف ذرتی آونائه » وتغنی خیال کنا به‌وشعرائه » ولقد وکون الإقاے راو 
رقف یکزن تلا وفك کون سټا »> وقد يقرب من البحر ارت ا9 نہاںں وکل 
عامل من هذه اہ وامل بو تالیره ا اص فى المياة المادية والممنوية لمن رميشون 
فى ظلاله .. فالشعر الجاملى قد تأر آشد لأر بطبيمة البادية"وحياة البدو > 
فأ لماظه خشنة کجباطماء ومعا نيه و حش اا وأسا لبه ماشامة کصخورها 
وأخيلته جدبة كقفرها ؛ وهو صورة صادقة هذه الطييعة ٠‏ إتمتل فمه وصف 
الصحراء والسراب والاباعر والفزلان والكتبان والاطلال] والجبال أ ك من 
أی ٹیء آغر 
افرأً لامی» افيس . 
تری بعر الارام بی عرصاتہا 
وقیعانپا كانه حب فافل 
كأ غداة البين يوم تحملوا 
لدی مرات الحی تاقف حنظل) 
فع لا سرب کان نعا جه 
عذاری دوار فی ملاء مذیل 


J 0(‏ ات ٠‏ جمع سمرة : الشجرة ٠‏ نقف الحظل استخراج حبه 
ونقفه انهمر دمعه لحرارته ۰ 

(5) عن : عرض ٠‏ السرب : القطيع ٠‏ دوار اسم صنم ٠‏ المذيل طريل 
الأطراف ى ۰ 


کان برا فى عرانين وله 
ڪبير اا ف اد مزەل ر0 
واقراً للغابغة : 
ومہمة ازح تعوی الذئاب به 
نائ المياه عن الوراد مقفار<") 
جارزته يبعا داة ماق 
وعر الطريقعلى الأحران مضار2) 
کا ما الرحل منہا فوق ذی جدد 
ذب الرياد إلى الأشباح تفار (۹) 
واقرأ للبيد فى تشبيه ناقته بالبقرة الوحشية : 
أفتلك _ أم وحشية مسبوعة 
خذلت و مادية الصوار قواما(ه) 
خذساء ضيعت الفر بر[ فل يرم 
عرض الشقائق طوفما وبغامبا 
هلت یلد ١‏ نپاء صعائد ! 
سپعاً تواماً کملا أياما) 


(۱) ثبیر : جبل ۰ عرانین وبله : طغیان وپله ۰ الپجاد کساء محطط » ی 
ان المطر ترك فى الجپل حطوطا كخطرط البجاد ٠‏ 

(۲) المهمة . الوادى الميحس ٠‏ 

(۴) علنداة : سديدة وصف للنامه ٠‏ مناقله : سريعة نقل القوائم ى 
الأحزان المضى فى الحزن ٠‏ 

٠ دى الجدد : تور الوحش فيه خطوط بيض وحمر » الذب : الدفع‎ )٤( 
٠ والزيادة الارتیاد ای انه قلق لا پستفر‎ 

)٥(‏ مسيوعة : اكل السبع ولدها ٠‏ حذلت : تأحرت عن البقر ٠‏ الصور 
جماعة البشن وهاديتها متتجمتا الى تهديها أى ان ملاكها عادية الصوار ٠ء‏ 

(1) خنساء : قصيرة الأنف ٠‏ المرير : ولد البقرة 

(۷) علهت : نحيرت ٠‏ تبلد : تتردد نتحير ٠‏ الصعائى الامكنة المرتفعه 
ونھاؤحا : نهایتها 


سا نه 


واجتاب أردية الراب Cpa Î‏ 
فلما انيت المرب فى الاقام التحضرة تأرت آداہم بها » وكان شرم 
فما غير شعرم فى الجزيرة » بل کان شرم فی کل لقا عختاف عنه فی الاقام 
الأخر e‏ وهکذا ظل عامل الطبيعة عل فیله > دی وا الف بين الشعر 
فی عواصے الشرق وينه فى الانداس » فقد وجد شعراء العرب فى الاندلس 
ااطمعة المتبرجة اشأعرة من مروج مطرزة بالزهر» وجبال مؤذرة بالنیت واا 
تاتف کالاس اور عل مە اعم المفاب ¢ ونماثل تماد کالاهداب عل العبون‌العداب» 
هذا إلى الامطار المتملة > والناظر الختافة » فد جوا الشعر تدبيج زهرها , 
وساسلوه اة آنہارها > وئوءوا فيه وجددوا ی أُوزالہ وةوافه ¢ ںی آنا 
نقرأً مثل هذا الشعر الرقيق نى وصف بلنسية روان ن عبد الله ۲ 
كأن بلنية ‏ كاعب ومليسما سدس أخضر 
ذا جتنا سترت ابا باکهپا فپې لا تظېر 
ووصف هذا المنظر لان فا جة : 
لله نېر سال فی بطحاء أشبى ورودآ من لمى المحسناء 
وغدت تف ډه الغصون انبا ھدب عءف مةلة زد ټاء 
وهذا العمل هو الى الف كذلك بين الأب فى مصر وبينه فى الشام 
رالعراق , فالطبيعة المصرية مسالة لا ترعج بالولازل » ولا نتر بالعواصف » 
دلا يجا البر د القارس » ولا بلدا المر اللافح > جوها لا كاد عختلف › 
ومناظرها لا كاد اتغير ٠‏ وهذا طبع أمابا على الحافظة والوداعة والككامة 


)1( اللوامع : الآ * اجتاب : لہس 


الكسل »> وجاء الشعحر الممرى منضد الأغظ جید السك بطیء اانجدد هادیء 
اسلوب » ياناول الأمور فى اعتدال ورفق ولين » با رى الشعر الشای 
شديد الجر كير التنوع سريم التجدد قاق الاساليب » إسبب "شاط الحياة 
ودد المناظر واختلاف المور وتةاب الطبيعة . وسا رى الشعر العراق قوا 
ارآ ساخطآ متو با متوقد الشعور من سراف الطبيعة ى المر وارد وغلبة 
اللدوية على اكان ؛ 


وقد أخذ عامل الطبعة يضءف برل المواصلات وانتار المدئية »> حى 
أصبحنا :رى التقارب بين شعراء هذه الأفطار ف المذاهب الادية والصناعة 
الفنية وروح والفيال » وسيزدادهذا الماملضمفا فى المستقبل » وانكنهسيحتفظ 
بتأثیرہ على کل حال . 

ثاثا : خصاص الس : فا لجنس الارى ميل إلى الاستةصاء والتفصيل 
والتليل والتعمق ٠‏ بنا ميل اجس اانا إلى الاعهم والإهال وأأدساطة 
لذ&اء قله وحدة عاطره »> وھکذا يتم کل جڏس ا#صاأصه وسماته » وف 
#صائس تؤثر فى الإنتاج الأدد وتبدو فيه بصورة واضحة » فشمر المرب 
تلف عن شعر الونان والاور سين فى المذهب والخبال والغرض »> وشعر 
ابن ارو مثلا عختلف عن شمر أن المعتر مع ألما شآ فى بلد واحد وعمر 
وأحد > فان الروعى بعلل ويتعمق وإستقصى ٠‏ برا يعم أن المعتز و مل ءيط 
لله عر أصيل » ولاك لتس آر هذا العامل حن تقر لاءابغة ااشاعر" العرى 
ااهل قول : 

واست مستبق أخاً لاتله عل شعت أى اارجال المرذب ؟ 

م ری هذا المءى عزد بشار ن رد وکیت حال فره واستقصی و ڪڪرر 
وزاد فی الصو ر حی صور فی أببات ما کان بصو ره النابغة فی بعش بیت . 
قال بشار : 

إذا كنت فى كل الامور معاتيا 
صدبقك لم تلق انی لا تماآبه 


فعش واحدآ أو عل أخاك فإبه 

مقارف ذا مرة وبجالءه 
إذ أت لم ترب مارآ على القذی 

مقت وای الناس تشفو مقاره؟ 
ومن ذا الدی ترضی سجایاہ کل 

ڪن المرء نبلا أن تعد ممايبه 


رابعا : الحضارة والاجتماع : فلحضارة والرخاء عا يؤثر ف الذوق»› 
ويرد ف الصور والمناظر » وف معني الأدب وأغراضه » فالمانى الى تمر 
للمتحضرنن غير الممانى الى تخطر لهل البادية » والاغراش الى يقول فيا 
آهل اضر غر أغراضش المدويين > والالفاظ المحضرية تلام الحاة المتحضرة 
رقة وعذوبة ووضوحاً وحسن استقصاء » ولمذا جد الفروق عظيمة بين شمر 
المرب قبل أ يتحضروا » وبعد أن تعضروا فى مصر واكام رالراق 
والاندل ٠‏ وكذلك نرى الفروق عظيمة بين شمرم إان ازدهار حضار م 
وشعرهم بعد احطاط الحضارة الإسلامية حبن تفاب ارك والتتار » ومن هنا 
عاد إلى الأدب العرفى رواقه ورقه او حه عام حن ادت الحضارة زدهر مدل 
انى النمضة المديئة . 


ومن شواهد تأثير الحضارة والمحياة الاجتا عة ى الأدب أن مدن الحجاز 
حا زخرت بال ال ونعەت بالفراغ » مذ خلافة عنمان إلى أواعر القرن الأول 
للهجرة » غرق أهاما فى الأو » وعكفو ا عل الغناء » وشرقوا بالذءم راقرا 
الصبابة » وانقطع شعراؤها إلى الغزل فاقتاوا فيه وتصرفوا فى معانه ؛ 
كر وجمیل وکر . 


ومن الشواهد كذلك ظمور الشمر العاى فى بغداد والااداس فى عمي 
واحد» فن بغسسداد ظبر ( المواليا ) على اسان صنائم ارام » وشمر 
( القوما ) الذی کان رنادی به رعاع العامة فى طوافمم :الیل فى شر رمضان 
وف الاندلس ظبر الوشح والزجل » ونبغ فما النوايغ ‏ وامكن اليغدادين 


— A — 


استجنوا أدب الءأمة وعرفرا عله ع با اسمحسنه الاداسيون ونيغوا فيه 
والسوب فى ذلاع أن بغداد اع أر ستقراطبة , لاما موطلن الاشراف وذوى 
الأاحساب وللتروة » ف-كانو | رترفعو ن عن الشمب وأدبه » ويأقون من جاراته 
۹ ال نداس فکاات دعقراطية غنية » یاز اد فما با لاسب لفسا وم فيه » 
ولابالروة لعموم'لرعاء وحسن توزيع اللروة ء إذاك م ترفح الشعراء والادباء 
فما عن تقليد الادب ال لى وتدوينه . 


خامسا : العلم : وهو لون من ألوان الحضارة له أثره وخطره فى ترقية 
العةل تقو ية الشعور وتنمية الأصور » وخاق أنواع طريفة من الدب » فإذا 
مسر فنا النظر عن منظومة ان عبدرب فى التارخ وألفية ان مالك فى الاحو » 
فاننا بلاحظ أن اهار العلوم قد أحدث ارءآ من الاصص ا اة ترج فيم 
حقاثق الملل بروعة الفدال وغرابة الحوادث تقيةا لرأى أو تدو يتا امل ۴ 
صنع ابن الطفيل الاندلسى فى رسالة ( حى بن يقظان ) فقد شرح فى هذه 
القصة كيف وستطيم الإلسان مجرد عتله أن يتدرج من ال وسات الربطة 
إلى سمي المظريات العلمية > وا-كثه يمجن عن إدراك أرق التاق بغیر و حى 
من الله أو هدأبة ی ٠‏ 

وللتاريخ تیر كير فى الأادب » فيو مادة لايد منبا لثقافة الاديب 
رتمك منہا فیما یتب » ولستعین ہا فما کر » وکشیراً ما کانت أحداله 
ماهة الدب وخاصة فى العصور الحديثة » حيتأ صبحت مو ضر ءا مما لقمس 
النارعية e‏ کا فعل شک سییر قى إعض ص ص فی اللادب الا جلیزی » و فعل 
جورجی زیدان وأحد شوق وغیرھما فی الدب العرف ٠‏ وسن اأحية أخرى 
ری بعض اامكتابات النار عخية نفسما طم آدبية کا فى تاريخ الطرى ٠‏ بل إن 
بض سكب النار ية کل ادنا ا کا را وو التاريخ من أم 
االعناصر الى آنقىء ال انی » وقد قالوا إن كتأب هیرودرت هر آقدم کناب 
منڈور رائع عرفه الدب الیوناق . 


وللعاوم فضل ظاهر عل اللغة فى المادة والاسلوب » وآثر قوی تى ةة 
النثر خاصة لالبا #سكسبه القوة والدقة والوضوح . 

ول برست الثم فى مه إلا بعد رقيما فى الضارة والمل »لان النش لغة العقل 
ا الشمر لغة اليال » فالذئل المرى لم برق الا فى ظلال المحضارة . 

هذا وقد مختلف تأثير | نشار النعليم فى الأدب باختلاف ما يكون له مر 


ل 
مدی › فانقشار العم ف العصور القد ية کان اسیا مقصوراً عل طائة EEE‏ 
فمكان الأدب أرستقراطي] أو قريب من الأرستفراطية ء فأما فى الصو ر الف فة 
ین ایح العم للناس جما فقد صح الت دءقراطا 8 » وأسعل الادباء 


يه۔کرون حین پنشثون فی طبةات من ااناس لم یکن يف-كر فيم الاقم : 


سادسا : الدين : ولادن وما يتصل به من أخلاق ومعتقدات تآئیر كبير 
فى الدب » فانه عغاق موضوعات جديدة ‏ ويؤثر فى الاخلاق وااہواطف 
تأثيرآ تردد صداه فى مناحى الأدب» ولا بدع فالدن قرام الميياة النقسية 
الوب ؛ ومن ٹم کان آثرہ واضدا فی کل ما پصدر عنما من آثار مادة 
وممنوية ؛ فالآثار المادية الفنية كالعايد والمساحد والكائ والقائيل » 
أما المعنوية فما هذه الاناشيد الدينية الى هى ممداأ الدءر فى كل أمة كأ اشد 
(دع ) عند الأصر بين » وأناشہد ( آرفيه ) عند اليو ناين ر ومنا هذا سمجم 
الذى كان حرى على أاسنة الكران نى الجاهاية « بالذى يظ أه مدأ الشمر العرى 
وکٹیں من الدیانات صحبه کتاب مقدس عد 'مڈالا آدر] متازاً كالقرآن الكرحم »> 
والأدب التثيلى آثر م آثار بعض الدإنات الإولاية ‏ وقد أو جد الان 
الإسلای الادب الصوفى وشمر الزهد » ونهض بالحطاية الدبنية الى تل فى عافل 
#صلاة العامة ومقامات الوعءظ » وغو ذلك » ءا يدانا عل أن تا لير الدسن فى 
#حياة الفنية قوى عيق» وهو فوقق ذاك ذب النفس » ورقق الشعور » 


ویسمو بالإنسان الى مستوی رفح . 


سایعا : الحياة السداسية : والاظام السياسى ره ی اق ون من الدب 
أو از ار مش :ااه ار اعطاط مضا » فالنظام الاستہدادى اأمنيف 


ب ا بن 


شج ألراا من الاد بظبر فيا القاى والنفاق والإسراف فى جين آعءاب 
اللطان » ومن ثم پزدهر فل الماح » کا يظر الادب الرمزی الذى بضطر 
[ليه بض الأاداء فى فى صو ر افظلم والفساد »> فممريون من الصراحة الى تودى 
جم إلى الرمز والإ مام » أو اصطاع الحيوان ما بروون على لسافه › 
على انحو الذى نراه ي تاب ( كليلة ودمنة ) »> أو e‏ وان ) أو 
(المعذون فى الأرض ) اطه حس-ين . وبعض الشعراء الذن يتسارون 5 
موضوعات رمزية » وفى ظلال الحرية والضة السباسية تزدهر اطا بة ولا سا 
التطابة الماسية > ذلك النوع اذى تمه ادرية السباسية والمحياة الد مةراطية 
والائظمة الدستورية » كا حدث فى اللبضة المصربة التى أخرجت أشال 
مصطن كامل وسعد زغلول » وكذلك بزدهر الدءر الحاسى والوطنى واعوها 
ف اقفن الان الذي فة الجراب الاه ١‏ كا رى و اا 
ف صدر الدولة الإسلامية > وف ظلال الاستیداد عة صوت اطابة » و يڏه 
الأدب الد بح الصادق الذى مثل الحرية الفردية والاجتاعية . 


وقعمل السياسة علا فى رواج بعض الفنون واتتهارها »> فن لافة 
معأوية ااتفر المحجاء المعذع ف ن انه ساسه با لتفريق e‏ العص اة 
ايشةل الداس عن الصو مة فى لافه بالخصومة فى أس الشحراء مثلا ء الاش 
الغزل فى الحجاز لانه اعتقل شباب المساشيين فى مده » وساط عام ارف 
وشغلہم بالمال والفراغ . 


وقل پکون فط عمف اسماسة فوة لللادب کا دت من ازدهار الأدب رل 


انمداع شل اخلافة تعد عل لتوک واستلال ألولاة ۵ فارںس ومر والشام 


ثامنا : اتصال الشعوب : وقد تكون الصلة بين اللءعوب حربية فتصل 
ين اغالب والمغلوب ويتتفم كل مها عند الآعر » فقد تار الرومان عطضارة 
اليو نان وآدابيم هذا السإب » كا أفاد المرب من الفرس والروم "وار البلاد 


کا 


انى قحوها » عل أن الحروب بين الشحوب تنس فنونا حاسية ورءا أوجدت 
الشعر الةصمى : فالإلياذة الإغر يقبة تدور عل حروب اليونان لأهل طروادة 
والشاهنامة الفارء.ة على تار الا كاسرة ووت تاو ف ار ان وال 
ا ران . وهكذا كان الشعر القمصى أو الملاحم الى علا منبا الشعر المرب 
اموامل ترجع إلى البيئة الاقام والدن . عل آن عامل المحر. ب' قد أ لى 
انر العرف وال بر الما » إن هوب الحروب الصلماية فد انى آدون 
عض الةم ص الها ية كةصة عنترة TY‏ 
شمر الفصيح الذى يمور أ ام المرب ووقائهبا فى ال جاهلية . 

أا الانصالى الى ين الشءوب فيتيح ها أن تقبادل المار العةلية والمنية 
وغرها» وتتواصل الجوار والصاهرة ء وهكذا يأخذ إعضبا من بعض ويقلد 
عضا بعضا ء فتنفا فى الأدب فنون لم تتكى معروفة > وتتطور الفنون الى 
كانت معروفة » وقد تضعف فون كانت قوية قدل الاتمال › فبذه دول 
العہاسسسين فى بغداد ودوك الامويين فى قرطبة كانت حضارة كل منبا اتيجة 
اختلاط شعوب ختلمة ء لكل شعب مما حصاأصه » افالتفت اة السا ميت 
بالعقاية الأر بةء وكان“ هذا اللقاح أثر فى السكر» ابعال ةلنا وفرة المالى الجديدة 
ی شر بشار وآنى نواس وان ارو وغيرم » وآثره فى الاتجاه يفير فى 
الأغراض الجديدة كالفرل بالمذكر مثلا الذى ولده هذا الاختلاط . 


وقد اتات مهار واأشڈرق العرى وربا مل القرن الى فذطار رت 
الحياة الأدببة فيا اطورا ملبوعا » وتأر الادب الممرى بالأدب الأور 
ف اسا ليه ومذاهيه . 


تاسعا : التقليد والاحتذاء : والتقايد غطرى فى" الإاسان لا و تطم إدونه 
آن يتكلم أو بعل » ولرلا الاحتذاء لما كانت فنون الأداب » فالشعر والار 
ا يصاغان ء؛ ةواءد وأساليب خاصة » وما مراعاتمما إلا اقتداء الأديب عن 
سپةه ورسم خطاه . 


کا ت 


وللتةلمد فى الأداب أثر ظاهر » فا لشعر اللاليى عاش زمناً على تقليد الشعر 
الیو نای  »‏ قاد الور دو ن اليو نان فى الشع را لمشيل أوغيره من الملاحم » وظمر 
أثر التقليد فى الدب العرنى المدبث فظمر الشعر الثيل على يد شوق وغيره 
من الشعراء » وظبرت الاقصوصة والةصة وفرواية وغير ذلك ءا أضاف إلى 
فصو له فصولا خالدة . 


والادب الفارءى والادب التركى قد أا بالادب العرلى » فقرض الغرس 
شعرآ بالاو زان العربية ؛ آما الانراك المثانيون فإنهم حين أخذوا يدواون 
أشماره فى القرن الثامن اقتوسوا من الفرس بعض الأوزان العربية مدداً 
لأوزانهم القدمة . 


«اشرآ : وهناك عوامل أغرى كميرة تور فى الادب عضا عاص 
وشا عام » لا مکن حصرها ون کان ينيقى أن نذكر منبا أيام ااعرب 
وا اقہا وسدتحدث عنما فى فصل عاص » وكذلك انعد الذى برشد الادناء 
إلى المناهج الصالمحة » والغناء الذى ذب ألفاظ الشعر ويرةق حاشينه ويذيع 
الأدب وياشره ين جميع الطبقات » ' فيرتفع بأذواق الءامة وأفكارم 
وأساایبہم 6 ری فى صر :ا الحالى إالذى ردد فيه العامة شعر شوق وغيں 
شوق ما يفيه عبد الوهاب أو تنشده أم كلثوم . وجب ألا شى الس 
الادب تی کان يمةدها آمثال عبد اللاك بن موان وما ما من آل کبیر فى 
النبوض به › والمنافسة فى روايته ‏ لا نضى أثر تشجيع الادباء ولجازا تم 
ما يدعو إلى الإجادة والإبداع » وغير ذلك ٤ا‏ يؤر فى الأادب . 


والخلامة فى ذاك أر أى أر فى المياة يظبر فى الدب لاله صو رتا 
وترجاتبا وتار عا . 


» اصول النقد الادبى للأستان احمد الشايب‎ ٠١ من مصادن هذا البخث‎ )١( 
5 فلدكتير احمد ضيف فى مجه دار اللوم‎ 


Q۲ 


وم ذلك بتضح ان الموقف الاةصالى العام الذى يعبر عنه هى نظرية 
الإعلام ذا الساؤل فى أى ظروف» ؟ آم جوهرى اتفسير الأدب ؛ ومن 
ذلك ننا حا ندرس الدب الأنداسى مثلا لا ء_كننا محال من الاحوال أن 
نتجاهل الموقف الاتصالى امام لى أبدع فنونا أدبية جديدة » كان المرسل 
والمستقبل عل وفاق فما » ذلك أن #مرب قد دخلوا الانداس» واستراعوا 
من الفتعم والجاد > فرجعوا إلى طبيمتهم التأصلة فيمم » وإلى الماك الى 
نعأر! علا › وورثوها فی دمام > وهى قرض اأشعر » واصة أن الشعر 
هو غذاؤم ارب حى ومتعتمم اانفسية » ومرآة لحياة العرلى الاجتاعبة والمقاية 
وال اسة » يتغى به فى حله وترحاله » ويصور فيه ما بجول خلده من حب 
وبعْض › وبر نی فيه ما عبط به من جال الطبيعة » وما تمه به هذه الجزة 


اساحرة من روائع الق مصءد ۰ 


واا أقام العربى فى هذه اليية »> وعاش عيشة فراغ وخيال »> ظبر 
الشعر العرلى متشحا عطارف الال البديع »> وخاصة لا رآه العرلى من 
حال طبيعةهذه الاد » وظل يعيش بعةله وخياله فى البادة رمراثیما ء فکاات 
معوسته #ثل حياتين : حياة الحضر الى عياما » وحياة البادية الى يتمثام| فى 
خیاله وأحلامه » وکان شعره منبعثا من هذن‌الارن » فظر فيه جال 
المطرة وجرالة البداوة ء واضارة الحضارة » ورقة الخال » وان فى هور 
الطبيمة ما يليم قر مته بأجل صور الوصف» وأروع قسااد التصور » وجود 
الشعراء حیث ر موا فى شعرم كل شىء وقع عليه اظرم » ومر تخاطرم . 

وقد كان الدعر أسبق أنواع الأدب ظورآ فى هذه البيئة ابرلة »> وذلك 
لان الدعر مظرر المافة العربية ء ولانه مرآة لحباة المرب العقاية والاجتاعة 
بدو به حا لرل » وان ارتل ۰ ولان ذلك جزء مں کہان طبيمة العرلى 
لا كته الاستغناء عنه » أواطراح الشدو به» على أن المرب حين امترجوا 
إسكان البلاد » واعتنق الإسلام كشي من سكان البلاد الأاصايين » واملرا 


سج 


العرية وآداما وبلاغاما » فشا جيل جديد س المولدن أخذ الشمر صناءة 
لا طبع > واكنه أفبل حل ةرض الشءرا [قبال المرب الأصيل تعلق طبع 
داًا بالدمر وحنین الال ليه » واقد ذاع الشعر بين جميع الطبقات › وأفيل 
اناس على نظمه » سواء منم الخلةاء والامراء والوزراء والفقاء والحكاء 
والاد اء وااقساء 


مدى عناية الأندلسيين يالشعر : 
۱ - م یکی للك ر فى أواتل الفتع بجال , لان العرب کاو ا جد معغو لين 
الجباد والغرو » وتو طيد دعام الامن وتاظم الملل والدو3 › فل يتح هم 
ذلك فراغا مدأون فيه لنظم الشعر وقرضه . 


۲ - ولما قام ملك بى أمية» فت الخلفاء صدورم لاشمراء والادياء 
فى حالس الأدب واغناء »> وأماضوا عليمم الأموال » واتخذ الشعراء الصعر 
وسيلة التقرب إلى الحكام وکیار القوم > عدحېم والولی ام » ووصف 
ا اسم وقصورمم وممالم الحضارة فى بلادم » ٣ی‏ كان الشعر وسيلة إلى 
الراء والجاه والنفود» وظير فی عصر الاموپین العديد من الشعراء » من 
أمثال ابن هانیء نداس » وان دراج القسطلى » وآحد ن شيد وسوام» 
وكان تشجيع الاوك والامراء وألوزراء للشحراء بالغا الغابة » فلا عجب إذإ 
ازدهر الشمرعلى عختلف أنواعه › وأخذت حاشية الشعراء رق . وإحساسہم الفى 
برهف » وبلغ من زيادة مكانة الشعر أن امه الملوك والامراء والوزراءء 
فن ذلك قول الداعل من أبيات بعث مما إلى أخته بالشام : 


قدر البين بيا ففترقنا وطوى البين عن جفون غنضى 
قد قضی الله بالفراق طينا فى باجتاعنا سوف بقضى 


۳ وکا عر ەلوك الطو أثف من أزف عصور الشعر والاادب 
فی الاندلس » ظېر فیه کثیر من خول الشعراء » كاين ذيدون › وان خفاجة 
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وان وهون وان عبار » رالمحتءد بن عباد ملك أشبلة » وصار الشعر محر ى 
حرث الارض أن برتجل ااشعر فى أى موضوع يعن اله » وآغذ ملوك دول 
اا وو ا ا و 
بدع [ذا كر شعراء ذلك العصر وعظم شمر المدح » وجرىحتى على ألنةا )اوك 
والامراء والوزراء » رکان ااعتمد شاعراً بيدا » ينظم أشعر ويتذوقه وبتمده ٤‏ 
ولم یکن بستوزر الا من‌ کان أدب أو شاعرآً . 


۽ - وف عرد المرابطين ظبر أن قزمان » واسنحدث فى اله مر فن الإ جل »> 
وظېر فيه وف عد الموحدين السكثير من الشءرأه » وف مقدم تېم : ان عاقان 
وان سمل » وسوامم . 


ه ‏ وقامت دولة بى الاجر » وهى من أصول عربية سليمة » فشجمى 
الادباء والشعراء › وعنيتف إسماع)الشعر صوت ف کل مناسبة وکل حدڻث › وف 
كل انتصار لبنى الاحر إعلى السيحيين الأسبائيين > وکثر الشعراء فی عہدم » 
ومن أشبرم لسان الدين بن اليب ٠‏ ١إثم‏ انتهى السك العرف بى الاندلس عام 
۷ هھ = ۱٤۹۲‏ م ٠‏ فااتممت اأعراية وآداہا ف هذه ايلاد »وان ی تائیر 
اشر الانداسى فى الشعر الأورى فى أسبانيا وفرلسا وجول ليطاليا زم 
طويلاء فالطابع الذى اتسم به الشعر الفرتجى من وصف مناظر الطبيع رة » 
ونصورر جما لما » ومن الشمر الغنائى » والمةطوعات الشمرية القغاة الى تجا کى 
الشعر العرفى فى أفكاره وأخيلته» لا تلف عن طابع الشہر الاندامى . 
ما يشد أن الاوردين نملو امن معين الشعر الاندلمى » وكان ااشعر الفرفذى 
حا کی الشعر الاندلسی › و أذ عنه صناعة الشعر والقوانى » بل إن اللاحم 
القشنااية اتوت ألفاظاً دربية مثل الدليل والقاضى والطلائم والغارة وسواها» 
ا یشیر الى آئر الأأدب الا ندلبى فى الشعر الاندلمى فى كعم هذه الملاحم ومعظم 
ما جاء به دای الشاعر الإيطالى مأخوذ عن عى الدين بن هري سواء فى الصور 


سو 


أم فى الامثال وال صطلاحات والاساليب الفنية » وقد اصطبغ الشعر الأسبافى 


بصبةة أاد أسية اءترف مما النقاد والباحثون ٠‏ 


اسپاب ازدهار الشعر فى الاندلس : 


١‏ . روح, الشاعرية الموهوبة اأص لة فى نفس العرنى أينا كان 
وحيا ارتحل . 

۲ تعد أاوأعث اى كانت تلم ااشعراء الشعر » وتدفعبم لى قرضه › 

۳ - كئرة جهرة العرب ”فى الاندلس » ونمك الساطان فى يدم ؛ وشدة 
عنايتهم باللغة العربية وآدامما . 

۽ - طبيعة بلاد الأنداس وما فبها من المناظر الختلغة والامصار المتصلة 
والادواح الظليلة ٠‏ والانمار الجارية ‏ والسيولة الخصبة » والييال المكسوة» 
والمروج' الموشاة بألو ان الزهر ‏ والةص-ور الهاهقة والرياش” الغناء , كل 
ذلك أ كسب المواهب انطلاقاً » والوجدان لطفاً , والمعانى دقة » والاالفاظ 
جالا وروعة , ا 

ه - عنايةاالوكترالامراء بقرض الشعر حملت الشعب جميعه؟على الإقبال 
عليه » حى أصيح قول الشعر زينة كل آدوب ۾ وجالازلكل عالم» إأولع به 
لاء والنحاة والفلاسفة )"والرياضيون . والاطباء وا لمۇرخون ‏ کا أولع به 
كثير من النساء حى لبغن ف وبار بن الرجال ‏ وقلن الجيد الممتع "مله , من 
مثل حمدونة الالدلسية ) وء ماء 

خصائثصه الفنية : 

وقد يز الشعر الاندلسى ميزات وأضحة فى ألفاظه 'وأساليبه . رف 
ممانیه وأخیلته : 

› فقد يز بوك فى اللفظ‎ ٠ س فأما من حيث الالفاظ والاساليب‎ ١ 
وذلك اثر اسبولة طباعم , ولين أخلاقہم» ورفة‎ ٠ وسلاسة فى الترا کیب‎ 


ا س 


الطعة الاندلسبة وجما ما ء ولإرساذم الةو لمن غبر كلف ولا قصنم و لاحميل 
اظ ما لا تطيق من المعانى المزدحة » حى جاء شعرم جارياً مع الطب » 
مقساوقاً مع الفطرة » فضلا'عن أنهم لم ببالخوا ى الاخذ بفنون البديع من آورية 
وجناس وطباق وغیرها » وما کان يقع مم من ذلك فی eپاراتہم‏ کان أ کثره 
جملا مقيولاء لان الشعراء كانوا لا يأخذون من هذه الانواع البديمية 
إلا ما کانت تجرد به قرائحیم من غي تممل ولا [جپاد خاطر » وان کان 
ان هانیء الاندلسى كاد وحده يتميز بطابع البداوة فى ألفاظه وأساليبه » فقد 
أحيا القعقعة البدوية فى شهره » وتناول من الأااماظ. الغريب الممعن لى البداوة 
من مل شيظم وما شاه ۰ 


۲ رأما فى المعانى فإك جحد معانى الشعر ال ندلسى واضحة جلية بعمده 
عن تعمق الفلاسفة وتدقق الحكاء » لقلة المشتغلين منم بالفاسفة واضط اد 
علومما فى الانداس » وبغض العامة ها » وكثيرآً ما كان الشاعر الاندلى يطرق 
المعانى الممروفة, واكنه عا يولد و ركب ويغرب ديدع فىاأمناعة غيل للناظر 
أنه آتى بالجديد الميتكر » وإنما المبتكر التوليد والغبال» والمعانى الجرئية » 
وهذا کان سمة لابن هانىء » وإن كان له أحياء] من المعانى الجديدة ما يساك فى 
عداد الشعراء المبتكرن الجددين » أاظر إلى قوله : 


قن ف مأ على العشاق ولبسن السواد فى الأداق 
ومس الفراق رقة شکوا هن حى عشةت يوم الفراق 
دمن المع نى طريفة الى كان يلم بها الشاعر الاد لى أحياناً قول أن رد ى 
وکن اليل حين لوى ذاهياً والصيح قد لاحا 
کتاة سو داء أرقا عامد ا مھ اسا 
۴٣‏ - وقد غلب على الشعر الاندلسی ااخيال البديع » الذى ماه فى ماكات 
اشعراء دروب الال النتشرة فى شبه زرم > وساعدم ذلله على أن و دوا 
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النشبيه ٠‏ ويكفروا من استع )ل انجاز و للكناية فى شع رم . ولا دع قد کا اہی 
الأندلس مباءة الخيال ومسرحه عا ركب اله فى طبيعتما من فنون السحر 
والمال . لذلاك أنى شعراء الانداس منه إاامجب المجاب فى أشمارم فلم 
التشبمات البديعة والاستعارات الفاتنة والتوايدات المجيبة والاخلة الرائعة 
انظر إلى قول حمدونة ينت زياد تصف وادياً : 
وقانا افحة الر مضاء واد سقاه مضاعف الغيث العم 
للا دوه غا لينا حنى الرضعات على الفطم 
راشقا عل . طا ز9 اال من المدامة ‏ للندم 
اق اي ق جما ا اأسنتم 
بروع حصاه حالية الذارى فتلاس جانب العقسد النظم 
ومن إممانہم فى الال فشا فی کلامم هذا النوع اابديعى المعروف عسن 
اتعليل » فقل أن نجد شاءرآ لم يستعمله » ومن أمثلته قول أى بكر 
ان ذهر : 
وموسدن عل الا كف خدودم قد فالمم نوم الصباح وغالى 
ما زلت أسقيم وآشرب فضاہم ‏ تی مکرت وتالمم مانالی 
والجر تعرف كيف تأخذ ثأرها إلى أملت إاءها فأمالى 
اغراض الشعر الأندلسى : 
طاب العرب العيش إفى الاادلس , وتمكن سلطانم هناك وأعذوا 
يعنون بنظم الشعر ی کی فراش المطروقة فى المشرق > من ملاح رھچاء 
ورثاء ولٹر وحاسة وتنقة ووصف وغزل ومر وندمان وفاء وغلمان وعبث 
وجون وزهد وآصوف . غير آم فاقوا المشارقة ف أغر اض آخری لاسہاب 
اقتضتہا طبيعة بلادم و نظام معیيشتهم وطر ية يفم 
(۱) فن الأغراضالىقصر فيما الا ندلسيون عن ‌المشارقة ولم اروم فیبا: 
١‏ شعر الزهد والمىكة , 
( ۷ ال فسړ لادپ العر بى ) 


_ هير ١‏ اء الفاسفية بالواه المتعددة من نة د النظم وأ سالين 
ا رالاق لفاس وذلل أذحف ةا فة الفاسةة وعلوما e 3 ٤‏ 
وعحاربة آرام E‏ ك ولان عقلبة الشاءر المشرق كاات على ااعموم أو. ا 1 
من عقاية أيه الانداسی 
( ب ) ومن الاغراض‌الی فاقوا فا المشارقة : الوصف ب ولا سما وصف 
الناظر الطبيعبة وجال الكون , حبك ٠ص‏ اشاعر الانداسى الرياض 
والو اين والاشجار والازهار والوار والطءور ووصف السحاب والرعد 
واار تق والمطر وقوس قرح واابرك والام ار والبحار ولوسەوا فی ذلاك تی 
أحلوه حل النسيب فى صدور القصاتد , ووصفوا أساطيل البحر لكر ة اتخاذها 
لمرب #المدو ,“وسير الجيوش" ‏ اولشوب المعارك , والقصور وال ايل 
والفوارات ,"والس الهو و آلااهوالطرب والسمر » وكل ذلاك أثر جنال عابيعة 
بلادم وسحر"مناظر هاو آمدد مشأهدها اأمديعة . 
( +) ومن الاغراش الجديدة اللنظموا فما : 
۽ س راء الملا الراثلة: وذلاف حا تماص ملاك المسلمين واستولى 
أعد ؤم عل مدنہم وحصونهم : کقول صالم ین شری ف |اارندی برثی الأنداس : 
لكل شىء إذا مام نقصان فلا يغر بطبب العيش الان 
م الامور کا شاهدتما دول من سره زمن باءته آزمان 
۲ — الاستغاثة والاستنجاد بالفى مل ره عله وسل وکمار اہ اين ¢ 
وارغيب "لوك اللاك فی إنقاذ البلاد > وقل کر ذلك دی اال ران : الثامن 
والتاسع « سین تواأات عاہا ارات الا بان ZI‏ ' ذلا فصيكدة ان الابار 
فاطب ملك اأغرب وماما : 
أدرك مخيلك خيل اله أنداسا إن اليل إلى منجاما درا 
۳~ لظم العلوم والفنون : وذللك لجدة عنام بااماوم وحرصیم على 


أشهر الشعراء الأندلسيين : 
ب فی الاند اس کثیر من ااشعراء fa‏ . أن عبد رهه الإندلى (4- 
c(AfYA‏ وان‌هالیء (۲۹- ۳(“ وااغزال کی بن حکم الشاءر الاعابوع 
۲٠۰ - ۵٩ (‏ ه۵ ) . وان زیدون ( ۳۹۲ - ۳ ۵) وان خفاجة ( ٠٠۰‏ - 
۳۴ ھ) ۰ وان وهہون اتوق قبل عام مهه . والاعى التطيلى المتونى 
قہل عام of‏ وان رد الأصغر الذىقتلعام إ4 وا حاص الا كر 
لمارف عام ۸ هھ وان دراج القس لی ( ۲٤۷‏ - 4۲۱ ^( 5 وان اداد 
المت وف عام fA»‏ 4 واافتح ن‌خاةان E‏ عام ء۰ واسان ادن نالطبب 
(4V1 VIF)‏ “ 
بل إن فن الموشحات النداسية قد جاء اجا الموقف الا#صالى العام 
فى هذه البيثة الجديدة - وفتعرف دداءة على هذا الفن . 
فا لمو شحة "من ن الظباء والشاء والطير : الى ما طرتان من جانڊما أى خطرط 
ی الجابين . ا موشح ذا کان له خطتان - أى مان ۔ كالو شاح ۰ و ٹوب 
موشح إذا کان فيه وشی . وسمی المرشح مو شا لان رجات جاقه وأغصانه 
کالوشاح له ۰ 
والسبب الأول فى اختراع الموشحات هو .ناء ۲ , لان أوزانم_ا أحفل 
بالغناء والتاحين اأذى كان رورا ' يا عند زا الاد سٴمن أو زان اشر (). 
واتخذ فى ول الام أداة الهو والجون ي ثم انشل س ذلك فى أغراض 
٠‏ اشر 'الاخرى . 
والموشحای فل جديد من فنون اشر الاندلنى : تاز ماله الفنى » 
وكثرة صوره الشعرية,» وكثرة. قوافيه » وأدواره وأوزانه الكثيرة الى تلام 
الموسيق والغنام . 
وتذسب لان لماز )۲۹1-۲4۷ م( أول موشحة من ,الموشحات الفنء-ة 
الممروفة » وهى 8 ا السا اق اليك المنک 0 }2 


(۱) ۱۹۳ : ۲ تاريخ آداب لغة العرب للرافحى ٠‏ 
)١(‏ ص ۲١١‏ السلافة . 


ا 


وإذا كانت صحيحة النسبة لان المت تون أول موشحة عر مت ف الد 
العر ى » والباحثون عختلمو ن هى ذلك اختلاه) كثيراً . 

عل أن من الا حثين من RE‏ لان المعتز » ويةول: إن الو ث ات ف 
أي غا الانداسون ' إلى ان-كاره » ومو شحة « اا السا ف 
لان زهر لا لابن المتز ٠۱2‏ » ويذ كر ابن مدص وم فى كنابه » و اللافة ٠۲)‏ أن 
الموشحات من ابتداع مقدم بن مەافر . 
أوزان الموشحات : 

م يلتوم الانداسيون ف لاوشح قافية واحدة أو وزئاً واحدآًء لام 
وجدوا أن [#اد وزن يناب النغم آسہل من باد غم ياست الورن»ء ومن 
أجل ذلك كان الاوشح تاا ما تقتضيه الأانغام » فتارة يوافق أوران الدءر 
العر بية نى ابتك رها'الخليل » وتارة مالفا .'ويةو لابن ساء املك الوق مام 
۰۸ هھ فی كتانه « دار الطراز »> الخطوط بدار الكنب الهم ية : المر شحات تنغقسم 
إلى قسمين : 

| - ما جا دی اوران أشعار العرب وهر قان : أحدها ما لا پتخلل 
أففاله وأیانه كلبة تخرج تلات الفقرة التى جمت فما دن الوزن الشعرى 
وماکان من الموشحات على هذا الاسج فيو المرذول الحذول ء وهو بالءمسات 
أشبه با اوش جات » ولايفله إلا ااتمافمن الشرام » وذلك وقول الداتل: 

با شقيق الروح من جسدی امو ی لى مناك آم م 

فذا من المديد » وكةو ل الأغر'» وهو ابن المعتر : 

أا ساق ليك الس قد دعوناك وان مم امم 

ذا من اارمل . والثانى ماتخلله كاة آخرجته من الوزن مثل قول أن ب : 

صر ت والصبر شی مة الما و لأقل للمطلهجرانى معدل كما 


(1) معجم الأدباء لياقوت ترجمة ابن زهر 
(۳) ۲ : ۲ امرجم 


س ھا س 


۽ - والثانى هو ما لا مدخل فيه لشىء من أوزان الشءر وهو القسم 
الكثي» والجم الفين » رالءدر الذى لا ينحمر ٠‏ وأوزاه كثيرة نها 
و مستفعلى فاعان فعيل > مرتين > ومنما : د فاءلان فعا ممتفعلن 
فاعان » هرآین . 

اسلوب الوشح واغراضه : 

۱ اما اشارية فعرلی ی أ لفاظه وراکسبه > وفك کون عض أ لغاظه 
غير معربة » وکانٍ لبا تقدم الزمن به زاد عدم العناية بالإعراب فيه وإن" كان 
لا خرح فى جملته ع الاسلوب العرلى » وذلاع عدا الخرجة وى آخر قفل من 
الا وشح »'وهى غالبا تدكون ف-كامة عذة ونادرة حارة » ماحونقالافظ » جارية 
عل اان تاطى أو صامت » وبرى بح انقاد خلو الموشح من اللحن » وأنه 
كالشحر فى إعرابه » وقال إن سناء : الأحن لا جوز أستم)أه ١3‏ تىء من ألفاظ 
الموشح إلا فى الخرجة خاسة » ويقول أحمد ضيب فى كتابه ‏ «غة العم ب فى 
الانداس » نملا عن مض المآ خرن : إن الموشحة كاعر ىإعرابه وإأن 
کانت تاا مه فى أوزانه . 

۲ وأما أغراض الموشحات فةد كانت تنظم أولا للغناء » والعالى 
الوجدانية الاملة بالتاحين كالغزل والوصف › واا شاع الأموشح وانتشر بين 
الشحراء شاع اظمه فى شى أغراض الشحر » من الفر والر لاء والمجاء والومف 
والتهنئة والوعظ والشكر ء وسواها 

شعرا* ا وشات فى الآزداس : 


أول من ثار على الاو زان الد بة وابندع للموشحات کا بروى هو مقدم 
ان ممافر الفریری من شعراء الامیر عبد الله بن عمد المر وا ای۲ ی القر نالتا ات 
المجرى » وهن الذى أوع آوزالہا وأدرارها »> وعنه أخذ أحمد ن عبد ربه 
صاحب ( ااعقد الفر يد ) التو "عام ۳٣۸‏ ه» وكان ذلك فى العرن ارا بع اهجرى 


() تولی الحکم مدة طویله ( ۲۷١‏ ہے ۰١‏ ه) 


ل - 


وهن هڏن أخن اناس » ثم سال سيل الموشحات فى المفرب والمشرق “رع 
بعدهما عباقرة الو شا حين فى الابراس , ومقدممم : عادة الةراز المتوفى سنة 
A frY‏ . شرأعر المعتصم بن ءادح صاحب المرية من ملوك الطوآئى ؛ ومن 
مو شاه فو له : 

بدر تم مس ضحی غصن نقا مسك شم 

۶ آم ا ارا + دا اوا ما أثم 

وزعوا آنه سایق عيادة وشاح من عاضر له الذن كانوا ف زمن ملوك 

لطر اال > ثم جاء یعده ابن رافع ‏ آسه » شاعر الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة من ملوك الطوائف . ثم حاءت الحلبة انى كانت فى زمن ال ملين » وعلى 
رأ-بم الاعى التطيلى م عام “Ao‏ م ی ن بی ٠‏ وان باجة الفيلسوف 
عام err‏ م ¢ وان اللبانة م ءام o)1¥‏ فا واشت یمد هؤلاء 5 فجر دولة 
الموحدين : أن شرف وان زهر الفباسوف “وعد هذه الطبةة أ طبقات 
جات بالغرائب ۰ ومام : ابن سمل الإسرائیل الا شبیل م عام ٠‏ م وأو حیان 
اوی ٠.‏ ولان الدن بن الخطيب م به 


طريقة نظم الموشحة : 


ذکر ان سناء الملاك فى كتابه (دار الطراذ) ءعرة طرق فة انظم الأوشحات 
درتیب یانما : 

(1) وأظہر طرق فی نظمما ھی کا ذ کرھا ان سناء وان خلدون وسو اها 
أن تان الموشحة من أقفال'وأبيات فالاففال هى "ما ائفة ت وزنا؛ وأجراء 
وقافرة ¢ والامات ھی ما أ قةت وا واا واختلۀ ى فة غالبا ۰ ویم 
الاوشح باهشار جز أ به إل : 

| س تام وهو ماتأاى ءن ستة أقفال وخمسة أبيات وايتدى فيه 
بالاقفال . 


= 
١‏ — أقرع وهر | ر ھن وة أقذال وة أ ات واتټدیء ار 
بالا پیات 
فثال الأول قول أبن التلسالى : 
ن ھن شعنة اأ كاف 
عذت من حبه بالکاف 
بزل سی اى تلن 
فالقفل ١‏ , قر ال » . والبيت هو «آمن » للى « الصات» . والموشح 
ثام لانه متدا بالقةل . 
EP‏ 
سط.وة الحييب اأحلى من جى النسحل 
وعلى ااڪڪب أن يضم لادل 
أا فى حروب مم المحدق النجل 
لس ل يدان ت احور فان فن رائ هر نه ففد فد دينه 
فن قوله « سطوة » إلى «اأنحل » بيت ٠‏ ومن « ليس لى ء إلى « ديه » 
قمل » والرشح أقرع لاله بدیء بببت". 
۲ والطريقة:الثابة فى نظم الموشح هن أن تجمل الموشح" أسماطا 


› القفل الأخير من الموشح يسمى خرجة » وهى ساس الموشحة‎ )١( 
وعلیھا تنبنی › کما انها جماع بلاغتها عند الأدباء » والغائب كما بعول‎ 
الباحثون أن يكون الخرىج اليها وتبا واستطرادا » وان ثكون قولا مستعارا على‎ 
بعض السنة الناطن اى الصامث » ويكثر 1ن تكون على السنة النساء والصبيان‎ 
ولک و ا ا ی ا ال ی ای قات‎ 
٠ او غنى أى غنت أو نحو ذلك‎ 


E He 


أماطاً وأغصانا » رتام عد الأغمان الى فى كل سمط وأحرف قوافما إلى 


آغر الموشح > ومن أمثلة ذلك قول عأدة القزأز 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 
ودر تم یں ضحا ‏ غم لقا مسك شم : مل 
ماآم ما أوضحا! EE SBR‏ 


لا جرم ص میا فد عا فد حرم ! « 


فد يكل بطر من هذا الموشح إسمى سمطا , وهو بشتمل على أربعة أغصان 
والاغمان ل تت كل رقم متحدة القافية فى ج م الامماط . 

۳ وهن طرق نظم الموشح كذلك . أن تأت بین سپا اللازمة 
ما تفن اروف الى فى صدرها کا تتفق ال وف الى فى أعجارها + أما 
الان الاخيران فيكك ر نان مثل بى اللازمة . وس أمثلة ذلك موشحة ان سبل 
الإسہ ائ : 

دوز 

أا السائل عن جرنى ليه ل جزاء الذاب وهو المذاب 
أخذت شس للضدا مز وجنتيه ٠‏ مشرةا للشمس فيه مغرب () 
ذهب الدع بأثواق اله وله خد بلحظى مذهب 
لازمة : 
لش ل فى الامر حم فعدما حل من فى عل النفین 


دور ۰ 


)١(‏ المعنى : حمرة المشرق قبل طلوع الشمس فى الأف وحمرة شقفها بعد 
الغروب ٠‏ مستعارة من وجنتيه الحمرأوين ٠‏ 


س ن — 


منه للار اا ضر ام اظی 3 حین ما آغا 0‏ 

ھی فی سے ديه برد ولام وھی حر درق فی ا 

آة ى منه على حك الغرام امدآ ورد وأهواه رشا( 
لازمة: 

قا ا أن دی محل | وهی دن ألحاظه ی حر س 


أا الاحذ قلى مثا اجمل الوصل مكان ال+س<) 


4 س ومن الطرق كذلك أن تأنى عوشحة تجعل اوا بيا تلنرم فية التغفية 
ھی صدر الشطر اللاول وعروضه › وع در لأشطر الثانى ٠‏ ضر به وڏسہی هذا 
امعت فذلة و م ذھہا م تاق بشلا ثة ادر آخرى ازم فيه التمفة أا 
اسكن على حرف آخر . وآسمى هذه الاشطر دورآء ثم عو د و بات مق 
الول و مجك موه فی ھر ف المفرة ولسەں فة › م تأئی ولور وقةأة ار 
وهكذا إلى سبمة أدوار فى الا ك ... وم أمثلة ذلك موشحة ناء الاك . 
وهنما ّ 

فوذلة : 

وال لى ی ترانی هك فی معزل 
قال : فا لراح كالمشق إن برد وقتال 
دور ۰ 
من ظلمٍ فى دول اسن إذا ماحم ادم حول فى باطنه والنده۴) 
والقلم یکنب ما سطر فوق القمم 


ورد فة لكك ر اف + ارا ٠‏ اي ا قى اه 
9) يريد خمس الغنيمة وهو يصرف على الحولة » وباقيها يصرف على 
الجيش ٠‏ 


فمل : 
ى ولى : فى دولة الحسن ولم يعدل ٠‏ يعزل إلا لحاظ الرشا الا كحل 


دور ٣‏ 
لاأرم : عن شرب صبباء وعن عشق دم 
فاعم : عیش جدید وم دام قد () 


لا أهم : إلا مذي » فقم ياندم 


نشاة الزجل : 

الزجل لغة التعارءب ورفع الموت » زجل فهو زاجل وزجل , والزجل 
كداك فى الاغة"الموت ... وسمى هذا اللون من ألوان الأدن زجلا لرفع 
الصوت فيه ور عه به فی الإلشاد “ وسم اشر الما › رالاداس مه 
الزجل الأول كالموشح > وإن كان قد تأر عن الموشحات فى الذفأة الأدية 
ليلا > وهو نوع من الشء عر العاعى ... وقد ذاع فں الرجل وآہددت چات 
تعدد الاما کی الى عا بها , واشتمل على أنواع من الدءر كالفرل والوصف , 
وکیراً ماکان الو جل أصدق فى التمبين عن انقوس من الشہ ر الفصيح لقربه من 
تمبير العامة واشتاله عل عاراتهم الألوفة وعدم احتيا جه للاكاب فى المناءة 
واتار الالفاظ . 


ولا ذاع فن التوشيح فى أهل الاندلى » وأغذ به ايور لسلامته وتنمیق 
کلامه ٠‏ وترصین آجز اه ء فسجت العامة من أهل الأامصار على منواله واظموا 
فى طريقته بلغتهم ال لمحضرية » من غر أن يلنزمرا فما إعراباً . واستحدثوا 
بذاك فنا موه بالوجل والتزموا النظم فيه إاءرا فيه بالفرائب ٠‏ واآسع فيه 
للبلاغة جال بحسب افتمم المستعجمة ٠‏ رأول من ,أبدع فى هذه اظر رقة الو جلة: 
أو بكر بن قزمان ٠‏ فلم تظہر حلاھا ٭ ولا السکہت مہانیما واشتپرت ر اقتا 


() لا أييم : لاأ أعدل ء والريم : البى ؛ 


س ل 


إلا فی زمانه › وکاں لعہد الملثمين » وتوفى عا 0 ھ وهو ا از جالن 

٤‏ م الزجال 
عل الإطلاق » وجاء بعل ان قزمان » مدغلمش › 
الل زان ا ل 9 س 


وان ج<لر › وسېل ان 


أمثلة للزجل : 

١‏ - يقال : ن أبا بگر بن قزمان القرطی حين کان صغيرآ فى ال كدب 
دغل عله صی صغر مثله ؛ فاداه ا » وصار يبه ٠‏ فرآه المةه 
على ذلك فضر به ٠‏ فسكنب فى أ على الاوح هذا المطلع : 

املاح أولاد إمارة والوحاش أولاد نصاره 
وان قزمان جا يغفر ما قبل له الشيخ غناره 

فاطلع المقيه على اللوح . فراقه هذا المطاع » فقال : هجو تنا بكلام مز جول 
- می مھا پر نم به ۔ فسمی زجلا . 

. ۔- وقال قاسم بن عبود الریاحی فی ختام زجل له‎ ٣ 
ماأعجب حديى إش هذا الجنون ؟‎ 
نطاب وو اجا ل و‎ 
و§ ذا نپون أرما لاون ؟‎ 
واش مقدر ما نصر لبعد الہہب ؟‎ 
: فن اشامات‎ 
ظبور المقامات فى الأدب العرف » فى ضوء هذا‎ E وكذرك‎ 
لحنت ر الإعلای :"د وفى أى ظ وف ١أ ؟ ونبد بتعررف المقامة . ثم نتحدث‎ 
: عن ظروف نانا‎ 
: ما هى القامة‎ 


› س يقو لالش ڈى فى شرحه لمقامات الحريرى : والاقامات امالس‎ ١ 
٩ واحدتما مةأمة ۰ والید رش م له وبجایں لاست اء ۸ں اة واا‎ 


0 ت 


لان متهن لامحدث ما ین ام وجا اس ٤‏ ولان ا لمحد ث رقو م بض ٠تار‏ ة 
وعاس ببعضه أغرى ٠‏ قال الأعل : المقامة الاس يقوم فيه الخطبب عض 
عل فعل الخر ¢ رالبدیع سه لن ذلك نوله ف العامة الو عءظة ١‏ قال سی 
انهشام : فقت لبعض المحاضرن : من هذا ؟ فقال شخص قد طرأ لا أعرفه» 
فاصار عله ( آخر aala-‏ 6 أله پڏیء عن علامته « فا قامات ج مقأمة ¢ 
وهی : امقام اسم مکان من قام بال کان ہنی آقام فه» وعم هذا المعى قول 
لأسيب بن عاس : 

وكالمىك ترب مقاماہم ورب قبورم أطبب 

ثم توم فى استعمال اللةظ » فانتقل إلى الدلالة عل اجاعة المميمة اكان 

و ذا المہءى جاءت ی قول ذھیر ن آی سلبی : 
وفبہم مقامات حسان و جوهوم وأندية يننا ءا القول والهءل 


“م انتقل مرة أخرى ايدل على الكلام الذى يلق فى اس مس الجالس » 
کا استحمات كلة جاس فى هذا المعى أيضا» E‏ الشريف المرتطى٠‏ دروسه 
الى کان یاقا عل تلامیذه » ودو لما فی أماليه فصولا مى كل واحد مما عاسا 
عإهذا الاستعال الأخير » وعقد ان فتيبة فى كتابه مون الأحبار فصلا لكلام 
اازهاد بين أيدى الوك » وجعل عنواله : , مقأمات الزهادعند الخلفاءواللوك» 
وقال ا جاحظ فی کټا ره « البخلاه » )ا قال : ويذ كرون من الشعر الع_اهد » 
والمثل ء ومن الخير الأيام والمقامات . 

۲ - هذا هو مع المقامة اللغوى » أما معنا الفنى فهو هذا الفن البايخ 
البديع المنمق » الذى صيغ فى أسلو ب قصصى لطيف ٠‏ ثل قصة رف ب اخس 
أو ا پتخیلہم کاتي > واضع عل آاستم حوارا تمد فہه نق التحسين ا 
والترپین والوشی › ویانر م فيه السجم ا و 
من طراتف وروا ئح وماج وبداآم وك الاشخاصس والجتمم ٠‏ ووصبف 
لمم والبلاد والناس , , 


ا 


ولقد كان من أ أتصال كتاب المرية بالفرس , وتنقليم فى أفغالستان 
وغراسان وبلاد فارس : أن‌اتصلوا بالياة الاجتاية » وغالطوا العامة من 
الناس » و“معوا شيا ١ن‏ أقام صم وأحادهم » و,عرفوا بمض الاشخاص الذن 
بتحدث أوصافبم وأخلاقم ٠‏ وكان بعض‌هؤلاء الكتاب بجيدون الاغة الفارسية. 
ور ٤ا‏ کانوا پعجو ن بپا و اليما > فأخذوا ى عاكاة بمعض تلك الاحوال 
والكتابة على طا باللغة العربية ٠‏ وقد كان آنر المياة القارسية قبل هدا العصر قد 
دغل فى لغة #عرب » ما كابه ابن القع وسمل بن هارون وغير هما" ٠‏ فظمر لر 
ذلك فى المكماءة النثرية » فلا كان هذا العصر"ظر أملوب المقامات اتوي على 
قمص قصيرة » بصف فما'الكاتب أحد اناس وأحلاقه » ويذكر فا بعض 
ا لحوادث والاما كن بأسلوب مسجع طريف ‏ وكان الذار إلى هذا العصر مةصوراً 
على الرساتل وكتابة الدواون رالفصول الادبية »> ول يكن الأسلوب القتصصى قد 
تسرب بعد إلى الكتابة العرية ؛ فلا كتب بدیع الزمان مقاماته » كانت تلك 
المقامات وعاً جديدا فى أا ليب الث العرى ؛ وسار على أسلوب الممذاى من , 
اة ن الات امشات امانا ا ررق وة 


وواضمم من المقامات الروية عن ايديع”وال ر برى أن الكدبة ( الشحاذة ) 
آم آغر اضما ومن ثم قيل عن المقامات إنها تطاق على ما يقصه أهل!الكدية 
والكحاذون من الادباء بلغة عربة فصيدة تعد فى سلوا من ماذج الث الى 
الر#يع ی الدب عرف 0 


فلهور المقامات وفشاتها : 
١‏ س فقسب الجر رى فى مقدمة مقاماته فضل ابتدام القامات إلى 
بديع الزمان وعلامة همذان ١‏ 'وكذلك جل اللعالى البديع أبا عذر تیا » 
وأصل نشأتپا . 
وکن ال صری یقول : , ولا رأی ہ' الہدیع ‏ آبا کر بن درید آغرب 
بأربعين حدثا » وذكر أنه استنبطها من نايع صدره » واستتتجما من 'معادن 
فكره » وأ يداها لل بصار واابصائر * وأهداما الافكار وااضمائر . فى معارض 


ت 


أعجمية > , وآلفاظ حوشبة » عار ضما بار )ئة مقامة فى اادكدة تزوب رها 
وتةطر Op‏ . وقول اوور ميارك معلا على هذا اكلام : مژ دی 
ذلك أن بديم الزمان ليس مبتدكر فن المغامات › أنه احا کی فیہا ان دریں ی 
أحاديث » ولكن لا يننى ذلك أن البديم له شل فى 4أما . وظاهر أن هذه 
الاحادیث هى مادونه ماب المالى ف کا من آحادیٹ ومجااس أوية 
بر وما عن ان‌درید > ویذهب‌البعض الى آن هذا اديت الأدرنة ى ,المال.١)‏ 
مصنو عة ماتحلة عل ان درید »> والأعض الاخر يڏهبون الى أن ان دريل قد 
اخترع هذه الاحاديث وغلما لبعض الاعراب ليجمل منها صوراً عرية 
تروی وتسکی وتحتذی ردا عل اشع وبين وعلأ,الفرس الدن أخذوا عیوں 
ام وات لادم القدم فى ءصر أن ديد 1 وامکون هذه الاحاديرى ماڄ 
تہ لے O2‏ وین باحث أن کون أحاديث ان درید ذات صل قن مامات 
کا عرف عنسد الہدیع(٤)ء‏ وکان ابن درید کاتیاً لآل مہکال › وکانوا ولاۃ 
عل فارس . 
وذهب أحد الباحثين ل أن أ امار الآزدى صاحب » کا آی الا 
البغدادیى » اى کتبا م ۰ھ ھی الأصل اذى اذاه البدم ف مقامان» وأن 
الآز دى هو ميتكر فن المقامة » وشخصية أنى القاسم الرخدادی فی حکابته ھی 
شخصية أ المت الإسكندرى . 
ر 
(1) ۱ : ۲۲۵ زهر الأداب 
بالحصى الذى يذكر بالمقامة الرصافية لابديع وما فيها من حيل اللصوص , 
ومنل مقام بعض الأعراب بالمسجد الحرام مستجدیا » ما یسبه مقاماٹ سی 
ابني هسام بالمساجد م کدی 
(۲) ص ۱۳۷ حراسات فی الادب ۰ 
)6( ص ۲١۷‏ بديع الزمان للشكعة . 


|( س 


وقول فيه ان #ا-كان : لابن فارس رسائل أنيقة , ومسائل فى المغة | تبس 
نبا المررى صاحب الةامات ذلك الاسلوب » ووضع المساثل الفقبية فى 
المقامة الطبية . 

م ے م چاه ی الزمان فرروت له مسون معأمة والراجح ابه 
أا أر اة مةأمه ؛ ع ما روء اللا لی" وباقوت وان خل کان 1 ویؤکد 
ذلك اديع I ATT‏ ال عه رل ود ا ن 
مقامات لكدية أر بعماثة مقامة لا منابة بن المقامتين لفظا : معى ) حقيق 
الإنہاح لکشف عو به 2 . والظاهر أن أ كثر مةامات البديع قد ضاع ٠‏ وم 
یق إلا ما اضمننه مقاماته اأطبوعة . 

ومن کټاب قامات بعد أابديع ان اة الم دى م {+o‏ + والرری 
٠ھ ٠‏ وا امہچاء الأصفباف ألذی أ اى مقا مال عام ° 4 ھ ولوف فى القرن 
ادس ۰ وکڌلاك ان ا جوزى ۴ ٤ ۰ A04V‏ ان الوردی ۰ والشيخ المطار ٤‏ 
وأحمد فارس امداق > وااص ف الباز جى » وعبد الله فکری › وسوام . 

المقامة والقصة : 
القصبر ة ألعةدة : و عامل الشخ ص هات ۲١‏ 2 

وب المقامأت من أول زور النئر اقم هى فى الدب العرب » لا 
اكاب إلى الصناعة الله ظية أطت المقامات خطوات واسعة فى سيل الار 
الق صى ازى ار ر حراة النفوس والاجتاع 0 عل ان الوت المقسامات 
تمشى فى اللادب العرلى » وذاع آثره ى بلاد للشرق والمغرب ١‏ لولوع الناس 
بالستاعة اللمظية . 


ا 


٠ رسائل البديع‎ ۲۲۷ )٩( 
٠ النثر الفنى لزكى مبارك‎ ۲١۷ : ١ )٠ر‎ 


س ا س 


ورشير أ لوب المقامات - على اختلاف دصور أعمابيا وأمصارم - إلى أن 
ظاهرة اليد كانت طاغية عام غالبا , وأنما من تاحية الموضوع كانت عارلة 
کیرة اق القصة الفنية > ومن ناحية الصياغة كانت ثل دصر صاحبباء 
وما عليه صورة الإأدب من قوة و ضعف , وبذلك بر اها کانت تنحدر بانحدار 
الأذب جبلا إر جيل › من استمساك ف الإساليب . إلى ماہلة وركاك جريا 
وراء البديمومما كة بعض الزخارف فوق إحض . 
وتعتمد القصة الناجحة أ كث ما تحتمد على ااحمدة.والعرض وعاصر ارك 
والمماجأة والوقائم الثيرة وااتماصيل الدتيقة , وتسجيل ألوان من الحياة 
الاجتاعة ل فة ق کن ن اا ا کل 
ف باب القصة من أوسع الأبواب . ومن أمثلة ذلاع المقامة الموصلية . والامدية 
| وسواها) : 
اذا فشا فن المشامة : 
- من الطبيعى أن تو جد المامة فى الادب العرلى فى فصه قصيرة 
مستطرفة تروى , وحوار يؤر » ومن طبہعة الإاسان أن بص «صمه وقسص 
الآغرن ٠‏ وقد ساعد رق الث الفى فى القرن الرابم على كتابة القصة القصيرة 
أو فن المقامة بأسلو ب رانع +ذاب مدوق »ومن تام التدو يق اختار البديع 
موضوع مقاماته فى الكدية وف مده فی ذلاك الخریری وواه » والمرړی كذاك 
يلد البديع فى فن المعامة » معأرضته له فما إذ ألشأ مسين مقامة على نمط 
المروى البديع) . 


(۱) راجع ۲۷۹ وما بعدها بديع الزمان للشكعه ٠.‏ 

(۲) سیق آن فلنا أن البديع كتب أربعمائة مقامه » ويرجع اابعدس انه 
م يقل الا "ربعين مقامة عارص بها أحادیب ابن دريد الأريعدن » ودا حط , 
ومقامات البحيع المطبوعهة خمسون فی طیعه السیځ محمد ده › واحدی 
وخمسون فى طبعة الجوائب ٠‏ وملاث وخمسسون هى طبعة اأحرى ٠‏ رمد 
اسغط الاعام محمد عبده المقامة الرصافيه لا اسنملت عليه من فحش رمجرن ٠‏ 


~۴ - 


۲ ويذكر البءعض أن المقامات متتبسة من أصل فارسى » ولكن 
الباحثين المنصفين من عرب وفرس ينفون أن تكون المقامات قد وجدت فى 
الادب #فأرسى قبل البديع . إذ لم تمرف المحقامات فى الأدب الفارمى قبله ولا فى 
عصره » واا #رفت بعده ومرن واف ؛ وأول مقامات کتیت بالفارسة هى 
للقاضى حيد ادن البلخى الذى بدأ باشاما عام ٥‏ ھء وتو ام ۵۹م ۵ س 
٤‏ م کا بقول براون › ویوکد مد تی بہار نی کتابه « تاریخ آطور انش 
الفارمى » أن لفظ مقاءة من اختراع البديع وأن کل اختراع فی الادب العر ن کان 
له صدى فى الفا _سبة » وأآن حید الدین قلد البدیم والمر ری فی مقاماته » وپذکر 
الألورى عاب الفرس وافتتامم قامات مید ان هذه © خ 


۴ س وبکر عض المسقشرقین أن أساطیں ارراة عند الود » وقصة 
اقمان فلل ارت ال ليع اازمان فسكرة أ مامات ¢ وكذلك پذکر آغرون 
أن قصص جا فی ا لداب الهارسية وار كية والعرية من ملممات البديع لفن 
القامات . . وهذا استنت اج لا يده الدلبل فالواقع أن الظر وف السياسية ٤‏ 
والاجتاعية والعقلية » والادبية والفنية فى العتمع العرى أوحت إلى كاآب هرن 
هر المديع بالشاء اة اأصغيرة وکنارما 

سمات وقامات البديع وخصائثصها : 

ت الحوار فى المقامة عند اديع بدور بین رجلین ها : دیس ن هشام 
اراوية ء وأو المتح الإسكندرى البعال ء وكلاهما شخص خيالى جبول ا يقول 
الجر ری ء دیذکر ب٬ض‏ الباحثین آن عیسی بن هشام الراوية كان شيخا اللبديع » 
ومنېم ماف و تاريخ همذان » آبو شجاع شیرویه م ۵۰۹ ھ» وينةل ذلك عه 
ياقوت فى مجم الأدباء » ولعل ذلك وم نشأً من قول البديع فى مطلع مقاماته : 


ا وموضوع مقامات البديع ھر الكدية » ولدكنما تتداول مع دلك نقد 


(۱) راجع ۲١۲‏ بحيع الزمان للشكعة ٠‏ 
(۸ ب التفسير للادب العربي 


a 


اتمم الإسلاى فى القرن الرايع > وتصور حياة الم لين الاجتاعية والعقلية 
والادية فی هذا المد قصو رآ راثماً . 

م وامل البدیع کان يقصد مقامانه إلى كتابة اذ أديية راثمة ذا 
الشاب ی دراستہم وحيا م الادية ۾ أو ام له كان يدل ١ا‏ له من قدرة على صياغة 
الاساليب واختيار الالفاظ , والنأ نق فى جل والتعبيں , فألفاظا عخارة عذبة. 
يندر فيم] الريب , وأساوما ممق بكر فيه ااسجع وال اس والطياق , وغيرهما 
لوان البديع ء ويضمنه عا يناسب الام من OE RIE‏ 
مثل و شعر . ولكن يؤخن ماما أن ال جانب الى فيا للغصه غين متكامل » 
فالخب القصصية ضعيفة , والوادث غي متساسلة , والحوار ينقصه القشويق » 
والعقدة والمشكلة الى تننى علبا القصة ذل أو معدومة . 


مقامات الحربرى : 


۱ وقد ألعاً المحر ری ( ٤4٩‏ — 0\1 ^( مان مقأمة وفق أأعدد 
الذى بقى لنا من مقامات البديع ٠‏ وبناها على الدية . كا فمل البديع ٠‏ ويقول 
ف مقدمتبا : « وألشأت عل ما أعانہه من قر مةه جامدة وفطنة خامدة ورويه 
ناضبة , وهموم ناصبة خمسين مقامة . عتوى على جد الول وهزله » ورفيق 
اللفظ وجرله ‏ وغرر اابيان ودرره » ومح الأدب ونوادره , إلى ماوشحتما 
به من الأبات وعاسن الكنايات , ورصمته هيما من الأمثال العربية. و اللطائف 
الادبية وال حاجى اانحوية › والفةاوى اللغوية ؛ والرساال الميتكرة » والخطب 
ابرة , والمواعظ المبكية , والاضاحيك اللبية , عا أمليت جيه على لان 
ی زید ااسروجی () , +أسندت روایته لی ا حارث بن همام البمصری . 


(۱) دی فیما بقال المطير بن س لام الابصری الحوى 0١‏ ش , ارم 
الحريرى وتأدب عليه ودخرج به مجعل مفاماته رواية على لسانه ٠‏ اما الحارت 
ابن همام فییعنی به نمسه » وقيل ان الحريرى دكي أن السرىجى كان سحاذا 
بلیغا وحکیما فصیحا . ورد من الپصره فوقف فی مسجد بذی حرام » فسلم 
کک الناس وفك اس الروم ولده ٠‏ فذكر الحريرى ذلك فى المقساسه 
جر أميبة ك 


ع |g‏ | سس 


س وفالت مقامات المررى ف «صره وعد عصره شرة فائقة > حى 
قال فما ياقوت ف ( معجم الأدباء ) : , لقد وافق كتاب القامات من السمد 
ما لم يوافق مثله کتاب عر فته » فانه م بين حقيمة الجودة والبلاغة , والسعت 
له الالفاظ وانقادت له جوامع الراعة » حى أخذ بأزمتما وملك رتبا › 
فار ماياو ڪي نسقہا » حی لو ادعی ہا الإمجاز لما وجد من پدفع فی 
صدره » ولاږد ف فول › ولا یات عا يقار ہا ء فضلا ن آن يآ مثلبا » م 
رزقت مع ذلاك من اأشبرة › وبمد الصيت › والإتتاننى استحسانها من الموافق 
والخالف ما استحقت وأ کر » . ولٰ-کانتہا صارت ٤وذجا‏ فیا دی به 
الشباب والادباء فى صناعة الإنشاء »> و عفظه المتأدبون والشداة » كسبا للموهية 
وتنمية لاذوق . . وشمر ما كدثير من ااعلاء من پینېم الشرلڈی م ٩۱۹‏ ه» 
وعد اللطارف البخدادى م ۰.۵۹ والہ کر ی ۲ھ وان الانبارى 
۷ه ھ » وان الشاب ۷ه ھ وسوام ۰ 


۴ س ویذكر ال حررى أنه ألما استجابة لمن إشارته حك وطاعته غم › 
وقد اختلف فى تفسي ذلاك: فقيل هو الخليفة الستظمر يانه كا فىرواية الشر يذى 
أو شرف الدبن آنو شروان بن الد أحد وزراء المسترشد بالل على ماروی 
ياقوت و ابن خاکان › وان طباطا » أو ان صدقة أح_د وزراء المسشرهد 
ایا کا رواہ ابن خاد کان على نسخة کنبا ايى » أو عامل البصرة وواليا 
فى بعض نقول الشريشى » أو هو اعد أعيان البصرة فى نقل آثر له . 


1 والموضوعات الى بنى عليما المريرى مقامائه › ی تلك انی اختارها 
الہديع وشةا با بطله » من نقد وحوار آدی وهداية وإرشاد وجدل وحجاج 
ومماياة وإلغاز » مع ما يتبع ذلك من وصف الأشخاص والمواضع › و[خراج 
البطل فى صور عختافة من صور الساسانيين » الذن انتهروا فى تلك الازمان» 
واحتالوا عل الكديه والاستجداء بأتغان مظاهر الوعاظ » والعلماء » والفتين 
والغراة » وأاء السبيل » والاءراب » والحواة » والسحرة » 
را مشءو ذن . 


~۱1٩۹ = 


وقد أربى الحربرى فى ذلك على البديع فتريد عليه فى باب اللالغاز بيا 
اتبسه هن ان فارس » من العاباة بالائل اافعبية » وزاد كذلك التلاعب 
ااا E‏ ا کا را قرا من ار وی اا 
دو چه » أو رسال قرأ رداً وطرداً فلا عیلہا الانەکاس» أو رسال کون من 
كلمات محجمة » فهملة » فعجمة › فمملة على التوالى من وها إلى آخرها . أو 
رسالة راعى فى تأايةما تتابع الإهمال والإعجام بين الحروف من غير إخلال . 
إلى أشباه ذلاك من ضروب العبث الذى لايفيد , ولا بحدى منه المعنى أو اللفظ 
أى جدزى » اللبم إلا الشعم والكلف المقوت . 

ه ‏ والصنمة البديمية عند الحررى متكلفة اه فقد أ جمد فا نفسه »و أعل 
من آجاہا خاطره » وتأاق کل التاق فی اختیار جملہا » ورصف أسا لاء وأ کل 
فما من اابديع والوثى والرينة إ كثارا ٠‏ وحلاها بعال لقعلة من السجح وال ناس 
والتورية والطہاق ٠و‏ يبال بالغ ريب من الالفاظ يتصیده ‏ والدو شی (سنعمله 
مع ما أورد فما من ح-كمة ومثل » وها طمن من شر › وما تبس من قرآن 
وسنة » وقد أرهقت ااصنمة معانيه إرهاقاً شدبداً . 

اثر المفامات فى الئغة والآدب : 

١‏ - أحى ظبور المقامات فى الأدب العربى ء الى غنائه فى الإلفاظط 
والاساليب والاخرلة والمعانى . 

س أضافت المقامات الى الادب المرب فنا أدبا جدیداً ل وکن له وجود 
من قبل هو فن القصة القصيرة . 

٣‏ س قدمت المقامات نماذج أدبية جيلة الأدياء والمأدبين لحت-ذوما 
و يمحا كوها ويسيروا عل منوا لما » ما ياعد عل فوة ادكه والموهية . 

؛ - وقد أحيت المةامات كثيراً من مفردات اللغة وأساليبما » ومن صور 
الاداء والتعبي فيا . 

۵ - وکتب المقامات وشروحما والدراسات الى وضعت -و لاء کل 
ذلك كان بروة للغة العرببة وآدايا . 


— ۱۷ - 


وقد است ا قافا ف بناء #ضة الأادبية الحديثة فى مصر العام 
العرف » [ذ كالتالقامات من أواثل ماطبع فى مصر » فتداو لثما الأيدىءوتنا رها 
القراء » يتأدون با » وپنخر جون عاما فى صناعة اذ . 

۸ - وقد طون فن أدلى جديد متأثر رفن المقامة » وهو عرب من الإشاء 
فيه مشابه من المقامة » ون كان لوس منها ء إذ لايعةمدسائس القصة ولاجاسما 
الى » وهو مقالات قصار » تمتمد على الإبجاز » وتقصد إلى الوعظ والسكة 
ودی الاح والخرة وثمرة التجربة إلى القراء ء وليس فما حوار ولا لماراوبة 
ولا بطل ء ولا قاق لغرض الكدية . ومذا لفن ده فى مدل كباب أطراق 
الذهب لعبد المؤمن الأصفماى » وكناب أطراق الذمب للرعثرى . وأسر اق 


۸ س وللمةامات بجانب هذه الستات آثار ية فى الاة والادب » إن 
كانت ااصنا عة البدبعية اللفظية الم كلفة السائدة فما ذات أثر على فن الأدب 
وأسلوبه وعلى ماكات المأدرين والشداة » وأشاءت فن الحا جى » والالغاز فى 
الأدب وأبعدت الشاب خلال أواثل عمر الضة عن الأصول الادبية الأول 
الى تمتلىء مارها بالطبم والماسك والموهبة القوية 


بين البديع واخریری : 

يول الحررى فى مقدمة مقاماته : « ديع سباق غايات » وصاحب آيات » 
والماصدى بعد لإشاء مقامة , ولو أوتى بلاغة قدامة » لايرف إلا مىفطالته » 
ولا و رى ذلك المسرى إلا بدلالته » . 

وهذا يدانا على فضل البديع وسبقه ء والحقيقة أن مقامات البديع أ كر 
انطباعا ٠‏ وأشد السجاما » وأآبعدعن زغرفاامناءة وغريب‌اللغة » أمامقامات 
الحريرى فأبدع فنونا ء وأبرع خيالا» وألطف فكامة , وأ كر أمثالا » وقد 
نالت شمرة أ كثر ما نالته مقامات البديع » وترجت إلى اللغات الأورية ء 

فالحریری شر من كب المقامات بعد البديع وقد اسح على منواله » وكرر 
أغراضه ألو ب جزل » و كثار من الدكلات الحىشية » ور ديد للشمر القدم , 


الدصرالشارس 
O BEY‏ 

لا سکن لقو مم العملية الاتمالية فى الأدب إلاعل أساس المدف الذى 
سعی الى ته ¢ ولا نعی ھ :ا مال من الاحوال » | سمو أ م بالادب 
ادف ۰٠‏ واا لی آرم الادب » عل اجاعی lic «e‏ زه i‏ توصل 
بو سائل الإعلام ء فانه يشتق أحداله ومواففه من الميثة الا تاعية ومن الثقافة 
اأسأئدة » ا فیا من امات وم ومہابیں ‏ وتةااید » مالاتصال الجامری 
کے يول الد كور مام — مك أثْمافة الامة وح ضارما والادب مين يتصل 
باجماهیر لاد ا ن¿ کون انى كاسا صادقا لمذه اللقافه أو الءشنارة . وس غلال 
ذلك قوم عمق المغاه الغا عة ۴ امجتہم وار 2 افم ااا دة ہ4 ۰ ولماہت 


إن الأدى فی الاتمال اطمامیرى يقدم فاسفة حياة زاخرة بالق اماي م 
خلال أجناسه الخقلفة , ولافن فی رآی د جیو > ( ۱۸٤١‏ ۱۸۸۸ م ) ملا إا 
ابع من کم الحياة نفسما » وأن امال إن هو إلا شور خم ملء الحياق 
ولا يكت «جيوء بأن بةول إن الحياة الوفية اة هى مند البدابة حياةجالية » 
بل يقرر أبضا ان ال لاغرج عن کو اه نشاطا اجتاعا تدصر غابته ف الحاه 
والواقم سه » 

ولقد اهم الحمف الا دى قد ٤ا‏ وحدرثا بأغة الا“دت ء وكان هناك اع 
أن الشاعر والا “دیب ر تمان اللغة استخداما خاصا ٠‏ وقد لث وأآرطرء 
موضوع الغ عتا م تفيضا > وتر اللا حظات امامة ال ما فی هذا 
الاوضوع مفتاسا لمم الا أدب اوا الاجناعية وخم امه اة 7 . 


ت 


(, ۵ه عدد المنعم اسه عل : نظلرية الأدب ومنا” البحيث الآددی س 


۷ بحث ارد طو موضقو ع اللعة فی E‏ كلبرة من تاب عن الطاب 1 
وانظن كتابيه عن السياسة رظح الطية ٠‏ 


۱1۹٩ =~ 


وكذلك ام مض العلياء المحدثين سحت الفررق الااسة بين الاستخدامات 
امحتلفة للغة فى الات الا "دب والملم والحاة الومية )١(‏ » وهنا بطبيعة الحالهن 
رضعون حداً فاصلارينلغة الدب ولغة الحياة اليومية وهى مسألة تعتاج إلى إعادة 
الأظر ۲ » فنحن فستطيع أن مير بسو تة فسبية بين لغة الادب ولخة الحلم ء 
والكننا لا استطيع أن ندعى دا٠‏ أن لغة الحياة #يومية ليست اة انفعالية ؛ 
لاسہ) اعد أن غرت » فالادب العرفى الحديت ٠‏ جذسا آدبا هاما هو الدراما» 
ومن قبل كانت اللغة الءامية هى لغة الا“داب الشعبية ما تله من طاقات 
أنفمااية عالية» ه 


وإن اتم ير الاملای » لا ,فصل ن اللذة ووسدائل الا#صال باججاهين 
ولكنه ينظر إلى المنة الفنية على أنها من أبرز الوسائل فى #طوير حياة الإإنسان » 
لا تسم به من القدرة على التفير » للاحتماظ بإالاصالة فى وقت واحد . وإذا 
اتات اللذا ت الفنية با #تلاف وسائل الإعلام والانصال اجاه ء غالبا لافق 
فى امار والسماتى التارعفى والوظيفة حيوبة كانت أو جالية » وبذهب 
الدكتور يوس » إلى أن استقلال كل وسيلة عى الشعيرة القد عة المتكاملة قد جعل 
الافة الفنية مدلو ها الامل نشب کا تاشعب اللغة الاسانية - إلى هحات ٠‏ . 
فجة تتو سل بالكتابة أوالاون أوا لط » وذجة تتوسل بااكامة » وثالثة تنو سل 
اموت أو اللحن . ورابمة تتو سل بالحركة أو الإشارة ءرمع هذا كله #ضع 
جات اللغة الفنية اقانون واحد » فى أطرها العامة ومسارها الثقافى ولشترك 
فی مقو مات رأيسية »> جعلت مصطحا د هذه اللهجة كن أن تستخدم فى 
الح على لمجة أخرى وتقو مرا ء فحن نستممل مصطلح الإيقاع فى فنون 
الاھ کل کا نستعمله فى فنورن الثيل والحركة »> وام تخدم ألفاظا تدل على 
الرناء أو الت ركيب فما جميما ٠‏ 

وف ضوء هذا المنصر الاعلاس » لى «دف »> منكن أن اتعرف 
عل ماهية الا"دب الاسلامى مثلا؛ وما يقصد به الا"دب الإسلامى ينسب 


(۲) د٠‏ عند المنعم اسماعبل . نفس المرجع الشأبق ص ۲۷ ٠‏ 
(۴) د٠‏ عبد المنعم اسماعيل : نفس المرجع السابق ص ۷ک ٠‏ 


a 


إلى الإسلام و متمد جيع أصوله هه a‏ به وحدہ فی کل ئیء فی ألناظه 
وااانه › فی معا تیه وأغيلته › ف صوره ومأ شه E‏ أف كاره وئقافته > فو 
أدب تمد أفكاره وقرءه من الإسلام » وياسج على منوال القرآن الكرم > 
وله رالةكبيرة وعخاصة ى عضر نا الحاضر » فهو يعمل على [ اد بقظة إسلامة 
ووعى إلا » يقف فى مواجبة الأف-كار الغربية المي جبة . 


والأدب العرنى منذ ظبر الإسلام حى اليوم كن أن قال عنه : انه أدب 
إسلاى » لان جيع الذين ينونه درب أو من كان البلاد العريية وأغاجم 
مسلنون » وتكن الأدب الإسلاى بالمء:ى الخاص يطاق على الأداب العربية 
بعد ظېود الإسلام إلى نباية عصر الأ مو بين عام ٣‏ ھ. 

وجيع الآراء تتفق فى أن نهاية عصر الاد الإسلاى هى نماية حك بى أمية 
وإن كانت الأراء فى بداية هذا الأدب تتاف اختلافا كيرا . 

فريتق من الدارسين يذهبون إلى أن الدب الإسلاى ظبر منذ بعثة الرسول 
صاوأت الله وسلا علیه» واستمر يۇ دی‌رسا انمه عادلة مس الرس و لو عر الخااء 
الراشدن وعصر بی أمية > لان رول القرآن غي من رى الادب العرفى يرا 
خطيرآ وكبيرآ وواضحا. وكل من أنفاً أدبا رمد البمثة المحمدية فقد تأ بالقرآن 
والإسلام تأر ما عل عو من لاء » ومن هلاه طه جسن د لجل فى الأادب 
العرنى» و « المةصل فى الادب العر بى » » وأ#د حسن الزيات فى تاريخ الآدب 
العرلى » والسكندرى وغيره فى كتاب و الوسيط» . 


وفريق من علباء الدب رون أن الدب الإلاى لر يظبر على الحقيقة إلا 
عل آیدی الاجیال ای ولدت وشات وعاشت ف الإسلام ویغلب عل هو لاء أن 
یکو نوا قد هاشوا فى العصر الأموى ( ۽ ٠۴۲‏ ه) نهم م تأرو إلا 
بالإسلام ١‏ دام یمیشر ا لا فيه دم یکن ez‏ وبين حباة الجاهامة صلة من اأصلات 
فشعراء العصر الاموی إسلاميون وکتابه آداء » وهذا ماسار النفاجی عليه فی 
كنابيه : اليا الادبية بعد ظهور الإسلام و والمحاة الأدبية فى عصر نى أمية» 
وغیر هما وکذلك ماسارعلیه جو رجی زیداننی کتابه تاریخ آداب اللغة العر ية » 


> إ۳ 


وکارل بروکلهان فی کنابه « تاریخ الدب العرى » وشوق ضيف فى ساسلة تبه 
عن تاريخ الدب العرى » و مود مصطن فى كثابه و الأدب العرنى وئار غه 
الجزء الال » وغيرم ٠‏ وهؤلاء يقصدون اللادب الذى ظہر فى عص الرسول 
وعصر الخلفاء الراشدن على أيدى طبقات الخضرمين من أدركوا ال جاهلية 
والإسلام وعاشوا فما وتأثروا مختاف اؤ رات ال آرت ف أدمم › فأدجم 
هو آدب الخضرمين ء أما أدب شعراء وكاب العصر الاموى فو وحده الدب 
الإسلای ذا المةبوم الخاص فىه . 


أما الفريتق الأول من الدار سين فيطاتق عل شمراء عمر صدر الإسلام إلى 
قيام دو بى أمة مخضر مين واسلاميين عل السواء . 


بن اجاملية والاسلام : 
كان للشعر فى نوس العرب منز لاسام ما منزلة » ومكانة لاندانيا مكانة, 

فېو دیوان مارم > وسجل ماخر والاان الناطق ما هم من فضل وما م 
عليه من د آئیل وعز شاخ > وما من حرب تقوم بم لا کان هو الذى ماج 
نارها وآوقد سعر ها وشب اظاما » وأشعل ما . 

ولا تتح مغاليق ال" نةس ولا تين قساوة افغلوب ٠‏ ولاتنال المطايارا لمات 
ولا تجرل المح > إلا بالقةول الساحر» والشءر بلي اذى رداف وه الشأعر 
إلى ما ريد من رغبة » وعتال به على ما يبغى من غرض » ولا تعمل مجااس 
السمر وعافل العلية إلا ما يذشد فيما من طرائف الشمر وروائم القصيدة . 

سد آن رمالة الشمر قبل ميك الرسول الا كرم صلی الله عليه وسل کانت 
فد امعرفت فى غالب أمرما ع الوم الكرم الذى يليق بالإنسانية المذية 
والخلق القو مم الذى تصاح عليه الحياة وتم وه أ المع » فان صف 
المرآة آقیج وصف » وتك الجر بات » وغرق الحجب والاستار > وشي 
العصبية ويو قد المية » وعحرض الناس عل الامتةال والتناحر » ویبع م عل اناطع 
والتدابر والتنافر » ف کان ذا امت وذه اروج من مماول المدم وأسہاب 
الدمار الى منيت ما الحياة العريية . 


+ 


م جاء الإ“ م بدعرة الإخاء والمساراة » دعوة العفة فى القول › والعقل 
والادب الذى يلبق بالسل » رم عل الاس الفواحش ما ظہر هنما وما بطن > 
وحذرم من باطل الةول وزوره » ومن مىء الظن وخداعه وغروره › ودعا 
اولیاءه دأتباعه إلى أن يدوا من كل رذياة » و يتدعم | عن ل وة وان 
4 | عن القو ل والفعل إذاكان فى ذلك ما يؤذى نفس مسلم . 

أمات الإسلام يهم روحالعءصيية » وأخرد فى تفوسمم حية الباهلية ء وحظر 
عام أت يلموا عا يثير النفس أو پذ كر الصو مات أو عرك کامن ا قاد 
ومستور الضغان . 

حرم علیہم شرب الفر ۽ لانما وجس من عل الشرطان ۽ وأوجب عليبم 
حفظ الف روح وغضر, اللصر وكى الاذى وصيانة الحرمات » ومن هنا ».جد 
ااشمراء الذن دخلوا ف الإسلام ور بوا روحه» واهتدوا بېدیه » ووجدرا 
أد, ' غي اللأدب» وروا غير الروح, وأسلو] فی الطاب غر الاسالیب 
الى اعتادوها > وطراثق غي الطرائق الى أافوهاء» ووأ من بلاغة اكلام 
اسح المفيف تند أعناقمم وتنقطع باط قلو مجم ونان ا 
يقر دوا من له . 

وجد الشمراه أن أداتمم تعطات , وأن سبیاہم لما کانو! يتناولون رس 
الإعالى وااصور د قطعت ۽ وان ما کانوا يخوطون فيه هن ألوان القرل درن 
خوف أو تحرج ۽ قد حظر عابم الإسلام أن يلوا منه إلا ما عن افظه 


وشر ف مناه . 


من أجل ذاك تعولوا عن معانسيم الى أجاديها وجو دوم فاا 
إلى امعان الل 'يقرما الدن ادد و بر اضما ۽ مل ان من شع رام م من متم عن 
قول لأشءر لى الالام لان ا ته آردله به عیرا منه ع فان لدا 0 يؤر هبه ف 
الإسلام على ما وى إلا فول : 
الحد لته الذى لم e‏ 
ی ا کقسیت من الإسلام سربالا 


= س 


شم امتفع رع ذلك عن الكءر ا أن وافأه أ له 0 موقل أرسل اه گر 
يسآله : ماذا أحدثت من الشمر فى الإسلام ؟ فغال : أبدانى الله باأشعر سورة 
البةرة وآل ران . 


والواقم أن تعول اشر عن روحه ومشره فى الجاهلية إلى روح جديدة» 
وحياة جديادة » ومعأن جدردة » را طاقت ا شما طبن الشعر ‏ وآخافت 
فما أخيلة الشعراء » هذا التحول قد عاد إلى الشمر بشىء من الضيق وانقباض 
افق » وجمل شعراء الإسلام جفلون عن کل معی يتسم بسمة جاهاية أو تذفر 
مه التعالم الإسلامية » وفرق بین شاع یہب کل معنی يعن له , يقاس منه 
کل فكرة تتا أمامه فى أى موضوع ونى أية ناحية » وبين شاعر يستولى عليه 
اتوج من کل ما الف دړنه ولا يلتم مع عقیدته . 


فمذا الطب لم ر قق الإسلام له طبع » ولم ذب له نفا ٤‏ وام یغیں له 
هن سمت > ولم يعدل له من سلوك › فق شعره عل ما کان عله اهل النز عة 
راع کل م\ al‏ الشحر ۸ں ھی خث آو اء مقع ( ہی قد مہ 
عير بن الطاب ولم وطاق سراحه إلا ہد أن هدده بقطح اسا وا عايه 
العمد آلا يتناول أعراض الملمين . 


وهذا سان بن ابت قد امتزج الإسلام دمه وڅه » فرك ما کان پتعاطاه 
شمراء الجاهلية » ولم لر له بعد ذلك شعراً قوي إلا ف قول فى منالة أعداء 
الإسلام ومكالة #صوم اارسول صل الله عليه وسلم وفبا عدا ذلك فةد تول 
مزه اکان عله ن اة من القرة إل اا 
موف الاسلام من الشعر 
عل أن الإسلاء آم هجن من شأن الشمر إلا لا ععمله من المعالى انى لاتق 
وجلاله » لتنا سب وقاره وکاله» ولم بغض, من شأن الشعراء لالا پبدو منم ممن 
سات و لاتقلا رضاها الدنولار قاح [ يبا الأخلاق‌الكر عة قال تہالى «والشعراء 
يتبهمم الغاودن 1 ر ¢ فی کل واد یمون وام يقولون ما للا يفعلون » . 


س سا 


mY 


أما ما عدا ذلك فد كان الى صلی اله عاہه ولم رصت لاشم متمم ال 
الشعرأء وقول : « ن من الشعر لحك » ¢ وکن ا ان رد هل 
وده وجو آعداءہ a‏ 
وقد وفد على رسول اله صل ات عايە وسل وفد ای م al‏ فح ماكر مةد 
ولوا المسجد وقالوا : يا مد جاك نفاغرك فأذن اماعرنا وخطيا » فأذن 
طم فقام عطارد ن حا جب ن زرارة فاس رسول أله صل لته عله وسل 
قیس بن ثا ات فر د عاہه ٤‏ م قام شاعر م از رقان ن در فال : 
مرل الكرام فلا حى يمادلا ٠‏ منا الاوك وفينا يقمم الربع 
وڪن اعم رك اإفدط مط ھن الشوأء إذا م يۇ ڏس اقرع( 
فلا فرغ الزبرقان بن بدر أس رسول التءصلى الله عليه ولل انا باردعایه 
فار تل ونان صد ته : 
إن الذءائب من فېر وخوم 
r‏ قد ينوا سنة للناس ابم 
برای lr‏ کل من کات مر برته 
تقوى الإله الام الذى شر عوا 


قوم إا اربوا ضروا عدوم 
أو حاولوا النفم ف آش ياعم امعو ا 


فلا فرغ حسان من صد ته » قال الاقرع ن اس أ ك ن جال ار ف 
م والته إن هذا الرجل س پعی مدا لموتی ٩24‏ : اليه أخطب من 
خطيبنا » واشاعره آشعر من شاعرنا ٠‏ ولاصوا م ال ن او ب 


ثم سلوا ۰ 


٠ القزع : السسحاب‎ )١( 
ی مسهل له فی أمره ک‎ 0) 


ست ق سس 

فحن ری أن ااشہر ین اشاش ق وجنه وسل ا کان بدفسه من متك 
الأ#راض وكشف الاستار ... كان من أسلحة الدعوة الج ديدة » والالدنة 
امعاهدة الم كاخة فى سيل آماست دعا ما ١‏ واستةراأر فوا مما > ومن هنا فستطيم 
أن ندرك رسال ااشمر فى هذه الفترة الى صاحت فما الاخلاق وتطمرت القلارب 
واستة ارت الافئدة » وأظل الناس عبد وادع » مله حن اللادب وجال الخلق 
وعفة اسان وساحة القال ٠‏ 

انت رساك الشعر [ذ ذاك رال سمو لا عرف الفحش ۽ ولا تعب 
الجن بالسوء » ولا ألف الخوض فما حرم الله ؛ فى رسالة مستمد من روح 
أكرم مماملة . 

آ٠ا‏ من بقى على عبد ال جاهاية من شعراء هذا المد فما يقول وينشد فقد 
نى عليه الإسلام ملوك وحاربه المسابون أعنف حرب ء لأن اانه ظل سادراً 
فی غبه ءءناً فی کفره لم يدل فعا دغل فيه الناس أفواجاً من دن رب العالمين 
وشريعة آحک الما کين ۰ 

ولف اوسن الى صل الله عليه وسل د بن سلہة ورهطا من الانصار فمتلوا 
کہب ن الاش ف من شعراء المدينة البود لاله شبب بنساء المسلين . 
مام یں ری آم بال۔کاب فاستم دوا عليه مان ن عفان يسه وال : 
لو آن رسول الته صلی اه صلیه وسلم حی لاحسبنه رل فيك قرآن وما ریت 

و اعد ہدس عر النجاٹی الشاءر انی هجا ای المجلان » رهط ان مسل 
وله : 
X‏ وما سمى العجلان إلا بقوهم 
خذ القعب والب أا اامبسد واصجل 


~۳۹ ¬ 


ركذلك حبس الحطبة حين أخش ف هجو الزرتآان بن بدر وهدده بقطم 
لسانه لولا آله فزع ليه » واستلطف إديه واستشمم بأهراخ رغب‌الواصل ليس 
ادم ماء ولا شچر . 

وهكذا أصاح الإسلام العقائد والنةوسوهذب الا لسنة » وو جهرسالة أأشحر 
إلى أسمى الاهداف وأنبل الغايات . 


هجر ااشه‌راء الاغرآض الى تتنان‌والدین و تمالم الإسلام : کالغرل افا حش 
والمخر كاذب » والحجاء للمقذع ومن استمر على الحجاء كالطيتة - بس وز جر 
م لاء الراشدن وموةف #ر ھن الط مەر وف eee‏ 

وكذلك بطل الكلام فى الجر ووصفه › والميسر وفتيانه > والجزور الى 
پنحرونماء وى ماق الاس بالمدح » وف صيد الو حش وطرده ا کان ولم 
مسل التأثر بالعقيدة الإسلامية عبثاً و هوا . 

وكان كثير من هذه الأغراض شديد الصلة يمني !الي ة كار والميسر 
وساة البطو لةوالصراع > والاخل بار والرغبة ف الاتتقام والاشايبوالاسته نار 
والمجور ف الب ¢ زەن أجل ذال کان فما اة آشعادم ¢ وأملؤها بالەوة 
والروعة والءاطفة » وهذا يفسر لاك بعض الاق فما يقال م أن الشمر ضعف 
فی صدر الإسلام. 

واقتصروا فى نظم الشعر عل هذه الأغراض الاتية : 

إ— الدعوة إلى الإسلام ومہادثه ومناضاة خصو مه ٤‏ وکان من ا 
الذائدن عن الدعوة ورس وها اسکرح : حسان ( ق TT — A‏ ھ ( > وکہب 
أن مالك ( ٣۷‏ ق ھ  (o‏ ( وعد الله بن رواحة ( ۵٩‏ ) » وکان من 
شعراء لمش ر كين الذن اربوا الإسلام والرسول بشہ رم : ان الزبءرى وعضرار 
ان الخطاب وأبو سقيان > وهبيرة بن أ وب ٤‏ ( ۲۷ ق ھ -- 0ھ( 


وأبو ءزة اجى 


— ۷ 


٣‏ س هجاء أعداء الدعوة فى عصر البو ة وهجاء أصحاب الديانات الرائفة 
بعد صر النبرة . 
الهتوحات الإسلامية السكثيرة » ومن قتل ظلما من خافائه وكبار أصحابه . 

¢ اافخر والتراف بالانتصار عل جوش الرس والردم 1 والمدح 
بشجاعة المسلدين وآبطاهم ۽ ووصف المعاقل والعصون وآ لات القتال الى لم 
وا عرفوها وأنواع السوان آلذى م لشأاهدره ١‏ وم الةملة الى حارب 
الفرس عليما المرب : ووصف جہال الثلج والانہار المظام وسفاان حر 4 
وسوی ذلك مما ملست به کنب المغازى والمتوح » وتک ف ذا الوح 
الأواجيز ۰ 

ه - الحىكمة : وقد كرت ف الشعر فى هذا العصر تأي ثقافة القرآن 
الكريم والدن والتجارب الكثيرة الى أفادوما فى الحياة » يقول حسان أو 
حفیده ميك : 

وان ا می ویصیح 1 
وقول الطيئة : 
من فمل الخیں لا یعدم جوازیه 
لا يذهب العرف بن الله والناس 
ویقول كەپ ن زھیں : 
ومن دعا اناس إلى دده ذموه بالق و٫الیاطل‏ 

س المدح : وان شە راه حسان والنابغة ادى وکہب ان ر هیر 
والحطيئة ‏ وى هذا الان يبدو آر الإسلام فى ممانيه وألفاظه . 

[ل]- ك نظموا ى الوعظ والنرهيد فى الدنبا والدموة إلى تقوى الله . 
متأرين فى ذلك بالإسلام . 


— ۷۸ — 


معانى الشعر واساليبه والقاائه : 
(1) وقد بدأت معان الشعر فى هذا العصر تناثر تأثرآ راضحا بالإسلام 
والةرآن الكر م وأخذ عاب علا : 
١‏ س العمتق والدقة والفبم والاستقصاء وترتيب المعانى والافكار. 
٣‏ ظمور المعانى الإسلامية والعاطفة ال نة فى الشعر : وغلبتبا عليه ) 
وآو ادها من اماد الإسلاسة 
(ب)ک دأ اشع راء اڭ بالةرآن ا رلم و #درث رسول ايله 0 
تارا ظاهراً فى الاسلوب والاداء واللفاظ ١‏ أحدث مير واضحآفى لوب 
0 فقد اغا مجر ون الاوثى والغريب تذل ) واردد فی شہ رم 
والناو لخ ... 
٣‏ - وأخذوا يعنون جال ااسبك وعذوة الكلام وانتةاء اللفا . 
۳ وکر فى شە رم الاةتباس من‌القرآن السکر یم کا سبق واستعالآ اماظه 
ولتار بأسالیبه و تشېمپاه . 
ولقد عرضنا من قبل بض المثلة الى توضح ألر القرآن الكريم فى ااشعر 
روحا واسلوباً »وممظم الشعر الاسلاىيتجلى فيه هذا التأر بالاسلام فى ممانيه 
وأغراضه وأسالیبه وألفاظه » فا نرال استمع إلى حسانمن یں ما سہق . وھو 
قول فی آیی بكر : | 
والثاف انين فى الغار انيف وقد 
طاف العدو په إذ صعد الملا 
وقول , 
شہدت إفن الله أن عداً 
رسول الذی فوقالس‌وات من عل 


— ۱4 


وان اإنى عادى الود ان مریم 
: رو لآ من‌عند ذی احرش مرسل 
وأن أا الأحقاف إذ يعزلوله 
يقوم بدن اله فيم فیعدل 
ويقول ؛ 
فا الال والاخلاق إلا معأرة 
فا اسطعت من معروفما فتزود 
مى ما تقد بالباطل المت يأب 
وإن قدت بالحق الروا-ى تنقد 
وبةول فى اسيشبأاد حمزة يوم حول : 
فن جنان الخاد منزله با 
وأمر الى يقضى الامور سريع 
وقتلا كيو نى الار أفضل رزقبم 
ہے وما فی جوفا وضریع 
وقد ریا تاره بالاساوب وال لفاظ من قبل فی قوله : 
عزز عليه أن عيدوا عن المدى 
۰ حرص عل آن يسنقيموا د ندرا 
وةوأه : 
اتېجوه ولست له كف ؟ 
شرا الشركا الف -داء 
کا ریا ار معن ن آوس فی قصيدته تى يقول فيما : 
فا زات فى لى اه وآعطنی 
عليه , ا تعنو على الول الام 
ر٩‏ - التفسير للادب العريي 


س ٣١‏ س 


وخغفض له م الماح ألما 
لندنيه مى القرابة والرحم 


شعراء ادر والوبر : 

والاقدمون يقسمون ااشعراء المحضرمين إلى طأثفتين متميز تين : 

۽ شعراء الور من أعراب جد والعامة وبوادما . 

٣‏ س وشعراء المدر وه آهل القرى » كالمدينة اأنورة ‏ ومكة المكرمة 
والطائف» وقرىعبد القوس فى البحرنن والحيرة إسواد العراق . 

ور ون أن شعراء أهل جد والمامة والبوادى أغل من شعراء أهل القرى 
وأجزل افظا وأضخم أداء وأوسعمذهبا فى تنويم أساليب ال كلام ٠.‏ وان كان 
شعره لا لو من حوشية فى العبارة » ومنهم كان فول ااشعرأء » 


ورون أن شعراءالمدرألين شعرآً وأرقلففا » وآلطف كايةء وأدمتفآ سلوب 
وآن أشءرم جميءاً أهل المدرنة المنورة » و منم كان شعراء النبى مزر الذن نا خوا 
عنه الشعراء الذاشین فی قرش بعد آن لم يكن ها شعر يذ كر . وأن شرا لافصار 
من الاوسن والخزرح فى هنا العصر لان فى اللءظ ومان ف الى عبا كان عابه 
فى الجاهلية. 


وعلاوا ذلك بأن الإسلام لخ كثي ا من بواعث الشر الى اشير النفوس 

وتشعل الأحقاد : كالعمبية الجاهلية » وحب الانتقام » والاخذ بالأر والنشوء 

,الجر ء واهجاء كاذب » وا كر ما يش با خو اطر عند احندام اأشره ر › 
رتسكن إليه الأفس عند الرضا والسرود . 


وآم آخر ذکروه» وهو آن کثرة تلفہم آات هذا الق رآںالکر مم المجزونزواہ 
بم کل حین ما Pat!‏ وياخذ ءجامم فلوم » صخر قيمة شرم ی عينم ٤‏ 
واستض‌فوا مایم و او بم بالإضافة إلى معانيه وسلو به فمبعلت قوة شرم 
عا كانت عليه » ومثلوا لذلك بقوة شر حسان فى الجاهلية ولينه فى الإسلام ء 


= ۳س 


وشوخ شمر أمية بن الصات ف الجاملية واستخذائه فى الإسلام لكان حسده 
ارسول الله پر . 
قال العا بی : كان حسان يةول الشعر نى الجاهلية فيجيد جداً ؛ ويغر 
فى نواصى الفحول » ويدعى أن له شمطانا يةول الشعر على أسانه كمادة الشعرا, 
ويقول مشل قو له فى بى جمنة ملوك غسان : 
أولاد جفنة حول قير آم 
قر ابن مارية الكرم المفضل 
مض الوجوه کر عة اسا ہم 
شع الانوف من ااطراز الأول 
> فلا آدرك الإسلام وقہدل الشیطان ملکا تراجع شعرہ وکاد رق فی قول 
لیعل أن الشطان أصاح لادعر وألءق به وأذهب فى طريقه من اللك : 
وأ كرمن ذلك أن لبيدآ المامرى وهو من أغل شعراء الجاهليةء عندماانقطع 
إلى حفظ القرآنالكرم ومدأرسته» انقطح عن قول الشعر فى الإسلام ؛ ويةولون 
ن من لم رض هذا الإغام والان پار من آعراب البوادی بی شعره إلا قليلا 
على غرار شمر ال جاهاية من أمثال الط وکعب بن زھیر » وکل هذا کلام مول 
فی جملته . 
ولتکن کثیراً من النقاد يرون أن بعض ما يستضہف من شر شعراء مگ 
المكرمة وااطاتف مدسوس ليم . 
أآغراض الشعر الأموی): 
أما أغراض الشمر الاموى فقد كانت هى أغراض الشمز ال جاه > مر 
مدح وھجاء ونر وراء ووص او اسب وغ ذلاك من الاغراض القد بمة » انى 
نجدها مثلة فى ااشمر الاموى أام شيل . 


(۱) ۸۰ خاص الخاص للىعالدی ط 1۹۰۸ ۰ 


oy f, ا‎ 


ومن البد أن الشعراء فى هذا الءصر قد طرقوا جيم الأغراص الى تاولا 
اشع راء من قبل کا لمدح والمخر والمجاء والرةاء والغزلء ونو ذلك سالاغراض 
العامة الى تداوطا الشعراء فی کل عصر » ب د أن هذه الأغراض قد تات 
ما ج من مظاهر الحتارة وألوان الترف » وتشكلمف إصورة البيئة وأحوال 
ام ررر اا 

وقد نشأت أغرآض ا نکن موجردة من قبل » کا اشمر ااسیاسی الى كان 
مردى لمذه الخصومات السباسية › والءداوات القبلية »> والمنافرات المربيةء 
وكأنواع من الغرل ل تكن معروفة من قبل » وهى الغزل الدذرى رالغزل 
القصعى › وألوان من وصف البلاد المفنوحة » راحو ذلك من تصوبر لعقيدة 
دينرة » أو دعوة إلىزهد رتقشف » ما استدعنه مظاهر الوراة الديدةر ملا بساتما 


کا لشہ ااش عون الذى جد فى هذا الممر . وشعر الرجز . 
رر 


فالاغراض الد ردة ھی : 7 أ 

۹~ اأشعر السباسى عند شمراء الأحزاب السياسة کغفطری والطر ماح ٤‏ 
والسكت وجرر والفرزدق » والاغطل وعبيد الله ن فيس اارقيات . 

٣‏ س شعر شمو رة آی الذن لسوون بان أرب وغرم ھن العناصر 
أو يفطلون المجم عل العرب › وهن ھۇلاء ماعل بن سار وره ړل 
وإراهم وهم من نمر فارسى » وأليةطان الشادر وهر من سلالة اة ء 
ران رباح وهو من صل ز ھی ا وسوام 

۳س الغرل الةصصى ومن شعرائه عبر بن أن ربيمة والحارث المخزويى . 

؛ - الغرل الع‌ذری ومن شمرائه جل وکڈیں وفيس بن الاوح وقیس 
ابن ذريح ه وتوبة المامرى صاحب ليلى الأخبلية » وسوام . 

عل أن هذه الأغراض جيمما قد اختلفت باختلاف الاقاام » وتات 
أحوال بيات › في لجاز کر الرى > وفاض اراء > وشل شہاب 
الهاشميين ءا أتيح هم من فراغ ونم » عن المطالبة بالك » والاشيغال 


r — 


بالسياسة ونر فوا إل جااس لاء ومشاهلة اجال فاع إذاك الفرل 
لعذرى »> والغزل القصصى . 

ونی العرأق کرت الاحراب و اضطرمت الءصيمات ¢ واستح چ اك ف 
ااسياسى » واشتدت المعارضة لبنى أمية »> فكان شمر صورة واضحة ها يمتمل 
فى الجتمع من حياة ثأثرة » وفتنة عارمة » وخصومات عنيفة ¢ بو قوی عییف 
يسكش فه الفخر والمجاء > وإمطيغ بالصيغة البدرية الجزلة > وفى هله الروية 
ولد الشعر الہياسى الذى رول ا فی هذا العصر . 

8 الام کان مرل لااك ومقر اليلةاء ء ومثارة الشہراء ¢ وکعب تمم ای 
عون ااا ¢ حاماین ما جادت ره #واطر م ¢ رفافت مشادرم ¢ م اہی درل 
وقد احتةبوا سنى الجواثز ء وعظم #صلات . وفى ظلال الخلافة بالهام جرت 
دم لاشعر رخاء» قطرق أءواب أعراضه الاغری فی رق ولدر من و صف 
ومع وعوذاك وکل ھا ھن الشعر اسیا رکال رضح اعنص رالإءلای 
اأذى فلار سا : و 

قا مت لافةا ا موین عل أسنة الراب والرماح وعاشت کذالك مدة حي اما 
اد حص وما افر پا رأعداء آیںاء ¢ جر حوبا بالا نة و يقاوم و مما بالا مةه 
وکان اکل زب من صو مما رھراء بتہ ون ماپا ¢ وودددون بس اسما ¢ 
ورون الحفاظ صما . 

وکان کل شاعر مں ھؤلاء لدد ګز به ¢ وژ لف القلوب وله ¢< ym‏ 
خصو مه السباسین » ویر ئی شہداء جماعته . 

۱ — فېۇ لاء الشعة يف جوارم شہراه کرون؛ فہذا اکت( ينافج 
ع اق هاشم ویدافع عن حم ف إللافة فقول من أصبدة اه مشمورة : 


)١(‏ الكميت بن زيد الأسدى ولد بالكرفة سنه ١ه‏ » ننا بها وأخذ عن 
علماٹها وادبا ئها هھ رؤ ی کثیرا مں سشعر الاقدمين واخبارهم ٤‏ وکان lle‏ بلغات 
العرب وانساپا ومفاخرها ومطالبها حتی لقد ناظرنا حادا فى الرواية فغابه ے 


— 


طربت وما شوفا إلى البيض أطرب 
ولا لہا ھی و ڏو الشب يلعب 


ولم انی دار ولا دسم مزل 
ولا آنا عن جر الطير همه 
ولا الاعات البارحات عفية 
والكن إلى أمل المضائل والمى 
إلى النفر البيض الذين عيبم 


ول پۃطر نی بئان خضب 
ا سام لرن م ھا أب ر۲) 
وکیں شس واه والیر ,طا یر) 
إلى الله فا الى أتقرب 


مم دم ارس ارا وأغضب 
8 4 ءطناه أمل ومر < 0) 


جنا على أدنى أذم وأقصب(» 


بن هام وط ابی فإننی 
حافت م ئی چنا ی موده 


وکت م من هؤلاء وھؤلاء 


وافحمه وقد مر ع الكميت فى الخطابة وااشعر » وتعصب قى شعره للهاث مدن 
كاكثر اهل الكوفة » وجاهر نذلك ودافع عن حفهم فى الحلافة وندد بكم 
الاموبين » ومحد آل البيت ومدخهم غر عابىء بغضب مني امية » وقثل عام 
0ھ گان ھازون سول الأزك يرذ على الكت فى ٠‏ قفار خالي نا : 
وبفخر بقحطان ( ۷ : ۷١‏ التيوان ۔ الخانجى ) . 

: الزجر‎ )١( 
اأحيوانات وحركاة»ا وأحوالها » وقد كان ذلك شاعا بين العرب وأهم فبه‎ 
> ف اشد ات‎ 

)١(‏ السانحات : الطير المتجه من اليس ار الى البمين والعر بتفا لون 
بها ويستبسترون ٠‏ والبارحات ضده » والأعضب . المكسور القرن ٠‏ 

(۴) النهى جمع نهية - بضم النون فيهما - وهى العقل ٠‏ 

. خفض بجناح المودة : كناية عن كمال الطااعة والحب والامتال‎ )٤( 
ومعثى اابيت ان الشاعن مدل‎ ٠ والكنف : الحمى والموثل »> وعطفاه : حانباه‎ 
۰ اليهم ویصفیهم مودته ویجد فیهم اهلا له مرخبین به‎ 

)٥(‏ المجن : الترس يتقى به المحارب ضربات عدوه » واقصب . على البذاء 
للەجهول - اشتم واعاب ٠‏ 


الات تدلال على ما يتوقم من الح ادت اأ تقبلة ادو اد 


— 0 ¬ 


وأرمى وأرمى بالعداوة أملها وإنى لاوذى فيم وأؤنب 
فا هاا فول امف ي عدا 

بعوراء ‏ فم متدینى فأحذي(١‏ 
فقل لاذی فى ظل عیاء جونة رى ال جور عدلا لا أن تدب 
بای كتاب أم اة سنة رى حبم عارا عل وتعسب؟ 
وفالوا ترابی هواه ورآیه بذاك أدعى فيم وآاقب) 
وأحل أحقاد الاقارب فيكم وينصب لى فى الايمدين فأنم() 
اكم غصبا تهوز أمورمم فار أر غصبا مله يتغصب() 
إذا اتضعونا كارهين لبيعة أناخرا لأغرى والازمة تعذي) 
أقاربنا الأداون منك لعلة ‏ مواقا منم سباع وأذۇب<“) 


)١(‏ العوراء : الكلمة النابية اى الفعلة القبيحة ٠‏ ويجتدينى يطلب منى 
اتىاعه فأحذب : امتنع عليه » والمعنى » أن الأعداء يستموئنى ڊسببهم ويحاولون 
صرةی عنهم فلا استجیب لهم 

(۲) العمياء :الضلالة ٠‏ والجوقة : السوداء ٠‏ لا اين تذهب * دعا عليه 
بالا یعرف قصده ۰ 

(۳) ترابی : نسبة الى 1بى تراب وهو على رضى الله عنه ٠‏ 

(۴) ينصب لى فيكم - بالبناء المجهول - اعادى وأحارب ٠‏ 

٠ تجوز : تىفذ وتمضی ۰ يتغصب : بغتصب‎ )٩( 

() أتضعونا 1خضعونا ٠‏ اناخوا لأاخرى : ددروا الأمر لبيعة أخرى 
والأزمة : جمع زهام ٠‏ وتجفذب : تؤخذ غلابا » والمعنى انهم يكرهون الناس على 
البيعة لأمرائهم واحد! بعد آخر وبتوسلون لذلك بالحيلة والقهر ٠‏ 

(۷) العلة ٠‏ بكسر العين - الحدث يشغل صاحبه عن رعاية شسثونه : 
والأذؤب ٠‏ جمع ذئب » واأعذى انهم شغلوا الهاشمبين بالأحداٺ المتتايعة من 
قتل واضطهاد وتسريد › وانطلقوا هم كالوحوش الضارية ببطشون بالناس 
ویخیفوتهم ۰ 


— ۱ — 


نا قأئد منم عنيف وسائق بيقحمنا الك الجر ائم مە( 
وةالوا ورناها أبانا وأآمنا وما وراتم ذاك آم ولا أن 
يرون لمم حقا على ااناس واجيا سفاها .. وحق الماشعيين أوجب0) 


والةصيدة هذه هى إ[حدى هاشميات اكت > وهی من عون الشحر العر لى 
ورواثعه » وهى [حدى افج الشمر السيامى ااذى اشآ فى هذا العهر . 


۲ -- وهؤلاء الخوارج يقغون دا للدولة كااشجى فى الملوق » والقذى 
فى العيون » ترصد لحم الدولة عى الةرى » وأنضى الأسلحة » فلا تستطيع أن 
تخد لمم ثوكة » أو لضعف لمم قوة » أو تسكت لمم لساناً . فم »ا تغلغل فى 
فلوم من عقيدة » واستةر فى افوسم سم من مذاهب » لايفتأون محالدون 
الحا کین فی عنف » ورصارعون عا لفیم م !فی الرأى » فى قسوة مرة وصلاية 
عنيفة » وهذا قطرى فن الفجاءة وصفاموقعة دارت فما ری الحرب بينم 
وبين هل البصرة » فى يوم دولاب » وهى بلدة بالأهواز » فى قمر د م الى 
يقول فیا : 

اممرك إلى فى المحاة لراهد ‏ وفى اليش مال آلق آم سكم 
ولوشہدتتی یوم دولاب آبصرت طعان فى فى المرب غير ذم 
فاو شدتنا يوم ذاك وخيلنا ايح من الكفار كل حرم 
رأت ية باعوا الال نفوسمم نات عدن عنده ولہيم 
فو ہذا يعتبر أعداء حز به کفارآ» استاج دماؤم > وإعد فقتل الخوارم 
شېداء ٫اعوا‏ نة وسيم جنات النہم : 


)0 المراد بالقاند والسائق : الخلفاء والولاة ٤‏ ودقحمنا : بكافنا ودد ملا 


والمجراثيم جمح جرثيم : وهى التراب المجتمع فى اصول الشجر تصقيه الرد 
فيتآذى الناس منه ء 


(5) ورثناها : ى الخلافة . 
)1( سفاها - بفتح اوله ‏ جهلا وخفة علم 


۳۷ س 


وهذا عران بن حطان ( ۸٩‏ ۸ )۲ رکان غالا فی ات صب على (عل ) دح 
ان مجم قا تله : 
لله در المرادى الذى سفكت کفاه مهجة شر الاق إلسا:|ا 
ا عشسية غشاه إضربته ما جاه من الآثام عريانا 
يا ضربة من کرم ما أراد بها الا ليبلغمن ذى العرش رضوانا 
انى لافكر فيه ثم أحيه أو ف لارية عند الله ميرانا 
۳ = وهۇلاء الامو ون کانوا أسبق الاس فى ابتداع هذه البدعة » واستنان 
هذه أأسنة» وإارة الشمرأء و ڪر رضم عل صو مم ۰ أ#اروا الاعطل شاعرم 
على الاأصار » فمجام بقوله : 
ذهءت فراش بكارم کا واللؤم مت عام الانصار 
ما اضطر النع )ن بن مشير الالصارى إلى الدخول على مماوبة » متألا شاك 
فأئلا فى قصءدة لے : 
وان لا غضی عن أمور کشیرۃ ماترق پا یوما إلعك السلا 


وقد کر الشعراء الذن RL‏ الامو رين»رينتقدرن سياس م ¢ وکانشہ راء 
الأمويين اكرون > ,صدون هذه المحلات وردون عل هذه الاناقادأت › 
و ٤د‏ حون بى أمية » وججون خصوممم » فلا أعثى رييمة بقول فی مدے 
عبد الملای وھجاء الزییں ین : 
آل الزبين من الفلافة كالنى ‏ عجل النتاج ماما فأحالما 
أو کالضہاف من الجولة حات مالا تطبق فضيعت أعاها 
فوموا 1م 9 اموا ېمو ٤‏ للغواة أطاتو مالا 
إن الحلافة فيكو لافپمو مازلو راا وما ا 
أمسوا على ارات غلا مغلا فانہض منك فافتتع أقفا طا 


— ۱۳۸ 


وهلا الأعطل قول : 

لضی فداء أمر المؤمئين إذا أبدى الاواجذ یوما صارم ذ كر 
فی نیعة من قریش یعصون ہا ما إن یوازی باعل تيتا اشر 
حشد عز احق عيافو الخنا أف لذا ألمت بهم مكروهة صبروا 
لا سمل ذوو الااضغان ېمو ول یران E‏ عیدا م ځور 
شس العدأوة کی قاد م وأعظام الناسأ حلام ذا قدروا 
أمية فع)ك بجللة ‏ تت فلا منة فيا ولا كدر 


نی 
وهذه القصمدة دكاد تختصر فنون الاغطل الشمرية كبا وى انى مدج 
ما ید اللاك س مرران زك ا#تصاره عل ەضەب بن الرایں ( وکان 4ا ولاغری 
مثاہا فی الدب الع رر حباة الباثل العربة شأ ظم) بدأ الا ععال مله ان دة 
رذ كر أحبته الذن فارقوه واو تعلوا دنه فتال فى مطلمما : 
خف الةطين فراحوا منك أو بكروا 
وأزءجمم وی ف رفا غر 
2 وصب حرا اغراق ھؤلاء الأحبة وذهوله وهو ینظر فی آ ار ھم و؛ بم 
طرفه كيبا مو 4| ؛ فشبه”نفسه فى هذه اللحظة بالسكران قد عبأى به الجر » أو 
اأسحور قد ملك ااسدر عليه اة وأانهز هذه الفرصة فوصف الجر وص 
قصیںاً جیدا » ار انتقل إلى صا حباتہ اللاتی ارتعان فشبب م نتشبیبا قصیر ا حا 
ولم بثیء من أخلاق 'الن۔اء وإیثارهن للشباب واصرافین عن اكول 
وااشيو خ ۽ فال : 
با قائل الته وصل الغانيات إذا ‏ أيقن آنك من قد زها لكر 
ما عون إلى داع لماجته ولان إلى فى شيبة وطر 


— ۱۳۹ 


شم صف طر يقہن و اضر من هذا كله إلى مدح عبد الك وتهناته بالفوز 
وإئيات حقه فى الثلافة فيقول : 
إلى امرىء لا تعرينا نوافله أظفره الله فلميناً له الظفر 
و٤ضى‏ فى «دح عبد الاك فيم فه بالبأس والنجدة والجود » وإيثار المسلدين 
بالخير والمارة فى تدر الامور » وقبادة الجبوش دقر العدء > ويقص من ذالك 
ما كان فى حرب عبد الماك لمصعب حى تم له النصر ء فإذا أرضى عبد الاك 
انتقل إلى بى أمية عشبرته فد حرم أحسن مدح وأجله » وصور من أخلاتمم 
ا آم لامرون جا ك ددرا الأغطل كه أف ارب 
وذلك قول : 
حشد على الحتق عافو الحا أن اذاألمت مم مكروهة صبروا 
شمس العداءة حى يستقاد هم وأءظم الاس حلام إذا دروا 
عل أن الرب قد وضعت أورارها بين ءد الماك وأؤ-سار ابن ازير ء 
ولکی ١١۲٢اراً‏ سي | رل بحد»ء وما زال ف المیزمین مکر وخداع ت 
فالأخطل عذر بي أمية من هوؤلاء المنهزمين » ورذ که اذه حه م وحص نلاه 
حين دافع عنم الالصار » فيقول : 
بى أ مية قد ناضلت دونك أباء قوم م آوواومم نمروا 
مت عندك بى النجار قد علدت عايا معد وكاتوا طالما هدروا 
تى استكانوا وم مى عللمضض ٠‏ والقول ينفذ مالا قنفذ الاير 
مى آمية إلى ناصح لک افلا پیتن فیک آمنا زفر 
والاخطل شديد احرص على أن تجن قبيلته رة النصرفمو يذ كر عبد اللاك 
لاء تغلب فى الحرب فيةول : 
وقد لصرت أمي المؤمنين بنا لا أتاك بين الغوطة الخر 
ونی بعد ذلاع فى همجاء قيس ءتصو ر ما أصامم من ألوا امز 4ة فى ا لمواقع 
الختلفة تصو برآ دقيةا فيه شدة وسنحرية لاذعة ء حى إا فرغ من قيس التفت 


س 4۰| س 


إلى أنصارم من کلیب رھط جر ر ۔۔ الذی کان يدافع عن قيس انه 
فرجوم هجاء مرآ مقذ ا . ورذاك تتهى هذه النصيدة الرالعة . 

ولقد كان الأعطل من تغلب » وتغاب فبيلة من ربيعة كانت تسكن ال جز رة 
وشمالى الشام » فلما كان الإسلام أقبات على هذه البلاد آبائل مضرية من قيس » 
فرات فبا ربيعة كا زات فيا المرب المانية » وكانت هذه القبائل القرسية 
والمضرية قدمالت مع ابن لز بي عل بى أمية ء فاتفة ع مصاحة الامو رين را هيين 
والتفلبيين على عاربة القيسية والمضرية بى الشام والجريرة والعراق + حى م 
الأصر لعبد الاك عإ مصحب نن الزبر . 

ومن هنا كان عرالعطل السياسى ذا لونين مختلفين : فأما أحدهافالد 
عن حزب بى أمية والنضال عن ساطا نهم واشببت حقمم فى هذا السلطان » وآما 
الثانى فالدفاع عن قبياته تاب وحافاما م عرب الون المقيمين فى الدام » 
والإلحاح نى هجاء القيسين خاصة والمضربين عامة . 

وحياة الاحطل هذه وما أحاط ا من الظروف الختلمة فمنت له التغوق 
فی فنون من کک بلغ حظه مما شاعر من ٴالذين عاصروه > فد کان 
یک اتصاله بالقصر وانقطاعه لاء والخلناء آمد ع آھل ع مره للملوك»ء وکان 
عک ۵دا کک أقدر آهل عصره عل النضال السياى » وكان عك 
حياته الخاصة فی قبیلته واشترا که الفعلى فما كان يعرض لمذه الفبيلة من بأس 
المرب ولين السلم أقدر أهل عصره عل وصف الحرب و تصور ما يعرض فيم 

من اهز ية . 

والاغطل من خول الشعراء الإسلاميين ومن رواد الشمر السيامى فى عصر 
نى أصية » وهو أبو مالك غراث بن غوث امروف الأعطل التغلى » ولد فى 
خلافة عمر فى قيلة تغلب الى كانت سكن الجررة والعراق ES‏ تدن 
با لنصرانية › فأقرها ګر عل رآ ارت ) »> وفمل هنما الجزية > وق ۳ ,اعمال 
اة إدوية فى الجررة »ور ادت الرواة أنه بدأ قول الشيمن طملا فهجا امرآة 
بيه م أمضی شیا به بقول. اھ و بعر ض لاهل البادية من الصو مة رين الافراد 


= غاس 


والقبائل . فلما كانت آبام معلوبة وظهر الشر بين الانصار وبنى أمية احتاج بزيد 
ابن مماوبة ولى لهد حينئذ إلى شاعر مجو له الأانصار » فدل ”على ال خطل يكلفه | 
ذلك » وقيله بعد أن نكل عنه غيره من الشمراه المسلمين ترجا من جام قبل 
الأخطل هذه الممة الصرانيته » فبجا الانصار وآل فى انهم وتفضيل قريش 
عایہم حى شن نةس بزيد › امرض هو لطر عظم » وانقطع بعد ذلك لزيد 
فازمه آميرآً وخليفة حى مات» ثم اقصل خلفاء نى أمية بده ولا سما عبد الملك 
ان موان » ونی عصر عبد الملك هذا ظبر تفوق الاخطل ونبوغه ف الشءر » 
حتی هابه المضریون وحسبوا له حساباء وحی آثره عبد اللاك على غیره من 
شعراء عصره جميما » وأ من يعان ين الاس أله شاعر بى أمية وشار 
آمیں المؤمنین › وآنہ ناصر بی آمیسة 'وناضل عنہم حزب الزہیںیین کا ناضل عنم 
الأنصار من قبل » وبين كاننضاله لللصار أيام معاوية وبزيد عمل شار مأجوو 
رید أن يتصل بالقصر ونال الحظوة فيه › کان نضاله حزب الربیںپين آيام 
عد الملك عملا صادةا مخاصا يدافع به عن مصال قبیلته اوم اتپا : 

وكان الاخطل أحد اشعراء الثلالة السابقين سوام من حول الإسلاميين 
وکان ءطبو عا علىااشعر » عدا عن التكاف والتعمق فيه » وامتاز بإجادة المد 
والإبداع فی معا نيه والتنويم فى ضروبه والآریث فيه » حى رما لبف فى بعض 
مدحاتہ سنةکاملة » ور:ا نظما فی ساعة ثم یکر علیما بالةحیص والاختیارء تی 
عذف منہا ستین' يبق الاين : کا امتاز النصرانيته بوص الجر والرغيب 
فیا . ولم یقصر فیا مجاء عن‌ صا حپیه کثیرآ وفضامما بقلة الت رض للفحش و البذاءة 
ونکنه کان د ونما فى بقية فذون الشہر ؛ كالرثاء وغيره » وليس لللاغطل سوى 
سبع مطو لات أدرکھما پا ولذلك لم بر قدماء أهل ملم والرواق لسويته مما 
لتةصيره عنما ى النصرى فى سار أبواب الشعر ۲ . 
)١(‏ من المصادر ادراسه سعر الأخطل : 

سعراء النصرادية بعد الاسلام » الشعر والسعراء » جمهرة أسعار العرب» 
طبقات السعراء لابن سلام » نسعر الأحط لأآنحلون صالحانى » الآخطل › لفراد 
السدانی بیروت ۱۱۲١‏ » الروائع عدد + وه ٣و١‏ » سعراء البلاط الأمىى 
لعمر مروخ » الاحطل لحنذا مر » سلسله الطراثف الادبيه » رس الأدب المكلل فى 
حياة الاخطل لعبد الرحيم محمود » ااحياة الأديية بعد ظهىر الاسلام ث 


~~ ۳ 


۽ و هذا بيد الله بن فيس الرقيات) عدح حزب الزببريين . ويأمى 
لانقسام ريش »› ويذم الاموپين وأهل انشام » وینعی عایہم عدوامم عل 
االكعية المشرفة » ودح مصعب بن الزبين » فيم ول مس «صيده له : 
اا الي فاه فرق ف اه عر وا 
إن تودع من البلاد قريش لايکن سدم لى فا 
لو تقفى وتترك اناس كانوا عم الدثتب غاب عنما الرعاء 
هل تر من مخلد غي أن ال له يبق وتدهب الاشاء 
يأمل الناس فى غد رغب الده رء ألاى غد يكون القضاء0) 
عین فابکی عل قریش وھل پر جم ما فات ۔ إن بکیت - البکاء ؟ 
لو بکنت هڌه ااساء على قو م ڪرام بكت لينا النياء 
مشر حفہم سيوف بى الما لات خشون آن يضشيح اللواء) 


ترك الرأس کاللغامة می اکبات تسری ما الانہاء<» 

(۱) عبید اله بن میس الرقیات شاع قرسی ولد یمکه المثرمه حم ادتمل دی 
أول سبابه الى اأدينة وطل نها زمذا »> دم رحل الى الچردره وااعراى ١‏ وجرد ) 
حرج عبد الله بن الربير على الامویبن انصم عبید الله اایه وحارت دی :یں 
مصعب ٠‏ وحرض على القتال واستد فى نعره على بى أميه وا دیل مدعب 
وعزم الزبيريوں استسفح لدى عبد الملك ين مروان حنى ها سه ١‏ سم افر 
الى مصر ومدح عبد العزیز ہن مروان » واخنسب لديه حطلوه ۔دايما ۰ راتان 
سعره فى المدح والسیاسه » وسم بان قيس الرميات لاده نعرل فى دارب 
دساء اسم کل منهن رعیه › رتوفی عام ۷١‏ م۰ 

(5) تمفی - بصم اوله - تدبر وتولی وددعب » واصله ان المدبر يرلى 
ااناس فماه ٠‏ والرعاء ٠‏ جمع راع . 

(۲) رغب الدهر : رعائبه ٠‏ 

)٤(‏ الحنف . الهادك والموب ٠‏ والعلات : جمع علا پالسنح فیهسا - و ی 
الضره ۰ وپنقى العلات أبناء اأرحل الواحد من اأمهات سی ۰ وااراں س ا 
الاقارب مطلما ٠‏ واللىاء . السيادة والاك . 

(۵) النغامه .۔ كاأنعامه ب هچره ڊبيضاء الزهر ٤‏ والمراد : ان اندب النكداري 
قد سایت راسه من شده عولها ۰ 


۳ = 


E aS 
ای 8 ا ی ت‎ 
ا ا‎ 
حرقته رجال لم وعك‎ 


فياه لع سل ما رفوه 
إا مصعب "شاب من الا 
ماك ملك قوة ليس فيه 


بق الله ف الافوز وقلہ أ 


کیف نوی على الفراش ولا 


أصاہن۔ا آخلاہ 
حن حجابه عليه الملا 


دون والہا کون فمه بواء 
وجذام و سی وصدا 2 


فاستوى السمك واستةل البناء٠)‏ 


۾ تلت عن وچپه الظلا 4 
جروت ولا به I‏ 


تشمل الشام غارة شمواء0) 


أ fie‏ ای امہ مر ور 
إن فتلى بالطف فد ' اوجعتی 


ر وأآتتم فى نةس الأعداء 
کان منک ان قناتم شفاء0) 


)١(‏ الملاء ٠‏ جمع ملاءء - يضم الآول فبهما - وهى النوب اللين من قطعة 
والمراد ' الأسئس ٠‏ 

(۲) لحم بمتح ھسکوں - وجذام - بضم اوله ۔ › وحمیر بکسر فسکون 
٠ -‏ وصداء بصم الآيل - قباتل وأحياء يمنية 


وأحدة 


٠ منج اوله - دزاربة‎  كعو‎ ٠ 

(۴) استوی : استقام ٠‏ والسمك : السقف ٠‏ واسدقل : ارتفع ٠‏ 

ر ا الكر کت ٠‏ وت2 ل رانك :2 

() الجيروت : القمس والطلغيان 

() شعواء : سدیده مشدسره ۰ 

(۷) تذهل : تسغل وتىسي ۰ والہری : 
وهى الخلخال » ونطلى كدلك على القرط والسسوار ٠‏ 
المخدرة ء والعدراء : البكر ° 

(۸) الطف : موضصع قرب الكوفه دارت قبه مءركة بين مصعب بن الزمير 


جمع پرة - يضم الأول فيهما - 
والعقيله : الكريمة 


وچيش عبد الملك بن مروان * وأنتهت بقتل مصعب وکتير من رڄاله 8 


¬ £ س 


وااشاعر هناك رأيناه يذكر ذلك العبد القد-م فى أف شديد » لافتراق 
اإرأى واختلاف الموى ؛ وهو يفخر ملك قريش » ورى أنه قوام الدو4» 
وحياة الشعوب الإسلامية » وهو يذكر أبطال فريس الذين #اصروا النى زل 
فی حیا یہ ا | دولة فریش بعد وفاته » وھو [ذا [ ا عدم مصعب بن الربیں 
ويناصره لانه ماض فى هذه السنة سنة الاحتفاظ باللا واااطان لقريش 
وحدها » وعبید الته بن قيس الرقيات مبتكر فى الشہر السمامى سن الابتكار . 

وکان عبید اه بن قیس الرقیات قرشیاً من بی عام بن لؤی وکان حریصا 
قبل کل ڈىء على أن يظل السلطان لقريش کا كان قبل الفتنة› وإلى آن کون 
أعوان قريش'. متلفة » وآراؤهم مجتممة ... وان الرقيات من أاطف الشمراء 
الاموپين روحاء وأعذيم أساو با وآیسرم شعرا» وأخفم ظلا .. 

وعد فبذا الاون من الشعر حر زاخر تلاطمت آمواجه › وکدافہمی 
أثباجه فى هذا المصر المضطرم بألوان المصبيات السياسية والقبلية »> رسا 
هذه القطرات الى شف عن آم عناصره ٤‏ وأوضح ما حه > من ملح مشوب 
بالتحريض "أو اء توحى به الأحقاد » "أو جدل حول فڪرة سياسية» 
أو شرح لعقيدة دينية أو حرية . فهر هذه الالوان المتعددة » والمانى المنوعة» 
والكثرة الزاخرة . يعد غرضا جديدآ فى هدا العصر . 

ولقد كانت قسوة الدولة على الموالى فى هذا . واعتز ازها بکل ما هو 
عرنی ۽ واحتقارها تکل ما هو أعجمى ٠‏ وأنفتا منه , ١ا‏ جمل الموالىةرضمرون 
العداوة لاعرب » ون منعتہم قوة الدولةء وعنه‌وان سلطالا » أن بظهروا ذه 
العدارة وأن يملنوا تلاح المومة N‏ کان تجری عل لسن 
ما عر عا پستکن فی فو سم من ية ومو جدة على المرب u‏ 
يظروا جمد فو میم فى عصبية لا جناسهم وا٥‏ تزازا بشو مم > وقد می هؤلاء 
شمو بیین ) . ۰ ون هنا بدا يظېر لون جدید من ألوان ال دبي وغرش 


E‏ السعوب بجمع شعب » وعو جيل من الساس اوسع من 
القبيلة » و من من الشعوب فی قوله تعالی : « وجعلناکم س عوپا وقباذل » . 
على ان المراد بالسعوب العحم وبالقبائل العرب . 


E و4‎ — 


ھن کول رش من الشعر هو ال مر اأشہوى. وقوامه الطعن عل أأعرب ۰ والاعتراز 
بالاعاجم وخاصة اأفرس والإشادة عضار م ودم وماأ ان م من 
ملاك وسلاطان ۰ 

وقد اسم هلا الأون ھن الشعر ازےاعا شاملا ف أأعومر الہ اس ہی ولف 
وة هة من عر العرلى . 


وإذا كانت « الوظبغة » هى الى طاق الحعضو كا بور العلاء القول بذاك _ 
فإن الوظائف الإعلاسة هى تى خلقمت مااؤر تسميته , بالا جناس الإملامية » 
تمييزا لكل وسيلة من وسائل الانصال بااهر عن الا"عرى . حيث ل لتغير 
هذه الوظائف عل مدى ألقررن فما بين الانما فة القبلية والحضارة العصرية ٠‏ حيثف 
يقوم النظام الاج ادى نمس وظائف مريضا . وقد حدد و هاروله لازویل 
ثلا#ا منم وهى : مراقبة البيئة » وربط مقات اجتمع فى استجاءما للبيئة . ونقل 
امترات الاج تاعى ... رقد استخدم « وابور شرام ۽ اصطلاحات أ بط وھی : 
الجارس . والمنس م والمم ٠‏ ورضف و شرام »› وغيره وظيمة رامة وهى 
(الترفيه) » وأعن ضيف ليما وظيفة خامسة عصطاح قدي مستعار من أن حيان 
التوحيدي رامى ما وظيفة , الامتاع والمؤافسة» . 

واکل تمم س کا قول «ر فر ز» راه الذن بزو درن غير م من الاهضاء 
بالمعلرمات من الاحداف وتفسيرما م #سمحون ابيئة وبرسلون تقار رم 
على الترديدات والخاطرء وكذلك من الانراء #ملية والةرص الما حة ي وقد يركون 
المارسشيخاً ىقبيلة يكو من أن امل اعاب يظبراحتراما متطاثلا لاطةوس . 
أو ماسلا جنا پبعث تقارير عن التوتر السياسى فى اشرق الارط ... 
ولنقریر ما ينبغى عله ازاء النبديدات أو الفرض » بستخدم الجتمع نظامه 
الااصالى كدر » ولا كانت أساليبه ف تمي دائم . فإنه عاج إلى طريةة لارصول 
إلى اتاق عما ستكون عليه هذه التغيرات ود ون اتفاق قد وصاب النظام الاج تادى 
بالانعلال ... ا أن اجتمع يتخدم نظامه الإعلاي ,كمل » لنقل ااتراث 

الاج تماعی من جيل إلى امل اتال : 
٠١ (‏ - للتفسير للادب العربى ) 


لاع - 


ورفارن « ريفرز وزميلاه » بين النظام الإعلاى هى جاس القبيله أو لجاع 
المد ية فى مته الربط بين الإ جاباتللبيمة » وكذلاف #كن الممارنة بااۇسسات 
فى البيت والسجد والمدرسة فى عمتا الك ليمية ٠ ٠‏ ويذمب ١‏ هاراس رايت » 
الاسماذ جامعه بنسلفانيا إلى أن الوظيفة الأخرى لترفيه عن طرق وسائ 
الاعلام م ترو د اأفرد بالرا حا انى قساعد على الاستمرار فى الذعرض اللا عار 
والتفع-ير والإرةاد» وى لازمة له كى عيا و مالم الحديك . ويذهب 
« جاری ستانیر » هى دراسته لات ليفزيون إلى أن اارفيه مهمه جوهرية لا للقسلية 

فقط ولا لتقد مواق تمليمية سائغة آيضاً . 

أما وظيفة « الإمتاع والمؤالسة » فهى الى ترح مث كلة الإبداع الى على 
أوساط البحث : كيف يعي الفنان اكل | ا 
وف له س الوقت ‏ مۇلس » ومتع ؟ أم ماذا يفل الفتان للام فيجعل مله ةا 
يوستو لى عل الس والإدراك ؟ وما الدور الى تلعبه المنون فى جر يتنا وما الذى 
يض عاا ما فبا من اماع وەۇالسة ؟ 

ووسائل الاعلام وما توفرہ الت کمولو جا الحدیث ٤‏ تمد من نطاق الوظائت 
الإعلامية الى م میں على مدى الّرون » فالكتابة - کا يفول , شرام 0 
ت حى عتفظ الجتمع بر صيده » من ‌المعرفة فلا ضع فاع اده عل الاتمالات 
الشخصية أو على ذا كرة الشيوح ١‏ وا فن الطاباعة حى امتاعف الال ما يكنب 
الإاسان أرغص وأسرع ما وستطيع الإسان افسه أن يفعل .. حول هذه الال 
مضت كل مؤسات الطباعة والفشر وفنون الأدب . . والدور لذى قامت ر 
اسکتابة والطباعة فی پیل البحت ع اللقیقہ › کا پدھب إلى داك ہ فندرییں » 
وھہا کا ہی الال اللغة » لبط من انراعات عدیده فد حو یت ونو قات 
و طبعت بالطابع الاجتاعى .. فالكتابة قد لقت أشياء مامه » والطبادة 
أ کرت من عددھا لی غیر ما حد وخلد تما . وھکذا آمکن للف ر أن صر على 
اكان رالزمان والموت » و اکن كيرا ما يفني المفتكر الجرد إلى سراب وال 
حن اجادة ٠١‏ فالفسكر ف عذ, ا حالة چول فی عانم برجم الى عبد الإسان 
بداو .. ھال ال فکار الری دو ايا عا الفا 


= 4۷ مد 


وقطورت الالات فا بعد حن لا يتقيد ما »كن أن يراه الإاسان بال كان 
آو اازمان س قول د شرام » : فی آول الام جات آل التصو رر ( 1 کامرا) 
وأجبزة العرض » ثم جاء طبع الصور ثم استديوهات السين] والتوزيع ودور 
العرض . . كذلك اختر دى الالات ای جل الإ اسان سمع (بفتح الباء) درسم 
( إضم الياء ) على بعد مسافات هائلة وحول ذالك قامى كات ااتافون الكرى 
و لذت جل الصولى والرادبو .. ولا انضہت آلات الاساع لى آ لات المعاهدة 
و الأفلام الصو اة والنايفزيون ٠‏ وبتعبر « شرام ۾ :اكتف 
الجتمع فما بين أيامالقبيلة وعد الحضارة المصرة كيف يشاركفى الإعلام وكيف 
#خزله متنحطيا بذاك اكاز والزمان ليصون انار يخ من الضياع وايز بد کم اتمم 
الغعال من العشرات إلى الملايين . 


ویعتقد و" هاروله آدامز اياس » وهو اقتصادی کندی » أصبح من علماء 
اعلام أن #سكنولو جا الاتصال تمر قطب الرحى بالسبة لأى ا-كنولوجيا 
ری . وقد أشار « جمس کاری ۾ لاتا هة الینوى اd‏ ذلك بقوله: 
« يذهب أياس إلى الةول بأن وسائل الاعلام الموجودة فى الجتمع ار ٣أ٠راً‏ 
قوي فى أشكال التبظ الاجتاعى الممكنة . وھکذا اؤثر وسمائل الالام فى 
آنواع التجمعات الإسانية الى .كن أن تنا فى أى حقبة ٠‏ ولا كاات هذه 
الاشكال من‌النجمع ايست متقاة عن معرفة الناس بأنة سيم وبةرم ‏ فالواقع 
أن ااشءور مبنى على هذه التجمعات س فإن النحك فى هذه الاتمالات يتضمن 
التحک فی کل من الشہور والننظم الا جتماعی ۰ ویذھب آینس إلى آن ماحل 
متاوعة من الحضارة الفربية يكن مريزها بائتشار وسيلة معيلة من وسائل 
الاعلام » رذ كر , ريغرز » وزميلاه أن الم.حية قد استغلت مزايا جلد الرق 
للم بحا فظة مل نظام القدم » وذلا لآن متانة هذا الجلد قدم نحت الكئيسةوسيلة 
للسحفاظ هل ثواة اللفكار ١بر‏ قرون عديدة » )ا أن ندرة هذا الجلد حصريتف 
رعاية هذه الافكار فى عدد فليل من الناس لفترة طوياة بقيت فيا افكنيسة 


فى مأمن سى من الآحدى أو الإشقاق . ويقول أينس أن الدولة الملمانية » ٠ن‏ 
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زا ية أخری وك تالم ت آلورق انعر الہ لومات عل طاق وام ٤‏ وبڈلك 
دف الظام التقامدى ونژمرت سراما عل مناطق وأسعة . 


ومع ذلك ء فان احت-كار الكنرسة للمءر فة » ك) يذهب إلى ذلك د ينس » 
قد أ عذ تحط تدر يا فى انافهة عل السبطرة على عقول الناس تى أعقبت 
الاستخدام زايد للورق وعصر لحياء المارف #-كلاسيكة . وخاصة العلوم 
والفاسنمة الو ثااية وةد كان اختراع الطباعة وزیاده کات الورق الرخیص دعا 
للإصلاح الدرى ومو الآداب باللغات الدارجة . وقد أصبح هذان ااساملان‌هامين 
فى تقر ش-كل ( الدولة الامة ) الجديدة . 


وذ كر , ريفرز» ورميلا كذ اك أنالنمضة انصناعية واستخدام قوة اليخار 
فى المطباعة آرت تأثر آ كيرا فى وصول ااطبقة الوطى إلى ااسلطة وظبور 
الد ءةراطيات الليبر الية فى غر ب اورا رأمر رکا . بل لم بکن فى الإمكان قيام 
الأدكال العام رة من انجتمم » دمقراطية كانت أو شمولية » بدون المطابع 
السريعة ووساثل الأعلام الا ل-كترواية للاتصال ااسريع بالاعداد المكبيرة من 


۰ س فی مسا وات شراسعة‎ ll 


وةد أو ضح کاری أن ينس ری أن تولو جیا الإاتصال تو ر تارا فوا 
فی التنظم الاجتاعى والثقافة . فى حبنأن تليذه , مارشال ما كلوهان » - وهو 
کندی آیفا ‏ ری أن أثرها الام فى الننظم الس والفكر ٠‏ ویعتقد 
« ٠ا‏ کاوهان» أن انناج الفردية والاجنماءبة لاية وسياة من الوسائل تتغر هم 
تار الاس انی تعد ٌه کل کنو لو جیا جديدة ولل امتداد لافنا فى اننا . 
فن دصر النکہرباء» الى يد باختراع الاغراف » نشأت شبك من الدوائر 
اللكهربائية الى تربط العام يسيج من الرعى اللحظى . والواقع أن العام فدآصيح 
قبیلة على ک وکپ الارض . . قول , ما کاوهان » : منالممکن إعداد كتيب کامل 
إدراسة امتدادات الإنسان اعتادا عل تارات من شس کسہار .ھل کان پعنی 
جو ليت آم التليةررون فى هذن البيتين ؟ 
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« ولکن هه ... أى ضوه هذا الذى يبعت من النافذة ؟ 


اما تنكام ... ومع ذاك فالا لا تقول شيا ... 


وف هسر ية وتر ویلس وکر سيدا ایت کاد اقدص ر على الد راس ةا ركوو جية 
والاجتاعءية الصحيحة الاحظ ذلا اؤ ونتاج التجد يد 

ن الفطدة الى ھی جز من اإدرة السأهرة النيفظة 4 

آءرف حى آخر ذرة فى ذهب بلوآس . 

وا-کتشف قاع الأعاتق المتعذر سيرها » وتأخذ مكانما جاتب الكو 
وتكشف عن النبات فى مراقدها لاء » . 


وهذا الوعى المتزارد لمل الوساثل مستقلا #اما عن كل «مضمون» أو عن 
کل راج بظېر ڊو ضوع فی شعر و« شکسسیں » ویذهب د ما کاومان > الى أن 
معظم الأراء التقليدية بين إلى أى حد كا لا نعى فى الماضى الآئار الاجناعية 
والنفسية لوساثل الإعلام ... فد ذكر و دافيد سارنرف » أننا ميل ثيا إلى 
اعبار الأدوات الكذولوجية كبش فداء لللاعطاء تى كما اولك الس 
يستخدمو نما ... إن اجازات العمل الحديث لا »كن أن تتكون خيرآ أو شرا 
فى ذاتما . إن طريقة استخدام هذه الإجازات هى الى تحدد قيمما. 

ویتفق و ماکاوهان » مم « أينس » فى أن! كتشاف الإاسان للحروف 
المنحركة لإ يكن جرد أداة جديدة للاتصال الفمال جاهيرا» واكن الإاسان 
قد غير جوهر نفسه . ويى ماكاوهان عل ذلك ما يذهب إليه من أنه قبل 
اختراع الالف باء كانت الأذن هى المسيطرة على الاتصال فا يسمع'إصدق . 


المذاهب الإدبية الحديثة : 

وفى ضوء الته ي الإدلاى الدب يكن الغرل أن الذاهب الادبية الحيثة 
جاء ت نتاجا اتطور الت ارات الإءلامية من حع الكل والمض مون على السواء 
بل و كن القول آنما تمد إجابة على السؤال الذىاملرحه نظ ية التفسر الإعلاى 
لادب : در لای ا 
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ولعب هنا أن امرض فى إجاز لأشبر ال“اهب الأادية والنقدية الى لشأت 
فى ورا فازت الدب الغرن بسهاته الخنلفة »ثم اتقات لينا فار ت فى أدبنا 
الماعم » وتار مما آد راا ونقادلا ایر | كيرا فقد أصبح من واجب مؤرخ 
الادب البدرف ودارسه أن يعرف هذه التيارات الختلفة الى OT‏ 
وتغمر الادباء » وتؤر فى الأفكار والعةول والمشاعر » لبكون حكمه على 
الادب كا اما بعيداً عن الخطاً والقصور ... 


ول نا بصدد تعمق هذه المذادب والتبارات ا حصرها› فا بزال ارون 
3 امو اا فی کک !وم عل هب جول يد > فہ سیا أن عر ضس ىن م هله المذاهب 
وخصائصما ما تأر به أدبنا الحديك . 


المذهب الكلاسيكى : 

كلة كلايك مشتقة من الكامة الالينية إكلاسوس ) ممعناها الطبغة العليا 
من الشعب فى روما القد مه . وقد فسبت إلى مذه الطيقة المرفة طبقة الاداء 
والشءراء عاب الدب الرفيع المتاز »> وصارت كله ( #دكلاسيك ) تدل على 
ما عتذى من شەر راثم وأدب دفيع . 

وقد لغأً اللذهب الكلاسيكى فى الو نان » يث ظمرت اقسام الشمر الثلائة 
الغنائى والهثيلى والةصصى لله ة الأولى فى الدب الیونانی , م أخذ الرومان 
يقلدرن هذا الأادب» فارعرع هذا المأمب عدم ٠‏ ثم ظمر فند الاورين 
فى القرن ااسابع عشر ؛ حي أخذوا فى عرد النرنة ودرسون الأول البوانية 
آرت آدا۔ہم ہا کل الناثیر . وأطلی على هذا الدب اليونانى واللاتيى القد م 
اسم د الادب اللاي » أو النقليدى أو الابقاعى أو السلن ‏ و مى ءرد اذى 
تأر فيه الاوربيون بأد ب البونان والرومات والازموا طر يقم « العيد 
الکاد سیک » . 
وطيةة ااكلاسيك فى الادب م أو لك اكنات والشمراء القداى الذن 
أحرزرا بروة أدبية ترفعمم إلى الذروة. ون#ملمم تدوة حتذى ما . ومتاز 
الادب اسكلاسيكى ,ةوة الروح الاد ٠‏ ومو التفكر ؛ وررعة الم اغة 
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و لقا » وبلاغة المفظ » واتران الماطفة والمحيال . والفن الکلاسي دف 
إلى جلال الاق » وجو الغارة . ولكن اش خصية نى فيه أو تكاد » u‏ م 
على الاحتذاء والتقايد » فلوس لديب أن يار عاطفته الفردية » أو ارى 
الخیالااکاذب ومن ثم فانہ لاینطبق ماما علالادب الغنائی نہ ذا بطبیمته . 
وکیر من شمراء العر ية کلاسیکیون پترعون ل تفلید القدای من‌الجاهایین 
کامرىء القوس وغيره فى الح والصياغة والاملوب» ومن شمرا. ال كلاسيكة 
فى العصر اللحديف البارودى زم هذا اذهب › وحااظ وشوق واارم 
وعد الطاب والمراوى والرين والامر وغنم وترم ... يقول البارودى 
زەم الةلدين : 
وای بتحنان الاغارید رطرب وغیری بلاذات يلهو ويامب 
واا کن ا الجر لبه ولك ميه ايراع لاقب 
فیا کی الشر رف اأرعذى فى قول : 
وقور فلا الالمان تأر عزم ولاتمکر الصپاء نى حن أشرب 
ويول البارودى : 
ذهب الصا وتوات الايام فعلى العا وعل الرمان سلام 
الپو وناعب ن خر حدااق لوست لأسي اخيوانا سام 
فيقلد أبا نواس فى قصيدته : 
يادار ما فعلت بك الايا لم بق منك بداشة تستام 
وھکذا کان شرق فی کئرں من قصائده كنج ااردة مثلا . 
المذهب الرومائتيكى () : 


فار اط القرن اللامن عشر هزات ااررح الادبية ببب ضمف العقردة 


(۱) رومانتیکی نسبۀ الى رومان وهم شءوب بادیة کانیا پسکذون فی 
السمال الغربى من اوربا فى الجال والغابات ۷ هم لهم الا الغزى والفروسدة. 
فاما اذتشرت المسيحبة فبها امتزجت الفروسية بالأغراق فى التدين والانغماس 
فى الطيدعة » منسسا عن دلك أدب اولع بالعيب والخارى المعجز » قوامه 
تدةق الشعور ٠‏ وجمىح الخيال والاحلام البعيدة » فلما اس تقرت هذه الشعوب 
فی الأفاليم والاحاءات قشر عذا الشسعور وظهر اذهب الكلاسيكى فتاخر 
الرومانتيكيهة حتى انيح لها الذهىوض فى منتصف القرن النامن عشر ٠‏ 


س انإ س 


الد ية › وانطلاق النفو س عل عجاياها > والغالاة فى الإعان بالل والمدامة ؛ 
فل کن رک من أن اقلير بوادر د الروماامكيا ۾ أو الارشداعة أو التجديدية» 
كثورة على البح القدع > وتعرر من قروده ؛ +أطلاتي على مذا العرد ا مديد 
الذى تعر ر الادباء فيه من القيود المد ءة « العبد الرومانتيكى » أو الرومانطيق 
أافاا وا تى 

ومن أم خصاأص اارومافسية القرد عل القدم واليل إلى الإبتكار 
والتجديد › والنزدع إلى التجارب الذاتية » وألترم باجتمع » والفجر من 
الواقم » والانطلاق وراء البدوات والخيال » والمروب للى الطبيمة » والاهتام 
ممشاهدها » والتحدث عن النفس وم اهرما وانفعالام | » وا روج مإ الادب 
القدم من حيت المدءدر والمنبج والاسلوت ... وفد اول ہذا اذھ الاق 
آيف] . فقد طم أعله لايع الذاقيه رالتأ. ليه والروح الصو اليل إل ارفا 
بالؤس ونداء الموت . بل الفزع إلى الوت آعابا. 


ومن الطبيعى أن يكون أدب مذه المدرسة غناا) للانه ذا عمل بالك دة 
وظہورها عل عکس ألQدرسة‏ لكلاب ية 


ومن شع راء وله المدرة ه 


1 : ا 
3 فر لسا لامر ابن و و امور هو ”و » 


والفرید دى موسيه وغرم . وقد ظمرت الرو ماله ورت فی ا 
شعراء الارق » فاك ماحمة تسم ( شاط الاعراف ) لاشاهر المصرى 
اهمشرى › وأخرى تسمى ( على بساط ار ع ) اموزى العلوف . وها 
مثلان اهرب م الواقع » والفرار مر, حياة الماس . کا يقول المملوف 
فى مأحمةه . 


لا تخافی ياطير ما آنا إلا شاعر تطرب الطور لشدره 
فر عن أرضه فرارك عنما من أذ أھاہا و کیل دھره 
وعلى هذا انحو تجد د اشاطىء الول » سيد قطب الذى إقول : 

إلى الشاطىء اتجبول والعالم الذى ‏ حنفت لمرآه إلى اة الاغرى 
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ا 7 دوت ا اورب 7 ا الوق المعتق 

هعد افسی ھ قود الاسی مواق ھی فی ای الضبق 

و#د فى هذه المدرسة شعراء الطبيعة الذين عاموا يام الجن فىأ حضانا 
کا القاءے ااھابی الذی يقول : 

یا صم المیاة ؟ آنا فى الاد 

ی وجود مکیل قو د ائه فی ظلام شك واس 

فا حتضی وی لاغ Ul‏ ای ذا ألوجود وة ا 


يا غريب أشقى بغربة فى 


ومن شعراء هذه المدرسة غير هؤلاء : ايلا أبر ماضى وليل مطران 
وعلى ود طه . 

وهد فيل جكن تطبيق #كلاسيكية والرومافسية على أدينا العر ى كل 
النطبق ؟ ا أن هذا التطبيق لايع دو أن يكون اعتبارياً فقط وعل و جه المموم 
فاارغم ما قيل فى تعديد هذن المذهبين عد الغريين ٠‏ فانمما لاينفملان عن 
بعضمما البعض مام الانفسال » بل إن كل المذاهب الادبة ليست مستقلة بل ى 
متداخلة » فان ااروماننيكية قد فستعين بالواقعية فى يعض الاحيان » كا أن 
ال كا<سيكية قد قستجيب إلى الواسة مغفلة أحلام اارومانفي-كية وخيالاتم) 
المسرفة » رقد صنوت الرمرية ونسجيلالداعر والنأملات الةردية كار ومانتيسكية 
وإن خالفنرا فى طر ية الد مير .ا أن اذهب العصرى الحديث (المودرازم ) 
الساتد فى أمريكا مزاج من اسر يالية والوافمية . 


اذاهب الاد يه الختلفة أر من آ١ار‏ الحالات الد-كر ية والشءورية »> وهذه 
| الات الشعورية له ونتعاقم وتتداحل في فترات ختلفة . فكل ماينحم 
عنما كذاك . وإذن فلا کن ان تق مذهب آدں اشاعر ينه » بل وتم 
لغاابية شءره و ما ى ”خاس من مله لانفسى وذوقه الغنى ٠‏ والحقأن أدبنا العرفى 


في ل الاه ٣يځ‏ من هلين المذهيين . 
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اذاف( أن اا كاد کب مذه ب محافظ يعتمد على الاعتزاز الد ٠‏ 
کان مر القس زعا اذهب ال كلا سيكى الاقايدى فى الادب العر بى . باصتباره 
شب الشعراء واعتبار مجه فى القصيدة وأاونه ف العبر الدعامتين الأثين 
عليپما قام اذهب المءافظ فى شع را العر نى » وكان من أصعاب هذا المذهب طرفة 
ولد والاعڈى وغيدم من شعراء الجاملية وغبر الجاهلية ٤ن‏ حافظوا على عمود 
الشعر الءر لى کال یحاری أو كونوا مدرسة تقلبدية کاابارودی . وشمر شوق 
٣زڅ‏ من الكلاسمكة العممقة وافرومانشىكة الحفيةة والوافعية الحدودة ؛ وقظمر 
کلا سیک ته فی ممل د مج اأبردة > ال عار فما على طريةة المدماء . 


أما ميال بار وان خفاجة الانداسى وان الممتز ومميار فى خرو جمم على 
أسا ايب العر ب الخصو صة و [طلا قوم الشمر من قو د الصبناعة » ومثل أل نواس 
فی ٣و‏ ته على الأطلال ووقوف القداى ١م‏ وطرقه موضوعات كان القدماء 
شون طرقما . فم من أصحاب اذهب ااروماطيقق النجديدى . 


وإذا لاحظنا أن من ماص اكلا سيكية التجرد من الشخصية وس 
موضو ءانما اللاحمالوثيلية والقمصية + وأن موضوع الرومانذيكية الشعر الفناى 
انذى تطبر فيه الشخصية . كان اشع اعرف س وهو غا فی جماته ‏ من 
الأدب الروماننیى , وما کان منه تقليدياً لارصدر دن عاطفة صادقة كالذغزل 
المناعی اذى اح به القصائد من الأدب الکلا سیک > ون هنا ری أن اشر 
#عر ى بل وا تاج كل شاعر عرلى مزج من المذعبين . 

وھا یں رى فى شمراء اشرق الحدثين ألوانا متداخلة من المداهب الادية 
دون وعی میم ۰ فالشای راوح #حره بين الكلاسكة والاتداءية والواقة» 
وكذاك أو شادى ورد [سما:مل له نأحية كااسكية ف 1 


روما لذیکیة فى موطو هاه › وناحية سريالية فى مزاجه . 


ی امبر ¢ رنأحہة 
المذهب الواقعى : 

غال الابتدا ديون مذهيم ¢ وأسرةو ا فی إطلاق خر افم انتح 4 ن 
انتمرا بالغالاة إل التحيل الذى رج عن الحقيةة والواقم » ہی می مذا 


¬ وھ سه 


النطرف الشديد فى مذهييم « المالية » لاله من وحى الخال لامن وح 
الحياة . فالمثالبة #صور خبالى للحياة والإاساية لا ¥ ى فى الوافع والمقيقة . 
بل کا ب آن کون 


ولا كانت الطبيعة البذرية رضنا الشرود » و هتما ملاحقة الخيال 

والاوهام . كان مذهب والواقعبة » الى جاء فى أعقاب الروماننىكية عثابة 
رد فمل م کن منه د » وهذا المذمب نكر الانطراء والانىكاش وا تليق 
فی أ جواء ليان والاس تراق فی ا حلام وال رود . ويدعو إلى صو رالياة 
کا ھی و ی الوأقع لا کا حب أن 7ک ون . ویفتح ذراعيه لدنیا ااناس وعالم | حياة 
وما موچ به من آ لام وأفرا ح وأشواق وآمال وفورات , وینادی مشارک 
الاد لہج تمم مارك فعالة > بعد اطراح الفردية والاوهام . . فو إذن مذ4ب 
كر فظرية و الف لفن » ورد عر إل يكون , اافن للحاة ء يتماعل مع 
حةائةما و يون فى خدمه الجتمع والإلابة . 


ورعتمد هذا المذهب عل قوة اللاحظة ودقتما وااراءة فى تصور الحقيقة 
والواقع . حت لاغرج الوا باحتة ؛ رليك دعا ضرم إلى وجوب الإعتاد 
فيه على ااعلم والاجربة لا على اللادظة والتصوي » ومماه المذهب البيعى 
وا كني اليعض الأخر بالواةمية مضافا اما الاعاد على ل النةس فى تعليل 
العوامل الماملة على مسلك معين » أو الصارفة عه . 


واللأدب الواقمى بتثاول الإ.انية جاعة وأفرادآ > فينظر فيم اجالا . 
م مساك كل فرد عل حدة . فيرحت فى أخلاقه وميوله والعوامل اؤ رة 
فی سلوکہ . ی رستطیح الہ ماس أن سبي نوا أنفسمم . ريلسوا مواطن ضع ةم 
وقوتهم . وما يتم ذالك من فيم الحياة ميقا ا واساءاً. 


وهمذا' اذهب فی أرزبا أصار وأقباع امرون فی شح رم عن اجات 
البڈمر ية ھی سمو لة و لسر . وکر من شعراء اشرق اموا هلا اماه 
الواقعى . وم اھات n4‏ او 0 ی انوع وألا اه 4 ا مأ غاب عليه الارن 


— ۱۵٩۷ — 


الةو ى أو الإجماھی ٤‏ ومنما ۴ا غلب عليه الغا العام أو الإاای يقرلل 
إلباس فصل فی الواقمية واأثورة على الواقع : 
ا ا۵وان وڪن قوم ila‏ ص فحة لتاريخ ذرا 
بلينا بالتخاصم وهو داء عضال ينخر الأخلاق نغرا 
فأنهكنا وغادرنا شعوا مرقة تر الفل جرا 
ون أمام غاا سو د عد ا سرا وجمرا 
ويقول #و د الممو بى العراق تغاطب المرية : 
طال انتظارك فاطلعى لترى مدا الا فلل ولا شام 
والموت الاعرار أطيب من عيش العبيد وذلة أ الخدم 
نام ااطداة وھا la‏ وھا مقّل من ألارهاب م 
ويول الثأاعر ااسورى نر الیے ای 
8 كوخ ولاسر داب ١‏ لمر فی 
ولفق ار فا سال ر ج۴ی ولی 
لاةطار النور فى لبل المساكين أغنى 
ولانات لحز الى أهدم لديا وا 


ومكذا رج شعراء ارق الواقعبين من حياة الادكاش والمرة إلى هذا 
التجاوب الحفنى م الاحدان الةو مية والاجاعية و رول الشہر مح وفة 


لاهدف له إلا أن نعلنا إلى (le‏ اوا النجوم . 


والةصة العر ية فى تاها ترجع إلى الواقعية فى تصور الحياة الصحية 
درسم اتا ومشاهدها ولعو فاك , 
اذهب الرمزى : 

ارمز شىء مآاوف مءروف من قدیم الزمان ٠‏ بضر ايه عند الجر عن 
الافصاح فى التعبير . وما أحلام الوم إلا قصص رمزية لما إهغل النالم من 
أحداث الحياة دخواج النفس فى اليقظة . وكذلك كان الرمز بالشغرص 


لوا س 


والر سوم إلى لمعا قبل أن رءرف الانسان الجروف الامجدية . رمن المتصوف 
الذى لا يستوضح المعالى الى تجيش با نغسه فى حالات الفسبوبة والنهول .. 
وهكذا نعرف الرموز ضرو رة يلجا لاما عند المجز ن الوضوح . 

ولكن اارمرية ى نتحدث عنما » والنى ظبرت فى فرنسا فى أواخر القرن 
التاسع عشر » نما کات مدهب مهلوا لذاته » فلو تیا لشمراتما عبارتان تؤدیان 
المعنى الوا الأغىض على الاوضح > ولو كان الوضوح أجل فى اللفظ › 
وآفرب إلى البديمة » وأثبت فى الافام , 

فا لشعر عندهم هو الفكرة األجردة الى ترسب فى نفس الفنان لمر عنما فى 
صورة ضبابية تيعدها عن أبتذالالوضوح ٠‏ وأستقر ما فى منطة الالال والزواي 
الغامضة فى النفس . 

کان الشاھر لامے ین قول د ا أنظم الش مر کا بزهر الخصن , يذل الطار » . 
واسكن‌اأشمراء الرمز ,ين رأو مه ورياس و متمم رامو وبولفاڵیری‌وغیرهم _ 
سخ روا من هذا اذهب )کا سخروا من شمراء ارومانيكية فى انج ام 
لاطبيعة ء ذلك لان ااشعر الومزى يعتمد عل الاعحاء » فتسترسل تفس القارى, 
ساععة فى فناء فر يب من الخال اصفه مضىء واصمه مظل »> فإذا ا كتشغت 
الحقيقة فرحت بلنة الاكتشاف » وإذلك قالوا : أ« على الشاعر ألا يءمرض 
الحةممة لانور الشديد » بل بجحب مايه أن ضما اف اا من لأضي اب ء لان 
الوضوح ابتذال» وفى ا رحابة وبال » . 

ولقد طرق كثيں من نقاد المرب هذه اافكرة فدعا بعضبم إلا . وحمل 
بعضيم عابما . فقد كان الصا الكاقب المشور يقول : , آفخر الشعر ما غمض 
عنك فلم يعطك إلا بعد ماطلة منه ٠»‏ ولكن الجاحظ كان يشيد بالوضوح 
ويره . أما عبد القاهر فقد كان برفض الغموض الى نأ عن الخط.ا فى 
الا النظم ونحوه ٠‏ ويقبل ماكان سبيه دقة الفكرة وعبقما » وهر 
الذى يةول : « من المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيدل بعد الطاب له , 
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والاشتياق اليه ٠‏ ومماناة الحنين اعره . كان ايله أحلى ٠‏ وبالميزة أولى ) . , 
ويةول كذاك : د فإك تلم على تل حال أن هذا الضرب من المعانى كالجوهر 
فى الصدف لا ارز لك إلا أن آشقه عنه ٠‏ کالعرز ا یجب لا ريك رمه دی 
استاذن عليه ۰« .۰ 


فأدب الرمزية أدب انطباعو يقتضى الد آمل اميق لتفيمه ٠‏ وهو يدن 
بعبادة ألمال ٠‏ وم بااتصوف . وعفل بتجارب العقل الباطن . وتعارييه 
الوضو عية موزعة إين الحلم واليقظة والاوم والومى والارض والسماء. وأغاب 
هذه التجارب ذاتية لاتدخل ااسياسة ولا حقائق الجتمع فى نطاقما إلا نادرآ . 
وممظم هذه النجارب يلما الأموض . فوجدتما مقطوعة ٠‏ وصورها خاصة . 
لابرى القارىء من خلاها الفكرة ٠‏ وموسيةاها شفافة رفافة غالبا . لأن هذا 
الوم من الشمن جل الموسيفى هدفاً من أهدافه . 


ومو فو عابس الةصائد عند الر مزبين خفية المقصد . فاية الممنى . تستعصى 
على أشد ااناس ذاء وفطنة ٠‏ ولا ہما إلا اصدقاؤمم . فہذا بول فالیږری ھی 
قصيدته , الخطوات » مخاطب سيدق ویتحدت عنما وینتظرها وهو یی ما 
« إهة الشعر » ويتحدث عن الحية ويعنى بها الك وة أو ا غبة امأرمة . وبمضيم 
يتحدث عن ام أة وهو يعلى , اللفظ » أو عن الوردة وهو يمى الوطن . 


وهم كذلك طر يقم فی الور والعكلمات جددون فی اتی ارها فطر رة 
طاررية ۰ ولون ملا ر المت البخبل » ويوعمورون النذس اة يالغابة 
الذاوة بعر ا ااطبر ۰ دمن تحہیر ام ۰ ااروح فی‌رداء زر ۰ والقلب في 
رداء أحر راعش()» , 

والءذهب اارمزى أصول فى أدبنا لمر القديم عند أمثالالحلاح والجنيد 


(۱) ۱۱۸ اسرار البلاغة 
١۹ )۲(‏ وما يعدها اسرار البلاغة ٠‏ 
۲) راجع الشعر المعاصر على ضوء النفد الحديث للسحرتی ۰ 


س ۹و | 


والميام وابن الفارض وغير م من شعراء اأصوفية الذن يعرون عا مسون من 
أاوار المحرفة وأشواق الروح > ی حو ال التجلى والنواجد » ا لايظبر لغيرمم 
من الإ افاظ رالو ضومات»› یٹ لایغېەہم الا من کان فی مقامہم أو غیت 
عاه حال من وام : 


و تاز الأدب الصون أنه هم مظاهر المالم عار آنها رمز » فالمام كأ حلام 
انام » ومتاز انه جال مقنح ادركه ولا تلمسه . وقد استعمل الصوفيونألماظ 
الشمراء الليمين من لبلى راجر والوصلوالعناق والمجر وعو ذلا » واتغذرها 
روزا لاحوالمم ومقامامم »> واظروا للعالم فسموا الحقيقة ليلى وسمدى » 
وأعجبوا الجر ورأوا فیہا معالى لوست فى غير ها » فى رمز الى رق الس 
وتساميما » فالنفس رق بافتاء فى الحقيقة كا تنه الجر ناء العنب » فيكون 
شىء من شىء . 

قول ان الفأرض : 

فن لم جد فی حب ( نعم ) تفه ولو جاد بالدليا اليه انتبى البخل 
ری حپہا مجری دی ف مفاصل ‏ فاصیح لی تن ہں شغلل ہا شغل 
ويفول فى وعف ما أداره اله على لبه من المحرفة والشورق والمحية» حى 
أحس لذة استجلاء الحقيقة » وكأنا لشوة راح » وما إلا اثر المقدسة» 
وشراب الحبة الإهية الناشمة عن شود آثار الاسماء اطا لية للحضرة العلية» 
فإنها #و جب السكر و الغيبة هن جميع الا عيان الدكونية : 
شمر نا عل ذحڪر السب مدامة 
سكرنا ما من قبل آن عاق ااسكرم 
إذا حعارت ہوا على خاطر آمہیء 
قامىت به الافر اح وارتعل الم 
ولو نضحوا ما ری ہس میت 


أعادت ليه ارح واش الجسم 


س ا س 


ولو طروا في في خا ڪرم 

عايلا وقد أشن لمارقه السقم 
ولو خضبت من کاسہا کف لامس 

ا ضل شی ايل دفی وله انم 
a SOE‏ 

ونور ولا ار وروح ولإ جسم 


وإعد فد لو ظط أن الرمزية الأوربة طرفت کثیراً ¢ واف شحراؤها 
الباطن واللارعى ) . ثم اندفءوا إلى رمزية أبعد فى الاطرف وا وح › نی 
انتېوا إلى المدرسة اى تسمى ( ما وراء الواقع ) و مدرسة خأ ءضة ¢ ر جم 
ألرموز «اأرمرز ٤‏ والالغاز بالالغاز ہیں wi‏ جره أن رصن ما اناس 
وسو ها مذرسة اممو عط رالاعدار 
وقد تأر ذهب اارمزية كثير من شعراتنا العاصرين سواء من ناحية 
اضوع وغو قلیل ٤‏ اؤ مں اة ااصور والکامات وھ ر کشر 4 أو ھن اة 
الرنين الأو سي ۰ 
و٤کن‏ أن آهد فصمدة اپايا ا ماضی » الطين ¢ ی ردیر مہا عباورة ان 
فی مکار وفقیر ودی من الو أئد الرمزية ( وکر هن فصائده كذلك ومثله 
أو شادى» ويةول الشاعر السورى ازار قبا فی قصدد ته « وشوشة « 
وشوشة كريمة سخة اظلال 
ورغية مبحوحة ری اا یال 
على فم جوع فى عروقه السؤال 
خد طافية على دم الزوال 
فنجد طائفة من أصور والكلمات الرمرية العجيبة > ويول فى قص.دته 
« الضقار السود » الحافلة با لمر سيق العذية : 


٧‏ س 


يا شعرءا على يدى شلال ضوء ارد 
ا ا سابلا لل صد 
لار اہ سه واجہ۔سلل عل المساء مہ دی 
من عمرنا طل عدا ت اذا ترفد 
وح ررله ۵ں شر ط مقس مزغرد 
ويةول الدكتور بشر فارس فى قصدته , الدكرى» ای برمز فما إلى الي : 
ورقة جفت على غصن ذرى فزع المصفور مثا فانروى 
صف الطل ا م ارءری مذ تما أريح فى عرض الفضا 
آہ۔۔) ھم ۵ی صو ری النغم 
الفظ ةه أضلمسى منخلمات ‏ الم 
وأاضح--ة المطت-.ع من بان شوق فطم 


ورهز الصا النجفى رمز مرضوعاً إلى الد مةراطية فيةول : 
ألا ياحبذا ميش الإخاء لاعشاب ايتن مجنب ماء 
فابتيستظل بظل ابت ولبت مسنظل بااسماء 
فلا هذا دنا الأرض ذلا ولا ذاك استطال بکرہیاء 
م فی الاق عتافون شكلا وانکن عا شون عل اأسواء 
امذهب السربالى : 
بزعة متطر فة كل التطرى » تۇمن يالمرية الطاءة » والروج على كل رف 
وثقليد و فی الأدب تنفرەن «وضوعات الفكر ال لجاررة ٤‏ وحقرالاسالیپ 
اسمائدة فى أشكاطهما وصورها وجازانها وكاماتها » وآسخر من العقل ومنطقه  »‏ 
ولستمد إهمامما من الاحلام والرؤى ودفعات الاشعور »> وهي ازعة فرلسية 
اوی ہا لوتریامو ور ٤ېو‏ ( مدرسة ما وراء الواتع ) › وشهراؤ‌ها بتر جمون‌عن 
١ (‏ - الفسير للادب العربى ) 


س | س 


فم لاص الدنیا انی حو ۵م › وی حون فی آفاق جد یرہ لا عرد ایال ہا. 
فالجكة الجارية عندم خيز متعفن والةاعة ره رخصية > وااجال الألوف » 
ولا إنتاج بغي حرية مطلقة بل هوس وجنون . وتجارمم مستلهة من الحلم ومن 
ومن االاشمور ء وتآدية هذه التجار ب لاضابط ها فالمعانى والاخيله تسیر سيراً 
حلرواياً مضطر,ا كنفسية الشاعر المضطربة » والثوافه دايا ضخمة معادة 
لوا » فذراع الرجل الدتده سك ااسحابة المساديرة » والسحارة المستد بره 
ھی ادى الرآة » والارض ررقاء نار تقال() . ركذا ېدو اضطرا مم » 
ويتجلى هوسهم ذلك الدى بخاق لفن الشعورى فى اعتقادم . وم لاحفاون 
بالإيقاع الموسيقى رلانظام الكلمات ولا القفية ء بل كل بم ی 
القصيد عفرا عضا . 


يول الشاعر الا ازى المر يالى دافہد جاسکو ان فی #صیدته , داع هن 
الافسانية و ,ده اأموة مود اين > و شس من وم حقيمة «سامير. 
وعد الربيم الانمارالاولى #تضی بین حورم ٤‏ وجو اراث ‏ الماردا پار -۔ 
يةءس يده فى اليئر المسمة > ولحي أسه وعس قدمى ترق شه ٠٠٠‏ » 
وهكذا لانستطيم أن ہم شيا كايا أو جزتياً . 
وقد 7ر بعض أدباء ا#شمباب ف اشرق ہد النزعه ٥نہم‏ : کا ل میں » وکامل 
et‏ کامل وکامل اتسانى ورمسيس يو نان وجو دج نان » قول 
کال أمين فى قصید ته , ذ كربات ليالى الشتاء : 
لقد کان ذلك فى ليلة مسدة من لالى العتاء 
#رجت من الحان أ بخی‌ااطریق إلى يث لى بطيڈى القضاء 
ومن عادة الفوضى المياة ‏ طلیةا کب شام آنى رشا 


أل . 


۰ السعر المعاص للسحرتی ص ۱۰ وما بعدھا‎ )١( 


ا 
المذهب الوجودى : 


وآغيں فرذه هى هم المذاهب الأدبيةالمديثة ء وما يرال الفر ب يطالعنا فكل 
وم ذهب جديد » فمناك « اذهب الو جودی الذى اشیں فی فرفساء والذى 
عد « جان بول سار تر » رائده الأول » دقوم عل‌أن الإسان حر فی کل شى. 
ا الا کون ا ولذاك فالافسان غیں مقید بقانون عد من حریته » انه 
ذاتی فقط رختار ما ممل ٠‏ والإنسان المفرد هو وحده المامة والاصل فى 
الوجودء فىذا المذمب ينمض عل مشبل ذاتية الافسان وحقه الحر فی النفکیر کا 
إشاء وباللعة اأى برردها ء 


وة مذەب عصری حدیث سائد فی ا هو ,« الموددازم »وهو مزاج 
من السريالمة والواقعية » مع وكيد المحى المقصود بالة-كرار المفظى ورال 
انس على سجيتما ء٠‏ إلى غي ذلك من المذاهب . 

استخلص من هذا المرض أن المذاهب الأديية الختلفة ‏ كا يقول الأستاذ 
مصطیی الس حر ئی ۔۔ آثار للحالات اله-كرية رالشعورية ؛ 7 برزها حالة العصر 
الاجت )ية فالدرافع والانفہالات الاولى تقود إلى الابتداعية » وحاسة اللقيةة 
والشہور بالمسثولة يقود إلى الواقعية »> وحب النةأإسد والظام يقود إلى 
اللا سيكية > وحالات الشہور الشاذة وحالة العصر المبللة تقود إلى المذاهب 
الفريبة كانرمزية أو السربالية أو لوجودية وما لها . 


وذاهب النفف الحدينة : 


وقد ود ا فن عناصر الأدب ¢ وما يأبف أن ياوس لاص الادی ٥ن‏ 
أران ومتو مات ھی مها رس انمد عد المد این مں اناد ۰ وات ما أن مەل 
مذاهب النقد ا لحديثة الى تقوم على هذه المقاييس تبعا ما عرفا من المذداهب 
الجارية الان عل وجه العم م الى لاال : 


وأس لوه ؛ دون اهام ررضو عه أو ڪوه ا رف4 ۰ 


> 8 س 


فالمهم» فى الةصيدة الانةعال والخيال والمعلى والمو سينى والمياغةوالاساوب 
وما عدا ذلك من الموضوع أو اللغة لايءظر إلبه أصحاب هذا المذهب : فالقيمة 


الفنبة لکل صد تھی ف قواؤم ر دته اأشعر ية م صأغة هذه الجر ٠ة‏ 


انيا : المذهب الواقعى أر الاجتما عى وه يتهقى مع المذهب اافلى فى الاظر 
ا النجربةوالصاغة واليال ؛ وازید علہھ ااطر ف المىشوع» اذا کاں الموضوع 
النسلية والترفيه » والفن الجيد هو الذى يخدم الجتمع واليياة الإسانية » أما فن 
الأوهام والاحلام مو ملخالفی ماز و لیعده ھں واقع الحا ودنيا الاس 5 

1 : المذهءب الفہی 8 المدرسى : وهو ااذى بذظر ف ااشعر ل توه 
وصرفه وتاروضه ويانه و كعك ¢ وآحہانا ال معااہه وهو ادى ادى سار 
طایه مہظم اليقاد القدماء من فرون ¢ ولایرال موم اتام ہش ادا اليدم ۰ 
أو فاته ء غير #اخار إلى الخصائص اللنية » وما يتمد على النذوق الداتى . 

وان قدأمة ن ج۸ فر وان تة تمان | اصياغة ااشكاية وقد و ان 
ية رج » ذإ الرمة ¢ ھن الفحول ادم اانه ادح وااپجاء ۰ 

وکان نقد أبن الاعران وحماد دور ول مه الله ۰ والامدى قل 
البحترى على أف مام لاا لماظه المتخيرة . 

وپەرل الدكتور مەدور ٤‏ اى | کی نواد الءرب وأصدابم 
ذوفاً » وإنه هو وعد القاهر وأمثاابا من ذوى الحذق والدوق قد وصلوا إلى 
4| وصل اليه ) لاون ) عمید انعد فى فر لسا ۰ 

دکان ابن العمید والصاحب بن عباد رأمثااہہا ينظرون إلى ارين الموسيى 
a‏ 

() اليزان الجديد للدكثور مندور . 


س ن۵ | سس 


والاوزان ومطالم القصااد . أما 2 الاي فیحه ر اهت مامه فى الاما ظط 
وأسرار رکیبما : 


وکا ری اذهب آل۸ی € تأرة عنمل عل الذوق ۰ وتأرة نچا ا 
اللغة أو الغرض ؛ وآارة إلى ا افاظ ء ومو على كل حال لاينظر إلى النجرة 
اأشعز ية و ال الإو ضوع کا 6 فی هيين السا قبن ۰ 

وم ذلك فلا رال اذا اذهب أنصارنى هذا العصر . يضعون المغة والوزن 
والبيان والبديع موضم الاءتار ؛ وقد رضفون الما الات رات الاخری اى 
أشر :ا إلبما نى المذهبين السابقين . 

وهدا ما يذ ى أن بكرن ٠‏ الق أن الناقد البصير جب أن مع بين هذه 
اذامب كلما عند نقد لأس الاد ! ليكون حكمه سلما صححاً ء 


المصراسانع 
وساد لالات الالادف 


۷ - وباية وسيلة ؟ 


وعنصر و الوسيلة الإعلامية فى الاتمال الأدى باجاهر » من آم عااصر 
امير الإعلای اللادب . وٹ ہی م عة الاتعال ودراسة FUE)‏ 


وخ صاثمبا سواه کا نت صر ية أو “ية أو صر ية عة أ رفا ۰ 


وهنا بدکر هھ .ج . دیاز » حن رأی أن الإلسانية قد مرت مراعل کا 
أعرف » ولكنه م عدد مذ المراعل بالمصس القدح أو الوسيط أو الحديث »› 
واسکنه رجح أن ماحل النطرر البڈری نمس بسترشد ما التفسیں الإعلای 
للآأدت فى عصوره الختلفة . 

الأولى : م المرحلة الىانيةت فيما الحياة » الإلدانية من الحياة ا لحيو انية »> 
لان « ویلن» کان یری أن حراة الإنسان إ١‏ هى امتداد للناريخ المابيعى .. 
روجد أن هذه الرلة تقس بالغة ء واالغة والكر لاينةصي أحدها من الأعر . 
ہما شىء وأاحد ولاس شاهين منفصاان . 

أما المرحلة الائية : فہى انى جعلت الإلسانية سسس إلى الامام » وإلى أعل » 
انہام ل اروز الىاصطمما الإلسان تمتا لمشاعره وتجاربه وأفکاره ورقاتہه 
عر والزمان والمکان . وهى المعروفة بال-كتابة ... فعصر السكتابة أو الندرن 
ف ار « ويا» هو الرحلة اثائية بعد مرحلة اكلام النطوق أو اكلام اپور . 

والمرعإة اثالثة : وهي المرحلة الى طبرت هرما الطبغة الوسطى ا قول 
المؤرخون ‏ هى مرحلة الطباعة . انى جملت من هذه السكتابة وسيلة أ كر 
سرونة على الحةظ والنقل . وهكذا السعت وظرفة الكتابة يفضتل الطباعة 
اتساعا كبيراً . 


س ۷ س 


أا الأرحلة الرابعة فى الى استطاعت فيا البشربة أن تمل اللحظة الجدردة 
اة عالمة ۰ وان براقع عل الحواجر اادد وألردرد الجغرأفية ٤‏ وص م دل 
اتخدام لتر ءات اة 4 سال الاقعہال کالہخار والکې راء ریا لما £ 
أعان عل قل ا والافراد .اعات ا مسا یات شاسعة غر معو دة وف 
رات قصبرة سکن تغطر ی ق الاحلام 2 


ولتو ج المر ل الخامة دند و ول » هذء المراعل جميماآ . وم الى اعيش 
فیا . ولد اع تھا عاملا کہ رآ من‌عوادل تقد م الا مما وجمابا آعم واخطر 
م الحا اع ورف من جميم وساال اقل والانصال الى كاات مقصورة عل 
الأشياء والأجام ذلك أنذاواطة الأفاءة استمامنا أن اجلالافكار رالشاعر 
واقاما واسكرها . ثم نى را جميع الحراجز والمحدود كا أن هذه الأذاعة 
تاساب کا پذسا ب الاه من الصا ہیں فی کل بوت . ونی کل فام ونی کل کان . 


وأحن لا ترعم أن هذه النظرة التاريخ علية صيحة . وانكنما مع ذلك 
تستحق الت مل. قالالصال بالا . تماور فى #مالم المديت تطورآ ريما مدهلا 
عك التقدم الك لوجى فى فنون الالصالات الساكية واالاساكية وعلوم 
الالكنروةات ورعلوم وفون الماباعة . . نحن لميش الآن فى قاب نمضة 
اتصالات ها ار ها العميقة على وسائل دشر الادب. س حيرف مض موا ء بل 
ومن ب ث وع الما الذى ہش #ره وقائة وسال نة الأ سالات طويلة› 
و عنما م لات کن ا مشامدة افلام وڈ رط سق ڏچیاما أو تو بل الإ شارات 
الإذاعية إل صفحات مط وعة الاد رطة ا)رجة الاب الالكزولى وال 
e‏ اطا یہن من اتاج ص حة کاب کل څس وان و آقار فالات اانماء 
اتی جعات الانہال العرری £ م انعاء الك ة الارضة فى الال حة عة واقعة 
والمعدات الجسمة الى كن من إنناج صور ذات أبماد » وال سجيلات المرئية 
, أ جبزة المرض » والطباعة الكرر ستاتكية الى لا الامس فيا الحروف الورق 
بلمرة » وجمم ا روف أنوبة الأهمة الكالودتة » ونوك الملومات بالا سب 
الااكار وى مع ارتباطه بالوصلات النارفو نية وغر ذاك کشر . 


۱ ¬ 


رلذلك فالمرضوع الذي عرض له متشءب المالك ف عاولة لاتعرف على 
الاختر اعات النسكنولوجية الحالية واأستةبلية عل فنون الأأدب المرلى مخاصة 
وعل أساليب اتصاله باججاهير » وهنا مد بداءة ‏ أن امور العرى سوف 
قصل بالادب من مصادر آ کر ذوعا کشر عن ذی قبل »› ولا عتمل أن ۇدى 
البطاقات المتناهية الدقة إلى قتل الكتاب » ك أن بنوك المطيوعات النظءة 
بالعقل الاانكترولى لن تقتل اجلات . فعندما تظر وسيلة جديدة للاتصال 
بااهی » لاتقتل الوسائل الةدعة » واكن من الحثمل أن غيرها . فالرادير 
م يقتل اافرنوغراف » أو الجلة » رغم التنب بذللك » والتليفز يون م يقل 
الرادير . 

الحضارة السمعية : 


ومن آل ذاك نذهب إلى أن الحضارة السمعية الى هى جعلت الوزن 
المقسم بالاسہاب والارتاد والنفاعيل واابحور و خاصة عربية نادرة الال فى 
لفات العام ٠‏ وكذلكالقافية انى تصاحب هذه الأوزان » علد تمي المقار< 
اذى برجع ذاك إلى أسباب خاصة لم لتكرر أى غير البيكة المربية الأول » 
اھا سابان » هما : الغناء المنةرد وبناء المغة ةما عل الأوزان . 


« فالامم الى ينغرد فما الشاعر بالالشاد ثظبر القأفية فى شعرها ... لان 
الساممين حتاجون إلى الشءور موضح الوقوف واازديد » واكن الماءة إذإ 
اشتر کت فى الغناء م تكن بجا حاجة إلى هذا التنبيه لان المعنين جيما محفظون » 
اغنام بفواصله واولزمه ومواضع الین واانردید ف کاقه وفترانه فیتلقون 
الإيقاع بغي حاجة إلى القوانى عند نماية السطاور ء وما تندا الحاجة إلى للقاو.ة 
آو وقفة شه الةافية عاد تفاوت الطور و تسام القوم الى ا 


و ەستەمین() ۰ 


(۱) حیاة قلم ص ۲۸٤‏ ۰ 
() حياة قلم ص ۲۸٤‏ . 


سے 
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« وقول العلامة جابرت مورى ‏ وهو من قات المح فى الآأوزان » 
والاعار يض» أن لحدى نتاج هذا الاغلافزيادة الاعناد على القافية فاللغات 
الحديثة . فن اللغتين االاتينة واابونائية ينظمون بغر قافية لان الأوزان فما 
واضحة» وما تدعو ال حاجة إلى القافية تقر نهاية الدطر ورود الاذن بعلامة 
i RRS EN E ON ORS RSA‏ 
لاسام مواضح الانتمال والانفصال ٠.‏ مل لاوستین له هل هو متمم کلام 
منظوم أو كلام منثور ..وةد اختاب الطابعون عند طم الكت هذا الاختلاف 
فى مض المناظر المرسلة من كلام شكسبير > ليما إعضمم من المنشرر » وحسيما 
الآخرون من الماظوم ... وما يلاحظ أن اللاتين امتمدوا ءل القافية سين 
فغدوا الانتباه إلى الفسبة العددية ... وأن #صينيين حرصون على القافية لاجم 
لتزمو ن الاوزان ... وأن ابتار القافية فى أغانى ريف الابجليز بة يقترن 
بار عص فى أوزان الاءاريض ». ويسنطرد الاستاذ موزى إلى الشعر الءمرفسى 
فيقول : ون اللغة الفراسية حين رجع فما الوزن إلى جرد احعاء المقاطم 
وأصبحت الةاطع بين مطولة وصامدة س لشأت فما من أجل ذاث حاجة ماسة 
الى القافة » فسارت فى شعرها ط, ورة لا عص نپا » ودع الأشر ا تقطيع 
البيت أجزاء صخيرة ليفمم معنا( . 


وءں أمیات الا کییاء بالرزن درن المافية ف ہار ال ر بين س وب 
لم یذ کره الاذاذ RSE‏ وذ ره عقا د7 ژهر غلا اججاعة لاعن المحةوظ 
3 تدم 

و خت احتاجت أناشيد اجاعة إلى الاعتاد على القافية وكر الاعتاد عل 
حرکات الإیقاع › ولو م کی اة الوزن عل ٣ط‏ عرد . لان الذناء 
کلام الور کن وازن الفواصل وموازاة اأسطور 


(۱) ڏذفس امرجم السابق ص YAO‏ 
ر¥) نفس المرجع السابق ص ۲۸١‏ 


سس #ل| سس 


و وى الميئة أأعربية کان الحداء مو ناء اأذى رصاح ب الشاد الشعر عل 
راطة كالما رساطة اتر تيل ٠‏ بنعده الحادى على انفراد وتصغى إله القافلة 
أحيانا ى هدآة االبل > إذ يمتمد المس كله عل السمع > فى متابعة اللغم إلى 
مواضع الوقوف والترديد ؛ فنقفو النغمة ورتا > وإصدق عليما اسم القافية 
مل معاليه . 

و هذا استقل النظم بعحقه فى المذعة » لن هذه الصذمة لازمة لأييزه معالفناء 
ê‏ ءر الغناء . فائتظمت فوافيه واننظم رتيل لنتظاما لاد مله لكماية 
مع إساطة أفانين الغذاء() . 


ويس هناك من شلك فىأن الإلان قد امندى إلى اشر مطرته ء والاق 
إلى هذا القن الر فيم رطبیعته › الى شاقها ما د الکن س سن الآ أسق » ؛ حمل 
الائجام» وحلو الانةام . دعته طبيعته الدافقة أن نى ١٤ا‏ يعتاج فى صدره 
ورهدو ١ا‏ قزخر به تفه مر ألوان » ألوان الإعساسات وفنون الانفعالات . 
فحغتق بالغناء اانه » وئفجر به يانه وانطاقت عقرته . فالغناء ظاهرة فمار رة 


لازمت الإلان مل و جود عل هله الارص 


أصغى إلى ماعيط به من ثنارح الرباح » واصطفاق الياه وغرر الاتار 
وحفيف الاشجار . وتعاقب اليل والنبار ... دأوحت لابه هذه المظاهر 
الرالمة الى متف جا مو سق الكون » أ رشدو بأنغاءها الحالة » ونبضاتما 
الافةة . 


اس مان < کت قله ۽ وأثارت اسه ؛ وجاش ا صدره. ثم 
اسنفاضت عل اانه فى صورة منغومة ريا كانت أول الام أصوات] مبمة 
ثم استغرت ف کلہات منثو رة ذات مدلول رس ع اإحساسه - گم درجت 
هذه ال كاء ات التناز ة إلى السجع المتحد القافية رالناق الالماخل . لن 
قر ب إلى التوقيم الموسينى وأليق بالغناء من النثر المطلق . ثم أخذت مذ 


an 


۲۷۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
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الانغام ة أو الك الات ألى إن ما حین رجه ذکری . او ره لوعة ؛ 
1 امھ داع ۰ أخذت دود وانعير ”ی استقرت ق أوضاع خاصة ر الى 
مرف عندنا الآن بأوزان الشع . _ التى شى إلى | الغناء . فالنةى مالم 
سير شاق واكن الشمر بأوزانه أ لق بالغناء وأامق به . 


فذشأة الشعر كاد تتكون توأما لذشأة خناء . لذ انال حافز هذا هو الداعى 
إلى ذاك› وذ کا امال انبعت منبما له تأثير رائ عل الافئدة والاعماع 
وعل الغراتر و#طباع . ثم أذ كل فن منم ما يعمل دابا فى رالته ويتطور 
ف آ5ا سيجه ر عارل أن اعد راغا دامة له فطررج اردان افون 
وتمددت وأخذت سمتما امروف الآن . كا تطورت ألمان الغناء وأصبح 
ف قا[ بنفنه لا قاج إلى الشعر » ولا يتوقف على أوزانه وصار كذاك 
اأشعر يستطيع أن فون واه دیرم أا دون آن يقصد إل الغناء 
ا إ#-كر فبه ٠‏ 


قال أبن رشق فى اام مدة : كان الكلام كاه مورا . فاحتا جت العرب 
إلى الغءاء مكارم أخلافما . وطيب أعراقما . وذكر أباما الصالحة . رأوطانما 
النازحة . وفرسالما الالجاد . وسمحامها الاجواد . لتهز نفوسما إلى أ كرم . 
وتدل أبناءها على حسن الشى . فتوهب | أعاريض . فعملوها موازين اكام ٠‏ 
فلا تم مم وزنه موه اعرا . لام شعروا به أى فطوا له ۲ فالغناء 
کان من دب العرلى وهو يقطع المسافات على ظإر راحاته ٠‏ تهتز به امترازات 
#وقعية هى بطمما واسراءا . ما يوحى إليه الاوزان الملاثمة ذه الاهترارات 
محدوها پا . وکان من دأبه وهو مجم فى المرب . أو تح من البشر ء 
أو تعوزه التسلية . أو تنزل به الذازلة . فينفس ع نضسه بالغناء ء 


وھکذا کان الشحر|ء فی الجاهلية يعون إشء رم دم بشید و له ولهو نه * 


کان الھاھلی پغی بشعرہ وهو شرب النر , وکان الاعثی ینی فی شعره ٠‏ 


٠ ص ه٥ العمدة‎ ١ ج‎ )١( 
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ف کات المرب سمه » صا ج العرب O‏ وکان حسان قول : 
تین بالشعر إما كنت فال 
اس لاء ذا ااشعر مضمار 
وإن احتفاط الازة اظ ا لإزعاد لالا عل إاقاء الشعر وان م صا حیه 
غناء لدابل على الصلة الوايقة بن الشعر والةناء » فيةال أنشد فلان قصيدةء» 
وقول المتذى أمدرحه : 
أجزنى إذا ألعدت شعراً فاا 
أتاك إشعرى الادحون سددا 
وما الدهر إا ھر رواة فصا دی 
إذا قات شعرآ أصبح الدهر منددا 
فار 4 هر . ل وسین مشمراً 
وی به م ا يی مغردا 
والناس طاو ر إلى الوم ع فص 0 عل الر بارة الةم س الشعری ف 
أ زيد اللا » اسم الشاعر : ومن قبل أذ ااسجع ”وهو المرحلة الارلى للشءر 
من سم ا 3 2 
وکان الشعر الیونانی کذاك رہطا › کارت ھومیںوس تی 
بالإلباذة عل آلة موسيقية خاصة » ولشأت بآوررا فى العصور الوسطى 
جماءات من الشہراء الجرااين بطوةون الاد ¢ ويتغنون بر ‘ وةل 
أتصاوا بالشمر العرف فى الانداس » وتأروا نه » وكان يطاق على هذه اجاءة 
« التروءأدور» ء 
أولدة الشعر العردى 
ايس من السبل على الماح أ ن دی الى تاریخ ع اواد هذا الفن 
ایل ورل المرب م أمة شاعرة مېدړر والثہر ا ¢ و لشدو 4 


(۱) الاغانی + ١‏ ص ٥١‏ دار الكتب 


VY — 


اکا م ٠‏ ل#ولوله إذا حاو أو ارتلوا ف ظمنيم واقامتهم ‏ وخوفمم وطمأنینتېم 
و وسااېم ۰ 

دم يةولون إں أواية هذ! اشر ر جم ال ما فمل الإسلام درن رأعمف 
على الا کر ۰ وان سلام اہی يول : ول یکن لاوائل العرب من الشعر 
Yj‏ الامات يوا الرجل ف حا جته 0 وإ فصدٹ الةم اد ¢ وطول الشءر 
على عمد عبد الطلب أو هاشم بن عبد مناف ٠‏ وقال الاصمى : إن الملہل آول 
۵ں روی له كلة بل لان تا ھن الشہر ۰ 


ولا بن اباحث أن يطمئن إلى أن هذا القراث الحافل » وذلك الشعر 
الممذب الخاد برجم إلى قر ن ونصف قبل البعثة . فيل من المعقول أن يولك 
فن کامل الو ۽ تام انج > مسستوی الفاق » لایستولی عليه ضف » ولا رسد 
به هزال ؟ وقد قضى المرب أزمااً محیقة ,ذه اجر رة » ویادت منېم طوائف 
وقامت دول ار دول ٠‏ دلا يمقل أن تعرش الطبائم طرلة غافية سى زمن 
هاشم أو عبد المالب ٠‏ ثم تتفنح دفعة واحدة عن شاعر ية بارعة ؛ وخيال راثم 
ونظم فاخر علد على وجه الزمن . 


وما پدل عل أن ااشعر الذی انتہی لينا قد نضج وصار فنا رفيماً» 
انهم أطلقوا على الشرام أسیانا إساء ندل على خصائصہم فثلا مى طفيل 
الیل ( اجر ) لاله زان شہرہ » ومی زیاد بن مہاویة ( النابغة ) لنبوغه 
فى الشعر ا قول ان دشيق . وی اؤ افيس ن ربيعة ( الاامل ( 
اطمب شہره ورقته . أو لان شعره ململ كبلېلة الثوب . وهو اضطارابه 
واختلافه . أو لاله أول من دفق ارا . وسمى عاقمة ر الفحل ) 


جودة شعره ؛ 


إن الذى تقباه المقل . ويطمن إليه ضيبي الباحث أن آثار الك العبود 
وشار ها ق تلان الحقب فك انطرت عاما چب الومان واسدای عاہا 


(۱) ۱۷ طبقاث الشعر لابن سلام ۰ 


— ¥4 


أسة ر النسيان ٠‏ فلم رصل اليا عنما ء ولم هتد فسا على ر ا څر » ولذا کم 
الع بعد ذلك قد دخل عليه الزيف » وشاع فيه الوضع » وأثيرتحوله الشكوك 
والريب » لا جرم بكون للدارس مندوحة حين يغفل الاك الا حقاب الى م 
بساعدھ| دون » ولم تنەکن ٠ا‏ روأية ضحيحة . 

فاذا جاء ۸د ذلك زان » وقال هذا شمر مفسوب إلى ها. و مود » أو إلى 
طم وجديس ١‏ إلى آخر تلاك الأسماء الى وعاه التاريخ بجردة عن آثارهاء 
وحففابا عاطلة خالية من أعاها ء قلنا له كا قال الله جل شأنه : «وآنه أمللك عاد 
اولك وود فاآق»: 

ولقد آر عن يعض ااشمراء الاوائل من الآشعار ١ا‏ بدل على آنہم اروا 
,شار أسلافمم » و إن لإ ترو لذا هذه الاشمار . هذا امرؤ الميين يقواء : 

دوجا على الطال امحل لملا 

نبکی الیار ۴ بکی ان خذام 

ف هو ان خذام هذا » وما هى تلك القصائد ال صورت ده مته» 
وات آهته ٩‏ 

وھذا زھیں پقول : 

ا ول ا مارا 
او اا و 

فأن هذه الأشعار الى استعاروها » وتلك الأخيلة والأفكر الى كرررها 
ورددوهأ ؟ 

وهذا عنترة بصيح فالا : هل غادر الشعراء من متردء() ؟ 

غاص من ذلك کاه إلى أن الشمر قد تمذبت حواشیه فی زمن لا نه فه» 
ولا کن أن دى لاء لان العرت لم اعدم کنا ة“ وم إسمفمم ادون › 
وكل ما أمكن الوصول إليه تلاك الأشعار الى أثرت عن أصحابيا قبل الإسلام 
بقرن أو أ كث قليلا . 


٠ التردم : الاصلاح › أو الترنم رترجيع الصوب‎ )١( 


ع ق | ہے 


واد کر اشع راء ف الجا ماية ۰ ”ی کن ڪل قبل شاعر ٤‏ يداف E‏ 
حا ا ویذیع مفاخرها ¢ وینطقی باس انیا ¢ وإذا مغ ااشأعر ف القرلة أ 
افبائل لبا بالتتة . 


سر تت 


وقد تناز عت القبائل أراية ااشعر النىوصل إلينا ء فادعت كل قبيلةلهاءرم) 
آنه الأول ؛ ادعت المانية أن امآ اليس أول من أطال القصائد ؛ وقال بنو 
آسہد :ل عہیل u‏ الارص ١‏ و[سب التغاہيون الاولية الى مېلہل ( وعزأها 
لكر اون اعم رو ن ق والمرةش الا کن ۽ وادعاها الإیاديون ن دؤاد 
وعم ہنم أن الأفو 0 الآاودى أقدم من ھۇلاء ۰ 

وهکذاً تسا بن القبائل الاسنتثار مهدا الد » اعترازا منما بالشعر » رغار 
اشع راء و ام غین من ملا 3 le‏ قرر ناه من أا 5 لستطيع الجزم رأولية 
الشعر ٠‏ آى دید آازمن الذى هلت فيه حواشيه ء وأطبات فصائده . 

ولذلك کان اشر ف الجاملية دړوان العرب والمصور لامامم وآلامہم 
وحیام م و مشاهد الرجود ٤ ee!‏ أردعوهرقائمم ومفاخر م وآحسا م وأنسامم 
وأیاءبم وآثارم ود کرام م اقات eee!‏ ۰ 

وکن ا سره ورورعة ا DE‏ ¢ ٳذ کان ص وت اليل ٤‏ وامبان 
القوم ¢ والذاثد الحا النمار ¢ والمدافع عن الاح ہاب والاشساب وااشرف 
والاطقی با لحجة ¢ والداعی ا الیں . وان الشعراء ذوی مکا ية کییرة pz!‏ € 
م الذن طون مجك اأقبيلة ¢ و درون لاا وماضی أپامما ٤‏ وجك 
من م الشہر فند المرب أ4 U‏ اٹ الى ص یت عله وسل بالقرآن لجز 
نظمه ٠‏ الك تأيه » وأعجب فريدا ما سمعوه منه قالوا : ما هذا إلا 
سر › وقالوا ف الہں : شاعر ر اص به مې المنون . ویقول اأص 
الشہر جزل من کلام اأعرد ٤‏ تقام به الا اس . واستنةج به اواج ٤‏ رلشی 
به السخاتًم , 

وغ ف الشعر كثير من الشعراء والشاعءرات › ممن خلات ذ کرم كةب 
الآدب وااش٣ر‏ ومصادر ها الارلى . 


Dan es 


ولا وال مم ادر اللأدب والشعر اجام صورة ناطمَة ببلاغتمم وسحر م 
وشدة تأثيرم وقوة بلاغتم وجلالة أر هم فى حياة العرب فى جز مهم طول هذا 
#«صر ال جاه للغار . 

ومن قدر الشعر «ندهم أن كانت القبيلة إذا نبغ فرها العاعر أ تت القبائل 
فہنآہم ذلا ور ضعت الطعمة واجتہع الرساء امان بالمراهر ا عدر 
ف الاعراس > واوا لا نون إلا بغلام يولد > أو شاعر يخ ٤‏ أ فرس 
تت 0). 

وم رتراك المرب ا ما وقعت عله آعم 0 مته آذا م اَن أعتةدوه ف 
أنفسمم إل نظهوه فی مط من اأشعحر ی إنك ری وع اشہار ھم دوواا فیه 
من ءواندهم وأخلاقېم وآدا مم وأيامہم وما استحسةون و لس جتنو ن » ولزلاك 
قالو! : ان الشعر دیوان المرب ومعدن = وکر دا ۰ 
بيه أ کر من لالين ملا فبادوا وباد ذکرهم دإقى ذكره إلى يوم القيامة . 
وا مسك ذکره شعره» . 

E‏ فقد ان أشحر ف الجاهاية هو المقيد لاما واااهد عی أا رها 
والناعاق جد ها والممصور لمغا رها > وکن اکل قل شاعرها النی يذود عا 
وناضل 3 مرا ؛ وساجل حه ومم| وینار هم ف کل جال ( وای المرب أمة 
لس رها البيان و بروع| البلاغة ويستبد بإعجام| الشمر الجيد بيخ 

كان الشعر ةوة فعالة فى الجياة الجاهلية ... وكان له مأثيره ف لفو سيم »› 
وساطانه فی حیاتېم وقدره وخطره فا بام ء برفع الفامل » ويضع المذ العم 
وينره بشأن القبرلة وبري بأعدا ما وخصومما . ويشفع «تقبل شفاعته . 

لقد ألشد المحارث بن حازة قصيدته . 


() العمدة ١‏ :۷ ۰ء 


WY -‏ 
آذ ننا نما آم اہ رب ار ل ميه النواء 
وین پدی مرو ن هھ ٠٠‏ وکن يتشد من دراه سبعة ستو قاس ,رفع 
اتور aie‏ اتح انا ما آد ناه وقر ب04 
وقالرا : إن الأعثى قدم مك » وأسامع الاس به فأشيارت امرأة اعلق عليه 
أن وبق الاس إلى ضيافته . فنحر اه وسقاه . وبالم فى [كرامه » فسأله الأعثى 
عن حاله › فەرفالبۇسف کلامه » وذ کر بناته » فقال الاعشی . کەی ت أم‌هن» 
وآصبح م کاظ وشل صد ته الى يعولل فا 
اعمری د لاحت عون کھیںۃ 
تدب لفرون بصطليابا 
وبات على الار ال_دى وامحاق 
فا آم الةصيدة حى افسل الناس إلى الحاق نئو نه » وقسا بق الاشراف إلى 
بناته ڪخطپو نن » فل مس واحدة هنن لاو ف عصمة رجل أفضل من ابا 
الف ہف () ) وارتفع ذكر الحلق بعد مول . 
واتعد عرفا كيف استطاع الشعر أن ستل ااسخاتم من النفوس »› وكيل 
اأضغينة إلى مودة » والحاتتق إلى متيل الوجه منبسط الأسارر »> عرفنا هذا 
فی يوم حليمة > لا أسر الحارث اسان اس بن عبدة > فمدحه أخوه علقمة 
أن عبدة به رقصسد ته الى يقول فا 
فلا تعرمنى ااتلا عن جناية 
فإ امرؤ وط القباب غریب 
ونی کل حى فد خبطت بنعمة 
غق لشاش من داك ذنوب 


٠ ه٣ الشسعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
٠ ۲۵: ١ العمدة‎ )۲( 
) التفسير للادب العربى‎ - ١١ ( 


— ۱۷۸ 


قبل ا محارت شفاءة الشعر . وقال : ى والته » وأذنبة »> وأطلقه مع قومه 
وألقام بالمنح . 
وان من تآثیں ااشعر آن رصم بصغات أو أعال قد تكون افتراء واكنم) 
لمق بالفتضن» أؤ تماق بالقلة + ركام ضدق ٠‏ 
کان العبسون والعامىيون يتنافسون ف اللحظوة فد الان › وکن 
المبسيين استاروا ما » لان الربيع بن زياد العبسى کان يا كل النعان وينادمه 
مع ٠“‏ فال أحدهم وهو رمد اامامرى القياعر المعروف ۰ جو ارايم ونر 
النعبان مه : 
إن امته مر برص ملعة 
ونه وک عل فا صہہ--4 
ااا رطلب شا رة 
فتأفف #نعهان ء وأنعد الربيع عن مجاه » وأمره بالانصراف إلى أهله() 
وأدنی المامریین وقای حورا ٤مم‏ ۰ 
وذھب الاعثى قاصدآً رول الله لوه ورلن ماده وکان قد نظم 
دته : 
وت کا پات السام مسم دا 
فتصدت له قر لش وا لت ذه ورین ذلك خوفاً من تأ ثیرشہ ره وأهدت 
له هدية سام فرج . 


وهجا حسان بی عبد المدان وكاتوا أآثراما طوال الأجسام بقرله : 


٠ ۱۴۷: ١ "مالي المرئضي‎ )١( 


۹ س 
ل باس بالقوم من طول ومن قصر 
e‏ الغال وأحلام الصاف 
فعره م الناس بذلا » فقالوا يا أيا الوليد لقد نركتنا وحن استحى من 
أجسامنا ء بعد أن كنا نفخر به » فأصلح منم ما أفسد يقو له : 
وقد كنا نقول إذا التقينا 
نی جسم يعمد وذی بیان 
کانك آہا العطى باا 
وجسماً من بى عبد المدان 
قد بى هذا النأثير ااشعر فى الرفع رالخفض بحد الإسلام » فقد كان 
ف الناقة عاجلون من هذا الام » وعرفون فى فسبهم حين وسألون عنه إلى 
0 ا لايق فم ة 
فوم هم الاأنف والاذناب غرهمو 
ومن لسوي بف الناقة الذتا 
ساروا بعك ذل پتطاولون ذا السب ۰ 
كانت مير إحدى جمرات۲ المرب » وإذا سثل الرجل منم عن سه مد 
بقوله ( میری ) حى أطفاً جربر جرتم وأخزاهم بقو له : 
فض ااطرف ([نك من میں 
ان ينو العجلان يفخرون بلقم هذا زاعين أنه من #مجيل القرى 
E‏ جام النجاٹی هو أ : 


االحمرة الفبيل الٹی تعتز بعصبیتها ولا لخالف غير ها يشي من 
هعنى ااتتجمع ٠‏ وجمرات العرب نلاب ٠‏ ضبة ونمير وعبس ٠‏ 


RES 


ا هى امان إلا ارقم 


فسلح عام کا فال حسان . 


ذلاك أن الشعر » ولك مکانته عند اأعرب »> وهذا ا ف أأرفعة 
والضهة وذلا كاف مبزلة الشاعر وهميته ف الاظام القبلى عند اأعرب() . 


شاعرية العرب : 
وأن من استءرض اشر للجاملے الذی اہی لينا وسلەن الضياع » اتروعه 
كئرته وة شمرائه » فا بالك لو انى البناكله ؟ وحسك أن تنظر ف الاغاف 
والاقال وألماسة والكامل والممضلات وطةأات ااشمرأء وغبرھ| ھن الدکتي ْ 
ترى البجر الزاخر وال مين النجاج » ومغ هذا فا اظن أحدآ من العلا و الم لفين 
استغرق شعر ككل قبيلة من القبائل حى لم يفته منما شاعر . ولم قعزب صله 

فصعدة . 

ور ان تة أن أا م ألد شءرآ لائة شاعر کم امه عرو( 
ويذ كر الؤرخون أن ادا كان عفظ ماله قصيدة لكل حرف من حروف 
Ar‏ وان أا ام کان عفظ آرم عار أف أرجوزة . واد لھا 
كان عفظ ستة مشر ألفا . وأن الأصعى كان عفظ كذلك ستة مشر أا 


i ارجوز03)‎ 


فعلام يدل ذلك اه ؟ إنه يدل على آن المرب أقوى الامم شاعرية . وأشعر 
الأمم السامية . 

' ا١ راجح من رفعه المدح ووضعه الهجاء فى العند + ۴ ص‎ )١( 

(۴) المرجع نفسه 

۰ ۲۸۸ ص‎ ۱١ + الوفیات‎ )٤( 


~= ۸۱ س 


واا» ر ف شاعر ل۴م هو راغ من الاعال الى اموق عن اكلام . 
والصمدراء الا كنة افادتة الى لل اقاب رو ة٠‏ والىفس عاطفة » والعقل 
فكرا وتأملا . وى غنية عاها المطبوع : ارق فيا الشمس صافة > 
ودغ القمر واا وللتمع 'انجوم الة-اع فطمة اماس ء وفيا هذا اراح 
اسح ۾ والحرية المالفة > عا ي لى فى ألنفرس الانطلاق » ويطاق الأان 
التعيبر عا فى الضمار . ومن أمرار شاعريتهم صفاء قراحيم » وسرعة 
خواطرهم ۰ فالعری ذ کى ٠‏ سريم البدمة › متوقد الإحساس , جياش 
اأحوأطات نا فح عن قبراته وترصد خصوما . ویفی محامدها » وللیر 
ةمات اروب والغارات مشاعره ؛ ويج إحساسه ؛ ريأ مره اطبال فيليمه » 
وہزه سری الركب ف اليل فيحدوه ... ومن أسرار شاعريتمم حريمم 
واستةلامم وما فرضته علیہم حیاتہم من حل وترحال › وما پئیر ذلك فی 
قوسم من لو عة فراق الا حبأب » ويهيج من مشاعرهم حو المعاهد والاطلال ؛ 
ف کانوا ذلك آهل حب ومام . کا کانوا أھل حروب وغارات ٤ا‏ مث الشہر 
ويطاق به الاأسنة . 


يضاف إل ذلا آم أمة اة آمل عل الا کرة ۷ 1 ادون « f‏ ٣٣ر‏ 
أسہل ف الحافظة » وأعان بالذهن . 
وقد ساعدهم عل ذلاف كله لحة غزرة المادة > كثرة المفردات , شعرية 


برا وهو س اھا ٤‏ ا عا جا آرم ¢ و #اوبت ‌ مشاعر هم وعواطةمم . 


فایس .بپ اڏن أن بكرن ااعرب اق مل برهم 0 وأن بقولوا اء ر 
بالةطرة ٠‏ وأن ينظمه ل عر دعربية لا فرق بين ملاك وأمير وحکم 
وصملوك . ولیس بغريب أن إصلنا عنهم هذا البحر الرار مع أنه قلول من 
کر ضاع مهظمه بعکم ال ون وموت کار من الرواة ف العزى والەتوج ۰ يمول 


AY ~— 


أو عرو ن العلاء : و ما جاء کي ما قالت العرت الا أقله » ولو جاء وافراً 
لجاء کم علم کثیر وشعر ٹیر . 


الحمضارة السمعية وسلطان الذاكرة : 

والآاذن تأثيرها عل فنون الأدب › جد مظاهر هذا التأثير فى اللغة من حسف 
موسيقى الفظ » و و والإيجاز » فمذه أمثال وصلت حدا من الةدرة على رقيق 
الإعاء وبلبخ الإهارة ما #ول ها أن تسير علىالالسن » وتنخطى القرون . وهذه 
خطب آصن علا اعام منساحر اللفظ » وبلاغة لار ة » ما طبعما فى الذا كرة 
وأسكها القلوب › وهذا شمر أنغامه تبدهد 'اللدرى وهو تائه بى الصحراء »› 
وجنه »وسيةاها فى عالم اصطمه انفسه » وقدر على أن يوحى به إلى الحضر 
وسبيه الم 1 

هذا الوصف لا بلغته اللغة العرية من إنقان > وقد توسح فی بان 
ذلك کئیں من المکتاب قد عا وحدیٹا ء وی ظاھرۂ افترۃ مرت ما لات كير 
مر حلة سيطرة الأ ذن علا لاتصال وس ميم بعضيم. مر حلة وسلطان الذا كرة)» 
ومن خحصائص هده الظاهرة أنما نطبع حباة اما بنوع من الرقابة > وتجعليم 
محيون على نفس الوتيرة » ولعل ف ذاك ما يمسر اقتناع العرب فى هذه المرحلة 
بان « النبوغ كل النبوغ فى الشعر ٠7»‏ » وهذا أمر طبيعى فى مرحلة المطارة 
االسمعية » حبث يعتمد الانسال على الأذن » ۔حیث یعیش الإاساری ره 
الكامة ال كاملة الشاملةء نى ظل هذه الحضارة السمعية بلغ العرب هر تبة رفيمة 
من البلاغة والبيان » وف القرآن لكريم اأ كيد على خاصية هذه المحضارة 
السمعية (وإن يقواوا تسمع لقوهم )رومن الناس من يعجبك قوله فى لياةالدنيا) 


(۱) المزهر ج ۲ ص ۲٣٤٢‏ وطبقات ابن سلام ٠‏ 
(۲) البشس بن سلامة : اللغة العربية رمشاكل الكتابة تونس ص ٠‏ . 
)١(‏ البسير بن سلامة : اللغة العربية ومشاكل الكتابة توئس ص 1 ٠‏ 
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( فاذا ذهب الحوف - قو أاسنة حداد ) ركثيرا ما وصف المرب فى ال جاهلية 
خطباءم نهم مصاقع لسن . وفى أمثالمم جرح الاعان كجرح اليد . وافس آدم 
الذى خافره حمل فى ت اعيفه ما بصو رخصائمر هذه المحضارة السمعية » وأحس 
بذاك الجاحظ من قدم فقال: ہل نرهم بس ته لون مثل تد ید مم فى طوال القصاثد 
وفىصنعة طول الغطاب .. وكانوا:إذا احتاجوا إلى الرأى فی معظم التدبیں 
ومہمات الامو رذاوا اكلام فى صدورهم وقيدوه علىأنفسمم » فاذا قومه الثقاف 
وآدغل #كير وقام على احلاص آبرزوه :كا منةحا ومصن من الادناس 
ما0 > . فلغاؤ من الخطاء والشعراء كانوا ت مثلون خم اص الءضارة 
السمعية. وقد واف الا حظ فی باته مارا ینوہ ١‏ کانوا برسلو نه فى طا تېم 
و کلامم م اسجاع عة الوصف لالا تتوسل إلى الاذن » وكرر اقول فی أن 
من شە رام و من کان دع الةصددة ٭۔گٹف عنده حولا گرا (کاملا ) وزمنا 
طویلا بردد فے! نظره و یل فما عقله ویقاب فیا ديه انماما لمقله وتتيما عل 
نفسه فيجءل عقله زماما عل رأبه ورأيه عیارآً عل شعره . . وکااوا إسمون 
تلاك القصاثد الحر ابات والمةلدات والمئقحات والعكا ت لصي ةاللما غلا ديلا 
وشاعرا مفلقا ۲ . 


وما لاش فيه آن أسواقم م الكہيرة كات كوسبلة اتمہال باجاھیں تاج 
ذه ا لحضارة الم مية > وخاصة سوق «کاظ وار مک » وکالت قد فی أول 
ذى القعدة لل الحشران مله » وی أمظم أسوا قم »> ول اأغغزذت سو ةا بعل عام 
القيل هسر اشر ة سل وظات a‏ ف الإسلام ہں ما لخوارج عام ۹ھ 
ان خر وا S4‏ م انار ن عو ف ۰ 

وما سوق له : وجه موضع گر الظمران أسفل مک عل امال نما ٤‏ 
وكانوأ ينتةلون اليما من عكاظ فقيمون فما إلى نباية ذى القعدة . 


(۱) البیان والتبیین ۲٤۹/۱‏ - د ٠‏ شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخم 
صں ۰ 


(۲) محمد عد المنعم خفاجي الشعر الجاهلی ص ۸۳ - ۸٩‏ ء 
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» 


وسو ق ذى الماز : »ى عاف عرفة O E‏ 
من ذى الحجة » “م قفون وعرفة فى اليوم التاسم . 

وكانت هذه الاسواتق الهربية - رغم نها مكان للتجارة والمقايضة س 
مدان فسح لتبادل الآراء ‏ ومرض الأفكار > وااتشاور فى مشکلات 
اللأمور» وبجالا البفار ات والمنافرات والحجاورا _ »> ومعرطا لاذاعة مفاخر 
اله .لة وشرف الارومة » وناديا واسعاً لالقاء رواتع الشعر »> والمباهاة 
الةصاحة » والمفاعرة بالبلاغة . وفيما ألقيت أشبر القصائد والمع اقات العرية» 
فأندد عرو ن كلثم معلقته فى ءكاظ » وكذ لك فمل الاعشى الذى ألدد فيم 


قصیدته فی مدح ا عاق . 


واقد سبي الإغر يق العرب إلى أمثال هذه الحافل فى الجتممات الاو أبية 
هيكل المشترى فى أولمية . وكانو! عرمون القتال على أآنفى بم فى أثذامها على حو 
مأيةءل العرب فى الاشمر الحرم » فلبا اسنوق مم الام صارت هذه انجتممات 
الأولمبية أندية لإشاد الشعر وتبادل الأفكار . 
عنعامته فيذیع فعا له ويعدد مره ومآار #ومه وأیا مم lale‏ اول عام 

وکان قاد والشع راء ۹ الروأة عون ق الأسراق فیاشد الشعرأء 1 
ويد النقاد ويذيع ألرواة ما موه ف 3 مکان ۰ رکان الا َة الن ای f‏ 
الشعراء بسوق ءكاظ » كاات تضرب له قبة فيه »> فأ تنه الشمراء ينشدواه 
قصاثده, فيحكم لبعضمم على الآخرين . 

وكان هذا الميدان الأدن الفسيح ما فيه من آذان مرهفة ؛ وعيون متطلعة» 
وأذواق حصيفة » تحمل الشعراء والحطباء صل التجورد والتمذيب والتنقيم > 
وتدعوهم إلى تير اللالفاظ العذبة ؛ والاساليب اة » والمعالى الراعة » قدا 
ل الوضوح مالافمام والإمتاع »> وھن ورام الرواة رديعون هذا القت اليتار 
ف البلاد ء وبا دنه ف القبال » ور وواه فی کل مکان لاہ امءين . 


وذاك مو الار الادنى الكبير ذه الأسواق ٠‏ فوقآرها اطي ى ويد 
الممائد والاغلاق والعادات ٤‏ والنروض الشف نتمم العر فى وار ره ف 
طریق ألو حدة الى 7 دول تامور الإسلام و امه السكر م ۰ 

والاسواقق وسيلة ااصال أدنى وعمل لغوی خطیر . فقد کات سنا فى 
التقر رب ن لات العرب وفجاتمم . 

کاات مرل ما شى القبائل العر ية علىاختلافماء من قحطائرين وعدنانيين › 
كان ملاك اليرة يبعت تجار ته إلا ويأتمما النجار من مصر والشام والعراق . 

کان هذا الاجتاع € بر وسيلة من وساتل لتقام اللغروى > والتقارب 
ان االذات والاہجات الحر بة ٤‏ واتار القبائل دع ضما من مش ٤‏ وکا نت 
الأذواق المرهفة فى هذه الاسواق تعمل علما فى النقد اللغوى ؛ فتأخءن كل قبلة 
من فة الأخرى » ما خت على النطق ؛ وعذب فى الااسنة وظمرت فصاحته» 
من حتاف الالفاط وال ساايب . 

وکان القرشون ا صة من ین قبائل اأعرب › وا اجتاعات احج 
والادواق والجروب » أ كر القبائل ميلا إلى النقد اللغرى قافترسوا من جات 
القباثل أعذيم| . ومن ألماظم أسمام| وأنصمما وأفم جما . وأخذرا يضفون 
داك إلى ام فزادت بروة الاغة العدنانية القرشية . وقلدت القباثل الأخرى 
مر رها فى ذلا . وأخذت عنما عا كية ها في لغتها وذلك كانه ةريش وإشرافما 
على هذه الأسواق » ما حدا بالشعراء الذين , يدرن اشعرم الذيوع أن يتحروا 
فجتما الخنارة الذائعة فى إذاعة عامد قباثامم وأبجادم . فكان لذلك آئاره 
ايده ھی مذ رب الاغة العر ية وآوڪردها و ا فی دة شتارة ھ حه فرش 
أفصح القبائل المربية ٠‏ الى نزل با القرآن السكريم ٠‏ 
المردية كان ذا لر بعيد فى آمو اللغة ا#عربية نمضتم وانتةا لما من طو ر اللمجات 
النباينة واللغات المتذافرة الما كرة إلى طور جديد ؟ ميد للوحدة الم#ر يه بين 
«بائل المرب . الى ازل القرآن الكر يم ميد ها ومذيم] لغة قريش فىكلمكان . 
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ونتةل بعد ذلك إلى الحديع فى إعاز عن سء تی ءکاظ وأثرما فى اللغة 
ا لل الأواق ال جاهلية » وزيادة بى معارفنا عن أسرار 
الاجتماع اجام » لان هذه الوق كانت تتاز عن غرها بآن جيم الفبائل 
انت تقصدها . 

اني سوت ءكاظ مدان للتجارة وفداء الأسرى والمفارضة فى الرأى 
وتبادل السكار ء كا كانت مدان المنافرة وا ماع ة وإنشاد القصائد » وان 
e‏ ا قوم لما المطباء . فيةب أشر "ف القائ مفاغرين 
اقم ومآثر قوميم . ركانت معرعا لابلاغة ومدرسة بدوية يلق فما الشعر 
والغطب ٠‏ وينقد ذلك كله ورذب . وفما آلشد ان كلء م معلقته » ويقال 
إن المعلقات ادت فما » کا آزدد فما الاء؛ى مدحته ال رة فى الاق ۰ وع 
آل فا مدانحه حسان ؛ کا کازی الخاء تان فيه مراثیما وتماظم مصیبتما. 
وکارن الذابغه صرب له قبة راء فى سوق عكاظ وجتمع دليه الشعراء 
فیتحا کون اليه . 

أتاه الأاعشى يوم فألشده ء "م أثاه حسان » فقال : لولا أن أبا صب 
آاشدلى آنا . لقاع إنك أآشءر الج والاش » مال < أن : والله نا شمر 
ماع وم أبيك وجدك » فقبض النابغة على يده » ١مال‏ : باان أخى أت 
لاهن ن 

فإنك كالاءل الذى هو مدر 
وإن خات أن النتأى عنك و اسم 
م أته الخشساء فأزشد ته : 
قذى عمك م «الء سين عوار 
أم قهرت لذ عات منأهلما الدار9) 
ولا بلغت وها : 


وإن صراً لتم أهداة به کانه عل TET‏ 


— AV — 

قل : ما رأيت ذا مثافة أشمر منك . 

در ی أ نه قال ھا : لول أن ا ہیر سبق اقات فك أشعر ھ 
وروی آنه قال سان سین بلغ قوله من قصید ته : 

وأسيافنا يقطرن من دة دما 
ولانا بى العنقاء وانى عرق 
فا کرم بنا غالا ١أ‏ کرم بنا انا 
قلات جاك ولو فلت ؛ الجفان اكات أك ء ولط 
فخر من ولاك » رقات يلممن مالضحى > ولو قات رقن بال جی اکان باغ » 

لان الضيف باللبل أ كثر ط وقا » وأنشت السيوف0 . 


ن :ااسوق» 


رت من ولات ول 


وک اك #صدت هید أت عة ن ر اة هذه اسوق ین قتل آم لہا ف ددر» 
وقرفت جلما عمل لاء » وأحذی کل ممما قماظ مالا خری ءصاما وڏساجل 
نى الشءر لوعة اوعة » ورثاء راء . 

وف سوق عکاظ عاب قس بن ساددة خطيته المشمورة » وقد ممما الرسول 
صلوات اله عليه . 

وکان عا۔ہا رئاس شر ف عل لوسم ويقضی س امتح اصن ¢ وهن الرؤساء 
قاضا جا » وكان أ#وه يقضى فيما فى ال ماملية . وقد قصدها الرسول الا عظم 
بث فیما دعو قه و بقیت ی خربت عام ۱۲۹ مھ 

هذا كانت الأسواق وعيلة اتصال آدی وذات أثر خطیں فى نمذيب اللغة 
وتو حمد اللمجات » ونرضة اللادب وجو وده » ولشر اأشعر وتردیده » ک كانت 
نواة لشأة تعد الاد وممدا لوه » على عو مارآينا فى عكاظ الى كان يةصدها 
لاخر | لذب و السب « والمبجح افص احة واللسن ¢ والڪزون الذی جد 


٠ والجفسات القصاع الكبيرة‎ ٠۹١ ء‎ ۱۹٤ الآغانی < ۸ ص‎ )١( 
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فيا متنة سا لاواعجه » والداعى الذى يانم الاصاخة لدعرته . وكل مذا إلى 
جااب ح رکترا الافتسادية والاجتاعية . 
النثر فى الحضارة السمعية : 
واد | كسب الس من المحضارة السمممة كذ لك صا اص از ما ف العصر 
الجامل ¢ ولذاك وجداا عرب أهل اسن و ساح ازدهام الوا ( وتاش 
بألبام البلاغة » ومن هنا أثر ام س حواءع الك > ورا الأساليب» 
وفرائد القول > ما يعد على وجه الزمن من مآ رم الحالدة» ومنافمم الباقية . 


والدارس لأثور کلامم بری آنه پنقہم إلى قسمین : 

أولا : الشعر الذى يعتمد عل الوزن والقافية وسيأنى ا يديك عنه . 

. لائ » وهو لون مس السكلام لا تحده غالبا قيود من وزن أو قافية‎ : tt 
إا هو الالفاظ تسيل عل أسلات الاأسنة وتقناار من الافواه > وتفبض ما‎ 
. دة حاضرة » وقر ة موا تية » وطبيعة طيعة مستجيبة‎ 

ونعی انار اإِنی ندرسه وم نه > الار الم الذى عتمل به صاحيه » 
ويصوغه صياغة فنية جذابة مؤلرة لمعيس عن أجل الممالى » وأسمى الف كار 
فہو ذب منقح › تظېر فيه آ ٣ار‏ الفن ؛ وملاح المىهية . 

ولا نع به ذلك اتروع الذي كان بجرى عل الالسنة فى أمور المحاة 
#عادية ۽ وپتحدت به الاس فی شۇو نمم اجار ية ؛ لايقصدون ديه إلى الإجادة» 
ولا إلى لمال الى » وهو ما إسمى و لغة التخاطب » . 


ولا نعنى به ذلك الث العلمى الذى جد فى أواخر عصر بى أمية أو أوائل 
العصر العبامي » والذى ستء مل فى أداء اقات العلمية ارده » کا نرى فى 


مۇ لفات لعلو م إ موت فة فذ اك أو الاس هن الادي ٤‏ وان کان الآادب ی 


)١(‏ كلمة جاحلى من الجاهلية الماخوذة من الجهل ضد العلم لما كان علبه 
العرب من أمية » أو من الجهل ضد الحام لما كاانوا عليه من سفه وطيش واسراع 
الى الاتقام 4 ونىن الحروب لاوهی الا .پاب 


~4 = 


ر العقلية الل لنةىء الادب ‏ ولان مغذى الثقافة الفكر ية 

والاددة > ولا يصفل مواهب الاديب > و مده زار الافکار والمعانی 

والموضوعات ۰ وأحانا کون هذا النو ع من الث أدبا إذا أدى الةثق العلية 
فی آسلوب داثع » وعرض جذاب ؛ وتصور بلي . 


والذى إستعرض ماذج الار الادنى عند الجاهايين جد أنه كان يأذ هذ 
الالوان لعا هة . 


» بوزن أو قأفية‎ ٩(4 فتارة نراه ادما مسلا غیر مقید فی فةرا‎ ١ 
ا تی ھول فا : « إن أحق الئاس ٤ع وة عمد ومساعدته‎ 
عل ' امہ آم فان 6 ں ااذی ید عو لہ حا فېر لک دون الاس » ون يكن‎ 
راطلاا کن الناس اکى عنه ء والستر عليه » » ورسم هذا الارن‎ 
« من انر , ر‎ 


٣‏ -- وآارة جیء اا کار م مادا ی فو اصله") مزا دون اتفاق ى القافية 
کا فی فوله اعا و و ٍارر مصفوفة . وزرا مثو له » . وکا قال مرد ایر 
محر طضة ء والأودة مر ية » وإسمى هذا انوع « مدو جا » . ولیه البدرءون 
« موأزنة . 

۲ واا آل فواصله ف الحرف الاخیر وهو ما يسمه بالقافية ٠‏ 
مثل خطبة س الى يقول فيا : « ليل داج » وسماء ذات باج » وأرض ذات 
جاج vo‏ اج » » ول“ ی هذا النوع با لجع . 

«إذا اقفقت اامواصل ف الوزن والقافية كان هذا سجماً أو ازدراجاً . 
مثل فول الى : د فسا سر مس فر عة ٤‏ وأ کواب موضوعة > . وکا يهول 
لامور غار ن ارش مو رة ¢ و“ماء مس فوعة ٠‏ ومس طلم وآعرب ۰ 
وجوم سری وآعزب » . 

ر) الەقرة الحملة من الكلام ٠‏ 1 

(۲) القانسلة الكلمه الاخيرة من الجملة ٠‏ 
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ولجم ف افون ان شل رد ¢ وعل الماع وقح وران > و اسف 
القلوب و ستېوی الالراب ٴ وعد ث فی ااا مہین فشوة وار تيه د د هو 
Ea E NE AL‏ س سجع المامة 
من سيو ېم المشر عة ء وأدواتم الطبعه إلى غزو اله لوب » وامتلاك النفوس : 


وان ااسجح ما تسارت فرا4() كول #عالی « رالعاديات ضیح » 
فالموريات قدحا ء فالغيرات صيدا » . ثم ما طا لت قر فته الثانیه كةو له تعالی : 
ولجم إذا هوى » ما ضل صاحبک وما غوى ». جم ما طالت قريننه الثالتة 
کقوله تعالى : , خذوه » فغلوه ء ثم الجحى صاوه » . وكرهوا أن تكون اافةرة 
اللاحقة بى السجع أقصمر من السابقة قصرآً كيرا . 


وإ سن اأسجع ذا طلبه المعی ¢ واستدعاه العام ¢ د ریه من السکاف . 
فكانت أافاظه نابعة مايه » وكان لكل فقرة منه مع » وكانت ألفاظه 
متخيرة . وإلا كان معا . 


والاصع أنه جوز قسمية بعض آيات الفرآن سجعاً » وبؤيد ذلك أبوهلال› 
وان سنان ١ء‏ وان الاثير » خلافا لاباقلانى وأنصاره الذن رون تسمية الحل 
القرآنية فواصل » ويستدلون على ذلك بقوله تعالی : و کتاب أحکی آباتہ 
م ملت من لان حکم خپیر » » ومنعا لتبادر,الفہم الى أن القرآن شمه ڈىء 
من الاثار الادبية > وإ لباراً له عن أن يقال له سجع . 


ويقول ابن خلدون : وأما الث شه : السجع الذى يؤت به قطما ويرم 
فی کل كتين منه فافية وأحدة > ومنه المرسل وهو اذى یطاق فہه اكلام 
اطلافاً ولا يقطع أجزاء ء بل برسل رسالا من غير تقبيد بقافية ولا غيرهاء 
ويستعمل فى الخطب والدءاء دبرغيب الور وترهيبيم ... وأما القرآن 


٠ القرينة هى الفترة‎ )١( 


س |4 س 


وإن كان من النثور إلا أنه خارج عن الوصفين » وليس اسمى مرسلا مطلة] 
وا کاک ل کل ١٣ات‏ بی الى مقاطع شېد الذوق بانتماء اا کا 


عندھا )€ 


۳ 


ومن الاتاج الاثرى لضارة الاتصال السمعى : الك والمثال » والخطاة 
الجاهاية ۰ وسم ال كان 
الحكم والامذال الجاهلية : 

جاه ف اللغه » که أى منعه ما ري » ومنه حكمة الدابة الاما تذللما 
ارا کہا و#سمبا الماح ٠‏ ومنه اشتقت الحكمه لاما نع صاحببا من الآثام 
والرذائل) . 

وال كمة: قول بيغ موحز صائب . ,صدر عل عمل وتجربة وخبرةبالياة: 
E GARANE NAS e E‏ 

وكان للعرب ف الجاهليه حكاء شبروا بأصالة الرأى » وعد الغور » ودقة 
التةكير ' والنظر الصائب » والمبم ااصحيخ للحياة وأحم اما وتجارما » وتنطاق 
ألسنتمم با كمه البليغة ااراتمة ‏ 5| حدث حادث ٠‏ أو برل خطب » أو أخذ 
رام 0 

وکان العرب تجو إلى ؤلاء الحکاء بى الخممومات والمفاخرات 
والماهرات ومش كلات الآمور › ؛ل كان ف كل فبيلة كى تفزع إلى رأيه ى 
الوب » ولستعين «جاره ف المشحلات » ولستطىء براه ی جمیع شون 
ماما . وقد يوش المحسكاء ن المبيله » فيكونون عونا ها فى الشدائد » وليم 
القبيلة من نسسما مانا ايا واشمرت بعض النساء فى المصر الجاهلى أيضاً 
بال کمة » وهن آثار تروی؛ وح عخلدة بى عع التاريخ الاد : 


1 ۰ مقدہة ابن خادون‎ ٥٥۷ ص‎ )١( 
سناس البلاغه للزمخښری فى ماده حكمة » وحكمة‎ ١ = راجح‎ (¥) 
اة ما اط خا هن اللا‎ 
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والس من اليلاغة ۾ کان کبير : لإ جازها > ووضو حا » وفصاحما » ودقة 
ممناها » وروع تأيرها » وخصب يا اء وصدق حارم الإنسانية العالية . 
وهى كسب اكلام حر وحلارة . وتجعله مميولا من الوق قريب إلى 
القلب . مسلب به من العمل والشءور والوجدان . 

وقد اتير الح-كمة وتذيع بين الناس فتصبح مثلا .وعلى هذا صار المؤلفون 
فى الامثال » حيث ل يفرقوا بين ما صدر ى حادئة معينة مثل (رجع خن حنين) 
أو فاض به لسان کم : 

ونآ شون کا ء العرب فى العصر الجا على : 

٩‏ آ کم بن صینی الفیمی ومن حکمه : رب جل تہب ریا ٤‏ ل يذهب 
من مالك ما وعظك » مفتل ارجل بين فكيه ء آ فة اارأى الموى » ويل للشجى 
ف الحلی » إن قول الق لم يدع لى صديقاً . 

۽ عامر بن لاظرب الءدوالى - ومن حكمه : المقل ناتم والموى 
ظا ن » من طاب شي وجده» رب زارع اسه جاصد سواه . 

م س وهن e>‏ أا : ذو الأصبع العدوالى » وقس بن ساعدة » 
وحاجب بن زرارة » وهاشم بن عبد مثاف » وعد امطاب بن هاشم : 

۽ - ومن کا مم لقان ويتنازعه المرب الحبشة والمصريون والمود۔ 
ومن حكئه : رب أخ لك لم تلد ء أمك > المت كم وقلل فاع 6 ن 
الدواء الى . 

٥‏ - ومن كانت العرب حا ج ليه عبرو بن ححمة الدوسى7) ... ومن 
حکجاتہم : هند نت الس" » وصخر بت لقان » وبفت عامر بن الظرب . 

ومن أمثلة اكم النثرية : 

العتاب قبل العقاب ‏ كلم اللسان أنكى من كام السنان -. أو ال حزم 


۱٤۳ )(‏ ج ۲ الأمالى ٠‏ 
(۲) راجع حدینها مع ابیها فی ص ٠١۷‏ ذيل الأمالى ٠‏ 


— ۳ 


المشورة ‏ أنجز حر ما وعد س آترك الشر يتركلك رب ملوم لاذاب له س 
فوا ءۇفى الحذر ء ۰ 


والححکمة ¥ نکون ترآ تمكو شمراً أيضا ... وس أمثاتما حك طرفة 
والنابغة وزهیر بن فى سى وسوام . ومتما : 
إذا المىء لم خرن غايه لسانه 
فليس على ىء سواه زان 
ولست سنق أا ات 
طلل شعت أى اارجال اذب ؟ 
إذا لمرء م بد لس من اللؤم عر ضه 
فسکل رداء بر آله جل 
ومن لا يذد عن عرضه للاحه 
مم ٤“‏ وهن ا بظلم الاس بظلم 
ما هو المثل ؟ 
بەرفه اض علباء الدب ونم الأرد انه قول سار لشبه هضر به مورده > 
أو رشبه فيه حال امقول فيه ثانيا حال المقول فيه أو لاء . 
ویعرفه آخرون ومنېم المرزوق أنه جما من اقول فة من أا ٤‏ أو 
مرسلة ناتا 4 تسم «القمول 0 ولشمر بالداول ٤‏ فتدمل ع وردت مه لى 
کل | م قصده منما من غبر آممیر احا ف افظا ... وهذا التعررف 
الاخير مع بين المحكمة والمال فالقتضية من أعابا هى الل الذى له أصل 
وقمة ودادلة معينة - والمرسلة بذاتما هى الحسكمة الى ينطق بها المسكى م 


ر١‏ الاصل فيه التشبيه فقولهم مثل بين يديه اذا ائتصب معناه اأشبه 

الصورة المأاتصدة والحخال القصاص لتشبيه حال المتتص منه بحال الأول ٠‏ 

فحقرقا انل ما بجعل كالعلم للتشبيه بحال الأول ( كافات مواعید عرقوب لها 
٠ ۰‏ ر ۱۳ ب ااتفسير للادب العربى ) 
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طول التجربة وألارة ... وعلبه سیر ابن رشيق » والمیداف > وأبو هلال 
العسكرى وسوا . وقد جمع أو هلال والمندانی ی کتاسہما كشير! من ذلك : 
وجدلاھا کہا من الامڈال » سواء كانت من النوع الأول وهو الحكمة » أو من 
اثانى وهو امل . فكأن كل ما ذاع وانتشر مثل ف رآما » سواء ف ذلك 
ما صدر فى حادئة معروفة ء وكانت له قمة خاصة »> وما نطقت به الحكاء من 
أقوال حكيمة صاثية() . 
والامثال أصدقثىء ,"حدتعن أخلاق ا مقوتفسكير ها وعقامتا و تقال دها 
وعاداتها » وصور اتمم وحماته وشهوره آتم تصوير ٠‏ فى مرآه لاحاة 
الاجتاعة والعقاية وال ماسية والدينية واللغوية » وى أفوى دلالة م الدءر فى 
ذلاك انه اخة طاثفة عتازة أما هى فة جم.م الطبقات . 
ومتاز الم٧ل‏ نشبرته وإبجازه ودقة معثاه > وإصأة العرص المش ود منه ء 
وصدق ”مله للحياة المامة والاخلاق الكحب. قال النظام : متمم فى الثل أربة 
لا تجتمع فى غيره من المكلام : [جاز اللفظ وإمابة الممنى رحسب التشليه 
وجودة ا#كتابة ء فو لمأ ية البلاغة . 
والامثال كسب اكلام سحراً وجلا ولاغة » وتش اانةوس 
إ والعواطف وملك اقلوب والمشاعر» وئةوم متام الحجة والر مان أصحة كما 
وصدق مدلوها . قال ان المقفع : إذا جعل اكلام مثلا کان آوضح نطق 
وآ نق المح وأوسع اشعوب الحديث » وه تسير سيرورة الشحر ء وتعمل 
عله » وتذيع ذيوعه . قال الأعر : 
ما أت إلا مثل اثر يعرفه الجاهل والخابر 
والامال يصحب عارك بيز ااجاهلى منم من الإسلاى » لاختلاطمها يعض 
عند الرواة والمؤلفين » وادكن ما يشير إليه المثل من حادثف أو قصة أو خر 
عا يتصل بالجاهلية يساعد عل معرفة الجاهلى و#يبزء من الإسلامى مثل : 


٠ وسميت الحكمة مثلا لانتصاب صورها الصادقة فى العقول‎ )١( 


س و 


ما يوم حلبمة بسر) . وقد دل عل جاھابة الملل أن یکو عا لنعاام 
الإسلام ومبادته مثل . انصر آخاك ظالا أو مطلوما . واليوم نمر وغد 
آم )٢(‏ 

وقد ألف وى الامثال : أو هلال الہ رى م ۹١‏ كتابه وجسرة الامثالء 
والمیدا کناب ومع الامثال » وقد جمعہ مس عو خمسیں کنا ررتیہ على 
حروف الممچم . وفى هذن الكتابس : تلاط الامثال بالحكمة » وغناط 
الجاهلى متا «الإسلامیى . واافر ى بالحقیقی . وا کنہما عل أ حال وصوران 
البيثة العرسة أتم تصور . وفمما وصف لا كتير م ألرأن حباة المرب فى 
الجاملية والإسلام . وهما مصدران من مصادر الادب الم بى وتار عه . 

وكذلاك صنع أن رشيق فى فصل ( الأمثال ) :الجزء الأول م العمدة . 

والامثال ما حقيقية أو فرضية . فالحةيقية : ها أصل وقاثاما معررف 
غالبا ء و الفرضية ماكانت من تخييل أدبب وو با على اسان طابر أو حيوان 
آی جاد آی تبات أ مشا كل دلك ... والفرضية2١)‏ ساعد على النقد والتك 
والسحرية وخاصة فى عصور الاس بداد . وى وسيلة ناجحة أو عظ والمذوب 
واف كاهة والألية . 

وا لمث لاطا ما شمر أو ت الكية: 

ومن الجدر بالتنويه هنا أن أ كر موارد الاءثال يقار فيا الصنمة 
والانتحال . يدل على ذلاك ا #تلاف العلداء ى مورد المثل الواحد حيناً .وظمور 
الاختلاف فى القمة حين] ]عر 


)١(‏ وحليمة هى بنث ملك غسان ويضرب هذا الئل للآمر المشهور الذى 
ا دکاد بجهل ۰ 

(۲) وضرب فى تقاب الأيام › قاله امرؤ القيس طا علم بمقتل أبيه وكان مح 
جاسائه يشرب الخمر ٠‏ 

)١(‏ ومن ألمؤلفات فى الأمثال الفرضية ؛ كليلة ودمنة ء وسلوان الطاع ء 
وماكهة الخلفاء » والعيون اليواقظ » وسواما ٠‏ 
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وفى الامثال الجاهاية تظرر ألوان كثيرة من الصنعة الفنية حنا » من الشاي 
واا و جه ) » و تدلو من للصنعة أحيانا أغرى ٠‏ وفى الكت 
منا ترى مظراً للص واايان والإعادة والتتقى » وسيب ذلك أن الامثال 
تجری فی لخة التخاطى رأحاديف الناس العامة المادية ء ومن ثم كان المكدس منم 
خالا مس المارة البعانية والصناعة المنية ٠‏ 

ذا الاستل فی الامثال ألا ة.كون مصةولة ولا مصنو عة لها من لغة 
الشعب » كا هى قوم ( آخرة ااعز علقة ) وقوهم ( حسنة وأا دك غ 
ایا کر ا ما ادر ع الطبقة الممتازة فى المغة من شعراء وخ طباء فرظير فيا 
ألوان من الإجادة الفنية وهنا هو سوت الاختلاف هى الأحكام الادبية 
الى أصدوها علماء الادب على الامثال . 


هذا ولغة والتخاطب وأحاديت الناس العادية » وما يتبادلو نه س عاورات 
وخاطبات لاتعنينا هى درس الادب العرف وتاريخه ء وليست لها قيمة ولا 
ما جری فيا أ انا م عتل أو حكمة . 

ومن أقدم الامثال العرببة أمثال لقان الحكم ون ماله واه رب 
أخ للك لم تلده أمك » آخر الدواء الكى » المبيت على الطوى سحت تنال به كريم 
اوی خیر من تیان ما لا موی0 . 


nene | 


)١(‏ راجع ص ٦‏ - من کتاب القن ومذاهبه فى النش العربى لسشوقى 
دة ۰ 

(۲) قالوا انه كان سائرا ذاث يوم فعطس » فدفع الى خبمة › فى فذاكها 
امراه تداعب رجلا » داستسفی > فمالت المر1ه آما اللين فطإافك وأما لاء مامامك 
فلا يلتفت له فقال . ادفعوا الى هذا الصبى ان كنتم دى عنى عبه ٠‏ فمالك 
ذاك اأى حادىء » تم قال لها : مى هذا الساب الى حنبك مقد علمته ليس ببعك ؟ 
قالت هذا اخی قال رب اح لك لم دلده آمك » فذعرث منه › نم ءرضت دليه 
الطعام مفال . المبيب على الطوى ٠٠١‏ اأثل ء تم مایل زو جیا واحره بدرں 
ااضاب مع زوجته › ففال روجها "عالجها بكية توردها المنية » ففال لفمان : اخذر, 
الدواء الكى ٠‏ 


۱0۹۷ س 
ومن أمثاهم الفرضية + كيف أعاودك وهذا آثر فأسك) » وفى بده 
و الحکہ2٣)‏ 
و الشعرية : 
تتم من شم عرار ند 


فا ول اة من عرار2 ٥‏ 
لا تقطعن ذات الافعى وترسلما 


ان ک ہما فام رسا الذیا) 
كناطح صخرة يوما ايوهنما 

فل يضرها وآو ترنه الو ءإ (ه) 
آنه د الاه ا اق 

لادب لىقد المت للقوم استقوا0) 


س 


)١(‏ ةالوا ٠‏ ان اخوبن أحديا » فرغب 1حدهما الى أخيه ان تنتقل معه الى 
واد خد دب معسب کانت ده حية فتاکۀ » فحذره اخوه سرها فلم ابه له ۰ 
واا تقل البه فذهسنه فماف › وخافث اخاه قصالحته على أن تعطيه كل بوم 
ديذارا فلهاا امسرعم مقتلها » فضربها فاخطاها واصاب باب الحدار قأراد 
مسالتها اتققاة الار كوا من مرها فقالت: د كنف أغاودك وهةا اشن 
اسك ۰ 

(۲) يرو رن هذا الثل على لسان الضب فى محاورة بيته ودن الأرسب و النعلب 
حبن ادتكما اله فى كمرة التقطنها الأرنب فاختلسها الشعلب واكلها فانطلتا 
لاان الى الشهة ٠‏ 

(۴) للصمة بن عبد أله القسيرى » وبضرب فى التمثع دالزائل ٠١‏ و العرار 
نبت دايب الرائحة وعو النرجس البرى ٠‏ 

(#) هو لاسى اذينة اللخمى تحرض الأسود بن المنذر على متل دعض 
اساری سان ( بصرب فى التحريض على استئصال سافه السر ) ٠‏ 

٠ صرب لن بحاول مالا یهنتطیع فمتعب نفسه دون فائدة‎ )٥( 

٠ مضرب لن ۷ قبل المىعظة والاحتياط للطوارى‎ )١( 
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ومس آمثامم : قد حيل بهن العبر والروان۵) ء إن أخاك من واساك . 
نفس عام سودت ععاما). إن البلاء موكل بامنطى) » إن العوان لا تمل 
الخرة)ء كالمتجيي من الرمضاء «النار . 

ومن الامال المشہورة ( رحم مخنى حذين ) وکاں حنین ل کافا فاومھ 
آعرای عل خفن E‏ يةظ اللاعراف > أذ أ حى اللقمين 
وطر حه ف لطر ق » م أل الأغر ی مکان آخر ۽ فا مس الاعرای اد هیا 
قال : ۵ا سه عع حابن ولو کان ھہه إ9 لاذ ته ٤‏ م مشی و جل الأشر 
فرك راحلته وعاد لأت بالف الاول » وکان حنین یکمن له فسرق راحلته 
ومتاعه . وعاد الأعراف إلى قومه يقول هم جک خی حنیں ۔ یضرب لن 
خاب ماه . 

ومنہا ( الصیف ضعت الان ) قاله عرو ن عرو بن عدس وکاں ف 
کبیرآ بروج بامرة فضاقت به فطلمہا «تزو حت فى جميلا وأجدرت . فعشت 
تطاب مس عمرو حلابة أو بنا » فقال ذلك الال . يضرب لن يطاب شيا فوته 
على اسه . 

وهنما ( عل أهلما نى براقش ) وبراقش كلبة لقوم من العرت أغير عابم 
فېر وأ و مم براش » فتلبممء الأاعداء مہتدن اہم باح رافش . فجموا 
علیمم ۰ يضر ب لن محلب الاذى لقومه . 


عمرى خو الخنساء لأ طال مرضه فكرهته امرآته فعزم على فتلها قلم بتمكي 
"هم بأمر الحزم لى استطيعه وقد حبل بين العير والنزىان 

(۲) بضرت قى سؤدد الرجل بئفسه ۰ 

(۲۴) بنسب لابى بكر ٠‏ قاله حين امر الرسول ان يعرض نفسه على القبائل 
ویصرب لن پورده قوله فى الهلاك ۰ ۰ 
() العوان ٠‏ القصف لاتى بلغت ميلح الأساء » الخمرة ٠‏ ليس الخمار ٠‏ 
يضرب للعالم با لآمر المجرب له ٠‏ ۰ 


۹۹ 


وەنما ( وافق شن طبفة ) وشن رجل من دهاة العرب خرج بث ع 
امرآة مثله وزم جما هرأفعه رجل بى ااطربق إلى القرية الى يقصدها » ولم يكن 
یعرفه مس قبل . قال شن : آتحمانی آم آحملاك ؟ فقال الرجل يا اهل أنا راكب 
ونت را کی وکیف تعمانی أو آحلك ٩‏ فسکت شن ی قاباتما سنازة فتال 
شن : أصاحب هذا العش حى آم ميت ؟ فقال الرجل ما رأيت أحبل منك » 
ری جنازة وآسأل عن صاحا ميت آم حی » فسکت شن »› “م آراد ممارقته 
فأ الر حل دآخذه إلى منزله » وكانت آسمى طبقة › فآلت أياا ع الضف 
فأ رها عاحدت منه» فقالت با آوت ما عذا اهل نه آراد وتو له وأتمانى آم 
أحاك : آتعدثنى آم أحدثك . وأماقوله فى الجنازة فإنه أراد : هل ترك عقباعا 
به ذ کره ؟ نرج الرجل وجلس مع شن وفسر له کلامه » فقال شن : ما هذا 
بکلد ماف » «صاره أنه قول بنته طبقة » فتروجما ش . يضرب ملا 
لتو أفمين U"‏ . 


الخطابة الجاهلية : 

الجطابة فن من فنون النثش » ولون من ألوانه »> وهى فن عخاطة الور 
النى يعمد على الإقناع 5 د فہی کلام بایغ یلق فی جمع من 
اناس لإمناعم برأى » أو استالنمم إلى ميدأ أو توجممم الى ما فيه الخیں م 
ىدا أو آرة» . 

والطاءه ضرورية اكل أمة نى سلما وحرما ء فمى أداة الدعوة إلى الرأى 
والنو حبه إلى الخبر » ووسملة الدعاة من الانبياء والمرشدن والزعاء والصلحين 
فی ضر و رة من ر ورات الحاة الاججاعمة والدينية والسهامية . 

وا تةوى الاطابة وبر تفم صوتہا فى زمن الربة » وف ظلال الد عةرأطية» 
يث #سنطيم الامه أن تتنفس بآماها ومداءرها » وتاطاق س قيود الذل وااظم 
إلى حيت تنطاتق أفو'هما ١ا‏ تجيش به الخواطر » وتضطرم ١ه‏ النفوس » وتتجه 


٠ راجع مجمع الأمثال للميدانى فى هذه الامثال وغيرها‎ )١( 


N 


اليه الآمال » فنى ظلال الحرية » تتقارع الآراء وتتصارع الف كار > وتقنازع 
المبادى ء ونتنافس المذاهب ء وتتعد د الخصومات » وفى ذلك كله غذاء للخطابةء 
ومدد ها وداع لبا . 

والحطاءة ما سياية أو احتاعية أو دينية »> وقد ازدهرت فى العصر 
الحديت الخطابة الةضائية والبر ل انية . وفن الخطابة قديم وجد فی الام الد عة 
فما الش مق ولوان والر وتان ٠‏ 


ازدهارها فى العصر الجاهلى : 
وكان لاخطابة شان عظم فى العصمر الجاهل »> وکاڻ لاخطمت ٠‏ ركز متازلایقل 
عن مركز لاشاعر » حى إن أبا عبرو ي العلاء بقول : د إن الخطيب ى الجاهارة 
کان فوق الشاعر (١‏ 
ولا بدع » فنحن نعل أن العرب كاءوا قماتل متناحرة متنازعة » تفتتل 
و انات وا شە امون ومن أبرز شمائلهم العزة والانفة » والنفور 
من العار ء وحاية اجار » والحرص عل الأخذ بالثأر » والمباهاة بالمصبية 
والمفاغرة ,السب . والقشدق بالبيان .. فالخط بة إذن ضرورة من ضر ورام 
وحاجة من حاجام بنذو نما فى الل أداة لافاخرة والنافرة ويم طن ونما 
فی الر ب اشبيت الحنان » وتحمس الجبان . وبعمف اة فى النفوس > وجمع 
المكامة وتوحءد الصفوف . 
وهذأ علت مرل الخطيب . وراح ااشعراء يفتخرون با لخطابة . وپتغنون ہا 
فما يتغنون به من المغاخر ٠‏ قول قیس بن عاص المنقری سید بی م . شاعرها 
وفار- با : 
إت امرۇؤ لا رعستری خلی دلس يفاده » ولا أفن 
۸ے هقر ف بوت مكرمة والاصل يات وله العصن 


)1( ۰ د ١‏ البيان والتبيين ۰ 


— ۳٠| 


ويقول عرو ن الإطنابة : 


إلى من القوم انين إذا انتدوا بداوا عق الله ثم الناتل 
القائلين فلا يعاب خطيم بوم المقامة بالكلام الفاصل 


وقد زادها رفعة آنا كانت لسان الاشراف والرؤساء والنا مين در 
القمائل يفضاونما عل الشءر الذى غض منه امتبان الشعراء له باللكسب 


والارزاق . 


فازدهار الاطابة إذن فى الجاهاة رجح إلى الحرية لى للا عردها سلطان 
ولا تقيدها حكومة ١‏ ولل القنال ألدائم بين القبائل وما يتولليه فن کن :او 
حض على ثأر ؛ وإلى حب المفاخر ة المنأصل ف المرب ؛ وى تأصل ملك البيان 
فم »› وقدر هم عل القصرف ف ووه الةول وتشقيق سكلا م > وال ايتذال 
الشعر انعر الام اتکس »› واخ صاص الرؤءاء رالزعماء ہا . 

e 

كانت مو ضوعاا تدور حول الحست على اقتال والاخذ بالثأر ٠‏ والدعرة 
ال الماح بالتنفير من الحرب وويلاتم)ا > والاماخرة بكارم والعصييات > 
واا فارة بين القيائل العربية > آو بنا وبين جیرانما : وی التعازی وہای 
والاسننجاد وتأمين السمل وحراسة التجارة . وكان من موضوعاتما طب لانكاح 
والإشادة باخاطب والخطوب کا كانت تتناول الدعوة إلى دبادة أله وتوحيده »› 
والتیدیں رسو له کا ری بى خطب دعاة التو حيد مثل قس بن سا دة وأ کم ن 
یی اة الحارى . 


والخطب الجاهاية فصيرة او جه عام ٤و‏ الغالب ¢ ولعل ذلك راجح اى 
إيثارم الإبجاز > ورغبمم فی حةفظہا وانقشارها . قیل لای مرو ان اعلام ٤‏ 


کت °۳ — 


عل کاات العرت تطیل ؟ فال اعم لمع ما : فقيل له ۰ وهل کا توجر ؟ 
فقال عم ليحفظ ءابا . وا-كل مقام . 
الطب : 
أا الحطي ء.كانوا يشترطون فيه السيادة فى القوم . والكرم فى الخاق 
العمل اول ولا ان ورن ن الوک ا اا و ات ان 
قوى الحجة فصيم الادان . قایل الجر . جس المت ۔ جمیل ااظھر . ,کاں 
م عادتہ آں يقف عل هز( مرتمع كظهر راحلة وعوها معتجرآ )مته . 
قافا نذه غ سيت أو عضا ودلك که ناين إظهار للاخ > وباد مدی 
لصوت . ومهم س كان لك الصا فى الام والمو س فى الجرب . 
ويظبر آم كانوا برتجلون المول ارتجالا . اا معاناة ولا مكايده »> ولمعا 
يصرفون امم إلى الغرض . فأتى المماى متدفقه » وتسال الالفاظ اشالاء کا 
قول الا <ظ 0 ) . 
وا ثور من تفاب الجاهليين » قليل أمل من الشعر المروى عم ؛ والسبب 
فى ذلا صء و بة حمظ الر اعدم هياده روزن أو فدھ ؛ اومرعة فاته وعدم 
ټدو ينه لامیتهم وجو ذلك ما أآدى إلى ضباع اللكثير س الخطب ؛ واختلاف 
الرواية فعا بى نبا نطول العهد وتافل أروأة . 
دفاع عن الخطابة الحاهلية : 
يمول الد کو رطه حسین ى الدب اجاھلی »: ہ کان فى ااعرت قبل الإسلام 
خطباء ؛ ولک لآ دد ھی آن خطانہم لم نکن شما ذا غناء ولءا الحطابة 
العر بيه ون لای خالص ؛ وذلك أن الحطابة لوست س هده الغنون الطبيعية 
الى قصدر عن الشعوب عموا ؛ ويعنى ما الاهراد لنفسما ؛ وما ظاهرة 


٠ اسز مرتمع » وهده العادة ٠ى عبر الرواج‎ )١( 

(۲)وری عضر الباحئین اں خطباء العرب کائوا بذھبون مذھب اصحاب 
ااتجويد والىحبير ٠‏ وانهم صاغوها صياغة منية ودذا بيد ( القن ومذاهبه فى 
لانثر العربی ص ۱۲ - ۱٤‏ ) د ٠‏ شوقى ضيف ٠‏ 


ا سس 


اجتا ية ملامة لنوع عاص من الحياة » وكل الساة الاجتاعية العرب قبل 
الإسلام لم كى تدعو إلى خطابة قوية متازة » فالحواضر المضرية كانت 
١‏ «واضر تجارة ومال واقنصاد »> ولم يكن للحياة الياسية فيم خطر يذ كر ولم 
تكى مم حياة دينية فوية تعتاح إلى إلقاء الطب تمود النصارى والمسلمون . 
وأهل البادية كانوا فى حرب وغزو وخصو مات » وهنا يدعو إلى الحوار 
واادال لا إلى اللطاية » مالخطاءة تاج إلى الاستةرار والشات والاطمئنان 
إلى المحياة المدنية المعقدة وأا لا ترى عند اليونان خطابة أيام الملوك ولاآيام 
الداوة ولا أيام الطغيان » وما الخطابة اليو نانية ظأهرة ملازمة للحياة السياسة 
العامة » ولم يم ف الرومان الحطابة يام البداوة ولا آيام الملوك ولا ابام 
الو ربه الارستةراطىة وإ ءا عرهوها حين تعقدت یام الس امعية وظہرت 
فم الخصومات المزبيه » ولم تقار الحطابة فى أوربا إلا ى العصر الد عقراطى 
عن قدت الاق السا وار کت فما الحدر ت ٠‏ ةلد دق دن انه 
قد كانت لاعرت ف الجاهاية طابة متازة [ أا استحدت الطابة فى الإسلام > 
استحدما الى لر راخلفاء » وقويت حين جحت الخصومة السياسية الحربية 


ان الین M‏ 


وا وای الت وز طه سین على ه فا لون من شأن الخطابة 
الجاهلية 


.. فقد علسنا أن الامة العربية آمة حرية توفرت لدم دواعي الغطاية 
من الانفة من العار ء والاأخذ با لأر »> والتفاعر الانساب »> وكات ها أيام 
ر ية ووفاتم ل رر ۾ دەت ا حما م وطميعة هم وباای م > وهلڵه 
المقامات قستدهى الخطاة وتجعاما فوية مزدهرة . ولقد كانوا يتنازعو رس 
الاطه ى الرفادة والحجابة وغير هما وكان اتصا مم لاسيامى بالأمم الجاورة كالفر س 
والروم مدعا إلى هذه امروب والايام المهورة اى كان صوت الحطابة فا 
هوا انپ ااشہر 


ر ۳۷۶ الادب الجاهلى لطه حسين ٠‏ 


— 4 


۴ - وهم هذه دة السياسبة انوا على جاقب مر المحطارة | كتسوه من 
لمن وهذه الأمم المعاورة الى أاملوا ما واشت کوا مهما ف الحروت . فمد 
تبياً هم ما يكره الد كنور طه من الحضارة والتنازع السياءى والدينى . 

۽ على أنه لا يعقل أن تطفر الطابة س ضعفبا الذى يدعيه إلى هذه 
القوة العظيمة الى يعترى مها هو فى صدر الإأسلام ٠‏ وألا ءكيف تدكون شيا 
مذ کورآ من شی, لا غناء فيه ؟ 

۴ ذلاك يدلنا عل أن الخطابة ١ات‏ من‌الرق مبلغا عظا قبل الإسلام 
ولوس بن هذا أن بض الاموص من الخطب الاهلية يظمر عليه ر ااصنعة 
والانتحال » ما عمل على شك فيه » على الرغم عا يصطغ به من الشيه 
بالروح ال جاه ؛ واكن إن-كار الخطابة ثىء » والتشكك فى بعض اصو صا 
ا 

اشهر الخطباء الجاهليين : 

من أشهر الخطباء فى العصر الجاهل : 

١‏ - فس بن ساعدة الإيادى » وهو من إياد» ويضرب به المثلف الفصاحة 
ر#بلاغة والكة والخطابة » ويعد خطبب العرب كافة . 

وهو أول من قال : اما بعد ء وول اطق مرذه الحكة : البينة على منادعى 
والمين على من أ اکر 

وکان الناس يتا كرون اليه ف خصوماتمم فيقضى بينم بالق وار » وکان 
معدوداً من حکاء المرب وأعقام 

وکثیراً ما کان يقف فرخط , ف موق عكاظ . مه الرسول پل وای 
علبه وعاش طوبلا » ومات بل البعثة بقايل عام ٠٠١‏ م . 

وكان بايغ ةل مهل الاسلوب » متخير اللفظ » كير الحكمة والال . 
سجعه قصیں غالب على ظابته » وکلامه عل إ[جازه بعد عن اللغو والفضول 
وا لشو » وكان ١‏ ماوعا عل الطاب واللةظ الشمريف » وقول الرائع الحكى 
وله ٹہ مر مآئور . وسیاتی وذح خطاپته . 


— og —- 


س آ کے ن صینی القیمی حکم المرب وفاضا » وخطیب من آشہر 
خطباتما ء أدرك بعثة اارسول بإ ودعا الناس للى الإعان به . 

وکان کٹیر اک وضرب الامثال ی خطابته » مصيب الرأًى » قوى الجة 
ماہما باأصواب وسداد القول . وكان فى خطبه كثير الإبجار » لا اترم السجع 
ولا يفصده » عميق الفكر » دقةيتى النظر » قوى المجة »> كتي الإقناع ٠‏ جميل 
اللار ي كى ااا 

چ عرو بن معدیکرب الزبیدی »> وهو قحطا ٤ی ٤‏ خطیب شاعر غ 
وفارس مشمور › اوی عام إ۲ ھ . 

۽ حاجب بن زرارة العيمى » وعام بن ااظرب المدوالى . وقييصة بن 
فعسم » وکہب بن لؤی » وماشم بن عبد مناف ؛ وعرو بن کائوم ٠‏ عبد الطاب 
أن هاتم وعیرم . 

الوصايا : 

الوصايا جمع وصية . والوصية ما توجه إلى إلسان أثير لديك من ثرة 
تجربة وحكمة أو إرشاد وتو جيه ۰ فہی عع النصيسة 

والوصية لون س آلران الغطابة . قاصر على الأهل والاقارب والأصدقاء . 
والفری نما أن الوصية تكون من للرأة لابتما . ومن الرجل اقومه أوأبنائه 
عند الارتصال أو ااشعور بدو الأجل أو عو ذلك ... والخطابة #-كون فى 
الإغرأهد والامم العامة والءروب والمعارك وف المماخرة والمنافرة .وف الوفأدة 
على مالف أو أهن: وف المواسى والحوأدث السام ¢ 

والوصايا كيرة ى النثر الجاهلى . وعتاز اها وتناسب جملما وأساليم! . 
ور ما و دوعتا . وما وشيع فما من حكمة . وصلكقی تعہیں . ونفاذ فسگر 2 
وعد فار . لاما لاتصدر زلا من حکم يجرب . أو كبير عرك الحياة ن وعرکنه 
ااه ۰ 


رمن الشمورين الوصايا : ذو الصبع المدوان . ومن وصيته لابه قول ر 


۲۰۹ س 


أان جانيك لقومك عبوك . وتواضع مم رفعوك . وابط م وجبك 
يطيءوك . ولا تار علدہم لڈىء اسودوكگ ۰.. وا کر صغارم . ا اسكرم 
کبارم ٠.‏ یكرمك کبارم . ویکبر على مو دة لك صغارهم » . 

وهنم النعمان ن واب الهدی الذی يوی ابه فبةول : 

« يا ى إن الصارم ينبو . والجواد يكبو . والار يعفو . فإذا شہدت 
حرا فرأيت نارها آسعر . وطلما لطر . وحرها بزخر . وضميةما ياصر . 
وجيامما جسر . فأقال المحكث والانتظار فإن الفرار غير عار » إذا لم كن 
طالب ار . 

وهم الأارس بن حار ثة الذى بو صى انه مال كا فقول : 

امالك النية ولا الدتية) . والعتاب قى العقاب . والنجلد ولا النبلد) . 
واعل أن الةر خير هن الفةر . وشر شارب المشتف< . وأقبح طاعم 
المغتف(؛) . والدهر يومان . يوم لك . ويوم عليك . دإذا كان اك فلا قبطر . 
وإذا كان عليك فاص . ف-كلاهما سينحسر . 

اوت اشا عوف بن لم الشیہای ابنتہا › حیں لہا زوجہا الحارت 
أبن عرو » ملاك كندة» فقا ى : 

« أى بنية إن الوصية لو تركت لفل أدب » تركت لذلك منك ؛ ولكنبا 
تل كرة للغافل ؛ وممونة للعاةل» ولوأن امرأة أستفذت عن الزوج لى أو ما 
وشدة حاجتمما إايا ۽ كست أغنى الاس عه ؛ ولكن النساء للرجال لقن ؛ 
وهن خاق الرجال . 


أى بسة ؛ إنك فارقت الو الدى منه خر دت ؛ وخلمت العش الدى فه 


٠ الذقبصة‎ )١( 
٠ ضد التجاد 1ى الجزع‎ )۲( 


کے 


درج إلى وکر لم قعرفیه دقرن لم تألفيه فأصبح لک علرك رقا 
وما کا فکونی له أمة یکن لك عبدآ وش كا( : 


يا ية ؛ احم عى عشر خصال » تسكن لك ذخرآ وذ كرا : رة 
بالقناعة ٠‏ والعہاشرة سن السمم والطاءة ة والتعمد لموقع عرنه . والتففد 
لموضم أنه . فلا تقع عينه منك على قبح ٠‏ ولا شم منك الا أطيب ريح . 
والتكحل أحسس المجسن . والماء أطيب الطب المفةود . والتعد لوقت طعامه . 
واهمدو عنه عند منامه . فان حرارة الإوع ماپة(") > وتلغأص الوم 
PAu‏ , و الاحتفاط داه وماله . والإرعا,©) عل شمه () وعالM‏ 
ا أن آفشری سره . ای غدره وان عضرت مره أوغرت0) 
مره . م اق جت مع ذال _ الفرح د ان کان ر سا . والا کثتاب عیدهھ 
أن كان فر ا . فان الصلة الأولى من التقصير . والاتية من التدكدر . وكوف 
أشد ما كو نين له [عظاماً يكن أشد ما يكون اك إ كراماً . وأشد ما اىكواين 
موافقة . يكن أطول ما تسكونين له مرافقة : واعلبى أك لاقصاين إلى 
ما حن ی اؤ ری رضاه على رضاك وهواه على عواك فا أحببت وکرھت 
والله ر00 لك 0 . 


(۱) سریعا ۰ 

(۲) من لهبت كفرح انار أشعلت » أى داع الى الغيظ . 
)١(‏ أ تدعو الى البغض وتحمل عليه ٠‏ 

۰ الادقاء‎ )٤( 

٠ الخدم‎ )١( 


$L 


(7) نصراؤه من اهل وجيرة وعبید ۰ 
(۷) وغر صدره کوعد وویجل وغرا بفتح العین وسکینها واوغره ملاه 
)) مچمع الأمتال < SVE‏ 


— A — 


المحاورات 

المجماورة هى التحاور واليواجع فى لاكلام والدیف ء وف من ضرورات 
الاجتاع والياة . 

وکان العرب کثبری الجاورة لكثرة خصو ما ہم ومماخرا مم و قناز مم على 
الڈر ف وواه . 

وشل الحاورات : النافرة والمفاخرة و#وههما من 'لعاورات العامه فى 
نتاف شون الخحياة والمعرفة 

فالمفغاخرة : ى مصدر فاخر ؛ وى تفاخر القوم «ضمم على إحض 
وکوا بفاخرون الپ والشرف والاخلاق الڪر مه واقعز واأررة 
وكرة العمدد 5 

والمنافرة هى احا كة ى المفاخرة » وأصاما من قوم : أيذا أعز نفرأ > 
فہی الحا ج إلى الاشراف . ليفصاوا بينهم ويةضوا بالشرف لاحدم . 

ومن أمثلة المنافرات وأشرها منافرة عاس ن الطءيل وعلقمة بن علالة 
الحاصإين ء وقد تنازعا الرياسة . 

قال علقمة : الرياسة لجدى الأحوص وإما صارت إلى علك أ راء من 
أجله » وقد اسقسسن على وقعد عنما فأنا أولى ما منك . وإن شت نافرتك . 

قال له عام : قد شت واه لانا أشرف منك حسباً وأميت منك فسا 
وأطول قصباً . 

قال علمقمة : أنافرك وإنى لبر وإنك لماجر ‏ ولل لولود ونك لعاقر . 

فال غاشن ٠‏ ى اشر مالك أمه + و اطول هة و اخس اة وأعد همة . 

قال علقية : أنا جيل وآنت قبح اا اول اغا ا 

مارا إلى هرم ان قطبة الفزارى . فقال هرم 

یا ابی جعفر : قد تجا كا عندى » وآتما ركب البعير تةمان إلى الأرض 
اتقو ان اا فرضدا بقوله وألصر فا إلى حسما . 


س ۴۰4۹ س 
وی علقمة يقول الاءئی هاجياً : 


علق ما أنت إلى عامر ألناقض الاوتار والواتر 
ساد » وآلی قومه ب أدة وکارآً سادوك عن کار 


وقل کار مرم هذا ال عرد عر ن الطاب ر ھی أ عند . فقال عبر : 
آ»ا كنت منفرآ ؟ فقال : يا أمير المؤمتين لو قاثما الآن لعادت جذعة (أى 
المرب أو الفتنة ) فقال له عبر : إنك لأهل لموضمك من الرياسة . 


خصائص الخطابة الجاهلية : 


لقد قرأ:ا بعض الةاذج لنوع من أنواع الخطابة وهى الوصايا > ولا بأس 
من أن قرأ بعض الالوان الى "مل الحطابة النااصة » حى استطيع ان تين 
خصااص الطابة الجاهلية وسماتما وغبزاتا . 
« يا معش بكر : هالك ۰ مذ ور خیں من ناج فرور › أن الحذر لاینچی من 
القدر » وإن الم ر من أسباب الظمر ء المنية ولا الدنية » استفبال ارت خير 
من استدباره « الطعن فى ەر النحور أ کرم منه فى الاعجاز والظور کک يا آل 
کر ء قاتلا فا لايا من رد» . 

وقال قس بن سأعدة فى مكاظ : 

«آما الناس اسمعوا وعوا ٤‏ من عاش مات » ومن مات فات › وکل ما هو 


آت آت ۰ أن فی المماء را » وإن فى الأرض اعبرا» سحائې ور » وجوم 
تغور» فى فلك يدور » ویقسم فس سما إن لته دیناً هوآرضی من دینک هذا . 

م قال : ما لى أرى الناس يذهہون ولا جعون » أرضوا بالإهامة فأقاموا» 
آم ترکوا فناموا ؟ , ۰ 


۱١ (‏ الثفت للادب العربى ) 


ا 


وخطب أبو طالب فى زواج الرسول لم بالسيدة خدية » فقال : 

و المد له اذى جعلنا من ذرية راهم وزرع إسماعء.ل al Ek‏ 
راما وبیتا عجو با > وجملنا الحکام على الناس ۰ ثم إن عمد ن عپد الله ۰ س 
لایوزن به فی من قریش إلا رجح عليه ؛ برآ و«ضلا » وکرماً وعقلا » دن کان 
فى الال ةل » فإن المال ظل زائل ء وعارية مسار جمة ٠‏ وله فى خد 2ة بذت خويلد 
رغبة » وها فيه مثل ذلك ؛ وما أحببتم من ااصداق فعلى » . 


وخطب کم ب صیفی فی ای f‏ ین چاہه خر الى صلوات الله وسللاامه 
علبه فقال : 


\ بی م . لا#ضروفى EE‏ > فإنه مس لسمع عل ٠2‏ إن السفيه 
وهن من فوقه › ولط من دونه لاخیر فیمن لا عقل له . کرت سی » 
ودخلتى ذلة ء فإذا رأيتم منى إحسانا فاقباوه» وإن رأيّم مى غير ذلك فقومول. 
اى إن شافه هذا الرجل مشافبة » وأتانى عغره وكتابه يأمر فيه بالمروف »> 
وى عن المنتكر » ويأخذ فيه »حاسن الاخلاق . . إن أحق ااناس بمولة 
عد بل د مساعدته علي أمره آم > فن يكن الذى يدعو إليه حقاً فم لكم 
دون الناس؛ وان يكن باطلا كنم أحق الناس باللكف نه وال عليه . . انوا 
طائعين قبل أن تأتوا كارهين . . إن الأول لم يدع الأخر شيا > وهذاآمر له 
ما بعده » من سبق إليه غمر) المعالى » واتدى به التالى . والعريمة دزم . 
رالاختلاف عجز 0 › . 


وخطب مرد ایر المیری نی انين تنازعا الشرف حى تشا حا . وخيف‌آن 
یقع بین ٣ییا‏ مر ۰ فقال ھ): 


(ا) ای من يسمع السیء ربها طن صحثه أو من يسمع أخبار النساس 
ومعايبهم يقع فى سفسه المكروه ۰ 

(¥) غمر : عطی ۰ 

(۴) مجمع الامثال ج ۲ ٠.‏ 


~۳ =~ 


« أن التخبط وامتطاء اھجاے() واستحقاب اللجاج2) سيقفكا عل شفاهوة 
فی آوردها ووار الاصيله<") 


> وا نقطاع الوسيلة . فنلافي_ا آمر قل أنتكات 
العبد . وا نح لال العمد » و هتت الالمة > وتان السېمة(). وأنتا فى حه 
راف( . وقدم واطدة ٠‏ فقد عرفتم آنباء من کان قبادكم من العرب من عمى 
الأصيح » وخالف اارشد» واصضغی إلى التقاطم(1)ء . 


وقال المأ مور الحارقى . 


« طم ح۷ بالا هو اء اشر (0) وران" عل القلوب الكدر وطخوطخ۱۰2) 
اجہل النظر.. إن فا نرى لمعترآ ن عر أرض م«وضوعة ‏ وسماء مرفوصة ۽ 
وشس تطلع وتفرب ٠‏ دجوم لسرى فتغرب . وقر تطلمه النحور() . رمحت 
أدبار الور . وعاجز مش وحول() مکں(۳) وشاب مختضر(؟) 
ویفن 2 قد مب (") وراحاون لایثوبون , وموقوفون لایفرطون۷) . 


(۱) يمال اە‌تطی : ای رکب راسه ۰ 
(۲) الاحتقاب من الحفيبة اى الحقاب وهو حزام الراة والمراد : اصطحاب 
اللجاج ٠‏ 

(۲) أى فى ورودها هلاك الجميع ٠‏ 

(*) السهمه : القرابة 

(۵) بنأغما ۰ 

)1 راچ الحطه فی الأمالى جا ص ٩۲‏ ۰ 

(۷) ارتفع و,علا ۰ 

(۸) اأيطر وكدر النعمة ٠‏ 

۰ اشتد‎ )٩( 
۰ اظلم‎ )٠١( 
٠ اوائل المشهور‎ )١١( 

(۱۲) شدید الاحتيال ۰ 
(۱۲) ففیر » من آکدى الرجل اخفق او أفثشض ° 
)۱٤(‏ محصود ˆ 

۰ شيخ کېبر‎ )۱١( 

ê TON 
٠ وفرطه كضربه تقدمه الى المورد‎ » e 


a 


ومطر برسل بقدر ٠‏ فيحى البشر » ويورق الشجر . ويطاع الثر» وينت الزهر . 
وماء يتفجر من اأصخر الار() . فيصدع ادر عن أفنان الاضر » فيحى 
الام ٠‏ ويشبع الس وام وينمى الانعام . إن فى ذلك لأوضح الدلائل » عل 
المدر المقدر ء البارىء المصور » يا أيتها العقول النافرة . والفلوت المائرة() . 
آی اؤفضکون() . ون آی سیل اہمہون) ٩‏ > ونی آی حیرة نپیمون ° ۲۱ 
وإلى آى غاة قوفضون0) !1 لو كفت الأاهطية عن القلوب » وتجرات الفشارة 
عن الہء+ون ٤‏ ار ے() الك ھن الین . وأفاق من لشوة الجا »> من امو أت 
عله الملاة . 


| س ويتضح لنا من اتم راض ما وصل لينا من خطب ال جامايين ء أا 
تدم على الممو م بال جزالة والفصاحة والقوة وشدة الاسر » فلا تعس رکا كه 
ولا تللس ضمغا ء ولا تمد لن » لان #فطلرة كانت سليمة خالصة لم تشبما بعد 
عجمة » ولا يضم مما اتلا مل . 

۽ س والاحظ أن ألةاظا تارة تأتى سہلة لينة کا رى فى خطب قس »> 
ا طالب وآ کم بن صینی › وتأرة ىء وحشية غريبة تظبر فبا آثار البادية 
اة جلية کا رأينا فى خطبة مرد لخي إن التخبط وامتطاء المجاج » 
واستحقاب اللجاج . . الخ » وكا فى خطبة الأمور . . , طخحطخ | إل ألنظر . . 
وماء يتفجر من الصخر الاير . . الخ » . 


)١(‏ الصلب 

٠ الطين العلك‎ )١( 

(۴) المال الراعى كالسائمة وجمعها سوائم ٠‏ 

٠ النائرة » من نارب تذورا . فرت من العيب‎ )٤( 
۰ تصرفون‎ )۵( 

۰ تتحيرون‎ )١( 

(۷) هام : ذهب لا یدری ان بتوجه ' 

(۸) تسرعون ۰ 

۰ انکشف بعد خفاء‎ )٩( 


س 1 س 


۴ س ولم یکن اجاهلیون پتأنقون ف اختيار اللفظ ذى النغمة المتشامة أو 
الجرس المآ لف ء وكانوا لا يقصدون إلى اسنات البديعية أو يتمدو نماء ويل 
ا#رادف فى ارم ء إذ كانو | يۇرون الإيجاز فى كلامېم . 


۽ س وتمتاز هذه الط بوضوح المعالی وقرما وصدقاء ک رأینا ء لا 
نشل حياتهم البسيطلة الواضحة الى لا تعمقيد فيه ولا النواء» فيم لا يبالغون 
ولا ولون › و لعا يعبرون عا إشمرون به فی بسا طة ودون کلف . فی م 
اللممل اتضح معناه دون 'ممأناة فى فرمه. 


ه ‏ ويغلب عل الخطب الجاملية السجع کا رأينا' فى خطلبة هانىء بن قبيصة 
و هالت مہ ور » یر من اج فرور » إن الیذر لإ بنجى من القدر » دإن مر 
ن اتاتب الظفر ٠‏ . الخ » وكا فى ية فس و من عاش مات » ومن مات 
فات ٠.‏ الخ » وكان قس هذا يلترمه » وكا فى خطبة الأمور « طح بالاهواء 
الا » وران فى القلوب الكدر . . الخ » وقد الترم السجم فيما كلا . وأحانا 
تجىء م سلة أو مترددة بين الإرسال والازدواج أو السجم کا ترى فى خطبة 
أن طالب ر الخد له الذى جملنا من ذرية راهم »دزرع اسمأعيل ٠٠‏ الخ » 


ويتجل الاز دراج ”أو السجع المزدوج فى خطبة مراد اير و ٠٠‏ فى توردها بوار 
الأصيلة « والقطاع الوسيلة .. الخ » . 

وإشيع فى الثثر ال ماملى قصر الجمل ء والإمجاز » وليثار الكناية القريية 
على تمرح ؛ واک فیا اسک والامثال کا رآینا نی مہظمما »> وقد ]تیا لاطبة 
كلما حك وأمثالا كخطبة هانىء بن قيصة المذأڪررة » وكا ف بض خطب 
آ کم ن صرغی . 

۷ س والاحظ عل الحطى ال إاهاية ضعف الربط وعدم الوأسك بين أجل ء 
وعدم وحدة الموض. وع فى بعض الأحيان كا فى الوعايا ء ولع فلك راجم إلى 
الارتعال الد تتم به اتهم » وای کر الک والامثال الى قشیع فى طبرم 
والتى لا من الربط بيثا ء فإننا لو قدم:) بعضما وأخراا البعض لم مختل المي 
ول نظام الطية . 


— 1|4 — 


۸ وأخیںآ تسم الخطب الجاهلية بقوة الآثي وحرارة العاطفة ٠‏ وهكذا 
تمجلى حصااص الطب والوصايا ال جاهلية . وها آم مظبر لنش الجاهلى . 

سجع ال_كهان : 

وينبغى أن لشير إلى لون آعر من ألوان الث ا جاه » ونعنى به ذلك المجم 
الذی کان اکان يلترمونه . وعتشدون له » ويرو نه عل کل سلوب وي كافون 
فيه . لتا ين على الناس » والتممية فى الجواب . 

رااكمانة هى الإخبار من الأمور الغيبة ماضية كانت أو مستةبلة . ركان 
ف المرب لمان ٠‏ وم فيم اعتقاد . . ومن أشهرم : سطيح . وشق وطرفة 
Ok‏ 

وکان العرب يفزعون إلى کہا نم ف کل ما يطراً عام منآمر ؛ أو تھی 
عام من مش-کاات ورات وشدآئد »› واستطو ef‏ ف الادواء. 

وكات #-كہانة منتدمرة فى ال جاهاية قل البعثة . . وقدور غالياً حول 
التإشير بنى يبعث . و هسين الرؤى > ومعرفة ما أشدكل من اللامور . أو شخ 


0 ي 
م الحوادٹ ۰ 


والكالة ےا٠‏ فة عل أی سال أوع ھن الغرأمه.ة والإهام وصلدق الس 
وصفاء الروح .. وکیراً ما رى ذلك حى اليوم . 
. ویقول الجاحظ : کان كران العرب بتحا م اام أ كثر ال جاماية » وكااوا 
يدعون الكانة وأن مع کل واحد منم رئیا من الجن( » . 


وکان کلام ھؤلاء السکہان ف نہوء‌اتم يدور حول ما وستفتون فیه من 
مسال ومش-كلات ما سيقت الإشارة إليه . 


)١(‏ كانت فاطمه بمكه ولها قصة مع عبد الله والد الرسسول صلوات الك 
وسلامه عليه قبل زواجه بآمنة ٠‏ 
(۲) ۱۹۰۵ چ ١‏ البيان والنبیپن * 


س 90 — 


وکان هذا اكلام کله مسجوءاً . وکان الکہان يعممدون فيه على الإغراب 


تةق ال ات: 


و مما يكن منشىء فان حرفة الدكمانة فى ذلك المصرقد أ مرت ضرباً طر نا 
من الحطابة کان پک۔ على السحع و.ااتوقيم »كا كانت كر فيه الاقام . 
والاالفاظ الغريبة ويشسع بقصر امل غالبا . 

وو انی بزل ہی عن سجع ااتکہان » وذلك لكان من الكاف 
رالإغراب . والغموض وبعده عن الصدق . وادعاثه المكاركة فى عل اليب . 

وەن الكواهن وال امات : زرا 5 وشق عار ۰ وسح الذئی 1 0 
زراء تادر و مرا . وايمم »اغ عدر م م : : 

> والاوح ا افو 0) . والايل عاق ) , والصباح الشارق() . ولنم 
#طارق2) إن شجر الوادى ليأدي لا . وعرقأنياءاً عصلا2) . ون صخر 
الهأو د لنذر 1 . أ دون MW... 2D A0‏ 

فال ق غار دي الدثہی() فى اعبير الرؤيا لربيءة ن اسر 
المي أحد ملوك المرب . حيرت أخراه باغارة الحبشة على بلاد الن . 


ˆ٠ اللوح بضم الام : الهواء ببن السماء والأرص » الخأفق : المضطرب‎ )١( 

ر۲) الغاسق : المظلم ديد الظلام ٠‏ 

ر۴) سرت الشمس من باب قعد ٠‏ طلعت » واشرقت : أضاءت » وقيل هما 
بعثى واحد » والمراد املضىء ٠‏ 

٠ الحلارف تجم يقال له كوكب الصباح‎ )٤( 

۰ ادى : يمیل » ختلا : خداعا‎ )٥( 

)1( بحرق کینصر ويضرب حك بعضّها ببعقّن حتی یسمع لها صوت › 
و ءعدل جم اعصل وهو الناب المعوج فى صلابة ٠‏ 

(Vv)‏ ل ا 

(۸) راحع کلام زبراء فی الأمالیى ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(٩)‏ بقولون ان شقا هذا کان صف اسان له عین وأحدة ويد وریجسل 
وأحدة ۰ 

)٠۰(‏ يقولون 1ن سطیحا کان بدرح كما يدرج الثوب لا عظم فيه الا 
الها وان وهه کان قى قبدزه ٠‏ 


= 


قال سطيح : و أحاف ما بين الجر تين من حبش لبط ارضک ا ميش 
و۴کن ما بین أب إلى جرش » . 

وقال شق : و أحلف ١ا‏ بين الحر تين من إلسان » ليطن أرضک السودان 
ولا کن ما ب أبين إلى رانء . 


وف کاب الأدب صور رة للكمانة تدل عل ق اکہان ورام 
فى معرفة طواا النفوس وااكشف عن بايا الامور > ومن ذلك ما برويه 


و كانت هند بذت عتبة » عند الفا كه بن المغير ة »وان الفا كه من فتيان 
ريش ٠‏ وكان له بيت للضيافة بارز يغشاه الناس من غير إذن . غلا البيت ذات 
وم فاضاجع هو وهند فيه ٠‏ ثم مض يعض حا جه . فأقہل رجل من کان 
يغشى البات . فولجه . فلا رآها رجع هارا » وأبصره الفا كه . فأقبل إلا 
فر ما برجله ١‏ وقال : من هذا الى خرج من عندك ؟ قالت : ما رأيت أحدا 
ولا انتبہت حی آاہتنی . فقال 4ا : ارجمى إلى أمك > وتكلم الئاس فيبا » 
وقال 4ا أبو ها : يابنية . إن اماس قد أ كر وا فيك . فأ ايئينى يأك . فان يكن 
الرجل صادةا . د مست عليه من قتله . فتنقطع عنك المقالة » وإن يك كاذ 
حا کته لی بمەضش کان امن . فقالت : لا والته ما هو ٫صادق‏ » فال ل یا فا که 
اك قد رميت ابتنى بأ عظم ٠‏ ےا کی لی بض کہان الھن 


نرج الفا ک فی جماعة من ای زوم . وخرج عتبة فى جماعة من عد ماف 
ومعم هند وأسوة . لمأ شارفوا البلاد . وقالوا : غدآً رد عل الرجل تكرت 
حال هند . فقال ها عتبة . إن أرى ماحل بك من كر الال . وما ذاك 
الا وة عندك . قلت : لا واه يا أبتاه . ما ذاك لىكروه والكى أعرف 
&ı‏ تأتون إشراً ىء و صب » ولا آمن أن إعملى ممما بكون على سية . 
فقال ما إن وف أختبر ٠‏ لك ٠‏ ثم أدخل ف [حايل فرسه حبة بر » وأوكا علما 
بسير ."فلا قدمو! على الرجل اکر ونعر لمم . وقال له عتبة : جقناك فى أمر 
وقد خبأت للك خبثا اختبرك به » فااظر ماهو قال رة فى كرة . قال : 


— ¥ = 


أوضح . قال حبة بر » فى إحلرل مهر + قال صدةت ااظر فى أ هؤلاء النسوة» 
إل يدو من إحداهن ٠‏ فيضرب بيده على كنفما ويقول : انوضى ۰ حى دنا 
من هند » فتال ها : نمضي غير رسحاء() ولا زااية »> ولتلدن ما کا يقال له 
معاو ية » فض للہا الما ک » فأحف بیدها جذبت يدها من يده » وقالت اليك 
عن » فواله لاحرصن أن يكون ذلك من غيرك » فتروجما أو سفيان » . 
XK © xX‏ 

ونی الاقصال السمعى ام الادب بالماطفية » ذلك لات #-كلمة 
الالو قة عاطفية آ كر من الكلمة الممكتوبة . وكانت طريةة تنغ ال-كلمات 
تةل الأب أو الاءى أو الموافقة أو الرءب أو السرود أو التبكم إلى... ولكن 
الكتابة وضمت نماية للدكلام حيثف ات و اا ا اروف 
المجاثية جعلت عام الأذن السحرى يسقسلم لعام العين الايد ولقد كانت 
الكتابة المربية معروفة قبل ظرور الإسلام بمليل و لکنا سكن شائعة » 
ا ايات تذهب فى يعض الا حيار. إلى حص رها فى أفراد قلائل ؛ 
رإذاك كان « الاسان » » والذاكرة ها أساس الإبداع الاد » فى حين لم امكن 
a‏ أو التدرين جرد تايل صوق لالام سب > وإ ما كانت رمراً 
لواقم الذى ريد قصوبره وآ كث من ذلاع هى مارلة لمزج العام ودف اأسيعارة 
عابه وإعادة [داعه من جد.د عن طريق ااسيطرة عل الكامة وخاقم ا0 . 

رلعله من أجل هذا خلق لنش هع السكتابة » ولا نعنى بالئشر الحدرف 
أر الامال أو الخطابة وا ذال الضرب من امير الدى من شأنه أن فرج 
الإاان من و اانا اذا كرة» وعفزه مل التصدى إلى و الذا كرة المنشدة ٠.‏ 


اندر الذذى فى الادب الجاهلى : 
وكذلاك جحد أن الادباء لفون فى الل الفنى : هل و جد فى الممر ال جاهلى 
او لم پو جد الا بعد الصر الجاهل ؟ وتضطرب أراذم فی ذلاعا ضراب كيرا : 
CONEY‏ 


)۱( لرا #ليلة لحم العجل و الفخذين ۰ 
(Y)‏ البسير بن سلامة : اللغة العربية ص ٤٠‏ 


— ۸ ~~ 


أما أدباء العربية المنقدمون » والكشبر من الأدباء المماصرن أرضا » 
فيؤمنون بأن العصر الجاهلى عرف الذى الى معرفة كير ة » ويقولرن إن المرب 
فی ذلاغ المد كانت م سور كشرة من ادر الفى » وكاتوا دون هذا الفن 
الاد إجادة بالخة . 1 

ودليلمم على وجود النش الى فى ١‏ إأملية هو : 

| - أنه كان عند كثير س الاامم الةدمة كالفرس والمنود وقدماء 
المصريين ر فى قبل ايلاد بقرون كثرة » فلم لا يكون المرب اث فى بعد 
الميلاد تة رون ؟. 

۲ ازول القرآن اللكرم وجب السك بأن المرب فى جاهايتم كان 
م ر فى » وكااوا ميد ونه ويباخون فيه غاية الان والفصاحة » وللا فكيف 
بتحدام الله عر وجل شن من البيان لم يعرفوه ؟ . 

۴ س بقاه بعش صور من ال الى لاعرب الإاهليين فى مصادر اللادب 
المرب وأمہات كتبه » من خطابة جيدة » ونصائح بليغة . وإن كان السكئير من 
لنش الجاهى قد اع اما م #در ينه بالكناءة » والنئر أحوج إلى التدرين بالكنابة 
من الشعر » لان الشءر دسل حفظه فى الصدور ؛ وتمين اقافية والوزن عل 
اصحیحه و وابته . أما اانشر فيشق حفظه و رصعب تناهله . ولم تكن ال كثابة 
محروفة فى الجاهاية الا للقليل من الناس . الذن كااوا رستندموما لأغراض 
سياسية وتجارية لا لأغراض أدببة) ١‏ وااسبب فى ذلاك أمية المرب وبداوتما 
ونما ل كن أمة ذات حضارة أو ثقافة ف-كرية واسمة . ولذاك کان أ كار آدما 
ار تالا وما شمه الار ال . 

يقول ال اظ : وكل شىء للعرب فلا هو بديية وارتجال وكأنه إلبام. 
وليسمى هناك معاناة ولا مكابدة ولا [جالة فمكرية . وما هو أن إصرف هيه 
إلى الكلام . وإلى جلة المذه . وى العمود الذى إليه يقصد . فتأتيه الممالى 


)١(‏ دں ٥‏ الفن ومذامبه فی النش الءربی - د ٠‏ شوقى ضيف ؛ 


ا 


أر سالا وتنثال علي الالفاظل انشیالا ٠‏ وکان اا کلام الجيد عندم أظهر > دم 
عایه أقدر وأقېر ٤‏ وکل وا حدق اہ نی ٤‏ ومکانەین الان أرفع وخطباؤم 
آوجز ( والكلام عل اسيل ¢ وهر عام سر2 4 


£ ~~ والدايل الرام عل وجود النثر اأفنى ف العصر الجاهل هر و جود 
صا ئف ھن الک الديذہة يد مض طبقات ۸١‏ 


حرب › من الود والاصاریى 
ودعاة النيضية دن ارادم وإ#اعيل . 


ما لسرن فون أن النثر الى م يعرفه عرب ال جاهلية . ولم يشيده 
حمر صدر الإسلام . ولا نشا على يد ان المقفع م ٤۴‏ | ه فى مدر العصر 
العباءى الأول ٠‏ دعن ذهب إلى ذلك : امسو مرسيه الفرلى) . والمستشرق 
جب الإجازى وغر اء 


و٬ؤبد‏ ذلك بض ااہاحثین الارن( . کالد کنو ر طهحسین . وید مون 
ذلك أدلة منما : 


ا عيشة المرب الأواين لم تكن ىجد الذثر الفيي لاه لغْة العقل . 
عل حين حت بالشءر لانه لغة الماطفة والخيال . 


ات عدم انتشار الكت اة ف العصس ألجامل . و عاد ار الفنى . 


۴ س وااقرآن الذی سمدلرن به على معرفة ال جاهايين لاس الفى . 
وود عدم سس لاح عله من الذر کا لصح جما شرآ ۰ له #طآدن 
مستةل ايس له #بيه فى الأثار الادية , 


۲۱٢ )۱(‏ ج ۲ الببان والنبيين للجاحظ - الطبعة الثائية ٠‏ 

(۲) راححم ص ۲۴۲ ج ١‏ السر الفنى أزكى مبارك ٠‏ 

(۴) بتفى جذلاء مع المستسرفين فى انكار وجود النس الفنى عند العرب 
فى الجاءلىة ٠‏ رلكنهم بختلفون معهم فى تحخديد مدا فشاة النثر الفنى فى 
الادب الءر:.ى فادس ابن المقفع هو أول من ظهر النذر الفنى على يديه كما برى 
ااءءته رهوبن واذ ما رفا الأدب العربى فى اول القرن الذانى الهجرى كما يرى 
“و لاء المعاصروں من أدباء العربية ٠‏ 


کو ت 


يول اله كور طه : و والواقع آنا لا استطيع حال من الاحوال ‏ مما 
عرص على أن نكون من أنصار المصر الجاهلى ‏ أن نطمين إلى أن هذا 
اسر کان له تبر فى(1) , فالعصر ا مجاهي م وکن له ن بالمعی الذى حددته. 

ومع ذلك فقد كان اله ف خاص . لم يصل لينا : اضعف الذاكرة وخاوه 
من الوزن . وهذا النر هو الخطابة() فأول القرن الثانى للجرة هر الذى 
شمد ظمور الحياة العقاية . وهو الذى شد مظهر الحاة العةلية وهو نشأة 
النش الفى() , 

والح آنه كان لاعرب قبل الإسلام اثر فى يتناس مم صفاء أذمانمم . 
وحدة تفس کیره م 0 واکنه ضاع a‏ نا : شيوع الأمبة ۰ وقلة ادون ۰ 
وعد ذاك الاش عن المياة ا لجديدة الى جاء ما الإسلام ٠‏ والقرآن الكرم 
شاهد صدق على وجود النثر الفى قبل الإ لام ٠‏ ويمطى فكرة مامة عن 
ازدهاره وقوته نى هذا العصر ال جاهلى . وما يقال من أنه ابس نلا مغالطة 
لاوز عل عمل ه 
۴ا بريدون سناد ذلك الفضل لائر ورالاقه الفارسية . وأنآدنا العرف مدين 
ی ذلك لامقلية الفأرسية '. وھله شمو رة سحل رة ری مظر ها واشس| ف کار 
فضل العرب ٠‏ ولسبة كل مكرمة أدية أو غير أدبية لغيرم من العناصر 
الأجنبية ... ثم إن الكتابة نما تاج لما الت الفنى فى #دوينه لا فى شاه 
اسل ذلك اقل ۰ 

وغاصس من ذلك كله إلى بات رأينا الذى رأيناه . ومر أن الث الى 
وجد قبل الاسلام وقبل اتصال المرب الثقان بالفرس واليونان بأد طويل . 


۲١ )۱(‏ و ۴١‏ من حديث السعر والنش لطه خسين ٠‏ 
)١(‏ ص ۲۲ المرجع نفسه ٠‏ 


(۲) ص ٤١‏ المريجع نفسه ٠‏ 


۷ س 


واو ضح آراآً موقف الد کور طه من الذر ااهل » رى ال کترر : 

١‏ أنه لم يعرف ال جاهايون ال الفنى » ولا عرفوا ألوانا أخرى من 
النش » من أسجاع رامال » وخطاية کن شيعا ذا غناء() وسجع کہان۵). 
وهذه ما وبين ال الى اون يعيد . 

۲ - ویرفض الد کور قبول ما اسب لعرب الجنوب من ار ٠‏ من شى 
هده الأنواع الث ية المروية لان الثم أا جاء بلغة .ةريش اى لم يكن امرب 
الجنوپ ہا ءل . ولان م کان هم لغة معروفة كتبوها وتركوا انا فيا نصوما] 
منثورة كشةما المستشرقون وى لا توافق لغة قراش فى شىء . ۵-کل مارط اف 
إلى النيين من شر مرسل أو مسجوع أو خطابة فى ال جاهلية عاد الد كتور 
منتحل . آما عرب الشمال فيرى رفض ما يضاف إلى ربيعة وغره | من عرب 
اعراق والبحرن والجز رة من ار وتر دد فما ينسب منه إلى مضر 6 وري أن 


المکيں منه منتحل() . 


ون لا اوافق الد کور على ما ذهب اليه : من أا۔كار و جود الس الفی ف 
الجاهاية ولا من الهون من شآن اللنطابة ال جاهلية » ون كنا الم ممه ٭ض 
الامصرصس الادة ھن ار لاملل قں الشات ووك اإسلام. 


العلفات : 


٤‏ المعلقات ؛ فانما أر من ١۴ا‏ الااصال ااسمعى إلى 
رة الاتصال التدوينى .. ذلك آنه کان فآ بر من أشعار المرب » ونقل إلينا 


مس ترام م الافل 4 بم قصااد من جود الشعر وأدقه معی › وأو سعه الا ¢ 


م ند 


را) يرى الدكتور ان الخطابة فن اسلامی خالص وبقو :ل لا تصدق انه 
ند كانت السرب مى الجاحلية خطابة ممتازة انما استحدثت الخطابة فى الاسلام 
( س ع۷ الادب الجاحلى ) * 

اک ۷ ۷۵ الأدب الجاهلی لطه حسین ط ۱۹۲۷ * 

(۴) راجع ص ۹ من الآدب البجاهلى وما بعدها ٠‏ 


— YY 


وأبرعه أساوبا وآجيحه لفظا » وأعبقه مى » وأمده قافية . وأصدقة تصوراً 
للحياة انى كان اها العرب فى جاهايتمم وقد ميت هذه القصائد بالمعلقات . 
وهذه القصائد ى عل المجمور المتدارل : 
١‏ س قصيدة امیء القاس وأوطا : 
قفا نبك من ذکری حبیب مرل 
بسقط اللوى بين الدخول لخومل 
۲ س قصيدة زهير بن أبى سلبى وأو جا : 
أمن آم أونى دمنة لم تكلم 
عو ما نة الدراج فالمتاسلم 
س قصيدة طرفة بن المبد ومطلما : 
a‏ له أطلال برقة موود 
تلوح کہاقق الوشم فى ظاهر اليد 
۽ طويلة اة ارفا : 
هل غادر الشعراء من متردم 
آم مل عرفت الدار بعد توم ؟ 
ه - قصيدة عرو ن كلثوم ومطامبا : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا 
ولا ابق عور الاندريا 
٦‏ قصيدة لبيد 5 
ف الان علا فا 
ى تأبد غوا فرجامبا 
ب - طويلة المارت بن حازة ومطاءا : 
آذنتنا لیما اء 
رب او مل مه اللواء 


۳ - 


هزلاء الشعراء كلم جاهليون ما عدا لبيدآ فإنه من الخضرمين » وبعض 
الادباء بعل جاهليا وبعف م يسقط من هؤلاء عنترة والحارث » ويثبت الأعى 
وىك ته : 
ما بکاہء الدیار الاطلال 
وسؤالی وما رد سۇالى 
والنأيغة فى فصيدته : 
#وجوا كوا لنعم دمنة الدار 
ماذا ون من اؤى وأحجار ؟ 
و ہل امم منم طورلة الأعثى »> وى مدحته لی ا 
ألم تمض عبناك ليلة آرم_دا 
وہت کا بات السام مدا 
وطويلة الذابغة : 
ا ا 
أقو ت وال اها الت :امك 
وبع مم جحل مها قصيدة صبيك : 
أفمر من أمله ملحوب ٠‏ االقطبيات فالذنوب 
وءءض ااروأة برى أن الع لات "مان وجعلما بعضهم عشراً وعد ما 
«صبيدة الأعثى « ودع هررة» ا 
على أن الخنار نما سبح > ولعل منهاً الريادة أن بعض الرواة کات برى 
ا بضيفه من القصائد ملاع التفد م وسمات الترجيح على بعض ما اختر فيضیفا 
ن فده . وليس أدل على ذلك من اختيار قصيدة (ألم تغتمص عيناك) وادعاء 
ا من الملةات و إسلامية أ زممدت لای صل الله عليه وسل . وهی مالاینطبق 
غاا عر النعليتق محال فلم يعرف أنها علقت على الكعبة »> أو قال ملك : علةوا 


لیا هذه 


~~ 4 = 


ذم سويت هذه القصائد معلقات ؟ 

الرواية ميت العاقات لنها علقت على الدكمبة ظا لامها وانبما عل 
مرها » ودلالة على مكانيا من الفضل » ومز انها من الرفعة »> وجلالة العأن 
ونةأسة القيمة 

وەن ھؤلاء أحد ن ید رره صاحب المد ألفريد فإ نه قال «الشحر دیوان 
خاصة المرب والمنظوم من كلامم! والمةيدلأيامبا والشاهد على أحكاءا ء حى لقد 
باغ من کف المرب 4 وقفلا له أن عردی ال سم فاد تخیر ما ھن الشہر 
الم ¢ تپا اء الذهب ف الةاطى المدرجة ¢ وعلفتما ف ا الكمية رزه 
پقال : مذهية آمےیء القإس ومذهية زهیر » والمذهيات سیم > وقد يمال ها 
المعلقات 02 . 

وهن قوله هذا تری أن الاسم الاجدر ہا عنده هی المذهہات لاما كتيب 
اء الذهب فى القباطى » برأن مما اارعت من تمليقما على الكمبة ... وان 
رشیق فی کنابه الممدة حت بتعليةبا على الكمية وان کان کی الرأی‌الآعر 
لقائل إا لم تعلق على الكمبة . 

قول ان رشيق : « وكاات العلقات آسمى المذهبات وذللك 0 اختیرت 
ھن سار الشعر القدم ف کتبت ى القباطى بماء الذءب وعاقی عل اكہية ¢ 
لذلك يقال مذهية فلان إذا کات اود شەره 6 ذکر ذلك غير واحد من 
الملماءء وقيل كان الملك إذا استجيدت قصيدةالشاعر قال : علقوا لناهذه اشنكون 
فی خرانتە د۲ء . 

وقول ابن خلدون : , إن عرب کانوا يم لقون أشعارم بأركان البيت للحرام 
سے 


(1) العقد الفريد + ۴ ص ٠ ١١١‏ 
() الععدة ج ١‏ ص ١١١‏ + 


موضم حجېم وبیت اراهم › كا فعل أمرؤ اليس والنابغة وزهير وء ترة 
وطرةة وعاةمة وا ان ُ من أعداب المعلقات السبع ٠‏ فإنه [ ما كات 
بتوصل إلى تمليق ااشعر ا من له فدرة على ذلك يقو مه و عصییته ومکاه یمقر 
على ما قل فی سبب آىميتما بال لقا ت١‏ . 

فان خلدون ری آنا مميت كذلك لتعلیةما بأرکان البیت المرام ون کان 
يبدو من عبارته أن الذى عاق أ ك من ذه السبم » ولعله رى أن هذه السب 
أنهس وأردع ما علق . بيد آنا تحتل »م ابن خلدرن فى أن الذى توصل إلى 
التعليق ن له قدرة على ذلك بقوآه ورعصييته وم كانه فى مطر ٠‏ إن الذى يبدو 
ف) ار من الشعر الذى عاق أنه يعتد لذلك على قوت الدانية ومكانته الأدبية 
ل عل رة وعصيية . 

ورى اابغدادى صاحب خرالة الادب آنا ميت مملقات لتعايةبا على 
اللكعبة ء قول : ء ان العرب فى جاهايتهم يقول الرجل منم اأشعر فلا يميا 
به ولاینشده آخد ی ا فى مو سم الج فيءرضه عل نة قریش 
فان استدسنوه روی وکان شر ١‏ لقاثله وعاق على ركن من أركان الكعبة 

تى بنظر إليه؛ وا إن لم پستحسنوه طرح وذهب فیا يذه . ٠‏ قال أو عرو ان 

الماد (المتوق نة ۵٣ھ‏ ) کاات العرب تمم فى كل عام وکات آ٣٬رض‏ 
آ ارما عل ذا ای من قررش)› . 

والمۇدخ الفر سى ( سيدو ) بوأفق هؤلاء الإدباء فى التعليق على الكعية 
ور ری ان الم لقا رس الشدت فى الاسوأق ؛ وعد اختبارها وقبو ۵| | علقت على 
الكعية » بعد أن كتجت بالذهب على افيس القاش ليطا ماما الذرية (۳). 

وأ اکر إەض الادباء تعايقما على المكعبة وحجتمم فى ذلك : 


ر و ست سی ا ا 


ر ااقدمه دس ۵1١‏ ° 
(؟( حزائة الإدب ج ۱ ص ۸۷ ۰ 
(Y)‏ خ الاد ل تا رد العرب لسيدبو : 
(م ٥۵‏ اأدفسبر للارب العربى ) 


~~ 


| - أن خب التعليق وصل لينا ممما غاءضا لم يي كيفية ااقعايق 
ولا زمانه ولا يكشف عن الذين كتوم آو الملوكالدن أمروا بتعليةم) أو الحكام 
النن حكموا ا بالقوة والتمدم 

سس وأن اأسكعبة قد هھلهت وجلد اؤھا دل عهد رسول اله چ ول 
يذ كر ثىء عن هذه المعلقاي ولا عا أصاا . 

۳س وأن عرب ما کاں هم أن پد لسو أ ااكعبة اکان لش فی هذه الماد 
م فو تی وھجر وش وم الذن بع ظمو نہا وع چون الا . 
إل ذه القصائد © 

م - ونما لو علقت لظلت معروهه ل طرق لیپا اختلاف فی عددها » 
أو فى رواية أبياتما . 

وزعمه لاء أبو جمفر الحاس أحد شرام المعلةات فهر يقول : « إن 
خر تمليةما على الكمبة لا يعرفه آحد م الرواة » وإن ادا حن رأى صدوف 
الناس عن الشءر وزهدم فر r‏ ۵م هذه القصائد اسيع وقال ١‏ ھے نھ ھی 
امشو رات » فسميت الةصائد المشمو رة » وبرى أن قسمتما بالمملقات برجم الى 
أن الملك كان إذا اسنحسن فصيدة قال : , علقوا لما هذه وأاينوها فى حرا . 
وان الاس ری اا کتات وعلقت وان کان نکر تم لقا عل المكمية م 
ل لذ 5 من ۵و AMI‏ ازذى کان اسمەن القصيدة واش تمليقما ف ورا فته ¢ 
ولمله اأنعان س المنذر ااذی کان لدیه دوان فہه أشعار المحول وما مح ھە کک 
يقول ابن سلام) . 

ویری المستشرق الالمای ( اول دک ) ما م تداق عى الكمبة کا يمال » وأن 
المعلقات ممناها المتخبات » ولنما سماها جماعة يذ الاسم تشم ما بالقلا 


۰ ۱۷ طبقات الشعراء‎ )١( 


= ۷ ص 


الى اہی ف التحرر ٤‏ واس آدل 3 ذلك ن 4ن e‏ ااسموط ۰ وص مدان 
ااسموط القلاقد . 

وری هذا الرأى ٣اك‏ الاستاذ الفردی ( کلمان هیار ) مولت كلا 
» الادب اعرف € 


ری لاساد الشيخ أحد الإمكندرى أن السبب فى تسميتما بالمعلقات أن 
المرب لم تكن تكب فى داف » وآنما ل تسکتب قیل الرآں كتابا مدفعا › 
ونما کانوا پکنبون ى رقاع مس طلة من المر بر أو الجلد أي الكأغد روصل 
عضا بہعض !ثم ,تعاوی على عود أو خدبة وتلق فى جدار الرواتق أواليمة 
بميدة عن الأرض حرصا عليما من الأرضة أو أعو داك ( يوم اطوى ااساء 
كطى السجل لاكتاب) » إذ يظبر أن السجل وممغاء الصحيفة أو اأ-كانب الدى 
کن علق اکت او بوا » اعله كان ستل مثل هذا العود فى طى 
السكتاب وتمليةه ... ولو صح هذا لا اقتصر أمر التعايق على هذه القصائد فط 
بل کان كل شاءر عرص على أدبه وعتفظ بشعره ياجأ إلى مثل هذا الصنيع 

وحمل الاسناذ ا )رحوم مصطنى الرافعى حلة قوية عنيفة على خير تعار قم 
على الدكبة وپقول ص ۱۸۸ +۳« ولإ لر آحدآ م يوق بروایمم وعام 
أشار إلى هذا التعليق ولا سمى تلك القصيدة ذا الاسم كال جاحظ وارد 
وصاحب الهرة وصا<حب الأغان › مع آن e‏ أوردوا ی کتبم اتا 
وأا ما » وقد ذ كر أبو الذرج صا حب الأغانی ا لوی .ة ۳۵۹ ه أن عرو 
این کاثوم قام بقصیدته خحطیباً بوق ١‏ کاظ وقام ا فی موسم مکه فلو کان خر 
اأتعلیتق ححا لما ضره أن يقول ف-كتيتما المرب وعاقتما على رکن من أرکان 
ا 


ومن العجيب أن يد ٤ى‏ المرحوم الرافعى آنه لم ر أحدا من يوق بردأيم 
وعام أشار إلى هذا التمليق » مع أن ابن رشيق يةول : « إن خر تمايقما عل 
الكعية ذکره یں وأحد ھن العلمأاى . 


(=) هذا وقد رأينا فا نةلنا من أقوال اله ارضين ر النعلينى حلة قوية 


~ ۸ 


ية عاہه ees‏ واللاس فا ری اهز من أن می له هذه ارد وستشد ۴ 
لد فمه هذا الا جتشاد 


1 ا بکد وا مدا 
کت وا 4 کتااً وعلةوه ف جوف الكعية اء | شان أ يسو ١‏ آل اماهدوا 


فالءرب کاں من عادتم إذا آراد۱ آں يو ةوا اد 
أو اتفقوا على مقاطمة بی ھاٹے فلا پنتکحو نمم ولا پیم ونم ولا پبتاعون منم 
وکتہوا يداك وایقه علو ھا وف اكه و کد را الإهن ص 
اسم ¢ la»‏ انی کان prit‏ من تعلق هذه المصاةل ومر وبا کتامم الخاد 
وأسفادم انى نعلق مجدم وتعلن عن مناقيمم قشم بين الانام مفاخرم ؟ 
ولقد کان ان ءپاس مجاس فى مسجد الرسول ل يسمم إلى شعر عر اس 
أ ر ليم م م( ره مں غزل لایقل عن غزل آمریءہ القاس و هذا مر ان 
الخطاب ينسكر على حمءان (نشاده الشعر فى مسجد رسول اله رر فيقول له : 
دعی فلقد کت أفشد فہه س هو خیں منك فلا پیر عل شيا : 


ولو كان يؤر هذه ااطوال عن املیةہا عندم ما پہدو فیا من خش 
وما شيع من جور » لاغرها ذلك ص الشمرة وعاقما عن الانتشار وشاصة 
عاد اشر أفہم وعقلامم والنو هرن منم > ولاس عو ل ن بدعی اد ال وا 
أنه علقع ليلا الناس [ با ويدهم على مكاما من البيان ومثز انها لى البلاغة 
بل هذه الدعوی ٠,هإن‏ مائسم به من شراق وإبداع رمو كفل جعل القلوب 
تعلق ما وال نظار تلمتفت لما . 


ولةد أ#كر بءض الادباء صحة سبة القصائد لقاثاما وادعى آنها منحو اة 
و ضما أمثال حاد وخلف الأحمر .. وهو شك لا يقوم عليه دليل ولا وسنده 
برهان من اقل أو تاریح 8 تصکیں ساے . فقد وستسیخ العمل أن تنحل أ بيات 
قصيدة أو قصيدتين لشاءر » أما أن تنحل مثل مذه القعاد كما وتنسب إلى 
هؤلاء الشعو اء فأمر _ يله العمل ويأباه المنطق الصحيح . 


والذی استطيح أن غاص اله من کل هذه المعارك أن هناك قمائد ا 


4 - 


أجم الروأة ل خو اتا وقو تما ار تاعا عں ی مأ أ اأحعرب 5 عر وم 
لر م قم ید ٤‏ ونم موا هذه القصائد الطوال أو المعلةات أو المذهبات 
E E‏ 


4 مد شرح هله التصائد وکر اللو ى التو ا ۱ 4^۹ 4A4‏ واوق 
اون الاس الوق سنة ٣م‏ هھ وأبوء' القالى المنونى سنة ٩۵م‏ هھ » وأبوزکريا 
أن الخطس زى اتوق سنة ۴ھ › والدهبری ماب اق لوان 


؛الزوأ فى الوق سنة ۱ + و مشرو حة فی کناب ار 0 


والنافار ف هذه الو ص اد روع ما ماز dı‏ من قوة ااسك ¢ ولاح النسج 0 
ءحو دة الصوغ رحسن العبارة واطت الممى ومو الاساوب وتصويرها الرائع 
اة العرت » وما کان خامر ها من أحداث » ويتہ للہا من رقاتم . 


کا مناز بطو ۵ا اذى لم ومد فى قصاءد ال ماهلين وقعده آغر اضہا وتنوع 
مناحیپا ٠اش‏ اها على كثير من امعان الى قل أن تعتميد فى غيرها من القصائد 
فير انها م الشمر الجاهلى عامة فى أعلى مكان رأمى ملرلةء وأرأع ذروة . 


ومن ذلك يتضح أن الاد فى المحضارة السمعية يعتمد على الاتصال 
ااشخصى الذى بتميز بااتفاعل والثبادل بين المر سل والمستقبل » معي أن الأدب 
فى هذه ا ضارة ء مزدوج الاتجاه؛ فيه ارسال واستقبال » فى حين أن الادب 
فی عصر الاتصال اجاهیری رسرى فى بط ذى اتجاه واحد من المرسل إلى 
للستفبل . هنا قطي مفة الأعلام أو نقل التجربة الأدية من جاتب واحد 
إلى الجا الاغر ننطبق عليه العبارة الاعلاءية المشهورة « من _يقول 
- مادا - ن - بأية وسيلة - وما هو الار أو النقيجة ؟> . 


ست مين رل ات س ان م اميل اة 


ولقد ظات الءضارات تتداخل فى مضا اأمعض > فاا فى الحه الاموى 
مثلا » سنجد إلى جانب حطارة القدون آ#ار الحضارة ااسمعة فى الأأدب وف 
اتصاله بالمو ر » ومن ذلك مثلا أن الأسراق الأدبية ؛ ظلت مزدهرة على الرغم 


من دا از دهار ضارة التدوسن وذفلات من غير شك › ار مي ٣ار‏ حضارة 


و ت 


الاتصال ال٠عى‏ فقد كان هنالاك ,ق المر د بالصرة ١‏ ودا المر د ا عیں 
فلمل ف اة والادب وااشہر ف الور الاو ¢ ولا باس بالإطالة ھا 


£ سود 4 


هو طأحية(۲) من طض و أحى الإ رة » فى ألمة الغرسة مما ما لى اأبأدية ينه 
وبين البضرة كر لالة أميال .كان سوة عامة ٠‏ قال الأصعمى  :‏ المربد كل شىء 
ست فيه ابل واغم ٠‏ ونه مى مربد البصة » ولا کان ٠‏ وضحع سوق 
الإبل وهو افم على طريق من ورد الصرة من ابادية ومن شرج من اأممرة 
لاما . ويظبر أنه نعأً سوةا الإبل ء ألشأه ءرد على طرف البادية يقضون فبه 
0 قبل أن يدخلوا المحضر أو غر جوا منه) . 


(۱) ہو علی ورں مذیں وہقود ہن ربد دا لكان ادا أمام فيه » وفى الحددب 
ان موضع مدسحد رسول اله کان مریدا تمن می حجر معاذ دن عقراء فحءلد 
لالمسلمىن فبذاه الردسول مسددا » ومى سعر الفرذدق . 
E‏ ا وت السو الصتوان 

ذناه محازا لا بتدءل به من محاوره » وقد تجوز ان یکون سمی کل واحد 
من جاأبيه مربدا » وقال الحوهرى : عنى به سكة المرند بالبصرة » والسكة 
التى تلنها من ناحية بنى تمم ٠‏ حعلهما اأردددن ٠‏ ومن ذلك الأحوصان وهما 
الأحوص و ءوف بن الأحوص ٠‏ هذا نص تفسر الىت من الاسان ص ٠١١‏ 
بد ٠١ ٤‏ وبلاحظ أن فى الءبارة خط مطعا فى اول سطر من الصفتة المذكورهة 
لحست وردت العدارة هكذا : ماه »> وصححتها : ثثاه ٠‏ 

(۲) ۱۵۰ و ٠١١۱‏ ج ١‏ لسان العرب » ومردد الابل : محبس ها » وقال ابن 
الأعرادى وأبو عبدة : امريد فضاء وراء الرحت يرنفق به › ومربد التمر جردذه 
اادی بوضع فيه ( راجح ص ۵۱ .د ٤‏ اسان العرب ) وهی الآندر پلدة أهل 
اوا ةا ای و ی و 
بس مون الموضح الذى نجفف فيه التمر مرددا وعى المسطح والجرنن فى لغه 
آهل نجد ( ۱١۱‏ ج٤‏ اللسان › و ۲۲۹ ج ١‏ صحاح البجومرى ) وهي الجرن 
دنعه اهل مصر ۰ 

(۴) احمد أمين ‏ مجلة النقافة المصرية ˆ 


~۳ - 


وف الاسان ‏ فى مادة ب ص ر وقال اس ميل : العرة آرش كأنبا 
حمل م جھں وگ ال متإت بالمر د 37 ممت البصرة إعرة ا فكأن 
لمرد كان مو جودآ فى الجاهلية . يقو أحد أحين : 


إن أخبار المربد ى الجاملية معدوم عا يدل على فلة خحطره إذ ذاك [ نما كان 
له الخار عد أن فت اله ب الءراق . كنوه وخطااوا البصرة » فقد ألشتّت 
فه اسا كى وعد أن كان مدآ الإبل فقط » واتصلت ااعمارة به وبين البصرة 
قالوا فيه , العراة, مين ادنيا ٠‏ والبمرة عين العمراق » والمربد عبن البمرة» 
وقد كان المرد نى الإسلام ‏ كا يقول أحد أآمين ‏ صورة معدلة لمكاظ 
الدى كان سء قا لاتجارة ؛ وكان موقا لادمرات السياسمة » وكانسوةا الآداب - 
جاء فى كتاب د مايمول عليه » : لمرد كل موضم حبست فيه الإل ٠‏ رمه 
سعى هر بد البعرة ھر دا لاجتماع لياس و حيسم انعم فر کان جتمم المرب 
من ا لافطا ر› پتناشدوں وه الاشعار: ومون ودشترون وهو « کوق ءکاظ » 
وفال العيى : د سهد البصر ة »> علة عظءمة فا ) أى فى العرة ) من جہة الرية 
کان تم المرب فا س الافطار ويتناشدين الأاشعار ویابعون و(شترون . 


کاس ھم ہار المرءەد ما کان بعد قتل عنمان عفان من سير عاأشة 
أم الاؤمنين إلى البصرة . فامها نزات بهناء البصرة ورات أن ابق غارجما 
حی ˆ سل إلى أمابا ودعم تا » وه الطالية بدم مان وکان معا 
طلحة والوبي ثم سارت إلى المربد مما وخرج لاما من قبل دعوما. 
وخر م و إلى ارد ن عامل عل عل البصرة . وهو عمأان ن حنيف ومن 
يە امم لمرد وھر ٣وج‏ کن آتی المحجار وهن ترج من البصرة . 
حن ضاق الر د من فيه . وأعبح المربد الا للخطباء من بي عائشة ومن 
مما . وهن يژبد علا وعامله وأصحاب عائفة فى مبمنة ارود وأصحاب 
فل فى مإسرته . واخطب فى المرءد طلحة وءدح مان بن عفان وبعظم 
ما جى عليه ويدعو إلى الطلاب يدمه . وتغطب الوبير كذلك وتضطب اة 


آم اؤ مين eT‏ اج وری يۇي مم ھن فی موم 4 المربد ويةراون : 


= ۲ 


صدةوا ويروا رقالوا اجى افا باحق › ويۆر قول عائشة فى أهل الميسرة 
فحاز يمم إلا وق الأخرءن عل e‏ ول راسم مان ن حنیف » 
وعطون كذلك :ون طا هذه الدعوة وأن طلحة والر بي بايا علا فلا حق 
)فى اروج عله ويو بد م أو الاود الدؤلى وأمثاله » ومكذا انقلا ربد إلى 
مع حافل کہیر . 


وکا الءصر الاموى أزمى عص رر المربد› ذلك لان العرب کانوا قد 
هده را من المتج وا تقرت المالك ف أيديم » وأصبح العراق مصد العرب يمه 
من أراد الخنى وخاء ة البصرة» جاء بى ااملبرى : و آن عبر بن الطاب سأل أاس 
ان حچة وکان رولا إلى عر من الم .اق فقال له عر : كيف رأيت الاين ؟ 
فقال انثاات عابم الدنيا فمم لون الذهب والهصة » فرغب اناس فى البمرة 
فا آوها » وكان المر بد باب اابصرة مر به من أراده) من البادية» و عر به من 
خرج مس البصرة إل البادية » وبقطنه فوم من العرن رهوا مميشة المدن 
و يقمده سكان الصرة يستنه ةرون منه هواء البادبة + كان ملتق المرب . وكانوا 
عبون فيه باة آشبه حياة الجاداية : من مفاخرة بالالساب وتعاظم بکرم 
واأشجاعة . وذ كر لا كان بن القماثل من إحن . فاافر زدق قف فى المر بد وجب 
آمواله فمل كرماء الجاداية کی فى تقاض أن « زياد ن أن سفیان کان جى 
اا و فی ا آم ال اة ت آنا 
وعث ممه ابلا ایپیعا فہاعہا وأحذ منیا فعقد ماه مطرف خز کان عليه فقال 
قاثل : لشد ما عقدت على دراهمك هذه أما والته لو کان غالب ما فعل هذا 
الةمل . غاا ثم أنمبما . وقال : من أذ سيئآ فروله ء وبا ذلك زيادآفبااح فى طلبه 
فرب ١‏ فلم بزل فی هره طوف ن القہائل والبلاد حى مات زياد . 


وأراد ءرب اابصرة أن يكون مم من مربد البصرة ما كان مم فى سوق 
عكاظ ف المحجاز فلغوا غايتهم . وأحيوا العصبية الجاهلية وساعد الخلةاء 
الا ءوبين اشيم على إحياما لا كانوا إتفيدءن منما سياسيا . فرأينا ظل ذلك 
ف الدب والشعر . ورأينا امريد فى العصر الامرى برخر بالشعراء يتما جون 


— PY 


يتفاخرون . و يعلى کل شاعر من شأن قبيانه ومذهبه السياسى . وضع من شأن 
#يره بن الشعراء ومذأهييم اأمسيأسية . 

رمن أجل هذا خلف المر بد أجل شمر من هذا النوع ف-کئيں من نقائض 
جر ر و افر دق والاخطل لانت رآ من آثار المر بد » قيلت فيه وصدرت عا 
کان بينوم من منافرة ر حصو مة . بروى الأغالى أن جر رآ وال رزدق اجتمما فى 
ارد فتنافرا ,احا وحضر ها المجاج وال عطل وکہب بن جە یل . 


کان کل من جر والفرذ دق يارس لبا خاصاً ورج إلى ربد ويقول 
قصاقده فى الفخر وامجاء . والرواة سعملون إلى كل منهما ما قال الأخر فيرد عليه 
قال أبو عبردة : « وق جربربالمربد وقد لبس درعاً وسلاأً تام . ور ڪب 
فر أعاره إياه بو جمضم عباد بن حصين . فبلغ ذلك المرزدق فلس ياب وثى 
وسوارآً وقام ٥ی‏ مةرة یح ن شد رر و ألا س لسعور. ف( مما شمارا 
عجبت اراعی الذأن فى -طمية() وفی الدرع عبد قد آصیبت مقاال 
وها باغ جر بر أن الفرزدق فى ثاب وشى قال : 
سمت سلا حی واأسرزدق لعة تاه وشاعا کرے) وجلاجل2) 
وما زا ولاب ما جیان ويقولان الفم ا ئد ااطو بلة الكثرة ی ضح وال 
اسر ة فا ۴ مناز را لمر بد فال جر : 
فا فی کنا ب الله دمم دارا دم ماخور یات مداخل 


وکاں اکل شاعر مص شعراہ المر بد اة يأشل فا سره وحوله للناس 


)١(‏ ی الدرع مذس و یه ای حطمة بن سحارب وهو رجل کان رصنع 
حرو ' 

(۲) هو ما بتخذ من الدمى مثل المهر يلحب عليه وعو لءظ دخيل لا أصل 
فى العربة * 

٠ الاغاني‎ a \YY (CY) 


٤ - 


إسمعون منه . جاء فی الاغای : , کان اراعی الل والعرردق و جاسایما حاقة 
بأعلى المر بد باليصرة » . 

وعا , وى عن الفرزدق فى المرد ما حدث به الام . قال : جم 
أبا عبرو بن العلاء يقول : لقيت "فرزدق فى المريد . فقا يابا فراس . 
أ حد ت 2 ٩‏ فقال : لدف › ٤‏ 

ک دون مية من مستع مل ةذف ومن فلاة ما ستو دع العإس 

فقلت : سبحان الله هذا لامتاس فقال : أ كتمما . فاضوال الشعر أ حى 
إلى من ضوال الإبل : 

ولا شلك آن المربد كان له آثار كورة ف اللادب فى عصر بى أمية . 

وقد شی المربد فی الہصر العباءی . وا که کان یؤدی غرطاً آغر غر 
الذى كان يؤديه فى العمد الاموى . غرطآ [قتصاديا لا غرم أددا. 

م دمره الزج فى ورتم السياسية الى بدأت عام مهم ه . 
أما جااس الأدب فهى تمل كذلك مظبرآ من مظاهر حضارة الانصال 


الس مى يث تءددت ‏ اس الأأدب والشمر فى هذا العصر . وكرت حلقا ها 


وقد کان للخلماء والامراء عاي بالغة . وامتام عم بالآدب والاغة والشحر. 

فقد كان خافاء بى آمية عر اا . يطر بهم المع الرائق . راللفظ الفاق . 
aly‏ الاسلوب الناضح . واانعہ ر البديع والنصو ر ا دل . bho ll‏ را عله 
ھن ذری اس ۰ و ساعة مرهةة * و دص رة نأقدة ء وذ کا متوقد وع 
غزبر ٠‏ ومعرفة بألاب إلقبائل وأحساءما , ومفاخرها ومثا يا . 

فلا e‏ أن تو داد عام یکل مظېر بعل ھن أن الأادب . وان مظم 
رغم هى شم الادراء ورعابة اشع رآم وصيانة اأزرأف الاد 4 عل و 
ما سچاته کب الأدب ۰ ووعټه صداگف النادخ ٠‏ ولقله الرواة ۰ 


وکان ھن وام ل حفط ماکہم * والإرةاء عل سلطا م ۰ أ عدوا 


~~ 0 


إلى إثارة المصبمات » وبعرف الاصومات » وإحياء ما اندر من منافات 
الجاملية وأ ادها » ليشغلوا الناس بذلك عن مواليتهم على اللاك ء ومساو رتهم 
عل السلطان » ومناز عتم أا استقر دم RT RT‏ 
جل ذل يی آشعارم > وتصو ره فی قصاثدهم > وشغلو! بالحدث عن آاد 
القبائل وازجا رغبة فى مد أو شفاء لحقد . أو طمه) فى عطاء . 


Vay aT‏ نة كلام واا لاغ و فر سان فصادة: 
و ا دا هزون جید الآادب من رده . وبعرفون صحبده هن زائغه . 
ويةدرمن منازل الثعرأء . ويزاون ال كلام مەیار صم > فيقملون الجيد 
ويأييون عليه ء وإستنكرون الضءيف الزراثف ويدلرن على موضع اقصه 
ومكان عبمه . ذاك لان م من سلاتقبم العربية وفطرهم الأدبية » وعلمم 
بشو ارد الأدب وغراقب الاشما » ما عينم عل صدق الك مة ؛ ويدفميم 
إلى جس التقد, ؛ وجال الو بة » وهل هناك أدل على صفاء الذرق > وقوة 
ا دة له وا غا ر 
ا يب » اذ دعل عايه ان قيس الرقات و بعد خرو جه طابه ۽ 


رس مو : 
إن الاغر الذى أبوه أبو العا مى عار ه الوقار والحجب 
بعد ساج قوق مر ة4 عل مان ڪڪأ اه اإذهب 
مقال عبد اللا : يان قيس . ?دى بالتاج كألى من «لوك العجم . 
وقول ف هصوب : 
3 مھ وی شاب من أيه (۳ ( مات عن وجه طا اء 
5l‏ مل عرة اس ّہ A‏ اروت ماس ولا صڪرياء 
فآعطرته المد بكشف الغمم وجلاء #ظلل »> وأعطيتى مالا ر فيه »> ومو 
اعجدال الاج فوق بى الذى هو كالذهب فى النضارة ء قال قدامة ن عفر 
فی( YT‏ اشر ( ووجة عب یك ا f‏ هور من أجل آن ھا المادج 


۳۹ 


عدل 4 عن اهمض المضائل ألمفءة ای م العقل و عة والمدل وال جاءة 
ال ايل بأوصاف الج IER‏ 

م قال له عبد اللاك : أما الامان فقد سبق لك واكن لاتأعل نى المسلين 
عطاہ أیدا. 

وما يدل عل EW‏ ملاظم و شور rr‏ رايم ف النقد ¢ أن 
أازيد الأسلى دل عل لپراهم بن هام فأشده : :پان هشام یا أخا الكرام» 
ففضب [رراهيم وقال : ١ا‏ آنا أخرم » وكانی است منم » تم آم به 
فرب بااسباط 

ول أدرك ااشعراء أن اللا" والاماء رن مك الاشعار ¢ وھکر 
القص اتد › مزل عالة ویشسبون اہ مد به طائلة ي وام تج مون لمواطن 
العمب ويفطنون ف سر عة عه کان الأةصس دو ضح ار لل وم ود 
يع امون عل ذااك عمو ره مايا ۸۳س الااء ۰ 9ہنس اال 4 ا آين اشم راء 
مز ذاك » حر صوا أشد الرص عل التجر بد ولمذيب > ولغوا أعظم 
1ا لهه ف وج زات اھ کار م ۰ ولاپ دهم تتح ۵ اقلوب الغامه 
وآلين افو ‌‌ اة ( و أسددر bal‏ ية 4 واستل 1 ۵ ااغس من یل 
دفن ¢ وغل مم . 1 

وکاں اللفاء وال راء پطربون ما طرب اسماع اليد من المدے '» والبلیغ 
ھن لاء ¢ وکااو اف لشو ة هذا الطرب 4¢ ول رة الاك الأرعية ¢ ددرن 
عن المسىء ¢ وء فون عن المذذب ¢ ويقبلون شاءة الشعرأء ۰ 

وقد كان الخليفة من خلفاء بى أمية بنشد بيتا ويغيب عله قائله فيأرق 
جنه »> اہو به مضجمہه »> وپرعٹ فی طلب الررأة والعلياء ہی عرف قاثلے 
م نلع عام المطايا » وبيب لم الجوائز ویصلیم بأ كرم الصلات . 

وان هذا من العواما, الى شجعت على رواية الشعر وحفظه وتلق الأشمار 
و ابن ەنا لدی عاأرفا و الان ا هله العثاية الرالغة من جااپ الاما 


= ۷ ت 


ا حت ھں اسار لحر دب القد مة أو شك الاس أن يلسو ۵ وما فار بوا أن 
وش لوه اذ ùb‏ أإراوية لی من عملاا اكام ۸ ۴ 2 ظی 4 الشاعر : 
ويور ھں ماو ية آنه کاں يفول : اجەوا الشعر أ کار هم ٤‏ واک 
آدابک ‏ فلقد رآینی ايله ار بصفین "» ,وقد آتہب بفرس آغر #جل » عبد 
البطن مز الارض وأنا أريد المرب ٠‏ لشدة الباوى » فا الى على الإفامة 
إلا أبيات عبرو بن الاطنابه : 
أت ی ھی وآ لای وأحذى امد الان ارح 
وإفد ای عل المكروه سی وع رى ھا بطل المشيح 
وقول کہا چا و چا شت مکاالک لدی ا سر ےی 
لا عاں ا لے ات وآ ى هك ھن تعر ضس م 
وان عرد اللات ء يةول لبنيه : عل بطاب الادب فک ان احتج م ليه 
کاں لم الا »> وإں استغنیتم عنه کان لم جمالا › وهال لمۇدب ولده : إذا 
el‏ مرا فلا تروهم إل مثلى قفوأ المجير اسلو 
بین اجار حین بین نی ولم تالس إلى کلاب جاری0) 
و تظعن جار ی من جنب یی ولم لستر سر م جداری 
وتأمن أن أطالم سين تى عاما وى واضعة ال#ار 
کذلك هدی آاگ فک [e‏ آوأرئه النجار عن اانج+ار 
و جلس ذات سرة فى عدة من آهل بيته وولده فقال : يفل كل منم 
أحسن شمر “ممه » فذكروا لامرىء' قيس وطرفة والاعثى وآ كوا ۽ 
فقال : آشہر[من هؤلاء والته معن بن آوس حيث يفول : 


وذی رحم قلست أظفار وره على عله وهو ایس به حل 


(۱) یکذی بعدم "ذس کلاپ جاره به عن عدم دځوله پیته مراعاه لحرمه 
اهله ۰ 


س ۳۸ س 


إذا ميه وصل القرابة سای قلعا لاغ الةاهة والظ() 
وآسەی لک أن ودم صاجی واس النی ی کن شأ نه المدم 
عاول ری لا حاول غبره وکاارت عکدی ان عل به رغم 
فا زات فی لیی له وتعطنی عليه کا تحنو على الول الام 


و منه أضفن حى سلاته وقد کان ذأ سن رضيق به الم 


و مل CDi, lhl‏ كذ مظار ا م مظاهر الحضارة امم هة فطلا عں 
أا فن من فون ال ولون من لزاه 6 و فى خاطة ارون الي ةة 
عل الإفناع والاستالة والتآئیں ... فى كلام ليغ > يلق فى جمم من اللاس» 
لإقناعہم ہرآی » أو استا نمم إلى مدآ » أو توجيمم الى ما فيه الي هم . 


والخطابة ضرورية امكل ججمتمع » فى سلله وحربه > فى أداة الدعوة 
إلى الرآى » والتوجيه إلى الي > ووسلة الدعاة من الانبياء والمرشدن» 
والز اء والمصلحين ٠‏ ى ضرورة من ضرورات الاه الاجناعة 
والدينية والسباسية . 


وإ تقوى الاطابة وآنہض ف عصور الرية > وی ظلال الد ءە‌راطیه 
حيث يستطيع الناس ارت پعروا عن آماھم ومشاعرهم وأهسکارمم . 
فی ظلال الرية تتقارع الارأء » اقتصارع الاف کار > ونانازع المہادیء 
وتتنافس المذاهب » وتتعدد الصو مات > وى ذلك كه غذاء للخطابة » 


ومدد مما . 


(۱) سمته : کلفته ۰ 

٠ الرغم الذل‎ )١( 

(۴) يقول مؤلف نقد النسر : الخطابة ماأحوده من حطدب ٠٠١‏ واستى من 
ذلك الخطب وع الامر الجليل » لانه انما يقام بالنعلب فى الامور التى مل 
وتعظم » والخطبه الواحدة من المصدر ( الخطابه ) والحطبة ( بكسر الحا ) 
اسم المخطوب به ( ٩٤‏ و ٠١‏ نفد النئر ) 


س ا 


والخطا رة قدعة قدم حاة الاعات »> وجدت فى الام القد عة كةدءا 
المصر بين وااءو نان والرومان » وازدهرت فى بحض العه.ور الى كان يشمل 
ااناس فا جاح من المربة » كاليونان فى القرن الخاءس قبل الميلاد وما بعده 
ت فا . و بیرکلیس › م د د٤ستين‏ » » وكالعرب فى العصر الجامل وعهر 
صدر الإسلام والءصر الاموى. 

والخطب إما سياسية أو قضائية أو ديةرة أو اجتاعية تاتى فى الحافل العامة . 


ومتاز الاساو ب الخطاي بشدة الإفناع وروةة الأثير » رقصى ال > 
والازدواج أو السجع بينم » ومراعاة القام . حال الساممین ... کا تاز مال 
الأساوت وجردة المعالى و برها > يفول فدامة فى نقد انر : « بحب أن يكرن 
الخطيب عارفا عوافع'القول وأوقاته واحتال الخاطبين له ... فقد قيل : اكز 
مام مال € ‘o.‏ وأن کون ف e‏ أ لناظه و مہا ايه جاربا عل سچو مه ‘ 
غر سکره أطہ مته ¢ فان ال کافی إذا ظېر ف اكلام چو د هوفع 02 

ور يقول صاحب کتاب و نفل الاش ۾ : من أوصاف الخطاة 
أ امتح اللفطبة باد والچید ¢ وآوشح بالةرآن ویالار م‌‌ 
الام ال > فإن ذاك ما زان الطب علد متمم ا » وتمظم 4 ألما دة فا ( 
ولذلك كانوا مون كل خطبة لاذ كر اله فى أرها : , البتراءء وكل خطة 
لا قوشم بالةرآز, رالامثال : م الشوهاء » ولا يتمتل الخطيب فى الطب الطوال 
الى يقام ما فى المحافل بثىء مى الشعر »> فإن أحب أن ي تعمل ذلك فى الخطاب 
القصار » والمواءظ واارء ال فليفعل » إلا أن تكون الرسالة إلى خليية؛ 
مان عله بر تفع عن القثیل بالدہر فی کتابه [لپه » ولا باس بذاك فی غیرها 
من الرسائل . 

وأن يكون الحطيب أو التر ل عارفا مواقم القول › وأوقاته » واحتال 
الخاطبين له » فلا يستعمل الإجاز فى موضح الإطالة » فيقصر ع إلوغ 


(۱) ص ٩٩‏ نقد الفثر طبعه ۱۹٩۳۹‏ ۰ 
٠۰١ )۲(‏ المرجم ۰ 


4 = 


الإرادة > ولا استعمل الإطالة فی مو ضع الإجاز > فمتجاوز مقدار الاه 
إلى الإضجار والملالة» ولا وستعمل أافاظ الحاصة فى مخاطبة العامة » ولا كلام 
ملوك مع السوهة « ال يعطى كل فوم من الول مقدارم دزم اوذ مم 
فد قیل : « لكل مقام ممأل » . 


وإذا رأى من القوم إفبالا عليه » ولنصاتا لقو » فأحيو | آن بريد » 
زادم على مقدار احتاهم ونشاطېم . ودا تبین منہم [عراضاً عنه : وافلا 
عن ماع قو له > خف عتمم . فق قبل : م من لم ينشط لكلامك فارع عذه 
وة الاسعاع مڭ ي‘ ولیس 1 ون موصوفاً بالملاغة [ہ اوجن هذه الا 
مواضمما ؛ وأن کون عل الإبجاز إذا شرع فيه قادرا > وإلإطالة دا احتاج 
إلبه ماهرآً . وقد وصف يضم البلاغة ما قاناه ققال س وقد سل نها : 
» یله اء ف مامات الإباز بالاشارة ¢ والاه‌تدار ی مواطں الاطالة 
على الغرارة > وقال ااشاعر فی هذا المہی : 


برمون بالخطب الطوال وتارة ‏ وحى اللاحظ خيفة الرق_.اء 


م 


وقال جہفر ن کی : « [ذا ان ال كار أبلغ کن الإ تراز ھر 2 
وإذا کان الإجاز 6ف کن الإ كثار هذراء فبين ماعمد من‌الإنعاز » وماعتاج 
إلبه من الإ كثار . 


فاا الموضم الذى ينيغى أن استعمل کل واحد منیما فہه : فان الإ باز 
یذبغی أن إسنعمل فى محاطية اللاصه وذوى الافبام ا افيه > الذن بجتزتون 
دإسيى الول عن يره » وبجمله عن تمسيره » وفى المواعظ وااسان 
و الوصايا الى براد حفظا ونه لما » ولدلك لاتری فى المدرث دن الرسول 
صل اله عايه ولم والانمة شيثا يطول » وما ياق عل غايه الافتسار 
والاختصار > وفى الج وامم ۸ ی آ٭رض عل #رؤساء د #يففون على ممانہا 
ولا پشغلون بالا کها رفما. وأما الإطالة فى خا طية | العوام » ومن ليس من 
N Ei NE‏ > ولا ونی ذهنه الا شکریره 


= إو - 


ولیضاح افعمبره ٤‏ ودا استعمل الله جز وجل فی مواضح من کا به اکرو 
القصص › وتصريف الول ¢ لم هن بعد فيمه 1 یەم من قر ل4 . 
واستعمل فى مواضع أخرى الإبجاز والاختصار لذوى الفتول”والابصار . 

ولقد رفع القرآن من مازلة الذر , فاحتاى الخطابة انر الى كانت لاشعر 
من قیل ولان العقيدة الجديدة - وى ما ى قستلزم الخحطابة وقستدع اء فطلا 
عن كرة التناذع السیاسی والدیى بعد مصر عر . فكان عص صدر الإسلام 
من أعظم العصور الأدبية أراً ى الخطابة إذ استدكملت عتاصرها الفنية والادبسة 
وظرر الكئير من أعلام الخطباء > وإمامم الرسول الأعظم مد صلوات الله 
عایه 4 وکن أزدهارها نلبجة مۇرات کشیرة نپا 


١‏ س الدعوة الإسلاءمية المظمى والخصومة بين أتصارها وممارضما 
استدەي رق الخطارة. ` 


. دهع الإسلام من شأن العقل » وخفض من غلواء العاطفة‎ - ٣ 

-. الرقى السيامى والاجتهاعى , إذ أصبعحت العرب أمة واحدة ء طا 
رئيس أعل > ونظمت شئو نما الاجتاعية نظا استدعى اخطابة » سواء کان من 
الخليفة أر قواده أو عاله » أم من أفراد الامة وخطباتما » أم فى جالس القضاء 
والشورى والفصل ف الامور. 

۽ سلامة )لكات وقوة اأطباع وعذوبة الأاسنة » والقدرة على 
الار تال » رذيوخ آ ثار بلاغغالةرآن وا لديف النفوس والعقول والاذواق(). 


)١(‏ واذا کان قد ورد عن بعض الرجال قی هذا العصر آنار قلیلھ جدا مں 
لی واف ا ا ورای ا ا ی و 
ولاه آبى بكر ولاية في النسام غصءد على المنبر فتكلم فارتج عليه » فقطع الحطره 
وقال : سيجعل أله بعد عسر یسر › وبعد عی بیانا وأنتم الى امیر فعال أحوج 
منکم الى "مير ھی ال ٤‏ فکان ذلك منه بلاغه ما عد ها بلاغه اعتذار »> مما انات 
ٻه عمري بن العاص حين سمع هذه الكلمات ۰ 
CAN GAMA‏ 


ست ت 


م _ كارة الخلافات حول اللافة يمد موت الرسول و ماء ممل عر » 
وما يستازمه ذلك من كثرة فن الخطابة والحجاج بين الأراء والفكار رالأحزاب 
اا : 

كثرة الحاجة [ لها ى شون الدين والاجتماع والسياسة إلى غير ذاك مس 
أسباب رقى الخطابة ونمضتبا وقوتها فى هذا المصر الكرم . 

أما فى المممر الاموى فقد كانت ل ااظروف السماسية والاجتاعية والادبية 
قساء؛ إلى حد بعيد على ازدهار الخطابة ورقم| فى عمس بى أمية : 

- فالثورات السبامية ٠‏ وكثرة الير روب ر الفتوحات » واش مداد الخلاف 
بين الأحزاب الى اشأت وكثرت ف هذا العہد من شيمة وآموبين وغوادج 
وزبیں‌پین وروافض وسوام » واانئازع بین العقائد والمبادیء »تل ذلك عمل عمل 
فى نض الخطابة وموها. 

۲ - وقر بم من العصر الاه آمدم إسلامه المد كان » وءلاغة القول » 
کا أمدم الإسلام والقرآن الكر م عصامةالرآى » وسلامة الفدذرة وحسن البيان 

عاكان له آثره فى الخطابة الاموية . 

والحرية الى كان يمتقد العرف أنها زه من فعارثه وتفه » كانت 
تدفعه إلى الةرل » دون غوف هن حايفة » أو حدر مى ذى سلطان ... إلى 
قوة العقيدة وشدة الحاجة إلى الخطابة . 

وكانت مو ضو عات ااخطابة فى هذا المصر كايرة متعددة » بريد ما اتد فى 
شون الدن وااسياسة والاجتباع . 

فاستعملت فى الدعا ية السياسية علد هرق والأحزاب( . وف ادل الديى 


والتبين ط الخانجى » وحديده عن خطدہاء البيت الالموى ENES‏ ق 
٠١١ - ٨۸‏ البيان والتبيين ط الخامجي ۽ ۰ 


Ti 


عند الخوارج والشيعة وسواها > وف الوفادة على الخلفاء وولاتيم »> وفى 
امناقضات والاخرات والحاورات الى كانت تدور يين المصييات الختلفة فى 
ااسياسية والاجتاع والاداب  .‏ كان الخلفاء والولاة والامراء يستعملو نما 
أداة لو عيد والإنذار وافتهديد . وك اصطناعباً فوق ذاك فى أغراض الجاهلية 
وصدر الإسلام من ريض عل قتال » أو وصية معروف » أو ویج سک 
داو ا و 

ولد کان الامو يون رعامون الفتران الناشثن الحطا ٫ة»‏ ودر م عا 
واستمر ذلك مذهيا للعباسيين أيضا > حكى الجاحظ ف , البيان والتيين »» 
قال : هر شر بن المعتمر ( ٢٠٠١‏ ه) عل راهم بن برل > وهو پەل الفتيان 
الخطابة » فوقف عليه وکا نه لم بعجپه کلام [, راهم > فدفع إلى ال نبان صحيفة من 
یره وتامیقه » فإذا فا من کلام کڑیں : 


يى النتكلم أن يعرف أقدار ا لمعاف » ويوازن ييا وين أقدارا!ستمعين 
وین أقدار االات ¢ ف.چہل اکل طبعة من ذلك کاما ¢ واک سال مقاما 0 
حى يقسم أقدار الكلام على أقد'ر امعان › وبقدع أقدار المعاق على أقدار 
لمقامات » وأقدار المستممين على أقدار تلك الحالات » فإن كان الخطبب متكا 
تنب ألفاظ الانسكامين ١٠ء‏ (لخ 

ا يدلك على أن شأن الخطابة دظم فى هدا العصر حى رأوا الماجة ماسة 
إلى تہ لما » بل کان شباب الكتاب إذا قدم وفد مل دمشق حضررا لاستاع 
بلاغة خطبا مم اأشيوم حب الخطا رة ف2 . 

ولةد ظبر فى خءطابة هذا المصر ناك الحوامل الى كانت تقنازع الأمة › فإن 
دولة بنى آمية م تقم على الدن لملم أن مظره لا يقبل منهم » ونى الامة أمثال 
اون معو م عل السياسة فان ذلك فى طم ٣ ٤‏ عغلوا فما باقتياس 


٠ ۲١۷ : ۲ للعقد الفرید‎ )١( 


E - 

آات القرآن كا كان يفل ااسلف الما » حى لقد غلا بعضيم » فترك حد أل 
فی أوھا ک) فعل زیادہ فی خطبته الیتراء . وقد کان أشى' ليه أن يتمشل بيت 
شعر من آن على خط ته بشیء من کلام الله . 

على حين رى النرعة الدينية عند ممل مصمب بن الزبير تحمله على ر 
يحمل إمض خطبه كاها من القرآن التكرمم كا خطب . فلم يزد على قول : 
بم اله الرحن الرحم . طس . تلك آيات التكناب المبين . نتلو علیك من 
ا موسی وفرعون باو ق لقوم يۇ نون . ان فرءون ءلا فى الأرض وجءل 
أهلبا شيعا يستضمف طائفة متهم پذ, e‏ نه کان من 
المغسدن ( وأشار بيده عو الشام) ور يد أن من على الذن استضه فوا فى الأرض 
وجعليم نة وجعلم الوارئين ) وأشار بيده ر اجان ومان م ف 
الارش ونری فرعون وهامان وجنودهما منېم ما کانوا حذرون ( وآشار بيده 
غو العراق ) . 

وهكذا تبدو فى خطا رتهم النر عة السباسية» ويغلب عام التحرر من الرسوم 
الدينية , فيك فيا الاستشماد بالشعر » ويقل الاقتباس من القرآن الكريم ء 
ور عا غلا يحضم » فآرك المد فى أول الخحطبة » کا صنع زیاد نی خطبته البتراء » 
وهذا اللوع من ااخطب السياسية كار يغلب عليه ضخامة اللفظ » وقوة 
الاسر والمنف ى الطاب والمبالغة فى الوعيد والمديد والإسراف فى السب 


والشم » حى لقد اسان مماوية سنة سية ۽ ج سب ( على ) على المنار فى طب 
المعة ‏ وظلت تلك ااسنة مرعية حن أبطلما الخليفة الورع : عر ن عبد العزن » 


وجل e‏ قو له مالي : : « إن )™ 2 الہ دل والاحسان وتء 
ذی القرفى ( یی ع الفح راء والأڪر والبغى ¢ يبظ املد 


تذکرون » . 


و حاب ذلك ظمرت النرعة الدينية » وكانت تتجلى واعدحة فى طب 


0 س 
الجاعات انى تناوىء #خلفاء ورى أن ى أمبة لا يصلحون اقبادة الامة › 
ولا لك المسامين . وتتتمبر خطابة هؤلاء بالترام الج فى أوها > والصلاة على 
ای صل اه عليه وسل > وكثرة الاستشہاد بآیات #-كتاب الكريم والاقتب اس 
مله › ہی أن مضا کان کله اقا{ la‏ 
ا يشيع فى هذه الطاب التحذير من الدنبا وغ ورها » والتخويف من الآخرة 
الغلوب » ور ق اأشاعر . 
وعذه الطب ذات النرعة الدينية »> هى فى الواقع خطب سياسية › 
دی ل ن الأوضاع > وقا ب الانظمة › ومثاوأة الما كين . وإما 
ومت هذه السسمة »› ر نشج ار دة ادن ٤‏ وآصطبغ ته » للا ير 
عل التفوس , وال صول إلى الافئدة » ولالما صادرة من أناس مم 
عل تعقيقبا . 
اء الو ليد . وكان كبر "اللحن » مسر الان » فأتاب عنه من طب ااناس » 
فأخذت الخطابة منذ ذلاك الحين تغل عناية بى أمية ما » ويولون عنايجم 
أشسهر الحطباء : 
وقد نی الخطابة اكير من البلغاء والفصحاء والقاول المصاقع . 
فن الا موين معاوية » وصد الاك »› وساماس ن عبد الاك > وغ 
ان عبد العزيز . 
ومن ولام : زياد ٤‏ وا جاج ¢ وقتيبة بن مسل ¢ وخاد ن عد الله 
القسم ى » والمر لب بن أنى صفرة . 


~4۹ س 


ومن الملوبين : الحسين بن على ء وحفیده زيد . 

ومن اخوارج ؛ عمران بن هلان › وقطری ن الفجأءة » وأو حمزة 
الإباضى . 

وکان إلى جانب هؤلاء : عيد اله بن الربیں > وأخوه مصعب .٠١‏ ومن 
رؤساء الةباثل : صءصعة بن صوحان وسحپان ن وائل وشالد بن صفوان 
( ا لمحو سنة ٠۴١‏ ۵ ) + وسوأمم : 


اراح 
حت ارة اند ورت 

ما فدمناه هن العص ا لجال يشير إلى تأقير المضارة السمعية فى الادب 
اامجة تو ۶ .له إلى اللاذن ف الاقعنال اجماهرى » ولكن حا لنتقل البقرية لى 
م1 کن لسە ماه ءارق الندرن واستخدام وسيلة جدودة من ‌الالف باء الصو قية 
وبداية القراءة ما آدى إلى التحول رللى قوازن حى جديد يتمركز حول المين . 
وق "ارف اله ن فجرت الااطاہا مات الكلية وا لد رات الا۔ اة لللاشہاء 
إلى آزاء جرد لاصلة 4| بإلر أقع الموضومى . ولقد استجاب الأادب العرى منذ 
مدر الح و امف امو أل مش طا لج فارة الزن > فان الا 
بر تبط بالةر اءة بطبيمة ا لحال » ذاك أن ها.ه ااقراءة محلة عظيمة ف تاريخ ةدم 
الفكر الغ بى تلت اشم ل الكتابة > رالقراءة توعان : وع أعله هر ألذى 
أت يه البشرية يتحر بى القراءة الاااد وتفن » وى من باب التعلم 
والتدر هب ٠‏ ونوع من القراءة البردءحة الكاملة وى اأى متمد العين وتم تمد 
ايرس ف طارفه مين » علال جامل هذا الخلوق المتقلب المصتوع من الحروف ؛ 
الم علور ععكمة واتقاز, ألا وهو الال . 


ويذه بض الباحثين » إلى أن القرآن فى اغوم اللغوى الصحيح الدقيق 
الداةء مند ااب آنذاك لا هو بالشعر ولا هى نالا »> بل نقطة تعول من 
, ولان الدا كرة» الى مثاا الجعر نعو عالم آ كر حضارة وأقرب إلى التحرر 
الفدكرى . مله النش الحقعى > بل هو رة نمسانية فى هؤلاء الذن شمروا 
, الجال » اللوى ويقيموا تت سيطرة « ساطان الذا كرة» والذا كرة الماشدة 


انين مم نین ۰ 


واقد تم زول الةآن على رسو ل اله فى للاث وعشرن سنة »> کان فی ثلاث 


صدرة نة متا يقم 4 » وهي وطله الذى لهأ فيه > وتسمى الات والسور 


— ۸ 


الى نرلت فبا أو فما حو اا مكية » کان ى المثر الءنين الا رى يقم بالمدينة» 
دی دار حرته ام تی فضی فبا رشبة حیا ته > لدی الآنات e‏ از لت 
پا آو فى غرو ته واسفاره د ٌ ناء إقاته فا ملارة > وکوعما أدبم عشرة 
ومائة سو رة . وسمى السورة مكمة إذاكان آغابما «كيآء وسم السورة مدلية 
إذا کان أ كشرها مدنا . 


ولال من القرآن : , إقرأ اسم ر الذي خلق > خلق الإنسان 
فن غلاق »قرأ ورك الا كرم » النى عاق بالةل ‏ عل الإفسان مالم يمم » 
نزلت عل رسو ل أله وهو تعد بغارة حرأء یقرب مگ . 

موفوفات سور القرآن : 

کات مو ت وعات الات وااسور الى را 2 Sf‏ > الدعو ة إلى عيادة الله 
وسده لاشریاك لد وتتره عر مدامة خلقه ٠‏ ونيد جباءة الئان الى لاتتفع 
ولا الضر > والدعوة إلى الإعان عياة أخرى بعد اليا الانيا »> ف يوم يععث 
فيه الاس ويفةم ون و اون على ما دموا 4 دار الداا »> فچازی اومن 
ينعم ال نة الثالد ۾ ويا ق اکا ر م e>‏ الخال ٠٠٠.‏ يدرر الةرآن السكر م 
ذلك ف مور E‏ عياف : فى مر تظة عله وک بالغة » و حث 
عل البرك بالفنائل والمكرمات ورمن ع٠‏ ة بقعم طاغية» أو عاقبة آمم 
باغية > وسر رسو مم قومه » ومن N.‏ اس موات رارش مإ 
فدرة مو تدهأ + وعلى وجوت او حيده نارو » وهن دار الما ندن ٤‏ ولقریع 
الستهز ين ؛ و نى على ال+اهاين > وذم لا افر بن ٠‏ كل و امك بعبارات بليغة »> 
زفق ار ق و و انت ادل الإسلام فصبرة ؛ ثم طالت عب الاحوال » 
وذلاك لان ام ما فصد إليه الإسلام ي أول أسره بان منرلة العبد من مولاه 
وخالمه > وما أعده له عل طاعته أو معصيته من ثواب أو هقاب . 


م ڏوی الہ ملام باجرة إلى المدرنة » و فمش اله له الانصار من أهاها 
راون کته ٤‏ ضار ار هو صو عات !ات الى ' ازات عل 
رسوا آله اله ويي آاء روه مثا لأعزد و السا ار“ لشمل فوقف 


— 4 


ما تقدم مورآ أخرى » مثل نظام العبادة » وفرض الفرائض ؛ واتحليل 
والتحرم » ومثل انلام الاسرة فى تةرير أحكام الرواج والطلاق والميراث 
والوصية والاسترقاق وال تق ؛ ومثل نظام الجاعة إطاعة أولياء أمورم » 
والنناصر على إقامة الحدود وحاية العرض والمال » وتقرر العدالة فى القضاء 
والاحكام . وتحديد المعاملة الحمنة فى البيع والشراء والمداينة رالرهن » وعو 
ذاك مثل نظام مماءلة أمة المسلمين لنيرها من الأمم فى الحروب والسل» 
وتسم اغنام ٠‏ ومعامة الامرى . ودةد المدنة والمحاهدات . وسباسة المغلوبين 
من غير المسلمين . من أخذ الجزبه من أهل النعمة . وم مال ية غرم وغير ذلا 
ما تبيه مصال الةم فى اء اة الدنيا غل اختلاف الزمان واكان . 


وجلة القول أن القرآن كناب هداية إلى مكارم الأحلاق والآداب » وإلى 
قو ہد الله ۾ عباداه و هزمه عن مشا خلقه . وکتاب آشریم لقوق ال 


والامة فی اص نفا ¢ وفی علاقتما یر ها , 


جمعه وکتابټه : 
کان القرآن ازل ha‏ لی اہب المناسيات وان يكنب مأ ول مه بام 
ار سول وکانت ال كاي فی اسب والانیای o OES‏ کان زرك 
ان ات0 کی کات الرجی TET‏ اة أ کر و#ر ھی القرآن ¢ 
وولاه مثا كانه المصحت . وما کان عمر ولا عان پقدمان علیہ آحدآ فی 
التبا والفراأض والقراءات وغرها »> وكان أن عباس پأخذ كاه » ويقول : 
دزا قعل الہ اء ¢ ر وهی عام £0 ^۰ 
)1( 1 لعسب : صل الهف ء واللخاف حجارة دقىفد جمح أخفة » 
والاكناف : عظام الاوح من اأحنوأن + ' 
(۲) تعلم زید بن نابات الفارسبة - كما يقال - من رس ول کسری › 
و الرومدة من صهیب صاحب اأنبى ¢ و القيدلية س خادم النبى ایسا a‏ 
والحب 3٠‏ من بلال خادم النبى وتعلم السريانية بأمر الرسول الكربم وامره 
اأره سول بتعلم كتادة الهود ر اأعبرية ) کھا قرد قي حديتٽ من صحیح 
الہخارى وراجع ص ١۷‏ فجر الاسلام ) ٠‏ ۰ 


- 0° حص 


اوی رسول اه علي أله داه وسم و وتس الذرآن مممداور فا ذ؟ ناه 8 
ر امہ عدر ظط ن صدور عدن سے عا ر < و ل Mn+‏ الوامه dl aan‏ ھں 
الصحابة فزع المسلمون » وتقدم عر إلى آي كر اشر إلره تم #ةرآن » فممد به 
ا بد ن ثارت مده س المصسدور وهن أأسطو ر ا . 4ا ا کک م 
عر م آم المؤمنين -مفصة . 

وهذا هو الم الأول للفرآن اک بم مان الف ض منه جم اص القر آن 
۴ و نة وأحدة 6 سی ١‏ م مده ہیی“ 9۴ ت الما وة والفراآم 

و کر ته التو وات الذراء ۴ ر امام و 224 ینا 
غيل ذلك ار عان زد وعماء أله u‏ اا ا و میک ٠‏ الء امس 4 ہا 1۱ او ل 
الحیارتف فنستوا تلك لصحن ل مص ا وال ٤‏ سر آم أو ر ٤‏ سم الأول 
والةص, ¢ وباغة فراش a3,‏ ¢ واف باحر اق ما حلا ذلا . 

وهلا KL‏ ام الان 9 n‏ سل (ile ٤‏ 0 الراف الین 3 او 
القراءات -حين قرأوا کنا ات بلغاتہی مل ااساع الافات ى فأدى ذلك إل اة 
مشیم بعتا » تفاي من تفاقم الام فى ذلك » فأ مان بف للك امف 
ET e‏ واحد صاب اور ه وأقحمم عل اه قر اس la‏ دون ۳ la‏ 


قرا۔ات القرآن : 
کش عبان الممحف َة قر لش وھ اھا وم الاس Jf,‏ قر أءة Cw,‏ 
ول صا رد le‏ آمکام العمل ده ي ذاك cir ak‏ * و آن اپات ا n!‏ 
ùe‏ اا بآم جف الم اف کان ما من ااصحاذ ہن کاں را اله آں ار ا .ات 
الف قراءة المصحف » وكان مصحف عثان الما من من الكل واانقمل أ رسا » 

فن ثم فشا الاتلاف بين قراء الأمصار الاسلامية . 

والعرب منتلفون ف نطی الكلات بای والتسيل والإدغام والاظہار وغو 
ذلك › وقد آدی هذا إلى احتلاف القراء فى كيفية النطق مض الا لماخل القر ۲ة 


— ۲۵ — 
ومد دي الةرا.ات الى لى فى التاق الافظ على جر لا رقب عايه تغییر ی 
اهس الق آن » وذللك ما لا ضر ر فيه » وإليه وشير الرسول صلوات الله عله ف 
قو له لعمر : ويا عر القرآن كله صواب » ما لم تحمل رحمة عذابا أو عذاباً 


رحمة ۾ م 


)*۱۱۸( عد التہ بن عام‎ ١ 
(^۱۲۸ ( س عاص الاسدى‎ ۲ 
)*۱۳۰( عبدالت ن کثیر‎ . 
(^٤ ( ۽ سأب عرو ن العلا‎ 
DD سزة بن علب‎ ٣ س‎ ۵ 
)۵۱۹۹( نافع بن آی ادم‎ .- ٦ 
(^۱۸4) س عل ن حمزة الكاى‎ ۷ 


وماك ثلاث قراءات قوية السند » وأريع أغرى بين القوة والضعف » 
فجه ل القراءات آرم عشر فراءة » وهاك فرق بين فراءات القرآن والأحرف 
السبعة الى لزل با القرآن الكريم » فالاحرف الع هى لغات أى لمجات 
سبع من لغات العرب فى مجاتمم . والقرآن قد برل بلة المرب » ولا كاات لغتبم 
فة فى مض نو اى النطتى اقتض.ى حكة اله أن ينزل الفرآن على نه مشتملا 
عل لغات المرب العهورة » فالاحرف السبعة الى رل مما القرآن كانت مفرقة 
ذه » فع ضه بزل بء قرش وهو ممظمه » وقد كنب م اسا ومه بزل 
دلغة هذيل وبلغه المن فكت بلغ ما . وهذه الاحرف عة كان إءض القرآن 
مکتو ا ہا فی عپد اارسول ولم پوجد منم شیء فی مصحف علمان › لاله کان 
مقصو رآ على اة قريش . وقباثل العرب الى زل القرآن بلمج تپا ى : قررش › 
وهذال » وأقيف » وشو سعد . وكنابة » وأسد » وقيس رأخلافها > ثم ار اعت 
هذه اللإجات وبقيت لغة قريش وأصبح القرآن التكريم يتلى بلغتبم . 


ت کنل س 


نظم القران واسلوده : 
بول القرآن الكرم ام ر المرب ر ونفه وغاب الام جر سه 
ووةمه ¢ وماك تفوسېم ما فيه من جال الافظ ¢ وراه الصورة وو الان 
و روعة الاداء 
جاء افر آن ۴ هذا لظام الف رد من التضارة وا .الال والإشر اق وسن 
التقم ودقة صوغ و سر عة النفاذ إلى أءانق القلوب » فدملن العرب وتعير وا 
وأآطالوا النظر »وأ روا ألالتفات إلى ما یه من سن راقع وجمال بأرع وقوة 
أعاذة وبلاغة نفاذة وسحر سأاحر » وأعجاز قاهر . وقالوا ما ذا اذى رطا لعا 
وه د : آھو کہانة کاھن آم شمر اعر آم ساعر سا حر آم استعراض لآاساطیر 
الاولبن ٩‏ وماکان مزا الذی داعم وأعجزم الا کم رب العالين ۽ اغ فلاد 
اأدرة ٤‏ طم دوه اوی و تتخاذل ده غه الول 
لد کان حر 5 الموغل ف عناده ۰ الأمعن ۴ اموه وھ.اده ¢ لھم ورد عل 
عل فاب پارا إن مگ مں اسه دون جېد › و آسماعه جال وArM‏ 
سن جر سه . 
وما کان الذی بث لرهة بى دلب عر » وآشاع فی توه الإخبات و الہطاہ 
إلا سا مه أسورة من الفرآن نعل ته . 
وهذا عة ن ر اہم يذءب ای ر٬مول‏ ألکه لياو یه از ارده ¢ واه عن 
رسالټه ۰ ا إن ا ھ2 هنم آیات ہیں اعود إل فو مه قال : ولد ہت 
مه لوا ما هھ لش هر 9 لا کپانة و را €@ . 
وذ( کان عزو المرآن 3 ولي 0 وسا الى ماکان اارضى والااسچاب مں 
كل نفس » حى لقد سمع ماقك من ف أك اليل قارتاً ,رال ى جنم اليل قوله تعالى 
« أل يأن للذ ن آمنم | ن خش قاو سهم لن کرالله » وما تزل من الق » ولا یکو نوا 
کالذن آ, توا اتاب من فل دولاله اہم المد فس فل م 4 وکس r4‏ 
فاسقون « فر قله و وئہ۔ی جوارسه ویتەه روع القرآس والاغته 


حت إو ص 


فصاح مس ااه ٤‏ قد آن با رب ؛ م أقلع عن سر له وتاب عن آ امه 


ومما صره ت 

ومع آخر قوله مالي : و« وف السياء رذق وما آو عدون »› فورب السياء 
والارض انه لتق مثل ما أك تنطقون » فصاح : « يا سبحان الله من ذا الذى 
أغضب اجلسل ہی حاف › لم وص دقو ه بمو له ہی اغا لل مين a‏ 

و ٭ءض الأعراب قارا قرا » فاصدع le‏ ۆس اجك وقال ۽ سچيل ت 
لفصاحته . وآنصہی بعضہم لل قو له تعالی . و فلها اسیا سوا مذه خلصوا ياء 
فقال : أشد أن مخلوة] لا يقدر سى مثل هذا اك كارام . 

وھکدا کل من يدصت ی ام رب اة ج قه al‏ الرلافة وإءجاز 
ايان و نطارة الأساوب . j,‏ وم ٣و‏ القرآن وعظم ته الأدية وقوتهالسالىة 
ال ارا رة ومز ابا هدام منہا د 

۱ ما اہ هن وة الصو بر وده و[ کامه 

فليس مناك توء أجم لطر اه المل» «أشد مداعلة للإحساس وآبلع 
إثارة لهام ء من آصو ر القرآن ارم . 

يصور اعم المتقين وصعادة اأؤمنين » مس الرء الراحة تدخل إليه » 
ورشعر بالفبطة سر ي نى آنحاثه ء فتفعمه طرباً رلشوة . 

٠.,صور‏ الشةاء الذى ينتظر الطغاة , والمذاب الذى أعده اله لاءصاة فت تعد 
الفرا ص وتختلج الاعضاء وتضطرب المفاصل دزایل اللةوس ما سکما م 
وقار وابران . ۰ 

ومن ذا الذى لاا e‏ لعوة حين إممترم لى قر اه لمال : »د ممل اليا 
ادنيا کاء آراناه من الماء فاختاط به قبات الأرض ١ا‏ يا كل الناس والانسام 
حى إذا آخذت الارض زخرفبا'واز یات وظنيأهابا e‏ قادرون عاما »تاها 
أ٠ا‏ ليلا أو ارآ , جملناما] حميدآ , كأن لم تن بالاسس > كذاك افصل 
الآيات لوم پتفکوون » ؛ وقوله تمالى : « مثلم كل الذى استوقد نارآ فلا 


س 94 ہے 


أضانت ا ره فوب اله بوم وتر کہم فی ظلات لا هرون ... » أو 
قوله : و وآية مم الليل فسلخ منه اللهار » فإذا هم مظامون » آم قوله تمالى : 
ولو تری [ذ فزعوا فلا فوت وأخدوا من مکان قرپب» ۰ أو قرله : « وقيل 
يا أرض اباعى ماءك » ويا سماء آقلعى » إل . 

وھکذا فی کل صورة جول فيما الف-كر ومر ,ا الذوق » لا رى الناظر إلا 
سمو سان وابداع صوغ و[حکام نظام ودفة مل : 

٭ س ما یلیٹ ف جوانیه , ول ,ی فی قطاعیفه من عاف الجسم الى 
تروع الافئدة , والى بات من الصدق والدقة ءبلغاً لا ترقى إلبه حكة > ولا 
يطو له مل . 

ثم ى فى بلاغتها و[جازما وإعجازما من الفرائد التى لا يطمع فما ليغ 
ەەا أو تى من صفاء الذهن وروعة البيان ؛ وهل تجحد مثل هذه البلاغة المرسة 
فى صدائفما وف أدق وأروع اصور لاسكثرة الفاشاة والجاعة الخادمة لل فرقة من 
قوله تمالی : « تحسم جيءا وقلومم شى » ؟ وهل مد المرء أجل أدبا وأعى 
حكمة س قوله تعالى : , وإذا مروا باللغو مروا كرامآع ) أو أشد تصوراآً 
للطبائم الإسائية و اهراز كل جماعة le‏ 2 وار مم 6 لدم من قو له تال : 
د کل حزب ما دبیم فرحون» . 

وھکذا من أمثال قوله تعالى : م حل العفو وأ بالمرف وأعرض عن 
الجماهاین » وقوله : ولا عل يدك مغلولة إلى عنقك ولا قيطا كل اليسمل 
فتقعد ملوماً محسوراً» وقواه د ومن کان فی ھذہ آعی فپو فی الأخرة أعى 
وأضل سبلا » , وفوله : , ولذا أنعينا على الافسان أعرض ونأى ابه . وإذا 
مه الژر کان یؤوسا » قل کل ممل على شا کله » 

: جسن موقع الإاز واللاطتاب‎ ٣ 

فی المواطن الى تستدعى الإطناب نهد القرآن هة آلر اا ميل [ لا لةس 
وينصت هما الوجدان . 


== 00 س 


ون ف كاه رب العا مين من قصة إو مرف وما فما من آلوان اامظات ۽ 
وما ثل مى فالات النفس اليشرية بألوان الغضب والرضا » و 
والبغض , وما طعت عليه من إيثار النفس و دة الغيرة فى ذلاب كله المتمس أثر 
الإطناب فى صدق الإحاطة ودقة اللصو بر ء يقول تعالى : , حن ا 
أن القممس إا أو ينا إلمك هذا الةرآن وإن كذ من قبله لمن الغافلين , إذ 
تال رسف لا يه با ابت ای رآیت أآحد عد شر ک وکا وااشمس والقمر رأيتہم ل 
ساجدن . قال : يا بى لاقةصص رؤياك على إخواك فيكيدوا لك كيدا » إن 
الشيطان للإنسان مدو مبين » » وى سورة اأرحمن تجا التكرر الدادى لتجديد 
الإفرار بالمعم وامتمشام اشكر عاما » وفى سررة المرسلات لتا كيد إقامة 
الحجة والإعذار . 


:فى المواضع الى تستدصى الإبماز وتتطاب القصر »> والإاز من أدق 
المواطن اتی ستمین .ہا بلاغ » وارز أقدارم > والتضح قيمبم الفغية » 
وہیز ونا اعد القراں قد >& وضع اللمظ بإذاء المع وأشار 
بالإشارة العابرة إلى ما لا يتباهى من الءانى السامية ٠‏ ى يكاد السامع يخر 
ساجدا مدا الان اللاب والاساوب المامرق . 

من ذلك قو له ثمالى :9 ماصع ا تۇمر » وةوله : « إن الذن قالوا را 
الله م استناموا » وتوله : « خذ المفو وأمر بالمرف وأمرص عن ال جاهاين > ؛ 
و وله « من ېد ات فمو لليتد» , وقوله : « ولک فى القصاص حياة » 
وغیر ذلاب عا لا ميه العد , ولا وستولى عليه الجر » وكذلك تعد إجاز 
الحذف والاختصار فى قو له تمالى :> ولو أن قرآ ] سيرت به ال جبال أو طعت 
به الأرض او کام به الموتى» ... وقوله : « وسيق الان اتقو رهم إلى المنة 
زمرا حى ذا جاءوها وفتحت أبواا» , ذف الجواب اتذهب النفس فيه 
کل دهت 

ودا عد أن أسلوب القرآن الذر قد آمتاز بأجل طابع » وا ك صورة » 
وآروع ممت ٤ا‏ نمیا له من حم عااية , ومعان سامية وحسن ارتباط بين الما 


~~ ۲۵7 


وعذوة محببة ى الالفاظ » ويكنى فيه أنه أسلوب رب المالمين وخااق الخاق 
أجمين » جات قدر ته ود صنعه و “عت معجزته . 

هذا واظم القرآن من او ع الثم > وإن لم ر على مآلوف العرب فى رها 
للرسل وسبجعما الاترم > بل هو آيات وفواصل رشمد الذرق الام باتہاء 
السكلام غندها > فتارة کوان عمتجا وعلورا کون یاز وارد ا 
وأحيان] لا تكون هذا ولا ذاك . والاسلوب القرآ نى عط فريد من البلاغة 
والروءة وجال الديباجة وعبةرية التمور » أسلو ب جم المزالة رالسلاسة 
والقوة والعذوبة» وضم البلاخة من أطرافما » فهو سجر الساحر والنور الباهر 
والحتق ااساطع و الصدق الميين . 


بلاغة الةران الكريم : 
القرآن اللكرمم أباغ آثر أدى «رفته المصور » وأآفصح کناب سارى بزل 
به الوحى ؛ وليس هناك كلام عر بر تق إلى منزاة القرآن فى البلاغة » أو يسل 
لی مکا نه فى البيان والفصاءءة » والعرب كانت امرف لامر والار » ولہرف 
الحطب والأسجاع » وتعرف القصص » وال حجاج » والوعظ » وا سك والامثال 
والخطب والوصايا الصاح » ومع ذلك فليس هناك كلام مربي مأثور لبليغ أو 
ديب قبل بزو ل القرآن و بعد نزوله حن اليوم ٠‏ يعدارع المرآن كرام سوا 

وبلاغة وجالا وجلالا. 

ولقد حاول اناس فى القدم ممارضة الفرآن فى بلاغته فعجزوا » وذلوا 
وخشعوا حاترن » لن بلاخته تارات من رب العالمين ء وخا اق الثمر أجممين. 
واول النةاد وعلماء البلاغة فى تلف المصور أن يضرا مقاييس وحدوداً 
ليلاغة ااسكلام »> ومع ما وصاوا إامه حى الیوم لنم لم ہتدوا الى ميزان 
دقیی توزن| به بللاغة الكلام و فصاحته > وم ما وصلوا إ[لمه » وبای ممیار 
عاإرنا به بلاغة الفرآن » فن القرآن بأى منهما يقع نى الدرجة العليا من البلاغة 
بهدى للى ذلك الذوق والطبع » ومدى اليه أيا م كشب عنه علباء البلاغة من 
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الدقالق ف علوم الممانى والبيان والبديم » وقد ذهب عبد القاهر الجر جا إلى 
أن بلاغة ال كلام فى نظمه » فالمرية هى لتأليف اكلام »> وضع بعض أجزائه 
إل بعض ء و تخیر کہا ته وحسن مقاطمه » وراعی ف ذلك کله مقتضیات الاعوال 
والقرآن المكر حم من ذلك كله فى الطبمة المااءة من طبقات نظم الكلام وحسن 
صياغة الا سلوب . 


سمعه البأغاء فسجدوا لبلاغته » و#فصحاء فأذعنوا لفصاحته » وقالرا : إن 
هذا سر يور > قال ألوليد بن الغيرة وقد سمع قوله تعالى : « إن الله يآ 
بااعدل والإحسان وليتاء ذى القر فى وای عن اافحشاء وال کر والبغی یمظاک 
ہلک تذ کرون » »فال : واه إن اه للاوة » وإن عليه اطلاوة » وإن أسفله 
لمغدق » وإن أعلاه لمأب » وما هو بقول ره 


: 

إن عنام البلاغة ودقائق اران E‏ الذرق الاه » لتتمشل ي القرآن 
اکر حم کل مل ء و اتمم فره أعظم ما کون التجمم » وأدةه وأوفاه > وضوح 
السكلام وةلاؤمه » واستعہال أضرب الجر ف وجوهماء ومقامانما » وال کر فی 
موضعه والحذف ف موضعه › والتقدم والنآخیں والنعریف والتکیر » کل ی 
امقام الذي إستدحيه» والموضع الذى پتطابه » م تد القصر فى مكان القەر » 
والوصل فى مقام الوصل » والةصل فى موضع الفصل ٠‏ وتجد الإبجاز فى الال 
الذی يتطلبه > والإطناب فى الموضع الذى يوستدعيه» وتجد المثيل أو التشييه أو 
الاستمارة أو الجاز أو ا#لكناية قد أت كل منها على أدق ما يكون اكلام 
وأرو عه وأعجره ١‏ و بول الطباق والمةا ٫لةوا‏ لتاس والسجم وغیر ذلك قد استہمل 
کل منہا استہیالا صقرا لا یتس لاحد > ولا وستطہعه مخ . 

وتجد القسي فى موضع القسى » وع أتم "ما تكون البلاغة > وااظر إلى قو له 
تعالى : « والنجم ذا هوى »» أو قوله تمالى : « وااضدى والليل إذا بجاع» 
او قير له تعالی : « ومس وضحاها ۽ ١ء‏ فسوف جد با با عبقرياً > وجالا 
ادا آبدآء لابه کلام اخااق ولوس ,کلام خلوق . 

( ۷ - الثفسير للأدب العربى ) 
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دا زک رن ما هذا النور اهادي 4 و مأ هذا السحر اروب ٤‏ وما هذا 


وملك قد قرأت لمل عبد القاهر وعلاء اابلاغة الآية السكر عة : « رب 
نى دهن الءظم مى واشتعل الرأس شيا »> أو الآيات الحسكيمة : « وقال 
ارکہوا فما پس الله جراھا ومرساھا إن ری لغفور رح › وی تجری ام 
فی م وج کال جال » ونادی نو ابنه وکان ف مزل یا بی ارکب معنا ولا اکن 
مع الكافرن + قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاص اليوم من 
آم الله إلا من رحم › وعال بینہما الموج فکان س الغرقين »> وقیل : يا أزض 
اباعى ماءك وياس ماء اقلمى وغيض الاء » وقضى الاس » واستوت عل الجو دى » 
وقيل بعد للقوم الظالمين »> » واعلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية الى 
يذ كروما فى الموازنة بين قوله تعالى : , ولك فى القصاص حياة » وقول كم 
أن صبنى « القتل أنن للقتل » » ولعلا قرأت ماكتبه الوخشرى و بلاغة 
وله تعالى : « وما قدروا الله حق ودره » والارض جيم قبضته يوم القيامة › 
وااسموات مطويات إيمينه » « وما دو نة علماء البلاغة ى بلاغة الأية الكر مة : 
۾ ذ العو وأمر بالعرف وأءرض عن ال جاهلين > . 


وأع .لاك إلى ما ذ كروه فى بلاغة الأية الكرية : « واخفض ه) جنا الذل 
من الرحة » » وف بلاغة قوله تعالى : م ولا سكت عن موبى ألفضب »» وى 
بلاغة کشر س آشبہاتالةرآن كر م و نمشیلاته ومججازاته واستعاراته وکنایاته » 
فلو ف يأخذك العجب من هذه البلاغة اامذة اامريدة النادرة الى تأخف مجاعم 
القلوب والالباب » والى هى مظاهر لبلاغة القرآن الکرم ۽ وافصاحة هذا 
السكناب الحكى ١‏ !لذى لإ أيه الباطل من بين يديه ولا من خافه . 


اعجاز الغران : 
١‏ - وإذ قدعرفت منوصف نظم القرآن‌الكرم ما عرفت أن الله عز وجل 
قد تحدى به المرب فعجزوا م تحدام إسورة مله « هروا م تحدام باقصر 
مورة» وبعدة آپات رسوا ۽ ولا عه فم حازم وباغاؤم وأر باب الان 
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قيہم سجدوا خاشعين , فأعجز النظم القرآ ى بيلاغته العرب وغيں العرب» 
ولم ستطع أحد آن ياق مله ولا بنظیره » اذا کان ذالك ؟ وکیف 
حدث هذ ' ؟ . 

لا تعجب أا الفاریء أ فان معجزة الةرآن عاتن عل کل معجزة ) وإن 
عظمةهذا التكتاب الک فاةت كل عظمة » وكان نظم القرآن الكرم على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهه ا عن اأعهد من نظام کلام اأءمرب ¢ مباراً 
لمالوف من تریب امهم « وله أسلوب تختص به » ویناز ف هسر فه عن 
شالت اكلام اتاد »› ولیس لاعرب کلام مشتمل عل مل هذه اافصأاحة 
وعرابة واللصرف اأبديع والمعانى اللطيفة والفو اير ألغزبرة واا الكشرة 
والتناسب فى البلاغة والتشابه ى الراءة على هذا الطول وعلى هذا القدر . 

۲ س قالوا إن المعجز فی کتاب الته امال ما تناٹی ی نایا » وأنات ف 

فمد تحدث الةرآن عنأشياء لم اسكن معلومة معروفة .ثم لم تبث الحوادث 
أن جات مصدقة أخر 4 ¢ موافقة 4 رودت نه . 

من ذلك قوله تمالى : « غلبت الروم فى أدى() الارض وم من بعد غلبم 
سيغلبون ف يضح سنين . له الأمر من قبل ومن بعد . ويومثذ يفرح المؤمنون 
صر الله > ينصر من إشاء وهو العزي الرحم » : 

و#ءت حروت این اروم وفارس ن أذرعات وبصری . فغلبت فارس اأردم 
فباغ الخبم مك فشق ذلك على المسادين . لأن فارس +وس والروم آععاب كتاب 
وفرع الما ركون . فنرلت هذه الاية . وقد انتصرت الروم بعد ذلك علىالفرس 
ك أخرت هذه الاية وکان انتصارها بوم ندر او وم اة ' 

ف#ریء « غلمت الردم 4 بااےناء للفادل ا عل ريف شام ¢ » وسم ةأجون» 
آی وسيم المسلمون زرل ذلك . 
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وهن ذاك قوله مال : و« أقد صدق أله روه ريا بالق لدان 
الم جد ااحرام إن اء اله آمنین لین رۇوسچ : ومةص ران ‘ ل افون 4 
فع لم ما م تم لوا 4 ہل من دون ذلك فا قرا € 

فقد قبل : إن رسول الله سز ری فی منامه قیل تر وجه إلى احدیيسه كانه 
وأعصابه قد دلوا مك آمنين وقد حلةوا وقصروا . فةص اارويا على ابه 
ففرحوا واستيشروا وبوا مم داخلوها فى عامم وقالوا : إن رؤيا اأرسول 
حت . فلما تأر ذلك أرجف النافقون فى المدينة » وقالوا : والله ما لقنا 
أو قصر:ا ولا رأينا المسجد ااحرام ٠‏ فزلت هذه الأية » وفى العام التالى آم الله 
على المسلمين فتح مك . فكان ذلك تةية] لوعد الله وتصديةا ا جاء فى 
هذه الآية الكرعة . 

وف القرآن اللكرم كذلك : « آم يةولون نحن حيع منتصر » سيمزم ابجع 
ويولون الدبر » بل الساعة موعدم والاعة دى وأآمر » . 

بروی آن آبا جهل بن هشام ضرب فرسه يوم بدر فتقدم ف الف وقال : 
عن ننتصف ايوم من کېل و ااه ¢ فنْزات » it”‏ اججع »> »> وەن عكرمة : 
لما رلت قال عر آی جح ہزم ؟ فاما رأى ردول الله بزل يثب فى الدرع 
ويقول » it~‏ ا ¢ عرف #أوياها ۰ 

على أن هذا الإخبار وإن كان من رب العالمين » ولعلا من يمل اسر 
ونی > فاه ما لك ae‏ أن بقعم وه شك شا كين المعاندين أو إن-کار 
المنكرن الضااين . 


وفی أت طاءعة عد الآن أن یدعی آن هذه الابات بر ات امک آن ّت 
أحداما وظررت على صفحات الحياة وقاتعما . 

وق | طا عة کار آں قول : أن هذا من باب الى والاشری » وفك آمدق 
الام ما ,مناه الإلسان » وفد پتحدث اارء بكلام يعبر به دى أمل برقبهء 
ا حدث توفع ثم لا اٹ آن محدت ما أمل أو توقع کا خد دون أن 


شغرم من ذلك شىء ٠‏ 


= ۳۹۱ س 


ولعل ڪر شاهد عل ذلاف قصردة حان ن ابت « ی 2 فا ما کان 
يطمم فيه من فتح مک ¢ م م یلہٹ إلا فایلا حی فتحت مک وحدث ما له 
وآشہاه من هذه الأعيدة : 

عدمنا خیانا ر لم تروها ٠‏ تير النقم موعدها ڪداء 

آظل جی ادنا متمطرات الطممن الاسر لاء 

واقد عقت هذه الصورة كا نشم اها و تناها سان ٤‏ فان رسول اله ی 
رآی يوم فتح مک الناء ياطمن اليل ورضريتا تغرهن عاوان أن رددنما 
ھن و جہتہا فنظر إلى ى بكر ال له ماذا ؟ قال : حسان ؟ ( يقصد هذا البيت) . 


م ينبغى حين البحث فى نواحى الإعجاز أن نلامس ناحية تتكون طابماً 
عاماً وسمة شائعة فيه حى يكون من التحدى كل سورة ويكون الإعجاز متحقتاً 
فی کل احية . 


ولیس إستطيع آحد أن قول إن کل ما فی القرآن االكرم حل شعن غسبپ 
أو نبوءة با سيقع على أن المجزة دا٣‏ تكون من جاس ما برع فيه القوم حى 
قد ثارك الخااق فى معرفة غببه واستشفاف حجبه ؛ وإذا کان قدأثر أن 
بض کہانہم يتنبؤرن و بستطلءون فذللك ضرب من الاحتيال ولاراعة فى ااتزاع 
اتاج من المعدءات وقہاس الغأئب على الشاهد کان م مه أو صب . 

۳ - وق ل كذلك ما أعجز القرآن العرب لما حواه من أعاديث السابقين 
وأخبار الماضين » وماكابدوا فى اليياة من آحداث » جملتهم مضرب الل 
و#رة الامم ۰ 

فيه أمثال قصة موسى و اته طفلا من يد فرهون ثم دهابه إلى مدن مم 
رجوعه لى قومه وكفاحه مع بى (سرأيل د وقصة أوح وبعثه هی قومه آلف 
سنة إلا خم بن عاءا » ثم أذ الاو فان لمم وإغراقيم ما كذبوا الرسل . 
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وفيه تصور لما كاات عليه البشرية فى أ كث العود من ألوان الأغلاق 
والعادات وااطبائم » وفيه كثير من قصص الانبياء ما كان فيه أهل الأديان 
عن الناس و ینةردون بعامه حی ہعیش الئاس فی عى وجالة وقد وخم الله 
عل ذلك بقولہ جل شأنه  :‏ یا آمل الدکتاب قد حاءک رسو انا یبن لك كثيراً 
ما كر فون من الكتاب ويعفو عن كير ء . 


هذا واار۔و ل آیی لایقراً الكتب ولا جاس إلى الملماء ولم يؤر عنه عناية 
مہذه الاخار »کا قال جل شأنه : , وما کت تتلو من قہله من کاب ولا تله 
بيمينك » ذأ لارتاب المبطلون » . وتلك ناحية على ما فما من الجة المقولة 
N,‏ السائغة ؛ ليس ١را‏ كذ لك مقطع فان السكةب السابقة تسرك مم القرآن 
فى هذه الناحية . عل أن الجاحد المكر فى حل من أن يقول إن معرفة هذه 
الأخبار لا تحتاج إلى قراءة اللكتب ولا قنوقت عل الط بالمين » وكثيرآً 
ها #سكون المناملة قلف الأ حاديث وسيلة من وسائل الممرفة . 


۽ وبرىأبو إسحاق [ راهم النظام أن إعجاز الفرآن بالمرفة وهى أن 
أگه آءالی صرف نفوس العرتب ورد ممم عر معارضة الةرآن م قدر تمم 
عابما » ف كان هذا الصرف خارةقا للمادة . فكآنه رى أن هذا الدكلام يستوى 
مم کلام البلعاء فی ماد له الما ية وفدرآه الملاغمة ولکن الله صر فم عن جاراله 


ومدہمم من منافسىته . 


وقال الأرتضى من الشيعة : بل ممن الصرفة أن الله لبم اللوم #ى تاج 
[لما فى المارضة ليجيثوا مئل القرآن . فكآنه قول : [نهم بلغاء يقدرون 
على مثل النظم والاسلوب ٠‏ ولا يستطيعون ما وراء ذلك من المعاى » e‏ 
م يکونا آهل علوم . 


وأوغل النظام فى القول بالصرفة حى عرف هه وشايعه على ذاك بعش 
من خدعتهم بلاغته وغرم حسن منطقه » وحجته فى ذلك أن ءجز القادر 
مع وفرة المدة واستكال الأدلة » واجتاع 'الأسبات أبلغ فى تأبيد الإمجاز 
وأقوى دلالة عليه من الضف الذانى الذى بيعثه تخاذل السك وقصور البيان . 
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عل أن العجيب الغريب من أمس هؤلاء وما جيلوا عليه من العناد والمماراة 
آنہم يسترقون كل حيلة ويوصطنعون كل وسيلة لإ ات الصرفة »> ولا بريدون 
أن يروا بمظمة هذا الكلام » وسموه عن كلام البشر » كأ ما يغصون به ء واكاد 
رهق آروا ېم إذا لجشوا إلى تربره » ولمل ما يكن فى الرد عل هولاء أن 
الناس يرون للعرب ويدرسون القرآن ويستعرضون ار ااقرائح وحصائد 
الالسنة فى كل عصر » قبل الإسلام وبعده » ومااستطاع أحد أن يقول إن 
کلام قل ما يصح أن ينضد مع کلام الله فى عقد » أو وسلا همه فى سمط . 


«د يقال : إن الله صرف العرب هن قبول التحدى فل يتوا ثل هذا 
القرآن دان كلام العرب قبل النحدى ؟ وهل هو عا يضاف به كلام القرآن 
اللكرحم ؟ وهل استطاع أحد قل التحدى أو بعد التحدى أن إأق بصورة 
بمانىة مثل هذه الصورة : «ولقد خلقنا اللإنسان ونمل ما تو سوس له لفسه 
ونعن أقرب ليه من حل الوريد» » أو هذه الصورة : و فلن كفروا قطعمت 
مم یاب من ار يصب من فوق رؤوسېم الیم » پصېر به ماف بطو مم 
واءالود» وهم مقامح من حدید » كلها أرادوا أن خرجوا منما من فم أعيدوا 
فبا » وذوقوا عذاب الحريق » . 

يةول الرافعى ف الإعجاز : « إن القول بالهرفة لا #غتلى عن قول المرب 
فيه : « إن هو إلا سحر يأر » » وهذا زعم رده اله تمالی على أله وأ كذ بم 
فيه» وجل القول به ضر رآ من العمى » د أفسحر هذا أم اتم 2 


وايس أدل عإ ريف النظام > وسوء رأآيه» و قلة ترويه فى ذلك عا وله 
فاه ليذه ا لجاحظ : د إما كان ءيه اذى لايفارقه سوه ظنه وجودة قياسه 
عل الہارض والخاطر واا ءق الذى لايؤ مله . فلو کان يدل اده الةماس 
الس آصحيسم الاعل الذی قاس عليه کان أره على الغلاف › وا كنه كان يظن 
القان م قيس عاہه ویاسی أن رده آسہ کان ظا > فإذا أتقن ذلك وأيقن جزم 
عليه وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر ى صحة معناه و أکنه کان لا يقول : 


۳ س 


معت ولا رأيت وكان كلامه إذا خرج مخرج #شبادة القاطعة لم بشك لاسامم 
آنه [#ا حكى ذلك ن ماع قد امتحنه أو معاينة قد رت4 » . 


ه ‏ هذه طائفة من الأراء و الإعجاز »> وهناك آراء أخرى للعلاءء» 
ی ان یرت 
فی اکر ها عن إخلاص وعقيدة » وفصلت عن اقتناع وبينة ‏ فلم ولم بعضما 
من النةد ولم بخاص من الجر . على ألا فى جماتما ا كن أن يعد من مظاهر 
الإعجاز ويع تر من دلائل التأيرد . 

على أن هناك وجا الإعجاز لايصح أن يتعاق منه أحد بشبمة » أو حوم 
حوله مرية > ومو إعجاز الةرآن بأءلوبه البارع ونظمه الفاتق العجيب» 
وآأثيره القوى عل النفوس » ونماذه إلى أعاق القلوب »> وحسن مداخلته 
الأفئدة » وعلوه عن مستوى أباغ البلغاء علو كبيرآ » مع شرف المعنى 
و كه وو اح رر وة العو أو كارك اروف ان العرت 
أعجبوا بالفرآن اللكر ودهشواي ويروا » لبلاغته الى عقلت ألستتيم » وتأثيره 
السحرى الذى ملك ألبامم › وأسلو به الذى ءظم عن أساليممم » وروحانيته 
الصافية الى آشمرتهم بقيمم وحاكتمم إلى قلوبهم وعقوم » وحركت 
مار هم » وأيقظت أحاسيس الخير فى نفوسم »> وفتحت أمامبم الأفاق لمثل 
عليا وحياة كر ية . 


ولم بقل أحد إن العرب قد هالمم ما ذكره القرآن من حديث عن الغيب » 
أو ذکر .کايات من سلفوا » ووقائع من تقدموا » [١ا‏ الذى هرم ومالكيم 
وعقل شياطين الوه ف تفوسبم هو أسلوب القرآن ومعناه . 


قیل : إن آبا جہل بن هشام قال فى ملل من قرش : قد اتس مانا أي 
مد فلو الوأستم لنا رجلا عالا بالشءر والكمانة والمحر » وكليه > ثم أانا 
ببيان عنه » فقال عتبة بن رييعة : والله لقد معت شمر والكالة والسحر 
وعلمت من ذلك علا وما نى على ء م تاه والشر ينبعمث من صينيه» 
وشیاطین السوء تلعب پرأسه › فقال با مد : آآنت خرر آم ھاش ؟ آات خیر 
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آم عبد الطاب ؟ از خیر آم عبد اله ؟ فے شت آ تنا وب أحلامنا واضال 
عقو لنا » فإن كنت تريد الرياسة عقةدنا لك اللواء فكت ريسنا » وإن تك بك 
الداءة زوجناك عشر فوة تفتار من أى بثات قردش شدّت » ون كان بك الال 
i E gk U A O O a‏ 
غر من حدیثه قرأ عليه مد لړ قو له قعالی : « بم الله الرحن الرحم » حم» 
تاريل من الرمن الرحے »کاب فصابت آیاته قرآ نا عر ا لوم یعون » بشیراً 
ونذرآ» فأعرض آ کرم فہم لا يسمهون , وقالوا قلو ينان أ كنة ما تدموذا 
إابه وف آذانذا وقر ومن بيننا ونك حجاب فاعمل إننا عاملون ء قل : لما آنا 
بر مثاک يوحى إلى آنا إ4 إله واحد فاستقيموا إلبه واستغفروه وديل 
للمشركينء انين لابو تون از كاة وهم بالآعرة هم كافرون » إلى أن بلغ ةو لهتعالى : 
« فإن أعرضوا فةل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد ومود » إذ جامتهم الرسل 
من بين يدم ومن لهم آلا تعبدوا إلااته ٠‏ قالوا : لو شاه ربنا لانرل 
ملاك › فاا le‏ رام به کافرون »> ۰ وھٹا آرآعد جسم عية وتساقطت نفسه 
رعا وفزعا » وصاح قائلا : اشدتك افرح يا مد أن مسك » وأمسك بقم 
الرسول » فيذا ملمكت عاءه بلاغة الترآن أقطار تغسه » فم تلك من أن سح 
مناشدآ الرسول أن يكف . 

فل كان اذى راعه وروعه وأشاع الرعب والوجل ى قلبه إلاهذه القوة 
القادرة اارقة »> وذ الأسلى الحا ااإرصين » وتلك البلاغة المتدفغة اى 
تعمل فى تناها الصدق وااصرامة . 

لقد رجم عتبة إلى أمله . فلل رج لقريش ٠‏ فلا احتبس عنم قالوا : 
ما :رى عتبة إلا قد صا . فاتطلقوا إلبه ء وقالوا : يا عتبة ما حبسك فنا إلا 
آزك قد مہات » فغطب » وآقسے لا یکلم مدا آبداً 1 ئم قال . قد لته 
فأجاي بثىء ماهو إشعر ولا كمائة ولا حر , ولا باغ صاعقة عاد وود 
أمسكت فيه وناشدته باارحم أن يكف ٠‏ وقد علتم أن مدآ إذا قال شيا م 
پکذب » فت آن ينزل بكر العذاب . 


۲۹١ =‏ س 


من کل ذاك يتضح أن إعجاز القرآن [ عا جاء من جبة ألو به وما فيه من 
خصائص ومیزات ستحیل أن تتہیاً ايار » ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه الفا ديرا 2 

٦‏ ہنا وعحصی البافلای فى كتابه [عجاز الفرآن » وجوه الإعجاز 
فما بى : 

. الإخبار عن المغيبات‎ - ١ 

۲ - ماف القرآن من أخبار الام القدرعة » مع آمية اارسول 

۳ س اظم القرآن ویلاغته . 

ونعن نرى أن [عجاز افقرآن ١ا‏ يظرر أول ما يظبر فى : 

- أغراض القرآن وبلاغته . 

: س وف ألفاظه وأسالييه‎ e 

۴ س وف معائیه . 

فن بمة أغر اضه ومقاصده : نجده فى كل غرض وموضوع غاية فى الإبانة 
والجلاء ‏ ونهاية فى الإصابة ٠‏ واطراد الأحكام ء فن ريم خالد وتمذيب 
بارع وتعام جامع وآدب بالغ » وارشاد شامل وقصص واعظ » مثل سار ٠‏ إلى 
حكمة بالغة ووعدووعيد و[خبار بغبب » وغير ذلك من الأغراض والقامد» 
وقد كان لول البلاغة لا يرز أحدم لا فى فن واحد من آنواع القول : فن 
ع فى الطابة لايخ فى الشہر » ومن مسن اأرجز لا جمد القصيد ومن 
إستعفم نه الفخر لاوستعذب منه الاسيب »› ولاامر ما ضر اوا الم٧ل‏ بامرىء 


القيس ذا رغب » والاعشی ذا طرب 4 و ااه إذا رھب . 


ومن جبة أااظه وأساايبه : لاجد منه إلا عذوبة ف اللفظ , ودمالة فى 
السا لیب» ولاقم فی‌الترا کیب » ولیس فما وی متنافر ‏ ولا سوق مبتذل 
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ولا تمبير عويص » رلا فواصل متحملة » على شيوع ذاك فى كلام المملقين » 
وأهل الحبطة التروين ؛ حى نك لنرى اطلة المقتودة مه فى كلام آفمح الم حاء 
منم تفرعه جمالا » ولشمله اورا وقكوه روعة وجلالة »> إلى إجال فىغطاب 
الخاصة وتفصيل فى تفم العامة » وقكنية للعرلى وقصربح للأعجمى » وغرں 
هذا ما يقصر عن إحصاثه الإلام > « .لو أن ما فى الأرض من شجرة أفلام » . 

ومن جبة معائيه ء الى تجدها من غير معين لحرت الذى مه ستقون : 
لاطراد صدقا وقرب تناو ها » واطمة ان النفوس لاما وابتكارها البديع دلى 
غیر مثال مېود ؛ من حجج باهرة » و برهاناتقاطمة وآ=کام مسلمة » ولشإمات 
رائمة ! على مازج وتواصل وبراءة من اللقاطم والندار »> وهو فى جلته نرهة 
النفوس وشفاء الصدور » وهو الكتاب الخاد الذى لا ديل لكا)ته » ولا 
ناسح لاحكامه ولا ناقض  »‏ إنا حن نانا الذ كر ونا له لحافظون» . 

يقول خد عبده فى إعجاز القرآن فى كتانه و رسالة التوحبده : «لزل, 
القرآن فى صر اتف الرواة وتوالرت الاخبار على أنه أرقى العه ور عاد 
العرب » وأغزرها مادة فى الفصاحة » وأنه الممتاز بين جرع ما تقدمه بوفرة 
رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت المرب تتنافس فيه من ١ار‏ 
المقل » ونتائج الفط والذكاء . هو أأغاب فى قول » والسبق إلى إصابة مكان 
الوجدان من القاوب » ومقر الإذعان من المقول . وتواتر احبر كذلاك ١ا‏ كان 
مهم من الحرص على معارضة الى صلى الله عليه وسل » والقاسم الوسائل 
قر ما وبهيدهالابطال دعو ته » و کذیبه ی الإځېارعن اله سږدانه » وتيا ېم فی 
ذلك على ميلغ استطاعتيم . وكان فيم اللوكالدن تهء ام عزة الماك عل مماندت» 
والأمراء الذن يدعوم الساطان إلى منارآته » والخطياء والغعراء والكتاب 
الذبن إشمخون بأو فيم عن متاعته . وقد اشتد م أولاك فى مقاومته › 
وانمالوا بقوام ملي اسشكبارآ عن الخضوع » وکا ماکانوا عليه من آدیان 
بام » وحهية لمقائدم وعقائد آسلافہم » وهو مع ذلك عطیء آراءم » و یسقه 
أحلامم » وحتقر أصنامبم » ويدعوم إلى ما لم تمتد إليه أيامبم » وم فق 
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لله أعلامم ¢ ولا چ له ن یدی ذلك کله إا تحدم بالإتیان شل أقصر 
سورة هن ذلك لكاب ¢ ۴ حشر سور مثله » وکان ف استطاء م أن موا 
له من الع ياء والفص داه وآليلغاء ما شاءوا لأتوا شی ء ۸٠ں‏ مثل مأ آی C4‏ 
ابطلو الحجة» ويفحموا صاب الدعوة »> وجاءنا ال المتواتر أنه مع اول 
زمن التحدى » و جاج القوم فى التمدى , أصوا بالعجر » ورجموا بالخيبة 
و دت للكتاب ازز الكلمة العلا عل کل الام 0 


اثر القرآن فى الأدب العربى : 

(1 )ا أره فى الاسالسب والالفاظ » فتجلى واضحاً ما بى : 

١‏ وحد القرآن ليجات الأغة العربية فى أفصح مجة ؛ وأهذب لعة : وهى 
لغات كشبرة : 
رسمية عامة فى شى اابلاد الى فتحما السلمون . 

- جدد القرآن اللكرعم كثيرآ من ال اظ » فنقابا إلى معان إسلامية ء 
مش الإمان والكفر وانغاق , «الصلاة » والصيام > والر 6 › والرکوع 
وال جود »› والوضوء ۰ والغسل » والمج . 

۽ هذب القرآن الاساليب وا( لفاظ , وذلك بكثرة 'رديد المسلمين 
لأياقه على أاستتهم ف الصلاة والعبادة , رطول درسم له وتفبميم أياه واستنباطل 
أحکام ديم وشر ہم هتله ٠‏ فاا من ذاك أن مجر کثیر هن الالفاظط 
الحوشية والمعببة وتسآبدل ما الاافاظ الذبة السائغة » وعدل من الأساليب 
القد ية المعقدة والمنداعلة مضا فى بعض إلى أسالييه السبلة الممتنعة . وأيطل 
سج ااسکہان 

ه س وآ کرت عا اة لاشدراء والكتاب والاہاء لہہارات القرآن ف 


۲۹۹ 


وعادرتهم وجدلم ٠‏ ويرى التبم أشعر الخضرمين فى أول الإسلام كحسان 
وأ قيس وصرمة وکعب ن مالك والارت بن بدا لطاب ¢ ولشحر الإسلامين 
کفیراً من ألفاظ الةرآن وأسا ليه وکناراته و شما ته . 


س وقد خلد القرآن صور البيان الرائم والاسا ليب البديعة الى ا تخر جا 
بمض الادباء منه وسموها اسنات البديعية . 


و شیوع الدقة » والعەق واآارئيب المقل ٤‏ والصاوة والسهو 1 ف 
ممانى الادت . شعره وره - بتار الادباء والشعراء معان القرآن الكري » 
وعا كام ھا . 


۲ هجر المعالى البدوية والميوشية والنابية > واستعال الادب للعانى 
الإسلامية الود ردة : 

س ترك المبالغة والفحش » والتزام الصدق والإخلاص فى ممالى الادباء 
الإسلاميين . 

( ج ) وقسد 8 القرآن ااسکرے فى أغراض الأدب شہرهہ وره تارا 
E‏ 

١‏ س فقد هجر الاداء الإسلاميون الاأغراض الجاهلية : من المباافة فى 
ادح راافخر والجاء » وانجون ف الغزل » والدعوة إلى المصبيات والانتقام. 
والاخذ بالثأر . 


۽ س وقد أن القرآن يمير من القصص المساقة لاءرة والذكرى » كةمص 
الانبراء وبمض الاوك » كان من آم الأسباب الى حلت السلىين على درس 
ٿاریح امرب القائدة والامم السامية وغير السامية » ما جمل التاربخ اعرف 
ذا فنون وشعب كثيرة العدد والمياحك » وجعله من أجمل كةب الدب العرفى» 
وهکذا آحا الةرآن فوا أدة جديدة » كأدب إلقصة والتار يخ »› وأدب الرهد 
واد الحكمة وهكذا . 
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۽ وإسبب القوآن التكرم عكى الملماءوا كرون على وضع أصول اللوم 
والثقافة الإسلامية »> وكثرت الكتابة فى هذه العلوم والثقافات . ولشدة حرص 
السابين على تفم الةرآن من يث معرفة أ افاظه والوقوف عل معانيه الوضمية 
والجازية وأساليبه الختلفة وكاياته الدقيقة حلم بل فرضت عليمم تتبع أ افاظ 
اللغة العر بية الفصيحة من العرب الو أو ق لوص عرييمم > فكان من ذلك أن 
د ف من ارواة ء فون اللفة وزغا واا ووسا افا طا 
وأسجاع کبانبا غو من ذلك مثات االكتب والرسائل › وتألفت يذلاك 
مادة الأدب القديم » الى صار فا بعد ساسا الأداب العربية فى موضو عاتما 
E AS‏ 


»> - ولقد رفع القرآن من شأن الث بعد أن كان امقام الأول لاشعر وحده 
من رین فون الادب . 

ه ‏ ولقد اكاسب ااشعراء والخطباء والكتاب م أساليب القرآن 
وطراثقه فى التعبيں ومناهجه فى سوت الأراء وصياغة ا جملمم : 
حذوه ه وتبعون منېجه > ذا کنا قرا فی آی الذحے رالمىكم وله آہ 
« ونا أو اياج لعلى هدى أو فى ضلال مبين » أو قوله : , LL‏ 
إلىالمدينة ليخرجن الاعز منما الأذل » أو قوله تمالى : , أى الريقين خير مقا 


وأحسن ندا 
31 ری هذا الاسلوب البيان الرائم بتمثل فی قول حسان بن ثارت ی آلرد 
عل ی فيان ن الحارث حن هجا الى 8 : 
نجوه ولست له پکف. فشرکا یر کا الفےداء 


وإذا قرأنا قو اه تعالی : و لد جاء م رسول من تفس #زی عليه 
ا عم ٣ر‏ بص عل بالمۇمنىن رؤوفى دم ¢‘ ا کذ لك اا متاس 
هذا الإالون ا.أرع ب قوله : 


فزن عاہه أن عدوا عن ادى ٣ر‏ بص علأن لسمقيموا و دوا 
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وإذا قرأنا وله تعالى : « واغغض لم) جناح الذل من الرحمة » رأينا معن 
ان آوس قول مارآ بآدب القرآن : 
فا زات فى لى له وتعطن عليه کا تعنو على الولد والام 
وخفض له منى الجناح تألفا ‏ لتدنيه مى القرابة والرحم 
وكا آبر القرآن فى أساليب الادباء كذلك آثر ى تفكيرم حى لقد رأينا 
الاطية وهو أرب إلى جفاء مدو وخشونة الأعراب يقول : 
واسەت ری ااسحادة e‏ مال 
ولدكن الثقى هو السعد 
وتقوى الله خير الزاد ذعراً 
وفا ك الله لای مز يد 
والق .أن القرآن الكريم هو الذى خرج أعلام #بلاغة وغول البيان 
والادب والشءر ۰ 
اثر الاسلام فى اللغة العربية 
وللإسلام أ کہیر فی اللغة العربيه ٣نا‏ ان او جزه فا یی ء 
١‏ - وحده اللغه : 
جاء الإسلام وللءرب جات مختلهة » وهجة قررش 4| المنرلة الأول بين 
هذه اللبجات بتأثير الاسواق د موامم المج لمفوذ قريش اروحى والاقتصادى 
بين العرت وما كانوا عليه من ثقافة وخيرة وتجربة »> ونزول القرآن السكريم 
بلغة فر يش » فآيد هذه اللغة وأصبح طا السيادة والغلية »> وكان من قريش ومن 
السلالات المضرية - ابناء عومتمم - رجالات الدعوة وزعاء الدولة وأمياؤها 
وقوادها وقضاتا وحکامما وا4 ¢ ف کان لذلك ا کی ف نہ عال الحعرب 
aa‏ فراش دعك فایل ¢ آما مأ آوووٹ من اه میں › فل یکن متميزاً ۴ن 
المعة القرشية كثيرآ سواء بى التصريف آم الإعراب ام الاسلوب » بل کان 
آ کره ظاهراً فی اختلاف مض الالماظ عن مض فى الدلالة على المعاى 


۷٢ —‏ — 
المستخدمة : فاللكتع فى اللغة الميرية : هو الذتب ف لغة ةريش » وأنطى ف لمجة 
حیر : :می أعطى عند ةريش » والشنار فی كلام مير : م الاصابع فى مجة 
قررش› وسامدوں لفْة حميرية و فى طمجة قررش : لاء 5 ° وھا 0 ال 
غير ذلاك ١ا‏ له نظير فى لمجات المضريين أنفسمم كااسمدفة فبى الظلبة عند يم 
والضوء عتد قإس . 
وةل الخلاف بين الميرية والةرشىة اندجت لغة حير كأخوانما فى ةريش 
الى أص. دت 4ا ااسادة والغاية عل ی الاعات والاہجات ٠‏ 
۲ - انتشسار اللغة وذيوعها : 
آذت ال:وحات الإسلاميةاابأهرة إلى انمشار العربف شى البلاد المفتوسحة» 
والى ذيوع اللغة المربية فى أ كر هذه الاقطار » وصارت هى اللغة الرسمية 
فما وأصبح اہج ا رهد فلل سکان سو ریا وسر وفل طبن وإفر يقبا 
الفمااية > وصارت لغة الدبن والسياسة والثقافة فى هذه البلاد وسواها. 
وبدلك أصبحت الاغة العربية لغة عالية يكل ما تدل عليه هذه الكلمة 
م معں 5 
٣‏ ب اتساع أغراض اللغة : 
اعت أغراض اللغة بلوكبا منهجاً دينب » واتباعبا خطة نظامية لغتشا 
حال الك وسكنى اضر » وأخذت اللغة تعمل فى : 
راو حل HE‏ ر تدس صةا اه » ومن الإءان بالبعث‌واانشور و الأوابوالمقاب» 
وغر دلك عا م کی 7 لعضه لہ عض خاصة الإاهارة ¢ وأصبح ال الإسلام 
(ب) تببين الشريعة واستنباط الاكام الملا نمة لأحوال الزمان والمكان ء 
ولم معیدشه اارء E‏ منز له ومعاماته لاناس واا اطاں 
) * ( ت۵ا ف بط أمور اللاك ونظام ااعمران ولشر الامان والعدل 
ما قستدعيه ءرااق أهل الحضر والامصار . 
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(*)( وم مبادیء الماوم ¢ ور هة ايسر من الملوم الطبدءءة والرياضية 
والطبية . 

: ب اما فی العانی‎ ٤ 

فاد رأقت للہا دیظېر ذلا ف أ مور الاتية : 

س اقساع مأدة العا باتساع المغاأهدأات والمعةو لات 8 

۽ . حمن اظامما ومراعاة الوفاق بيبا ؛ لارتقاء الفكر وتفه بالاظر 
الصحيح ف آمور الدن واللا» والاقتباس من حضارة الفرس والروم ٠‏ وتاوع 
صور الفيال . وروعة جماله » 4 لتنوع المرئيات اجيلة انى افترزع نپا . 

۳ دقة المعأاى و ۴ا ونرکسما ٤‏ چ صارت قنع من معان اة 
القرآن ااتكرم ء ومن أصول العلل والمعرفة فى الإسلام . 

ه ‏ الفاظ اللغة واساليبها : 

تغيرت الا لفاظ والاسااءب عن ذى قبل وظہر أ هذا فا پل : 

ردوب ألفاظ اللغة : محا كاة ألفاظ القرآن المكر م وااسنة فى جالبة حو شى 
الالال الذى لو ع اأسمم € و چ الذرق ااسامم 2 

۽ اة ألفاظ [سلامية ععضة ء مثل ال جاهلية لامصر الذى كان قبل ظمور 
الإسلام ¢ ومثل ادى ¢ وأو کر خليفة رسول أله 7 هي اذى أطلق هذا 
اللفظ ع لمحف اى جم فا القران السكر م فی عېده . 

۳ س التوسح فى دلالة الالفاظ + بإخراجما من معنى إلى معنى بينه وبين 
الأول مناسبة » ومن ذالك الألفاظ انى استعملم| الشارع فی غير معناما الا صل : 
كالصلاة والصيام والزكاة والمؤمن والكافر والفاسق اوالمنافق وغير ذلك » 
والالماظط اى استعملت ف نظام الاك وم طلحات اللوم ولاص اعات الى 
عردت فى ذاك العصر . 

۽ - موت ألفاظمنع الشارع اس تع )الم دلو لاما أو أعاض عنما غيرها كالمرباع 

( ۱۸ - التفه للأدب العربى ) 
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والندطة والفضول »> وکہم صباحاً وعم ظلاما > وكقولمم « صرورة » لاذى 
ل ج ولم يٽزوج › فقال لر : و لاعمرورة فى الإسلام» ٠‏ 

کول طاتفة من الألفاظ الامجمية فى الكلام » وتسم ااكلمة 
حن معربة ومن ممل ذاك : سندس واستبرق والديباج والرة وأواه وحنان 
والاسفار والريون وغير ذلك . 

ب التاق فی صو غا لاسا ايب والتفنن فى تنوءها و[حكامنظمبا »> ووصو ها 
فى البلاغة إلى غايتما »> لانبعاث ديح القرآن المكر عم فى قلوب المن-كامين مأ »> 
وسلوکېم سبیله فی البیان > وحن الاداء » مرن الا ماز على الاسباب فى 
أ كثر المواضم > إلى أن تقامرت دونه إفمام الناشثين فى الحضر من العرب »> 
والمستعربين من العجم عر هذا العصر » فأصبح للاسهاب نصيب من عا أيلبم 
لایقل عں الإ جاز . 


ولا دك أت مءظم هذه النغيرات برجع إلى القرآن التكرم والحديث 
النبوى الشريف . 
اثر الاسلام فى حياة العوب الأديية]: 

زغ حر الإسلام على العرب بالجزيرة بنور جديد تفتحت عليه عيوم 
وفلوبهم وتيقظت له بصائرم وعقوم »> وهنااك لم دوا بدا من الانتباه له 
والالتفات إلءه معارضين جاحدين » أو مؤمنين مذعنين » م عكفوا عليه 
ردرسونه ویتأملونه » وکان ذا کله من الاثر فی أدہم والتوجيه اسلو کہم » 
والتقومم اطباعبم > والنمذيب لاخلاقم » والاتيار لالفاظم › مالا يدع 
مجالا لاشك فى أن البلاغة فى التعبير والاناقة فى التصو ر » والأادب فى الحديث »› 
والنوق فى الطاب » والسمو فى الخيال » والإ مان بالثل العليا » والغيرة عل 
الحق » والغضبة للكرامة » قد الجبت اتجاها سديداً » وأخدت لوا جديدا» 
ولذاك قول امۇرخون : إن كيرا من الشەر غاض ماؤه »› وانتکس لواۋه › 
وحار بیانه وتر اسانه » وذهل‌به » وخانه قلبه » وأجبلت قر عت » وأظلمت 
ول مته ۽ فأفصر عن الشعر « لانه ری فی انه عا »> وف i‏ 


AL 


فصاحته فماهة » وف أده قحة > وان ما جاء به عد لی لایتطاول إلى بیانه 
بیان » ولا إستطيع أن ينطق :له اسان » أو بجرى فى مضهاره إلسان » اللبم 
إلا آن اسیں على ضونه » وېتدی بنوره » ويقتېس مله وود من جدید 
لذا له“ ا من فضله وینتفع بأد ره 6 ولسترشف باصحه . 


وقد وةف دولاب الكلام إلى حد ما » وأصبح اأشعر الذى كانت له دولة 
4ا نفوذ وساطان ۰ وعرش وصو لمان › لا یذ کر إلا فى علفات الجبوش 
المبزومة ء والتار اذاهب . لأن صو ت افقر آنالمدوى غطى ءل بلاغة الشعراء › 
وفصاحة الخطباء »> وصار الذى يقول الشمر » أو طب فى الجامع » أو تحدث 
ف الجا اس » لاينطق إلا محذت › ولا قول إلا مزان » فلا ثلفظ مجر مر » 
آو أدب معب » أو كلام هزيل » أو بيان مرذول . 


ا ان مصراع الرمن قد أغاق دون القريض » وأن آلنة 
الشعراء قد عقلت عن اقول » ولكننا نعنى أن أساليب البيان العرلى أخذت 
طابماً أحسن ولوا أجل . وطريةا أفشل > وسبيلا آقوم »> وصار الناس 
يا :لون بااسخر ية جون امرىء القوس » وخلاعة طرفة إن ااعبد » وتبع ذاك 
أنهم جروا الالفاط النابية , و#مبارات الكشو فة »> والممسالى المريلة» 
والعواطف النازة ‏ والاخلاق المفضوحة » وكان أسمى ما دف إليه قائل » 
أو نطق به متحدث » الدعوة إلى مكرمة ۽ أو المحث على فضلة »> أو الغيرة على 
عرض › أو التقاى فی واجب » أو الذود عن حب » أو اة عرض شرف 
أو هدى ثبيل » أد غاية جو دة » وكان حلة لواء البيان حينئد هم جذود الدعوة 
الإسلامية اإنن وةفوا إلى جائب رول اه ر »> يۋيدون دينه » و مکنون له 
ويدافعون عنه » آمثال كب بن مالك وعد الله بن رواحة وحسان بن ابت 
رضی الله عنم أجعين » وكاتوا ذا اللون الصادق الإحساس والق 
الوجدان » قد أحدأو ا فى الشعر مالا ء فياضا الما » خما بالصور » غنا 
بالقول » قويا ريا بروعة البيان , جد عشاق الأدب فيه إرواء ظمثهم» 
و[شباع rr‏ » وشةاء اا فى صدورم . 
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والأدب الور عن عصر صدر الإسلام مل بوضوح روح الإسلام. 
ومدى ال الملمين بأدب القرآن اللكرم وبلاغنه » هذا التأثر الكيير الاطر 
الجايل . وا أ الإسلام والقرآن فى حياه الحرب الدينية والا ءماء.ة والسياسية 
والافتسادية والعقلية أثر كدلك فى حاتي الأدية , دأصبح الا ار 
E‏ لا ای ارا ادب اام و ضور تلغ 
العةل الجاهلى , مورآ غير الشہو ر الاما . 


وصار هذا اللأدب عل فى مطلم عمر صدر الإسلام هذا الصراع بين ولنية 
الجاهاية وتو يد الفرآن الكرم . ولم عض ربع قرن مذ البعثة المحمدية حى 
کان المرب جيم قد دخلوا ى الإسلام » واتغذوه عقيدة هم راو وا 
ومثلا أعل فى حيام ‏ وتطور الدب اامرف بظور الإسلام تطورآً كبيراً 
فی آغراضه ومعانیه > وف أخياته وصوره » وف فثونه الادة › وفى ألماظه 
و سا لبه > ما سشیحد اك عنه وعد فایل . 

وهکذا غير الإسلام من بجرى اليا الأادسة عند اأحعرب انرا کشیرآ» 
ومن البدهى أن تمل أن التغيير 'لذى حدث ف الأداب العربية منذ ظرور الإسلام 
م يكن برجم إلى شىء الا إلىالإسلام وحده ٠‏ فلم برجم إلى شىء اقنبسه المسلون 
من البلاد التو حة من لقافة وعلم وأدب وفن » ولا إلى آثار مدنة وحضارة » 
لان المرب كانوا ما بزالون يترون البداوة والخشونة » ولم يكواوا قد فرعوا 
بعد من قراع أعداء الدعوة . ومن نضال خصوم الإسلام . 


ےک فکل تغییں حدٹ فی الأدب عا کان مصدره الاك الةرآن الكرم ازنی 
كان وحده مصدر ثقافة المامين الدينية والمقلية والاجاعية والادة , رهو 
اذى أحال شو نة الطباع عذوبة وسلامه » و بدل حوشية الأاسنة سمولة 
ووضوحاً وبلاغة » وأورث العرب دقة فى التفكير »> وقوة فى النعبين ء وجالا 


فى التصوبر » ورقة فى الاسلوب » ورودة فى اليجة . 


وعليك أن تمرف أن تأثير الإسلام فى المياة الأدبيه للعرب لم سءدث 
اة » ولم يتم سرة واحدة , وإ ا حدت قليلا رظبر شيتاً فشيثا, وقضى امرب 
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اوقتا مستمسكين فيه بأدمم القدحم . لا يكادون) يعدلون عنه . ثم بدأ عصر 
الانتةال إغىء من اليرة » إحين تل اعايمم E EE‏ وأ کروه ٤‏ 
وتدبروه . دقهر تمم بلاغته وقېرتېم قوته وعظته . وأحبوه راطمأنوا إليه » 
وعد أن کانو! بن مندکرن له أصيحوا مؤمنین به . وخاضعین له ۰ ومقرن 


إہظ مته وبلاغته) ومېتدن انه ENE‏ ومعاا4 


ومكذا يضم لر الإسلام فى حضارة التدون وفى الأدب العرلى فتنوعت 
فنون الكتابة فيه . فنشأت الرسائل والخطب السياسية > ووجدت لاشعر 
أمداف سبأاسية جدرلق ؛السعت آغراضه امد ءة . وقد ES‏ أداية 
ل يكن للعربية بها عبد مثل الرافة أو القصة على اسان الحيوان . وامقامة 
ولانكاد صل الى المصر العا ى الأول حى يندا النثر العلبىا لا اص وشو عب 
آثارآ أجنية كثيرة ملت اله > ما الأدى وما السياسى » مما الفلسنى » 
رل أن الترجة ذاما تر تبط عضاره التدون ومن أجل ذلك أت ها دار ا لكمة 
وأ كب الم جمون ٠ر‏ اران وغيرم على التراث اايو نان والفارءى واهندى . 

وکا قول الىكتور رو زنتال : فان العلهاء العدثين الذن يعيشون ف ا 
لحد فيه مد أهبية للعلم الءفوظ فى الذاكرة يبالغون ٠‏ الاهتام عا يسمع وله 
من أخار عن قوة الذا كرة الى كان يتميز ما العلاء المسدون . فانهم يشعرون 
آن هذه ااظاهرة توفر هم أحسن الظروف لدراسة أهمية الرواة الشفو بة فى نقل 
الأخبار الديذية والادية ٠‏ نعم [نحفظ الق رآن الکرے عن ظہر قلب إلى جااب 
دد کییں من الاحادیٹ والاءار والقصص حقيقة حرية بالاعتمار . ولدكن 
بعد أن وفرت الطباعة طبحم الخطو طات على نطاق وام فان إرهاتق الذاكرة 
أصبع من و جهة نظر المالم أمرآ الاطاتل تعته . ولوس من العسير علينا أن ندرك 
أهمة الحغظ ءن ظإر قلب فى عصر الخطوطات ( أى قبل ظبور #طباعة ) ٠‏ 
فما يوزى إلى ةراط أو ( إلى آ سد سات تہ ) قو له أنه یکره آن ری أفکاره 
ادون على جاود البقر اليتة «وعض) عن أن طبع على قلوب الناس الاحياء . فى 
هذا الول آہمیر ميخ اد عن الشء ور الذى سود ا جمدل والمناقشات ای كانت 


دور حول ق المعرفة الى أعتمك عل الذاكرة ۰ 
خو 


- VA = 


« إن الشك فى الكلمة المدونة وعدم الثفة a I‏ 
ولو جئيا إيثار ءاس لانعلل الشغوى عل العم الذى عصله الطاب من التكذب 
والادلة عل ذلك كثرة ¢ کت باشارة لا که ان بطلان‌واں رضوان‌الط مان 
اللذان عاشا فى القرن الحادى عشر ايلاد . 

واتكن بالرغم من الاحترام الشديد الذى كان يك ااناس أو ببدونه لمل 
ا جهو ظ ولحافظيه ¢ فان الحضارة ا لإاسلامة ەر ھا من الحضارات اراق 
كالت تقوم على الدكلمة ال-كتوبة . فقد ثبت الب حف أن عض الشعر الجاهل 
تدر إلى العرب عن طريق السكتابة بالرغم من أن الشعر وااتقليد الديى يعتمدان 

ى الدرجة الأولى على الرواية لا عل الكتاة . 
e‏ 
الكتابة فى العصر الجاهلى ؛ 
انتقلت الكنابة من الانبار والحيرة على يد إشر بن عبد الماك ومو أو 
أ كيدر بن عبد اللاك اا-كندى صاحب دومة الجندل2) . فإن شرآ خرج إلى 
مک وتزوج إت حرب بن أمية أخت أن سفيان . فع لم جماعة مس أهل ٠ک‏ 
السكنابة فك من يكتب ممأ من قرش . 
قال رجل ھن أهل درم ادل من كندة بفحر عل فر لش ذلك : 
فلا س حدوا اع)ء شر عليكمو 


فقد كان ميمون الاه أزهرا 


(۱) برد ذكر اكيدر فى السيرة النڊربة فى تزوات الرسول صلواب اله 
عليه وسراباه > كغروة تبوك ١‏ وفى السنة الخامسه للهجرة زا الرسونل 
صلى اده عليه وسلم دوسه الجندل وهى اولى عزىاته لاروم » وببن دوم_.ة 
لاجندل ودمسق خمس ليالى » وديدها ونين الدينة خمسر سره لبلة ٠‏ وكان 
صاحبها كدر بد بالنصرانىة » ويخضع لدفوذ عرق ملك الروم ٠‏ وفى 
للسنة التاسعة غزا خاد دومة الحندل ومنحها بىد عروه تبوك ۰ والدد اکیدر 


اسیرا 
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اتاک نط «الجزم» حی حف ظتمو 
من امال ماد کان هن امنا 
فأجريتم الأقلام عودا وبدأة 
وضاه تمو کات کف وقبصراأ 
وعرف خط أهل المجاز ء بالمحجازي » » ولا نشأت الكوفة أدغل عابه 
كتاما من الأعرف والتحسن فسمى طط الكوق ٠:‏ 
وااكتابة على آى حال أ کد شات ا ضار ٤‏ واوق وساثل العمرأن › 
وکا أزدادت شؤون الخضارة ¢ واسءت مذاهب املك » وتعددت مناحی 
التفكير ومناهج الثقافة » ازدادت الماجة لما وازداد الكتاب لقالا le‏ 
وافتنان] فی مناحیما وتویدآ فی لتا ومعااما وانو یمیا فى موضوعاتما 
وأغراضا » 


الكتاية فى عصر الرسول : 


ولا بعث الرسول بل كان مك فر من عسنون الكتابة ويبلغون نعو 
اة م لا ھاجر إا هة و رقت غر وة يدر ى المة افانة فن اة 
وار ادون عو سبعان رجلا من قرإش وغيرم » جل الرسول 

ملت فداء کل من يعجز عن دوع الال تہلم السكتابة لعشرة من فتيان المدينة » 
i‏ سراحه الا بعد تملممم » فكرت ال كة )رة للد رادت نتشر 
فی كل ناحية د اما با الاسلام فی اة الرسول ورہعده . 

وبلغ عدد كتابه عايه الصلاة والسلام لائة وأربعين كالباً > مهم زيد بن 
ثات » ومما وة » واختلف ف کو نه لر يقرأ ويكتب » فن قال بذاك استدل 
بقول الله تعالى : و رسول من الله يتلو يفا مطرة » ء وحديث البخارى 
أنه عليه الملا والسلام فى غروة الحديبية أخذ التكتاب ليكب فكذب . ومن 
قال إنه یی استدل بقوله تمالی : « وما کت تټلو س قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمنك » ؛ وسحديت البخارى . نحن أمة أمية لا اكتب ولا سب «. 


— ۸۰ ~~ 
ولیس ما ينع ن أن الرسول عاوات اله عليه ولم کان أماً و 
وعرفما 4 
وکان عل کرم اه وجه › وعاأشة وصضة من ابات الو منبن ګڪسذول 
الكتالة , 

ول يلق الرسول 7 باأرفیق الأعل إل وةل ناف من رفون الك اة 
عل ئة بين رجل وامرأة و فی . 

وى المد النبوى كتب القرآن اللكربم ٠‏ ورسائل الى م الى ا لاقیال 
والامراء والملوك » وکنبت عبود #صلح بینه وبين قریش وغیرم من دغل ى 
ذمة الإسلمبن . 

وان کتابه بلقم نوعین : کتاب وحی » وکتاب اعمال ۰ ٠‏ وهن ان کتاب 
الاعبال : اأز ير ن الحوام ٤‏ وم ل لاصلت »ء وا کیان الصدةات » والةرة 
ان شعية » والصين ن میں »> وکانا پکتہان التدان والمماملات » وحذريمة ن 
المان ¢ وکان کب حرص النخل 
الكتاية فى عهد الخلفاء الراشدين : 

و وف رسول أله صلوات أله وسلامه علید وأ سەت التو حات الإسلامية 
وكرت الحا جة إلى ااسكتابة » وقام #-كتاب بأعبال الدعوة والدولة » فسكتيوا 
القرآن السكر « واستخد ممم الخلفاء فى كمارة رسائاہم ا ابال والولاة والقوأدء 
وف وصايام إلى قضاتمم » ورساثارم إلى أهل الأمصار وى كنابة وثائق الم لح 
واصاح اخليفة واو جيم اله فی الحرب والسل 


وکن القليفة أ لوال پکئب فلو أو ل عل امش اكاب ¢ ول اکن ود 
صارت مد صناعة ية ا حدث فى عبد بى أمية وای العباس . 


¬ A۱ = 


دواعی الكتابة واغراضها : 
وکات اليا جة الى #كتابة ف دھر صدر الإسلام كثيرة : 
للالإسلام . 
کا كانوا فى حاجة ليها نى شؤون الاك وااسياسة . والحروب والسل وفى 
م دعت الماجة اما فى تدون الدوأوين ولاظيمما . 
فإنه لا افسعت الفتوحات فى عمد عر وكرت موارد الدولة ووفرت 
الفنام اح تا جت الدولة الى إلغاء الدواون اضط مواردها ومصارفرا وضبيل 
أعطيات امان . 
وقد عرد اللياء با كتا رة ف الدواون 5 العرب والوالى والمةءر ين 
وظات كتابة المخوراج فى الأافالم بلغة أل المصر »فن العراق وفارس 
بالارمة ¢ وف اشام بأ لروممة »> وف مر بالقيطية ۰ ہی حذ ةما من العرب 
طاثفة ذر لت رو ذلك الكنارة ف الدواوين ا اة العر بيه ودلك ف عصر 
بى أمية . 
¥ @ ¥ 
ومتاز أسلوب الكتابة فى هذا العصر ما يأق : 
س سمو اما ووضو حا وقصده| إل الأرض و بعدها عن التكلف وخلوما 
من عبارات التفخم وتأرها بالقرآن الكري وألوبه واقتاسما منه . 
۽ يلما إلى الإبجاز » حتى المد كةب خالد بن الوليد إلى عياض رسالة 
وهو عاص ددومة اندل يقول فا ٤‏ 
من الد إلى عياض : لباك أريد» . 
م س وکات اارسائل تیدا با مك الم لم يقول من فلان إل فلان ٤‏ 


— AY — 


e‏ : ااسلام عليك ء أو السلام على من اتبع الهدى » ثم يون 
بقوهم : : و لى أحداش إلك م ياق ا کاب غالا اما اعد › ویذ کر غرضه 

ا لأاجله » وتبا بةوله : « السلام علي ورحمة الله » . 

ذماذج لأكثابة : 

س ومن ماذجما ما کنېه رسول اه ر إلى هرقل فى أاسنة السابعة من 
اهجرة . وقد بعث رسول اليل ذه الرسالة دحية بن خليفة الكأى » و صا : 
د اسم الله اارحمن الر حم ۰ من مد رسول الله إلى هرقل عم الروم ن 

سلام على من اتبح المدى » آما بعد : فى أدعوك بدعاية الإسلام »> أسل 
تلل . أسل بؤتك اله أجرك مرتين . فإن توليت فإء) عليك (أم 
الارسمين(“ . 

و ءا أهل الكناب تمالوا إلى كلبة سواء بيننا وبينك ألا لبد إلا الله ولا 
شرك به سيا . ولا يتخذ مضنا بعطاً أربا] من دون الله فإن تولوا فقولوا 
آشېدوا i1‏ مسلمون » ۰ 

- وكثب عبر بن الطاب رضى الله عنه إلى أف موءى الأشعرى وقد 
ولاه الوت اء 0 

» لسم الله الر من اارحم ٠‏ من فيد الله ن عمر بن الطاب آمين المۇ مين 
إلى عبد الله بن قيس » سلام علي , أ١ا‏ بعد : فإن القضاء فريضة محكهة » وسنة 
متبعة » فافيم إذا أدلى إليك › فإاه لا ينغم ۲کم عق لا نفاذ له . آس2٩)‏ بین 
الناس فى وجېك وعدلك وجلسك حى لا يطمع شريف فى حيفك) » ولا 
ان ضءعیف من عدلك > البينة على من ادهى والمين على من انکر ٭ 


٠ هم العمال والفلاحون لأنهم نيع لسادتهم‎ )١( 
٠ء الحبف الظلم‎ )۷( 


۳ س 


وااصلح جات بين المسلمين الاصلج) أحل حرام » أو حرم حلالاء لامنعكے 
فضاء قضيته ابرم > فراجحت فيه اسك » وهديت فيه لرشدك ‏ أن ترجم إلى 
الى فان ای قد . ومرأاجعة ای یں من الوادی ف الباطل ٤‏ الم ف( 
پتاجلی فی صدرك ما لیس فی کتاں ولاسنةء م أءرف الاشباه والامثال فقتس 
الأامور عند ذلك » وأعبد إلى قرا إلى الله وأشبمما باحق . 


الخلا : 


9 ہسے اللہ الر ہن ارم ھں معأوية ا ص ار ا دی ن ی طا لب : 


آما بعد : فام ر ى لو بأيعك القوم الذين بايعوك وأفت برىء من مان للكت 
کان بکر وعمر وعمان رضى اله عنم أجمعين » وادحك أغريت بدم فان 
ااماجرين وخذات نه الانصار » فأطاءك الجاهل . وقوى بك الضعيف . وقد 
آى أهل الشام إلا قتاللك حى تدفع [لم قتلة علمان » فإن فعات كانت( )شورى 
بين السلبين » و !٤ا‏ کان ال حجازيون ۾م اكام على الناس » والحتى فيم » فليا 
فارقوه كان ا لكام على الناس أهل الشام , ولعمرى ما حجتك عابم كحجتك 
على طلحة والزبير » لانمما بايماك ولم أبإاإمك . وما حجتك على أهل الشام 
كحجتك عل آهل البمرة > لان آمل البصرة أطاعوك ولم يطمك أل ااشام » 
فأما شرفك ف الإسلام » وقرابتك من رسول الله لم » وموضمك من قرش 


فلست أدفعه » . 

ولا جاء المصر الامرى دعا المسامين إلى دون اللوم دواع ڪي رة 
وساعدم علي ذلك 

| بده تضرم والحضارة قستازم العل داما. 

٣‏ س قرم من امم التحضرة ذات القافات القد+ة كالفرس والروم 
ووصول بض آ#ار حكمتم وفاسفتمم وتار غرم إلى المسلين مگنوبة. 


“ كانت اى الخلافة‎ )١( 


— 4 


م وجود عناصر كثيرة - تعرف نظام الندوين - دال الدرلة 
الاسلامية ۽ كالمربان والةر س وسواهما من العناصر اارومانية والإغريفية . 

۽ انتشار الكتابة بيهم ٠‏ 

. س اجام إلى حفظ اشريعة وكتاءا وعلومما‎ o 

۹ س حاجتیم إلى المعارف القدمة سواء فى الطب أم فى الفللك أم فى غب 
ذلك من ألوان المعرفة . 

ب حاجتهم إلى العلوم الختافة فى حفظ نظام للك وسياسته » ورغجنمم 

فی الو صول بدو امم إلى حد ميد ء من اللحضارة e‏ والتقافة ‏ عفزم عل 
ذلك القرآن كر حم وديم أنجيد. 

وكاات مرا كز الثقافة الإسلامية فى هذا العص ر كثيرة » وأهمما المدينة النورة 
ومكه السكرمة والبصرة والكوفة ودمشق وافسطاط . 

وكان بظاهر الكوفة , الدكناسة » وبظاهر #بصرة « المرند» وهما سوقان 
أدبیان وعلميان راتجان » وكان المربد مألف الاشراف(١‏ > وسنتکار عليه 
بعد قليل . 

وسنحدثك عن آم ما دون ى العصر الاموى من الملوم : 

١‏ النفسبر > وقد رويت فيه روايات كثيرة عن رول الله والصحاية 
رضوان اله عام وکااوا یتنافلون ذلك ۰ وأول تسیر دون هو تسیر ان 
عباس رمه الله المتوفى عام ۸ هھ فى ااطاآف وطبم ف مصر فى المطعة الاميرية 
عام ۱۲۹۰ فی سفر واحد ؛ وهو موع روایات دو نما ان عباس . 

ويتصل بالنفسير قراءات القةرآن وقد كثرت العناية ما فى المعصر الأموى 


۲/۲٠١ )١(‏ للعقد »> وروى عن الجارود قال : عليكم بالربد فانه يطرد 
الفكر ويجلو البصر وبجلب الخبر ويجمع بين ربيعة ومضر ( ١/۲۲۳‏ البيان 
والتبيين للجاحظ ) ٠‏ 


— ۳A0 — 


الذی عاش فيه کس ھن القراء کان کشر م ° aA‏ وعاصم م ۱۲۸ ۾ ر زك 
ار الماع cAI‏ 


ھا و لله تفار م سمو أه [ ړل الباقر ن عل ن السین 6 
ويال : إر. r Tl‏ عاهد °4 ھ وآ یرہ یں 


مو و اہ ەه 
١م‏ بنضج هذا الملل للا فى المصر العباسى , 


٣‏ -- الحديت : ل سكن ون ا خاد وشون اله پل فی عېده ولاف عپد 
آ صدا به ۰ 

فل( کرت ألف:رحات والحروب الإسلامية وكرت الثورات والاحزا ب 
السياسية و ارق الدينيةووضع بعش الناسأحاديث على رسول اله إل ويقال 
إن المہلب بن أف صفرة كان يضم الاحاديت ليشد با آمر المسامين ويضءف 
آمر المخوارج(ا) . 

أذ المسلمون فى القييز بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة » 
بالكوفة | وال الداء مول فرلش المتوى عام ١إ‏ هھ وشحبة ن 

و ەمر بن عمد العزيز - رسد أن تار الله ر مين وما ان شہاب 
الرهریى ا ان جر ج أو أا کر ن حزم 0# ادرف وتدوينه ¢ فم ذلك 


وا٣٬ٹ‏ س ما اى الأممار ۰ 
۳ أو وهر او مه مروف وول وطح المحضرعی کتا ا ف ا۵عز ۰ 


س اأشعر اجام 0 آل الروأة والمۇدرون ى روأية اشر اجاهل 


EEL EET 


— ۳۸۹ = 


بوتدوین آ مار منه ویقال إن أول من جمعه حماد الرواية ء ثم أا فيه بمد ذلك 
المفضل كتابه « المغضليات › ٠‏ 

ه - التاریخ » ويقال إن معاوية استدکنب رجلا من آهل الهن اسه عبیدین 
شر ية الجر مى عض أخہار الارائل کنیا له . فكان هذا أول کاب دون 

> س الفقه ء وقد اشتغل به نى العصر الأموى جلة المحابة والتابعين » 
وبقال إن دد بن على بن ال مسین آملی کتابا فی الفقه وآنه آقدم تاب ف هذا ملم 
ف الإسلام ۰ 

پ ‏ آما آصول الدن فيال إن واصل بن عطاء آلب كتابا فى المرجثة 
وآخر بى الثوبة ور فى مما القرآن 

۸~ الف يولس ن حبیب کنبا فى الاغای دون فسپا اول الالمان عں 
مدب ران سر یج ۰ 

ا فى الطب والكيمياء > فقد رأى عبد الماك بن مروان وهر 
آمل الامويين بالأدب وأفقيمم فى الدين أورافا ى الكيمياء نةاما خالد بن برد 
(۸۹٩(‏ فال : أف لك أب اللو لكو هة ا)والى ؟ وان الد قد عى باا-كبمياء 
والطب وقيل إنه درس کتبہما عن رجل من السریان يدعی مري انوس وأنه آمر 
أسطمان دم رة هذه اكتب ا أأعر ية ٠‏ 

وبعد فلم #-كن العاوم المدونة فى هذا العصر إلا جموعة روايات لأر 
احق والدرس واأمحثف فما > وانکن لا ضير من ذللت ۽ فقد انت اللي اة 
الارلى ادون اللوم فی الإسلام ۰ 

وعل اجلة فقد کان اأعرب ظرون الى دون الملوم اظر م إلى ا عة 
اضر والموا ی اأصديرة ی لاح هم أن تر فو ها ويأنةون من صأعة 
#لنأليف لما صناعة الموالى على أياميم و فى دجم . 


۲A۷ =‏ — 
الذثر الأموى : 


انار الاد أو الفنى هو الكلام الذى رصور العةل والشمور » ولا يتقيد 
روزن أو قافية . 

وری الاحثون من الادياء المحدثين » ومن باجم الدکةور طه حسين ان 
القرن الأول المجرى ل يكن فيه اثر فنى يعتد به » ما كان الشآن للشمر > وقد 
اذى الدكةور فى ذلك حذو الاستاذ مرسيه الف راسى» وهو أول من ذهب إلى 
ذلك » وإلى أن الث الفنى فى الاد العرى يبتدىء بان المققع » وان المقفع لى 
نظر هؤلاء أول ملل للتعاورات الجديدة فى الإلشاء العرى »> وهو أول مؤاف 
الإشاء الاد فى اللغة العربية » وقد آمن الدکنور طه حسین ذا الرآى ربأن 
الشہر أسبق من الت الى فى آداب الاغة المربة > وآذاع ذلك نی کشیں منم فاب 
وقد ار «حض الباحثين فی وجه هذه النظر ية وها جوها 5 

وهذه النظرية - وهى أن الشعر سبق الثثر الى فى الوحود - جد أصوهما 
Jane‏ أرسطو فی کا به » اأشءر €« فېو قول فيه : 

و والافدم من امار الاقصر والاولون كانوا يةرون الاعتقاد فى النفوس 
بالتحسل ااشہرى »› معت اطا بة رع ذلك » ھی فوع من أنواع اليش » 
وقد عم مض الحدلين من ااسقشرقين ذلك ال مس فذهيوا إل أز الشعر 
أسبتق من الت الفنى وجودآً» على أن بعض المستشرقين من علباء الالمان 
کجولد ٣ل‏ وروکمان بژکدون بأن السجع كان المرحلة الى عرھا النثر إلى 
الشحر عیل المرب ۰ 

وحن ل گیل ال هذا الرأى الید رد ول يده ٤‏ فالقرآنال-كرم ا من آ ٣ار‏ 
النرالفنى» ركذاك كنب الدينية والادبيةالقد بة لى يشير إاا القرآن الكرم ء 
وكثير من الامم القدمة کان ها ى فى قبل الملاد بكي : فلليو نائيين آئار 


— AA 


كبيرة فى الخطابة من قبل ايلاد قرون عديدة » وللروماسين آثار فا فيل 
المیلاد وبعدہ » فلاذا لا یکون لاعرب ی فی بہد المیلاد مسا درو ؟ مع أن 
لعيد الميد الدكاتى آثار كبيرة فى انث الفنى وهو قبل ان الممفم على آي سال 
والقدماء من القاد يدون سبق الأ للشعر » قاين ريق يهول : وان الام 
كله منتورآً فاحتاجت العرب إلى الغناء ءكارم أخلاقيا وطيب أعرامماء وصنموا 
أعاريض جملوها موازين لادكلام » فلما تم لهم وزنه سموه شمرآ ... وكذلاء 
صنع کثیر من اما حشین کالزهاوی و سواه . 


الرآن وتار به تأر آ عظما » ثم اتصل المسلهون :الرس بعد الفح الإسلاى » 
واحتذوم فى ألوان من أدبهم احتذاء ظإر أثره فى الثثر الفنى منذ خر الرر 
الأول امجرى على أيدى بعش الكتاب . 


کان کئیں من الکتاب والموالى يعرف الغة الهارسية()» و اہم کان 
يعرف الرومية أو يوه نية أو اسر يانية ما کان له أ فى اشر . 


فزید بن ابت تلم کا يقال الفارسية من رسول كسرى والرومية من صاحب 
النبى » واليدة من خادم النى » والقبطية من خادمه » وقعلم السريانية باس 
اارسول الكري » وآمه اارسول بتعلم كتابة الود کا يقول أحد أمين() . 
وأبو العلاء سال مولى هشام بن عبد اللاك وأستاذ عبد اميد لكاتب » وأحد 
الواضمين لنظام اارسائل نةل رسائل أرسطو إلى الاسكندر إلى العرببة ما يدل 
على محرفته للغة غير الاغة لحر بية ء وله رسائل فى مائة ورقة 5 قول أبن الد ف 
الەم رست ۳)؛» وان جبلة بن سام كاتب هشام أحد النةلة من الفارسى إلى المرفى 
وکذلای کان عبد اليد اكاب يعرف الفارسية » وقد استخرج أمثلة الكتابة 
خا 


۲٠١ : ١ )1(‏ الباين والتبيين للجاحظ ٠‏ 
(۲) ۱۷۱ فبجر الاسلام . 
(۳) ص ۱۱۷ الفھرەسٹ لابن النديم ٠‏ 


— ۲۸۹ = 


الى رسمبا من اللسان الفار سى غو غا إلى اللسان امرف » ومو أول من تقل تقاامد 
الفوس إلى ال“جابة المر ية ء وكذاك كان أن المقفع وهومن سلال فارسبة عريقة 
ومن ذلا رلور دو ضوح ا الثةافات والاأدب الفار«ى على ا خصوص فى تماور 
الكتابة والسثى انى فى أدب لتنا المرية ؛ ويقول الجاحظ عن غيلان الدمشقى 
الذى قتله هشام بن عبد الملك : إن له رسائل بليغة0) . والظام_ أن غيلان كان 
يعرف اأرو ميه . 


وعبد اميد اكاب هو الذى سيل سيبل ايلاغة ى الترسل ء وعنه أذ 
المت سلون » وهو أحد كتاب ألةرن الثانى الذن فم موا الفصول ‏ كان يفهمما 
علماء البيان من ال وناندين . وهو أول من فتق أكام البلاغة . ومد طرةما 
وفك رقاب اشعر . وآلت إلبه زعامة ااكنامة فد سباہا ووضع ممالما . 
ورسم نا رسوء] خاصة ى بدثما وختاما والإطناب فما مرة والإبجاز 
ای بذاك شيخ الكتاب . وعق لقد قيل : بدثت الكتابة 
عبد ايد 


ثم ازداد اثر الفارسية فى الثثر الادبى ٠‏ فنةل ةرس إلى العرية القصمص 


وظهر ابن المقفح ( الوفى عام ۱٤۳‏ ھ ) وأحدث ره فی ار الاديء 
وفی تطوره . وکان ان المقةح من عنصر فارمى . وهو أحد للنقلة من ألةارسة 


ا 


وان المقفع دو إمام المنهثين فى آخر العصر الأ موى وأواثل الهس المبامى 
وكان إمام ااطيةة الأول من ااكتاب فى الءصر العباءى . وهى الطبقة الى 
آد رکم الدولتين » ومن شخصبام) : کی ن زیاد الحا و ارة بن حزة 
وأو يوب وزر لمن ور وکاتبه . وفد آځی ابن المففع فى طريقنه بين ‌التفكير 
الفا رسى و ابلاغه المربية . وكان مقدما فى بلاغة الاسان والةلم والرجة واختراع 


٠ البيان والتبيين‎ ۲۹١ : ١ )١( 
) التفسر للأدب العربى‎ - ۱۹ ( 


— ۰ 


المعانى وابتداع اير . فاده وإن كان عرب اللفظ ا و 
الفكر والنألى . فقد اسةنعاص من الاسلوب الفارسى و العر يى طريقة عرفت 
به وأخذت عله . ونظہر مزيته فى برلاب أو كاره وحسن اق ما دري 
حیث يغاب عل أسلوب عيد اليد الصيغة العرية ٠‏ كا شيع فيه الح كة لى 
بروضا بعذوبة ألفاظه . سلامة الوه . وحةا لقد كان أمة فى الإلاغه ورصابة 
فیااقول وشرف المانى مع وضوح الفرض وسمو الاساوب ٠‏ وہ آ کر كراب 
عصره نةا فى صوغ ابغلة فكان يقوم فى النش با كان يقم به زهبد فى 
الشعر . وهو أحد السكتاب الذن مم يلتزهوا السجم فكان فى كلامم فيلا . 
ونیم لا يكادون لون با لمناسة بين الالةاظ فى الفص ول والماام إلا فى 
مواضع سیر ۾ . وقد اهتموا بيط المعااى وتا كيدها وتركوا مذهب الإعاز 
الذی کان شائہ فی القرن الأول إلى الإطناب ونويع العيارة . وتقطح اة 
والمزاوجة بين ا كلات وتوخى الافبام ... وان المقفع آول من فسح مکان 
الأدب العربى بالترجمة . فمو النى تر جم كليلة ودمنة ما ينم على جمد بذله لر جم 
فى رر الخصائص المندية الصميمة الى لا-كتاب الاصلى و بنشاشترا» ليجمله 


ولق يا لاس الادبى فی هذا اهر دن العوامل والموؤ رات ۰ مأ ہس 4 
ورفعه إلى الازدهار والقوة : 


وفكرة مر آبة ٠‏ ومعنى متمك به النفوس » وتجتذب الافئدة . 


ومن الاسبات الى جعت نش هذا المد قوى العبارة جزل الاسلوب . 
شديد الأسر . ضخم الظرر . لا تغونه روعة الاداء . ولا تتاف عله نضارة 
البلاغة : أن دولة بى أمرة قامى عد السنان . وقوة البيان . وكا كان السيف 
من أساحتمم فى توطيد املك . واستلاب الك . والاستيلاء على شئون 


٣۹۱ 


لين » كان البيان القوى عاول أن سخادع الناس . وأن يتزع من صدورم 
ما يۇمنون به > من أحة ة آل البيت » وأن تدم إلى سياسة الامورين » 
وکضم بالقول المءسول والاةظ الاب لطا نم المستحدتث . وهذا أفاد 
لنش ذبا وصقلا ۾ وعاد علبه بکثیر من اجو دة وحسن آابماء ء وصفاء الرواق . 


٣‏ س وكذلك استفاد القوم من بلاغة القرآن » وروعة يانه » ومو 
ألو به » ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل فى تہذيب منطقم » 
وآطو ر أسالیبہم » آ کر ما اء فاد أسلافبم ٠‏ ذلك أن مؤلاء الاسلاف شغلوا 
بالغزو وال ماد ومدافعة الاحداث الممة » ومقارعة الخطوب المدهمة» عن 
حفظ القرآن وترديده واستظبار ال اديك النبوية و"رتياها ‏ ٠لم‏ يكن أحد 
منېم #د من فراغ وقته واتساع الفرصة أمابه » ما نه من فطل القرآن › 
بل کان قت اری ما تطح أن عظه آیات دی با صلا ته ء ويم ما عړاد ته 
حی کان ااتن ن مالك يذول : « كان الرجل إذا قرا سورة الفرة و عمران 
جد ی أعینذا » > وإذا صح ماروی من آن اہ عر مکمف انی سنوات عفظ 
البفرة » فلا مكننا أن !رد ذلك إلا إلى الأحداث الطيفة » والشواغل الصارفة 


من 4 كين لادىن » واشر للواثه » وجاهدة لاعدايه. 


أما هؤلاء الامو بون فقد قات لديم الصوارف ولم تعد تشغايم الحروب 
فانصر فوا بكل مافيم من رغبة مستعرة » وميول مشو بة منومة إلى كتاب أله 
رستظرون آیاته . ویفېمون حکه وعظانه »> پاصتون ال مافیه من سحر 
البلاغه وروعة البمان » وحمو القعبي. » وجمال التصور » وماذا منعيم من فلل ؟ 
وفد يدر لمم ذكره » وهيات هم أسباب المصول عليه . ثم رأوا أعلام 
اص محابة رتصدرون اتعام المسامين » وشرح ما غاب عتمم من معان اكاب » 
والاهاضة ف مان مأ عوم له الم من کرم الآداب > وجمسل أأمظات » 
فان عباس ( ۹۸ھ ) #اس لذاك »كالمكرمة . تضرب لليه أكباد الإبل › 
وتقطم له المحارى والفيساف ٠‏ وزيد بن ابت ( ه؛ ه) بالمدينة المنورة شرح 
لاناس حديت الوحى » ووصرم بأحكامه » وينير لمم من سيل الداية 


س د 


الشر يعة » وهكذاء 


رأخذ الناس ينون ية خاسة يأحاديث ردول اله صلى اله عليه ل 
وهى من اليلاغة في الذروة والستام . املو اممو نما ٠‏ وإصفوا همين 
لل 3 الوذ E‏ كاتا > ولل شر اى لبان واضاعت واه 


ينر ماما 


LL A ET 
أو بقع م من مشکلات » و دوا دونو نما ي و جمعون ما مرق منما ی صد ور‎ 
الرواة ورؤرس الات » حی تم هم جمعه ور عد عر بن عبد لعزن ... ومن‎ 
هنا طبع ترم بطابع القوة الى شامو! بروقما » واستنشقوا عبيرها من كلام‎ 
. رب مالين ۽ وآثار أ«صح ار سلين‎ 


e:‏ وکذ لكا ستجد أللامة من مفاا هر ااك 0 وانة س حدما من آ اقا اة 
وتيا ۵| من عوامل الةو والتطور » مايدعو إلى تمذيب اللغة ورق الاساليب . 


وإذا كانت مض هذه المظاهر مأ کن أن رشعل اناس د دینہم و صر ةم 
يعض الشىء ع١ا‏ كانوا فيه من توغل فى العبادة . فد وجدالالماء والولاة أنه 
لا بد من تذكيرم عالقبم ‏ وتمييجمم إل الطاعة » وإثارة مشاعر الخوف 
والتقوى اى قد تنمممأ زخارف الدايا » ويغطى (le‏ ما براحم لدم من مغاتن 
المياه ء ولمذا رتب مماوبة الوعاظ فى المساجد , يذ كررن الناس حن تتام 
غفوة » و يدعو م زى الصراط المستقم حين عيل بى هفوة ٠‏ ويفصون عام 
عل نظام اتاب الكرم ماحل عيرم ص الام ین انوا الح » وا 
أهداية . وكاأن من ا هؤلاء الوعاظ: اسن الإصرء ۽ ومد ن سرران . 

وکان مؤلاء يعءدون إلى الإفاء: ة فى الات القرآة والاحاديت الوب 


ی تەر الاس مد م ف داهم و ق أعراهم ۰ ولا وکر د 


— 4 


فان المظة دا تما لا تقع من النفس موق مفبولا ء ولا 7أغذ مكالبا من الاب 
ف يسر وسماحة ۰ إل ہن ایس وا براقا من اللفظ الجىل والاسلوب الأو اق 
والف-كر المرتب . 


ه - وقد رأى خافاء نى أمية أن الناس قد يداخاق الحنق على هذا 
الساطان الذى أغتصوه ¢ ويردد ف فو سمدم ألفرد من ا هذا اللاك الذى 
ساره ۰ فأرادوا أن صر ةوهم عن مل هذه الافكار بر واية \ 3 ك البرب 
من شعر ونش . بعد أن كادت الحروب والفزوات مالانصراف إلى الدن 
ادد امعطم ما بینم وين ذلا من الصلات » وقد بالغوا فى الالتغات إلى 
ھ لہ الناحية وخر جون کنو زھا ¢ ويظرون تهاس ما ۰ وګبون ما کاد 
يندرس من أعلامما » وأخذوا يشجمون أرواة » ويغدقون عليمم سى الجوائر » 
وعظم امات ٤‏ وم شون مم ف بجا لسم وۋ رمم مف ¢ وااناس 
MELT‏ الى هذه الاشہار فستولى عل فوم لاتا وا يالام رواقما 
و پنطبم ف أذها مم ما نەز به من الجرالة وگدة ال »> وطامة اللغفظ › 
واقتدار بان عل الاداء وتسور ۰ 

> - ومن البين آنه لاد أن يون لاختلاط العرب بغيرم وامتزاج 
اثةافات واتمال المعارف أثر قوى فى تمذيب ألفاظمم > وترتیب أف ۔کارم »› 
وسفل مدا رکم ۰ 

ومن هنا رأيا ثرا لايعتمد على الهكرة الطارئة » ولا اللمحة العارضة» 

وهذه الموامل جعت ال الادلى رائع الألوب » قوى النسج عم 
الأداء والتصور . 

وهكذا » وف عضر ى اة ( بدا الس الى رسي ا ته الأديية 
اارائعة » وظر أثر المقافة الأدبة فيه ظبورا واضحا » وكانى هذه الثمافة 


متذوعة لشمل : 


— ۹4 = 


» القرآن الكرمم الدذى أثر فى ملكات المرب وهذب من السنم‎ ١ 
ورقق ءن مشاعرم وطباعمم » فى عصر صدر الإسلام .. ثم زاد هذا التأثير‎ 
بعد أن انشرت‎ ٠ فى العصر الاموى: عفظ العرب له > وقراء تمم إياه‎ 
مصاحف عثان فى الامصار » وبطول المترة الى قضوها فى الإفادة من بلاغة‎ 
. القر آن » ١مد أن اسمتراحوا من الفتوحات وهداية الشعوب إلى الإسلام‎ 

2 س حدیت رسول اله لړ »> وكان السلبون سحفظون منه الدكير‎ ٣ 
» دونووزع عل الامصار فى عېل مر ن عید ازير ۽ فالسعت (فادة الناس منه‎ 
. وتأرم ببلاغته‎ 

۴ جالس القصص والوعظ » الى كانت لقافة أدمة عامة . وقد كان 
يتحدث فبا للناس كل باغ وخطيب وأديب يسحر القوم بلاغة وبانا . 


۽ - الادت والشعر ال جاهلى الذى اجتمد بو أمبة فى إحياقه وتشجيع 
روا يته ولدوپنه » ولريب رواته [ ام ا واا ات إحماؤه اثر الف 
قوة وجزالة وروعة ورلاغة . 
کات الباغاء والفصحاء منذ ظمور الإسلام » ومو کر دآ ء وکان لہ 
ر هف تقوم الااسنة »> وتمذيب الماسكات » وكات خطب الوفود الى تة 
کک والامراء دروسا كبيرة ف البلاغة والبیان » وروی أ 

ب الكناب كانوا إذا حضر وفد لمشام حضروا لاستاع بلاغة خطبا م 
کک س المؤدبين والرواة والشعراء والنقاد حافاة e‏ 
النشاط الاد » |١‏ كان له أثره اجليل فى تقوم الاذواق وإرماف الماع » 
وتہذيب الا كات . 

>» س وقد أفاد المرب مر. ت اختلاطمم بالوالى والمناصر الاحنيية‎ ٩ 
ورویت هم > ودارا ما ف الس‎ ٤ فس ہوا عن لقافان إل القد ب‎ 
ا ا‎ E ما أك »ب اأعةول‎ £ ٤ “رهی‎ 


س ت سمي 
۲/٠۷١ )١‏ العقد الفريد ٠‏ 


— و۹ — 


فی ققدم العلوم ووطضة لفون رالآذاي ¢ وکان اللامری الم امين فی رلاد 
ااردم ر کہیں فی ذلك . 
خصائص اسلوب النذر الآموى : 
ونا أن نقول إن هن آم هذه اخم اص : 
س إثارة يال السامع باسمت دام المجازات القوية ٠‏ 
م - الإكثار من الالماظ القوية البالغة التآثير . 
۳ س دقة التعمير وصةاؤه وخلوصه من شوب اللكنة و ألعجمة والح . 
إلا فلبلا . 
3 ترك المزام السجح فى ذاك ەز الآ کاب الكروه. وردی أن محاورة 
آمل كتايا إلى رجل فال فيه : لحو أهو على من ذرة أو كاب من كلاب المرة » 
م ۲ قال :اڅ د من كلاب الرة » وا کثب و من الدكلاب , كأنه كره اتصال 
اكلام والمراوجة وما أشبه اسم » وكاوا يقسمون للكلام إلى فصول وفةر 
رة ممما غاا الازدواج رالاةارب فی الوزن ه۰ 
ه - الاهتداء بأساليب الفرآن لكريم والحديتف النبوى الشريف » 
قطور الكتاية فى العصر الاموى : 
جاء العصر الأموى وال كتابة على هذا النحو . فزادت العناية مها لالساح 
آع)ل الاماء » و رة شون ا 2 وتعدد الدواون فد زآد معأوية عل‌ما کان 
منا فى عهد الفاماء الرا#دين : 
ديوان الرساتل:: اسكتابة الرساثل الى تصدر عن دار الخلافة » وقد 
3 معاو رة کا على الرسل یرل أله ن ا الغ اى وظامت سنة اناا 
اصطناع کناب لارسائل وکاات الرساثل ال آصدر عن الدړوان تقض با ا 
وينضرها جال الأسلوب وسحر البلاغة . إذ كان الايغة هو أإذى يتولى لملا 
الرسائل بنفسه فلم تظر لاءكتابشخصية › [لافی مهد الم مولى هشام بن عبد الملا 


ES 


وکاتبھ عل الرسائل › اذ کاں ینوب عن اللیفة فی الکئیں مہا ۽ ودیل بضر 
الرسائل ما يدل على آنه منشتما . ركان الطابع العام لارءاتل ال تدر م هذا 
الديوان أو نرد اليه . باطة امبر » وعدم النکاف وی الطاب حت إن الکا تن 
ادأ بتقديم اس ه على اسم من برسل إليه ولو كان الخابفة . ١‏ دالت هده الالة 
مرعية » حى جاء الوليد بن عبد الماك » فأف أن يكب لابه مع خر امه 
ومن هنا أحذت ارساثل سمة] آعر ‏ يلاثم رغبه الخلفاء ٠‏ د رضى كرياءم . 
ول خرج على هذا الج فما مد إلا ءءر بن عبد العزز م ١يد‏ الخال . 


۲ - ديوان الغاآم NETE‏ برسل اله ما رکون لاخايدة هن نوقيع 
يسدر منه توما > لا یدری حامله ما فيه , ولا اسنام أن يره . وساب 
إلشاء هذا الديوان على ما ذكره الفخرى فى كتابه ( الأداب #.اطائية) , 
ر معاوية أحال رجلا عل زياد أمبر الحراقى ماته اف درم » فى لار جل 
وجمل المائة ماتين » فلما رفم زیاد حسابه الى مماو یه اکر ذلك ثم آہین 
حقيقة الام . أ بوضم ديوان الخاتم » فصارت الاوقيمات تصدر 
مه وة م 

٣‏ -- أما دواون الخراج فقد استمرء الكتابة فيما بلنه اليلد الممترحة 
حی تم ریما فی عہد عبد الاك بن موان فی صر واادام وااءراق » س 
القبطية واارومية والمارسية » هلى النحو الذى أشرةا [لله . 


انواع الكتابة : 


وتن هنا لافعى بدراسة ‏ ار ديون الخاقم » ولادیو أن اأحرا ج أو اليش 
لان السكتابة فيما لم تكن تعتمد إلا على الارقام والإحساء ‏ دوں ان کون لا 
حظ من بلاغة الفول » ولا صب من ج)ل الااوب . 

و[ نہی بدراسة ما کان مدر عن ( دیوان اارسائل ) مر الگنب 
البليغه » الصادرة إلى الولاة والقواد ومإل الدوة ۽ وى كتابة سياسية فى 
ابا 


— ۷ 


ويعنينا كذالك أن درس ما امنتجد لاتا وة فی آخر هذا المصر رن 
( الرسائل الإخوائية ) . الى كان ينشثما الكتاب البلغاء » فتحمل ما فى قلو م 
من مودة و اء » أو تصور ما تجيش به مشاعرم من عختاف الخو اب والنزعارت 
أو آعبر ۴) پتردد فی فوم من أفكار وآراء فى أسلوب راثق » ولفظ فائق 
وصور جم‌یل . 

فمذان الاونان ها آم ما أر من الكتابة الفنية فى هذا الحصر » وها أ برز 


ما ا۶ی «دراسته ٤‏ وم باد رث عه 
خصائصں الكناية الفنية : 


() جد الناظر إلى السكتابة الفنية آنا مرت إطورين ! وانقسم با هذا 
العصر إلى عدن . 

س فالممد الأول من قيام الدر ك عام ١‏ ۽ ه » إلى زمن الو ايد بن عبد الماك 
وكانت الكتابة فيه تسر على معطا فی صدر الإسلام ۔ مں الإ از والوضوح 
والسمولة والبساطة وقلة اللكاب . . وكان أغلبما ملى ار تالا ورمدر عن 
ديوان رسائل الخليفة أو دراون رساثل الولاة . 

وقول الد کنور طه سین فی تاره و من درت الشعر واار ٤‏ انس 
ارساثل تصدر ٠ن‏ الخلفاء والاماء فى أول أمرها إسبرة سبلة الاسلوب 
لا كلف فيما » ولم قظر الرسال الغنية لى تانق فما أهلما إلا فى أوائل 
العرن الثالى , ٠‏ وروى أن ممارية أملى على كاتبه « هى هون على من ذرة »› 
أ من کاب من کلاب الحرة » ثم قال ا کاتبه | کاب : و آو من اللکلاتء كانه 
كره السجم . 

٣‏ س رالد الثانى من آيام الوليد إلى نماية الدولة »> وقد أخذت الكابة 
فيه تټدرج فی التاق والصنمة والإطناب وإشراق اابيان » حى صارت صناهة 


٠ من حديثٺ الشعر والئىر‎ ٥١ س ۵۲ و‎ )١( 


4۸ — 


فنية ها أصو ها وقواعدها » وكان زمامما فى هذا الطلور بأيدى الموالى المقةين 
يثقافة عرببة واسعة ى والذين أضافوا إلى هذه الثةافة ما ورثوه من أقافات ا 
العريقة فى العم » فنم من كان يعرف الفارسية أو الرومية أو اليونانية أو 
السريانية > وآذاب هذه اللغات المتنوعة » كأى الملاء الم کاتب هشام بن 
عبد الملا » وأستاذ عبد الجيد الكاتب » وأحد الواضمين لنظام الرسائل , 
وصنعة الكتابة) ء وكجبلة بن سال كاب هشام أيضا وكان يعرف افارسبة . 
وکعہد الیدن عى لكاتب الذى يضرب هه المثل فى صناعة الكتابة فسقال 
ددمت الكتارة 2 الجيد , وقد احفل بالكنابة وتأنق فيا » ونةاما إلى مرحلة 
جديدة » احتات فيم المنزلة الرفععة ألى كانت للخطابة . 

( ب ) وجعل الدكتور طه حسين ندأة اللكتابة الفنبة مدينة اميد اليد 
وعبةريته اللاحة7) , وختاف الباحثون فى قافة عيد اليد المكلة لفقافته 
العربية : فالبعض رون أنه كان بجيد الفارسية ويعرف آدامما وينقل, عتا 
إلى العربية » ومن هؤلاء الدكتور زك مارك فى كتابه , الذثر الم  )۳(‏ › 
وسواه » ويستدل هؤلاء على لقافنه الفارسية بقول أن هلال المسكرى 
عنه إنه « استخرج أمثلة السكتابة الى رسمما من الاسان الفارسى خوما إلى 
اللسان العرف؟)ء » ورجح الدكثور طه حسين‌أن عردالميد كان شديد الاقصال 
بشقافة اليرنان۵) » وااذى نذهب إليه أن تطور الكنابة على يد عبد الميد 
ااسكاتب لم يكن إلا رآ من آثار التطور العقلى والادنى للامة العربية 


لا غر . 


(۱) پروی صاحب المهردب فى صفحه ١۷١١‏ انه نرجم الى العرببة 
وسال ارسطى الى الاد كندر ٠‏ 

٤٩ )۷(‏ و *١‏ - ٣ه‏ من حديت السعر واأنذر للدكتور طه حسين ٠‏ 
١ : ٩۷ )١(‏ النمر الفنى ٠‏ 

٠ ج ۲ ديوان المعانى‎ ۸٩ ۰» الصناعتین‎ ٩٩ )٤( 

٤٤ › ٤۲ )۵(‏ و 11 من حديث السعر والنض ٠‏ 


= 4۹ س 
مذزلة عبد الحميد الكاتب : 

والحى أن عبد الد جر أن یکون شخ اللكتاب lU‏ راھ الله من 
مواهب عظيمة ٠‏ وصفات جايلة » وذکاء ادر » ولال یذ اسا مول هشام » 
وكانت ثنافته خليطا من العربية واليونانية » م كان صدا عالطا لان المتفع 
الذى يد الفارسية والعربية . فاجتمع لعبد اليد أسمى ما فى بلاغة المرب 


واونان والفرس - 


مذهب عبد الحميد في | بة : 

استطاع عبد الميد الدكاتب مواهبه ولقافته أن يبتكر فى ااكتابة الفنية 
مذه) کان ھن آم او 

١‏ س القدرة على الإجاز فى فين إخلال حين يكون الإجاز مطلوباً » وعلى 
الإطالة نی غیں [ملال حين يكون الطول مرغوباً فيه » حتی قیل إل کان كاب 
فی سطر واحد ما یکنیه فی صفحات ؛ ولقد روی آنه کتب ال ی مسل الخراسانی 
حین أظہر الدعوة لی العباس على اسان مروان بن د کنااً وستمیله فيه » وقال 
روان : لتقد كتدت كتاباً مى قرأه بطل دبيره» فان يك ذاك وإلا فا ملاك » 
وكان التكتاب كر حجمه حمل على يعي » فلا وصل إلى آى مسا اس بإحراقه 
ءل أن يقرأه » وكنب على جذاذة منه : 

عا اسف أسطار البلاغة والتحى 

عليك ليوث الغاب من كل جااب 

وقالوا : أله كان لقدرته على لجاز فی موضمه ؛ والإطناب فی سکاله تخیر 
لکل من ہما عله انی ذا سيه » فرطب فى الإخار بالفتوج > والحتك على الجہاد 
والوءد والوعيد . ويوجز فى أخبار المزائم ووصف الاعداء , ومن إجازه 
قوله و بس : « حق موصل کنا إلعك كحقه على » إذ عالت موضما 
لاله » ورآنى أملا لمحاجته ي وقد أنجزت حاجته فصدق أمله » وطلب منه 
روان أن كب امامل أمدی اه عبداً سود »› فکتب "امه . لو وجدت لوا 
امن اواد وعددا أل من الوا د لا هدیته » . 


— foe — 


۳ س وقد أ کر #مد المد اکاتب فن الرسائل الإخوانية ۾ وکات 
قله فاملة ضيلة . 

م س كا آطال فى البدء والختام وأ کر من نويه هما حسب القام » واطال 
ف اأبده وع غاص بعبارات التحميد والشناء le‏ بعل جدرداً ٤‏ ھ ذا اہر ¢ 
كالإتيان بكثبر من النحميدات فى أساليب متنوعة وصور ححتلفة » وكالبده 


ببدم الہ ثم اتہاعہا بالجد له فاصلا بینہما بأما بعد . 


عوامل نهضة الكتابة فى اخر العصر الآموى : 


تلاي هى منرلة اكا بة فى العمد الأانى من عصر بى أمية » وذلك هو مكانما 
اارفم الذى باغته فى ذلك الور » ورجح سر ازدهارها الى ما یأئی: 

لر اناع أعال ألدولة ودوارس اارسائل < ¢ امد عی انا رة 

۳~ عناية الكتاب ا وجملما صذأاعة فة دة م EE‏ قافا تيم 
العربية والأجنبية ء الى كان ها أر ها ف الكتابة ء حى ليقال : إن عبد الميد 
أو ل من نفل تقاليد الفر س إلى الكتابة العر ة0 . 

٣‏ ضعف الما-كات من لر الاختلاط وتشعب الأعال ء فقل الرس 
على النطابة » وأخذت الكمابة فى لفاو ر والذيوع . 

۽ كان لوال - من أبناء الرس وااروم واليو نان ورلة الثقافة والمداية - 
ر كير فى نهضة الكنابة » وتو ها إلى صناعة فنية ء ه14 منهجبا وألوما وطرق 
آد اما »> ونظامبا فى البدء والختام : وكان لاذواقيم أثر فى اتسامما بااسمولة 


(۱) مول طه حسسن ردما لم يوحد کاتب یعدل عبد اأحميد فص احة لمظ 
وبلاغة معسی واسنذقامه اسلوب »› فهو اخسن من کتب العربية 
oV (¥)‏ : \ النسر الفنى 


سس ۳*١‏ س 


والوضوح 3 ول المع ھن الريب والوحشی واأتعقمد والتنافر واف کل العا نى 
والاف كار » فام تاءت الصلة بين كل جل وأختما : ومل الافتضاب والام راض 
ا آجزاء الام » 

و«صارى الفول أن الدكتابة الفنية بلغ فى هذا المصر غايه لا تدرك ء 
ومازلة لا نال ء 


فن النوقعات : 


على آننا لا نحب أن اترك اكلام عن اللكةابة اانية » دون أن نيه إلى لون 
جديد منما ظرر بوضوح فى هذا العصر » ذاك هو ( التوقيع ) »> وهو السكتابة 
على هو امش اارسائل الى ترفع إلى الخاماء والولاة وذوى الدأن ا فيد العام بها 
وإبداء ارآى فا 

وت تاز هذه النوقمعات بالإجاز . واطفالإشارة» ٣‏ رة » وسللامة 
العرارة e EE‏ ممتيسة > أو حديثاً مررياً »> أو حكة صاثية 
أو ادارا آي سان العو 

ويةال إن آول ما عرف من ذاك کان لمر ن الطاب رى الله عه 
إذ کنب لی سعد بن آی وقاص فی پنیان ۽ « أن ما يسر من الشءس ويك 
مس الطر › ورفع إلى رى بن العاص , « كن ارعيتك کا تعب ت يکون 
لك أميرك . 

ووقع ميد بن الم اص فی کناب لرباد طب اليه فيه ۽ « كلا إن اسان 
لہمامی أن رآه استغی » ٠‏ 

ووم عبد الاك فى كتاب للحجاج كا فيه أهل العراقق : « أرفق جم » 
فإنه لا يكون مم الرفق ما آدکره ومع الحرق ما حب » ٤‏ 

وک مہد المز و توقیما على کناب عامل له پستاذنه ی تجدید بام 
دة : و انا مالعدل ) وق طرقما من أأظلم » ٠‏ 


ل — 


وكتب اليه عامله على الكو فة بره أنه فعل فى آم فعل عر بن الطاب 
فوقع له : « أولئك الذبن هدام الله فمدام اقنده » . 

ولةد دعا ل يوع الاو ةمعات »› ما کار فی ۴ العصر من ءظاهر 
الاك ¢ وآاوع من شون ادو له 6 وآعلد ھن اجات الئاس ومطا م 6 وکان 
لا بد للخلفاء والولاۃ آن یدلوا فی کل ذلك برآی ویدیروا ما لدہم من تدیر 
ومن هنا اضطروا إلى الإجاز فى التعليق ء واصطناع المسكة فما سختاء ون 
من اوقیم 5 

١‏ - اين الحجاج وعد اAkl‏ ن مروان 


كان عروة بن الزبير عاملا على الن لمبد الماك بن «رران » فاتصل به أن 
اجاج عمع على مطالبته بالاموال الى بيده ودزله عن عله , ففر إلى عد الك 
وعاذ به ٤‏ تفوفا من اجام 1 واستدفاعا اضر ره وشره lh‏ ل ذاك اجاج 
كتب إلى عبد الملك بن مروا يقول ‏ 


أا بعد أن لواد المع ترضين بك ي ولول الجانحين إلى الكت باحك 
لاستلانتېم دمع أحلافك » وسعة عفوك . كالعارض<٩‏ ا مرق لأعدااه 
لا يمل له شا ما۲ . رجاء استالة عفوك . وإذا أدلى الناس بالصضح ع الجر ائم 
کان ذلك مرپا هم على إضاعة الحقةرق مع کل ضال . وااناس عبيد الصا ؛ مم 
على شدة أشد استباقا مم على اللين ٠‏ ونا قبل عروة ن الزير مال من مال الله 


(1) لافبه لواذا ولياذا ولوذا لجا اليه وعاد به ٠‏ 

)٩(‏ دمٺ دما » کفر فرحا »> فهو دمت : لان وسهل ٠‏ والدمانة : سهوله 
الل . 

(۴) العارض : السحاب المعترض فى الاق ٠‏ 

() سام البرق ٠‏ نظر اليه أن رقصد واين رمطر ٠‏ 


eT 


وف استخراجه منه قطع لطمع غبره ٠‏ فليبعت به أمير اأؤمنين , إن رى ذلاك» 
والسلام ... فكتب إليه عبد اللاك » ردا على رسالته : 
أما بعد » فان أمير المؤمنين رآك - مع لقته بنصيحتك - خابطا فى السياسة 
خبط عشواء) الليل ؛ فإن رأيك الذى يسول لاب أن الناس عبيد الصا هو 
الذى أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليك » ولذا أحرجك العامة حتف 
السياسة » كانوا أوشك ٠‏ وو با عليك عند الفرصة ‏ ثم لاياتفتون إلى ضلال 
الدامى ولا هداه , ذا رجوا بذلك إدراك الأار منك , وقد وليت العراق قبلاك 
ساسة » وم يومد أحمى آنوفا » وأقرب من عمياء ا لجاهلية » وكاتوا عام أصاح 
منك عاہم واللين مون ٠‏ والإفراط فى العفو أفضل من الإفراط فى العقو بة 
وااسلام . 
قعليق على النصين : 
مثل هذان اانصان البلاغة العر ببة وى فى الذروة » والا-كات الاديية وى 
ف ق فھ اما وسلامتا ¢ ومملان عل افرص رلاغة اجاج وعد dl!‏ 
ان روان - والماى خليفة آموى عظم ال می امیر الولاة لی اد من 
ام الاقام - ملا قو ا واضحاً ۳ 
وني نص اجاج روح الطغيان والاستبداد ظاهرة كقول : دالناس عبيد 
العصا» » ما لإ يمت عبد اللاك الخليفة الرد عليه وتفنيد رأى الحجاج فيه » 
و هر4 سيأاسته ؛ وقد نظام إدارته لاعرأق . 
وف اأص عك اللاك امكو عله السیاسی فى ألقمة ء و جر ته ف سدا اة الرعية 1 
ورأيه فى حك العراق خاصة » والاقام المرية عامة » وهو رأى له بالإسلام 


صل وإسبأسة اأعصسر ادرت شمه . 


٠ العننىاء : الناقة التی لا تبصر امامها »› فهى تخبط بیدیها كل شىء‎ )١( 
۰ ای اسرع‎ )۲( 


— ° سس 
ارا ع ا اک ت ال الات 


کان عہد اید بن یی اكاب من أشمر الأادباء والبلغاء والكتاب الذن 
نبغوا فى الدولة الأموية » بل كان شيخ اللكتاب » وأول من أطال الرساتل 
واوع ف أغراضما وأماليبا م ترج فى اللاغة وکا بذ عل ختنئه( )ا ییالہلاء 
سام مول هشام ن ہد املك وکاب دو له وان يلغا ودره . 

لد كان عبد الحيد الاستاذ الأول لاهل صناعة كتاءة الرسائل ۽ فهو أول من 
مپد سا , وميز ذصوطا » وأطاه| فى بمعض الشئون , و قصمرها فى بعضما الأخر 
رأطال الح دات ف صدره| وجعل ا مورا خواصة بىد پا ولتما عل 
سب الأغراض الى تکشب ہا ۽ «ل هو اذى رى هذه الصناعة اى كانى من 
من الموالى 6 ہی صارت لھ سلما يعرج فيه الكاتب اى مرقة ایس فوقہا إلا 
الحلافة : وى مرتبة الوزارة ›» وكان لبلاغته عمل يعجز عنه الجر فى خاب 
الف#دة وجذب النفوس , فيقال إنه لما ظبر أبو مسل الخراسالی بدعوة بى 
عباس کنب الیه عن مروان نابا یستجابه به وطمنهه| لو قریء لادی إلوةوع 
الخلاف والفشل ۔ وقال روان : قد کتبت کتاباً می قرأه بطل تد یره فإن يك 
ذلك وإلا فاهلاك » فبعث به إلى أي مسل » فبادر عرقه عوفا من التأار 
بہلاغته , وقال : 
عا السيف أسطار البلافة واتتحى لليك ايوث اغات من كل جانب 

وقد بعث عبد اليد هذه الرسالة إلى #كتاب يوصيمم فما ٠‏ ويو جيم إلى 
آاق کمیرة س صناعة ااكتةا رة ۰ ویوسم ال القول آمامہم ٠‏ وهده افوص 
نما » قال عد المي : 


أا بعد حفظك الله يا أمل صناعة اادكتابة وحاطك ورفقد وأرشد 
فان الله عز وجل مەل الاس زوف الانيياء والمرساين صلوآات آله وسلامه عاییم 


)1( الختن : من كان من قبل المر1ه كالأب والأخ . 


= يی — 


اأ چين , ومن بعد الاوك المسكرمين » أصافا »> وإن كانوافى الحقيقة سرأء» 
و صرفمم فى صنوف الصناعات , وصروب المارلات ‏ إلى أسباب معاشمم » 
وأبواب ذم ۰ جعلم معشر الكةاب فى أشرف الجہات اوشتل الأوت 
والمروءات ولاحلم والرزالة › 3 تتظم لاخلافة مالا » و اتم اف 2 
وبتصا کر رصاح الله لاخاق سلطا نهم » ومر بلدانم , لا وستغنى الماك هنك » 
ولا پو جد کاف إلا مس فوقس من الوك *وقم اامہم ای ما إسممون 
وأ بصارم الى ما يصرون ٠‏ وألستمم لای ہا ينطقون » وأید یم الى ما 
شون . فامتہک اله با خد من فضل صناعتک »لزع fie‏ ما أضذاه 
من النمءة عاي ٠‏ . ولوس أحد من أهل الصناعات كبا أحوج إلى اجتماع 
خلال ایر العمودة » وخصال الفضل الم كورة المعدردة منك اا 
الكتات لذا كنم عل ١ا‏ يآتى فى هذا اللكتاب من صفتكر فإن الدكاتب عاج 
ف تفه ٠‏ وتاج منه صاحبه الذی شق به في مات امور ان کن (l>‏ ف 
« وضع ام 1 فا ف موضح امک »> مقداما فی م وضع الإقدام » حجاما فى 
موضم الإحجام . مرا المفاف والمدو والإاصاف » كتوما للاسرار » وفيا 
عند اشدائد » عال] ا يأق من الذوازل » يضم الأمور فى مواضمما » والطوارق 
فی آما کنا » قد نظر فی کل فن من فنون الال فأحکه وإن لم محکده آذ منه 
معدار ما يکتنى به ٠‏ ورف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل #جربته» ما رد طيه 
فل وروده » وعاقية ما رصدر عله قل صدوره › فیعد لکل آس عدئه وعتاده 
و ا و شر کاپ ف موا 
الأداب » وتفيموا فى الدن وابدأوا بعلل كتاب اله مز وجل وافرائض ثم 
العريية » فما لقاف. أاسنتك » ثم أجيدوا الخط فلاه حلبة بسكم رارووا 
الأشمار » واءرفوا فربما ومعانيما وأيام المرب ومجم وأحاديما » وسبرها 
فن ذلك ممين لكر على ما تمو ليه ممكم » ولا تضيموا النظر فى المحساب ؛ 
فانه قوام كتاب اراج ؛ وارغبوا باسك عن المطامع سنيبا ودنيم وسفساف 
لامور وعافرها ء فانم| مذلة رقاب مفسدة طكتا » ونزهوا صناعتسك هن 


ر ۰ ااثفس للأرب العربي ١‏ 


~٥ 


الدناءة » وارباءوا بأنضك من ا#سعاية والفيمة وما فيه أهل المبالات . 
وإيا ؟ والدكير وااسخط والعظمة » فانما عداوة ية من غر إحنة » وتحابوا 
فی الله عر وجل فى صناءت- » واواصوا دليما بالذى هو ليتق لأهل الفضل 
والعدل واانہل من سافکم . 

راساھ سے کا ریا یل اسلوب عبد المد وخصااص کتاته الاديية. 
من الدقة ورالإطناب والإبجاز واستع‌)ال کل منرما فى المقام الذى پناسبه » ومن 
رضم صور لبدء والام فى الرسائل » ومن تخير الأالفاظ ذات الجرس القرى 
والمعى الفخم » يصوغبا فى السا ايب السلة الرائعة » مع قوة الجة وريب 
الف-كر ووضوح الاطق » والميل إلى الإفناع ء ومن تجافى غريب » والبعد عن 
السوق » وليثار الجرالة وااعذوبة ٠‏ إلى ما فى الرسالة من بيان مكانة الكتاب 
فى ذلك ااعصر » وهى أشبه کا ااصحضين الوم » وما اشتمات عليه م_. 
الاخلاق الى #ب أن يتحلوا ما » ومن الثه‌افات الى جب أن يترو دوا بزادها . 
والرسالة وثيقة حمايرة فى مقا يرس البلاغة والند عند الكتاب فى القرن الثانى 
افچری . 


٣‏ - موأزنات قطعتبن من الاثر 


(۱) کتب عبد المید بن ی عل اسان مروان نن عمد عېداً ال انه عد الله 
ان مروان حین وجېه إلى قنال ااضحاك بن قيس ااشیدانی : 

اتک من فو ائد ایر › انما تنش امدة, رتيل الموة » واصير على 
۽ فأنه بورث أ رأحة » وي من اا أحة ء معرفة دخائايم 
وآہطن أعرالم ٠‏ وامنتارة دفائنہم » حى کون نما على رأی عين . وبقین 
رة » فتاعش عد ٤م‏ » وتر کسیر م ٤‏ وآقو م آودم » ومسل جاها 
ولستصلح فاسدم » فان ذلك من فعلك م يوراك معزة» ويتدمك فى الفضل 
وينى للك لان الصدق فى العامة » وعرز لك ثواب الأخرة » ورد عليك 
منك ولوا المتنحية عنك .. قس بين منازل آهل ‌الةضل فى 
الدن والحجی والرآی والعقل والتدير رالصيت فى العامة » وبين منازل آهل 


۷ س 


النقص فى طبقات الفعل وأ-واله » والجول ءند ماماة السب . وأاظر 
مصحبة آمهم "نال من مو دته اميل > وإستجمم لك أقاويل مامة على النفضيل ٠‏ 
وقبلغ درجه الشرف فى أحوالك المنصرفة بك » فاعتمد عليم مدغلا هم فى 
أمرك اوآرم eجالستك‏ مم مستممامنبم . وإياك واضييعيم مفرطاً . 
وإهماشم مضما ٠‏ 

هذه جواع سال قد لخصما لك أمير المؤمنين مفسرآً» وجح لك شواذها 
ماما . وأمداها [ابك مرشداآ. فقف عند أوامرها » وتنام عن زراجرها»› 
وتشبت فی مجاممم| » وخذ بو ثاثنق عراها » تلم من مماطی ااردی ونل ضس 
الحغاوظ › ورغيب الامرف »وتم درج الد كر . واه بأل لك آمير المومنين 
حسن الإرشاد » ونتابع المزيد وإلوغ الام ٠‏ إلى آثر هذا المد ااطويل 
البليغ ٠‏ 

ویذ کر نا هذا العہد بعد الإمام على بن آبی طا اب الذی کته للشتر خی 
حین ولاه مر مصر . قال الإمام على فع) قال : 

اعل يا مالك أنى قد و جنك الى بلاد قد جرت لیا درل من قبلك من 
هدل وور وان الاس بطر وق في مورك فى عل ما كنت ر امن 
أمور الولاة قباك . ويةولون فيك كا كنت تقول فييم . ما يستدل على 
الصالحين ما جرى الله مم على ألسنة عياده ٠‏ فلركن احب النخائر [ليك 
ذخيرة العمل الصالم فأماك هو الك ٠‏ وشح بنفسك عا لا عل لك . فإن الشح 
بالنفس الإنصاف متا فبا أحببت وكرهت ؛ وأشعر قلبك الرحة للرعية › 
والحبة هم ؛ واللطب بهم » ولاكون عليمم سيم ضارياً تتم أكلهم » 
فم منمان : إما أح لك فى الدين ء وإما نظير الك فى الخلق » يفرط منم 
اازلل » وتعرض لمم العلل » ويؤت على أيدييم فى الممد والخطاً > فأ عططيم 
من عوك وصةحك مال الذى ت#ب وترضى أن يعديك الله من عفوه 
وصفحه » فإئك فوقہم > ورلى الامر ملاك فوهك ٠‏ واله فوق من ولاك ٠‏ 
وفد اكفاك أمرم ؛ وابنلاك ہم ٠‏ ولا تمعن نفك لحرب اله . فإنه 


ا 


لاہدی( لك شقمته » ولا غلی بك ھن عفوه ور مته » ولیکن احب لامور 
إلبك أو طا فى الق » وأعما فى المدل , وأجمما لرعى الرعية ء فإن نيط 
العامة محف ضا الماصة ء وإن سخط اللفاصة يغتةر مم رضا اامامة » ولاس 
أحد من اارعية أثقل على الوالى مثونة فى اارخاء »> وأقل ممونة فى اللاي 
وآ كره للانصاف » وأسأل بالإلحاف » وأقل شكرآً عند الإعطاء » وأبطأً هذر] 
فاد المنع » وأحف مراً عند ملمات الدهر , من أهل الحاصة . ولا عمو د الدن 
وماع( المسلبين» والعدة من الأعداء » واأمامة من الامة » فلكن صنو ك م 
ومياك دمم . 

( ب ) ١ن‏ هنا لستطب.م أن نوازن بين هذن المہدن فى[ از : 

نلاحظ عل أاوب عبد اميد اليل إلى الإسماب والترسل . أماأسلوب 
الإمام فيه جنوح إلى الإبجاز بع البلاغة الطيعة المواية » وعبد اليد يعال 
بلاغة كلامه با حفظ من كلام الإمام فى أول لشاته » ونلاظ أن الإمام مایا 
کرم الله وجېه قد زود ذا العمد قائده الاشتر النخمى حين ولاه مصر الى 
د جرت عایما بلاد قبله من مدل وجور » والی کاانی حديئة عبد بفتنة ذهیت 
بالحليفة اللوم مان . كان من المح أن يجج له القصد ومديه السبيل . 
أا عبد الميد فقد كتب الميد جا زوا إلى ولى لمرد وهو ذاهب إلى المرب »> 
وعجب أن زود اماب وهو غاد إلى القمال برساله تفع فى قرابة مسين صفسة 
من هذا الكتاب » وأ كثره ١ا‏ لاصلة للحرب يه» وما رأينا أحدآ من المۇرخين 
آثبت هذا المد فى هذا امقام » وما عم دنا فى مثل هدا الموطن إلا الإيجازء 
وقد کون هبد الميد كب هذا المد ولا غرض 4 إلا أن يمارض عرد الإمام 
على کرم اله وجبه ٠‏ لذلك لاجد لهذا العہد راطا ربطه» ولا مداراً يدرر 
طیه › بل أ که جل مترادفة » ومو ضو عات منترعة » لا كاد تجمعة ألفة 
أو تصلها قرابة . 


(1) اى ١‏ طاقة لك : مسنی يد * 
چماع الشىء : مجتمع اصله ٠‏ 


جس -—-— 


وانظر إليه حين سوق إلى وليه بعض الصاح الى لايصلها غرض 
ولا وشيجة » کف پوه ہا ى قوله « هذه حصال ... » ويسوق فى هذا التلويه 
شرن جملة منتارعة . 

أما الإمام على رضى الت عنه فقد دق فى ترسله وة لايصل إلا أهل 
الإجاز » وذهبت كل فقراته المتلاحقة مى خاص لايقوم به فيرها » وااظر 
إلى وصفه لهل الخاصة كيف يقول فيه : « وليس أحد من الرصية أثقل على 
الوالى مؤونة فى الرخاء » وأفل معو نة فى البلاء » وأكره للإنصاف » وأسأل 
الإلماف وأقل شكرآً عند الإعطاء » وأبطا هذرآ عند المنع » وأخف صرآً 
صد مليات الدهر من أهل الخاصة » . 

فمذه ابمل المتناسقة المتةابلة لم تقع على معنى واحد » بل وقع كل منما على 
معی حاص لايد منه ۰ 

ومهما كان فقد تأر بد اليد ببلاغة الإمام عل تائرآً کبيرآ ظېر فى 
عېده هلا ب 

٤‏ و كنبت اأسيدة زيب بنت الامام عل رى اله ھا إلى الخليفة بريد 
بعد مفتل امین : 

صدق اه ورسوه بأ يزيد : م كان حاقية ان أساءوا اسو ءى أن كذبوا 
یات اه وکانوا ہا ,سنہز ءون ٤‏ آظئنت یا رید آنه حین‌آخذت عاینا بأًطراف 
الأرض وا كناف الماء » فأصبحنا لساتق کا يساق الاسارى » أن بنا هرانا 
على الله وبك عايه كرامة ء وأن هذا لعظم خطرك » فشمخت بأنفك واظرت 
فى عطفك جذلان فرحا » سين ر أيى الدنيا مسوقة لك » والامور ماسقة هليك 
وقد أمهات ونفست » وهو قول الله ارك وتعالى : ( ولا سين الذين كفروا 
أنما ملل لهم خير لانفسيم . لما على اهم لبردادوا إا ولهم عذاب مين ) ... 
أمن المدل بان الطلقاء ديرك فساءك وإماءك وسوقك بنات رسول اله 
صلی اله ايه وسل » قد هتک ستورهن » وص حلي حدوچېن(02) مکبات 


(۱) صحلت ٠‏ افنشقت * والحدوج جمع حدج - بكسر العاء - مركب 
للنساء كالمحفة ٠‏ 


س ٠١‏ إل 


دی ۲ رن الباعر و عدو ہن الاآعادی > من بلد إلى بلد » لا راقن ولا 
یزوین ؛ يتش و فہن 7 الةر یب والبعید ؛ لیس ممېن ولی من رجان . وکف 
اطا فى تنا من نظ إلبنا بالهنف رالهتآن » والإ جن والاضفان . أتتول 
تیت آشیاخی بہدر شہدوا » » غر متأم ولا مستعقام » وأنت اکت نابا 
هبد الله #خصرتك» وم كون كذلك » وقد اکأت2) القرحة واہتام الت 
ااشأفة . ياهراك دماءذرية رسول اله جد . وجوم الأرض مس آل عبدالملاب. 
ولیردن على الله وشیکا موردم » واتودن أن عبت وبکت , وأنك | تمل : 
فاستپاوا وأهلوا فرحا ٠‏ الم حذ هتنا وانتةم لنا من ظانا . والته ما ارت 
إلا فى جلدك ء ولا حزذت الا ف مك » وسترد مار سول الله صل الله ليهو ہل 
برك » وعترته ولته فی لر ة القدس يوم ممع الله شام > ملمومین مر 
الث س وهو قول الله تبارك وتمعالى و ولا تسين الذن تاوا فى سبيل اله 
موا 4 بل آحیاء عند رمم برزقون » »› و سامل من بوآك وماك من رقاب 
ا مئ منين . إذاكان ا كم اله ۽ والخصے دا صل لله عابه وسل » وجوارحك 
شاهدة علدك . بس لاظالمين بدلاء وای شر »کان وأضعف جندا » مم آنی 
والله يا ەدر اله وان عدره ا DET‏ وأ تمظم قر رە غر أن اأعمون 
هری ١‏ والمدور حری » وما مجزى ذلك أو يغنى هنا > وقد قتل السبن علہه 
الام ٠‏ وحزب الشيطان يةر بنا إلى حزب السفياء » ليمطومم أموال الله مل 
انتهاك عارم الله » فده الابدی نظف من دماثنا ي وهه الافواه حاب من 
لومنا . وتاك المشت الرواک و تامأ عسلان() الملوات ء فابن اذ تنا ءذ) 
لتنخذنا مغرماً . حين لا د إلا ما قدمت يداك » ڏستصرخ ہا أن مرجانة 
ولسع ك + وتتمعاوی ويتماوی بلي عد المىران . ووجدت أفضل زاد 
زودك معاوية > قتألى ذربة غل صل أت ale‏ وسل ٠‏ فوالله ما اہی غین الله » 


() خدا البعير والفرس اسرع ٠‏ 

() يتشوفهن : ای يجتايهن ۰ 

(۴) نكا القرحة : لحكها ٠‏ 

(&) عسلان 7 چە عاسل اأذئب ¢ واعتام الشىء اخثاره ۰ 


۳ 
ولل شکو ای آ9 لله َ کد کمداك 8 وام مك وناصب جر داك فو الله 
لا رغص عنك عار ما أئيت إلينا أبدآ . والحد ته الذى خم بااسمادة والمخةرة 
اسادات شان الجنان » فأوجب طم ال جنة . أأل الله أن برفع لمم الدرجات . 

وأن يوجب ممم المزيد من فضله فإنه ولى در( . 


تاور اخضارة ااتدوين : 
وف الةرن الناسع يلاد كان من البداهة عند الاس أن التناج الدلمى والادن 
ميم فروعه ١ا‏ يتم عن طرق تدرينه -. فإن المعرفة فى اظر الجاحظ ذلك 
الأدبب الذي عب الكتاب » هر تاك المرفة الى يتمد حفظما على اللكنابة 
والتدون . فقد جاء ى كتاب الحبوان : و قال بعضمم : كنت عند إبمضر, العلماء 
فکنت آ کت عنه بع ضا وأدع رما . فال لی : کتب کل ما قمع فان مکان 
ما تسمع سود خير من مکابه اض . 
وجلا يذهب هلااء الا هلام إلى أن الجاحظ كان نى هصره › فأنهم ءنون 
ذلك أن هذا الاديب کان خير مثال لحضارة الادون نى الاتصال بااھیں ققد 
كان أد مه الغذاء ر وحى والة-كري. لفن اكل طبةات الناس فى زمنه ء م باز ك 
مکاة فى صر ه إلا كب فيا » ولم يرك جانبا من جوائب الحياة إلا صوره › 
كان الحلفاء يكنيون ليه ايكتب بقلله اللي رسائل فى السياسة تؤيد مبادىء 
الدو لا ودعوتما الدينية والسياسية وتقوی حبتا على ءصومما السياسيين › 
فكئى إل المأمون رساثله فى الإمامة » وكنب له رسالنه « العباسية » »> وكذلك 
کان موقفه مم الوزراء » دكةب للفتح نن خامان رالنه المهورة : مناقب ارك 
وعامة ند الللافة » وكات رسالته فى , الرد على اللصارى > جوا صن أسثلة 
وجہ اليه فما م كلات دينية . وکانت رسالته فى الراب جرابا كذلك فن 
سال بعمف ١ه‏ ليه بعض أمدقائه » وکان ثرا ما کنب اکب فى کل موطضم 
ولاف الأغراس ثم لايد فبا إلى الباعت الذى حله على تأليفبا » وكنبه 


۲ 


وأدبه «رغر لا شكلات العديدة اى مت فى حصره » سواه منما الدينية م 
المقلية والروحية أم الفسكرية ٠‏ ومثل الجاحظ فى آ#اره تعب الي ركه الفءكر ية 
وانطلاق العلوم » واآاع الفاق » والبحث العلمى المؤسس على العقل . وقد 
ان من كل فن بطرفق وخاض فى أبراب شمن الاجتاع والاغلاق‌رااتر بب 
والعام وااطبيءة والتاريخ الطبيعى . وفلس فة اللاة والنقد والبلاغة . والقصة . 
والمقالة والرساة » وما إلى ذلك كله وصورها ادوع سوير وهو إتحدث عن 
طبقات آهل عصره . فصور <حيل التجار » والمةءءولين › وسخافات ايان 
والمتشين وزندفة الزنادفة . وسوى ذلك . 

وکان ا جاحظ آستاذ مصره . واه مکااته ومنزاته وجرآته . وانظره الاقدى 
الةعد . الى على الاجربة والمعقول . واتساح ١‏ فاق موضوعاته حى جد فيا 
کل الان ا والتنرع الذى كان يمد السأم . وتصوره أخلاق العصر . 
وهذا اللون من الأدب كير الديوح . إلى سخربته . وتبسيطه المسائل العلية 
والفلسفية فى أسلوب واضح . وهكذا وجد اناس صلة ما بينم وبين ال جاحظ . 
فآژوه وآروا کنیه . لا أ كر استنباطا . وأرز شخصية . واوسم مأدة. 
وأبرع فا . وأقرب إلى حياة الشمب0) . 

ولقد كتب ا+ا-ظ فى شى ألوان الأدب . كذ فى : البيان . والقد . 
والالة والقصة وفى المرار والجدل وفى السخرية والفكاهة : 

١‏ - فف أدب البيان والنقد . وسا الديرف عنما بالتةصيل . كتب 
الجاحظ أروع اافصول . وابتكر أعظم الأصول . وأسس لانقاد والببايين 
قواعد نوا علیما . دی کل البذاه وحم الصرح . 

۴ وفى أدب المةالة كان للجاحظ برسائله القصار . وبفصوله الكثرة 
فضل فى ابكار هذا الاون من الادب ٠‏ وتعد هذه اارسائل والةصول بالءس 
الع مد كالصحم البوم ٠‏ وما أشبه أدبه بصحيفة هصره الذائعة ٠‏ ينطق فما 


- 


(1) راجع : ١‏ ادب الجاحظ للسئدوبى »> ١‏ الجاحظ للفاخورى ٠‏ 


ا 


لاان الحلافة والشحب . باان الحا والحكوم . باسان المامل والفلاح 
«الصافع . والموظ. والوذير الاما ا 
lel‏ المام . وإكهف. لحم خفايا الأمور ٠‏ ويعلممم الفضائل . وياقنهم كل 
مانستنیر به عقوم وجماعاتمم ٠‏ ويو جم فی الجياةوجة اللي والةوةوالإرادة 
والإمان والطلمرح والامل ومام فما سواء السبيل . 

وکاں اجا حظ ركذب فى كل مشكلات العصر وافساعة . والناس يقبلون 
ماه ٠‏ و يصذون لبه ٠‏ ويانهمون كتابانه الاما ٠‏ وأصع فإك بءد قليلمادة 
للشعافة بن الاس فى كل مكأن . 

م وفى الةصة كنب الجا حظ - فى الحيوان . وفى الجاسن والاضداد 
عل رض عحة لسيته اليه . دفى البيان والتبيين ‏ رواثم من فن القصة . 
لا صد ما ييا فما كتب المرب قبله من ألوان الةم ص . كنب قصصآ هربية ٠‏ 
وهرب قصصا هندية وفارسية ٠‏ وساغ كل فلك ,الوه الرائم ٠‏ وصور فييا 
شی فان المة ء من المحادلة - والسرد والبناء والدخصية والومان واكان 
والشتكرةصو برآ جديدآ ساحرآ. وكةب كذاك فى الفصة عل اسان الميوان().. 
ومس البحلاء كثيرة ونشمورة) ومنما قصص ربع آبو هان فيا بقلمه 
البليخ مال أمل مرو وخرسان . حى لكأن البخل فييم خاة وطبيعة ٠‏ ومن 
راثم قمص , الخيوان ء مته اى ەور فسا مو طو هپا آدق آصو ر ۰ رهی 
ن قاض آل عليه الذ ءاب للا ل] شديدآ(") . رمن قمص البخلاء قصة د قمص 
السكران .۹ وقصة شيخ دم الداذرون بيغداد۵) ومر المناعم) ومعافة 
المزرية(۷) » وفيرها ... وفى مهاسن والاضداد أردع القصص اأعر بة 


٠ المحاسن والأضداد‎ ٠۲۵١ ٢ راحے‎ )١( 

(۲) راجع فن القتصص فى البخلاء محمد مبارك ٠‏ | 

ر ۳ : ۲۴۳ الحيوان > ۲ :۷ ) ۰ امراء البیسان > والجاحظ 
للهاخورى ۰ 

ر ١‏ : ۷۲ البخلا - الجارم ' 

° المرجع‎ ٥٦ : ١ (ه)‎ 

ر( 2 4 الیجح ٠‏ 

(۷) ۱ : ۹۸ ارجح ° 


س 4 — 


والمنقرلة من الفرس والمند ... ولو <افانا سرد حص الةصص مالا لذلك 
لاغذ نا ذلك وقتا ومذ.م كرآء 

۽ - وفى الحسوان والحاسن والاه داد كثير من القصص الدمرى البديع . 
ومتما قصيدة قصصية شمر ية لشاب بن حرهة السعدى0) . وهو شار أموى 
من أنمار ان الاشعت . وفيما أيضا قمص عل اسان «الميوان 0 . 
O E N PE CM‏ 
فقد ذ كر قصة للفضل بن سمل مع رسا بعض الاوك . 

ه - وكثب ال جاحظ فى افاسفة والملم RR SSA‏ 
موضوءات شتی علوم واأماسة مادة لاده . وموضوعا ا.كناباته ٠‏ وكان 
بذاك أول من أدب الفاسفة کا يقولون . 


E e AE‏ أردع اتال 
و كر من الرساثل والكتب ٠‏ الى ارتفحت ذا امن فى الادب المرن إلى 
منزلة سامقة . بعد أن كان بدائيا ٠‏ وعلق به فى أجواء عالية من المومبة 
والملاغة الادبة والعبقرية الفنية . 

۷ س وفى أدب السخرية والفكامة لا تزال رسالته ١‏ التربيم والندور» 
حورا لفن الفكاهة فى الأدب العرلى ٠‏ وبجالا لدراسات كثيرة حب ل هذا 
الفن الجاحظى الرفيع . وتبدر خصائص فن ا لجاحظ فى هذا ال جائ فى 
عناصرها الساءية من الاستدراج ولتك والتنادر والنصو ر ( الکار بکاایریى) 


وها المن له وة ياه و اسه + فل ماش فی زمن e‏ المتناة مات ۰ 


٠۵ )١(‏ المحاسن والأضداد 

(۳) راجع ۱۲۲ - ۱۲١‏ المرجع 

(۳) ۱ : ۲۱۷ »› ی ۲٠۸‏ زهر الآداب - الحلبى ٠‏ 
(۴) راجع ۲۶١ : ٠‏ الحبوان 


— ۳0 - 


وحال فقدان الحرية بينه وبين الاصربح ٠‏ وأدرك أن مرارة المياة لا تاو 
بعض اللملاوة بغين الدعابة » والاهاض » ووةف على أسرار نفس الإاسان 
غاول آن يالف من شره الدنيا وشرورها وشقاما » وقص د إلى تام 
اناس . 

وقد آمل الصحك ڪر ءا تمل العبوس » وقل بين اناس من تذوق 
السا کا ئذوقبا أ 2احظ ۰ فد کان صارما نی جده » ) کان قايا فى هرله ء 
فروح عن تسه . وعین کان عب به ویماشره ۰ وعن قراء کنبه » قول 
الجاحظل فى مايل استم )ل المزل) . إن اكلام قد کون ف انظ اليد » 
ومعناه معن ازل »> کا يكون ف لفظ المزل ومعناه معنى المد » ولو استعمل 
اناس الدعابة فى كل حال » والجد فى كل مقال » لكان ااسفه صراحا يرا هم 
والباطل عمتا آرد لیم و لکن لسکل شىء قدر ء و لكل حال شكل فالضحك 
فی مو ضہه کا ےکاء فى مو ضعه » والاإسم و موضمه کااقطوب فى موضمه فان 
ذعنا المزاح ففيه لءمرى ما يذم ٠‏ وإن حمدناه فقيه ما عمد ء رفصل مأ يته 
ون الجد أن الط إلى المراح أسرح . 

وقد كات دمامة ال جا حظ أحد الأسبات الى طبعته على السخرية والتندر 

سی ا طاہا وھو 8 أخمار الموضوءات »> وكذ را ما کان یدیں النم کم فی 
خلال کنا باته د »> فى على e‏ ماویه » در ما يقعای علیما براهی: :4 
المنطعيةء واظمراوادره فى رالوان » وماليخلاء ف ی آتمصورهاء .. والجاءظل 
اذى قبل فيه : 

لو عخه الز, ا اا ما کان إلا دون قبح ا لجا-ظل 

كان خفيف الروح ولاظل خفية عل 'ةلوب #-اس وعقو م وأرواحبم . 

وکان له من حياته وهی سلسلة متملة الحلقات من الكد واليبة والحرمان 
ومن طبيمته السريعة التأثر الميالة إل اللاحظة والنقد . كان له منيما طرائف 
واو ادر لاتبل جدتبا على مرور الايام . 


() ۲ : ۲۱۲ رسال الجاحظ ۰ 


کا که 


و ری ھا فل أن الادره اأأردة ا فد کون أط ہب من المأادرة الحارة 
ذا . ly‏ اکرب الى م عل اقلوب الذادرة الفا رة 3 ا حار 
N E PE I NRT‏ ا فى المحارة 
جد أو البأردة ا 4 وله فی لاء والموان ۰ وی ليان والةبين ۰ وفى 
رساك , اريم واندر ر “ كبر دن اله كأهات ولا کات لالاذءة . 

قال أو کر غړل ن .داق . قال ل راهم ن مود وان مداد 
آل ادل على مرو بن عر الجا حظہ ؟ فقابت : مالى واه ؟ فقال : إنك إذا 
انصرفت إلى خراسان سألوك عله . فلر دخات إلبه و“معى كلامه ۽ فدخانا 
صلره 4 فقدم لذا طہقا هليه رطب ۰ فتنار لىی منه الات رطات م آم متا » 
ومر فيه راه ٠‏ فآشرت إليه أن بسك . فرمةن ال جاحظ . وقال لی : د 
پافی + فد کان عدي دہ شس [غوالى ۰ فةدمت إلمه #أرطاب 0 فامتنع 0 خلت 
عار 5 فی إلا أن 87 فسھی ائه رطة ۰ 

وقال الجاحظ : جاءلى يرما يعض افقلا . فال : سمعت أن لك أاف 
روح ا أقول له ؟ فقلت : قل له : صدقت 

وعصاف الاسمط. کارا “ فأخذه مض أوعراء الأدب ۰ ذف مه آشاء 
وجعله أشلاء . أ حضرء الجاحظ . قال له : با هذا إن المصنف كالإلسان » 
وإ قد صورت فى صان صورة .كانت لا عينان فعور هما » أهمى الله 

مىنىك . وکان 4| آذئان فصاہما . صلم اه أذاك . وکان ها يدان فتطہتيما. 
فطع الله ديك . ی ولد أ عشاء الإإلسان . 

وروی أن اجا حف آلب کنابا فی نوادر المعلمين وغفلتم ۰ فەرم الله عل 
زيه ٠‏ إذ دجم عن راه فيه . فل اث ا اظ أن دغل مدية فانی 
معلا خدثه فإذا هو أڪبر ما يكون اما وأداً وظرفا , فكان عتا 
امه رزوره ۰ اھ یوما هة فو جد اتاب مهلقا ۴ وأخر آنه مات له مرت 
ف ا عن قرابة اميت له ٠‏ فقال له المعم إنما بيبل ٠‏ م على 


~۷ = 


صدیق عاشق » فہشقتما لعشقه اها › لے لمت منه آلا مانت » فحز نت طلا 
وجلسست فى الدار للعراء . نقال ل الجاحظ . یا هذا نی کن لفت کتابا فی 
نوادرکم ۽ وکنمت حین صاحیتك هرمت عل ٤زيقه ٤‏ والآن صح زی عل 
إمائه) . 

وللجاحظ. بكات لاذعة مم اجاز وآبى هفان المهزمى ؛ وغيرهما من الشعراء 
والاداء وتاب . 

اقد مرف اجاحظ النادرة الادية » وغلب لى أسلوبه حب ااتندر واارغية 
فى الضحك حى فى أوقات الجد» وكتاب النلاء كاه فكاهة وضحك ونادرة ؛ 
وكانت الذادرة عنده تنيمما عل غطاً » أوهحا ارذيلة) ؛ وكان الجاحظ عمجب 
بأحاديث الأعراب وموار التنازمين فى مل الكلام وهما لاحسنان منه شيا ء 
وما بثيران من عريب الطب ما يضحك كل #كلان") وكان يقصد أحياتا إلى 
ازل لاكسب شاط القارىء لكتبه9) . 

رعلى اجملة فقد اذل لاجاحظ مو ضوع الادب من معناه الضيتق المحدود إلى 
وسم ممنی » فجمله شاملا لکل شىء » جملا المياة كلما فالمياة صنده هى مادته 
وهى موضوصه . فكان الأدب فى رأآيه هو المياة فما . أو تعبيرأآ عنما . مرة 
تصويرآ لبا» ومرة نقد وقوجيا . وكذلك ذهب إلى أن الأدب لابد من أن 
إممتق فيمنا للحياة . بأن يطامنا لا على عالم الرؤية الخارجى فحسب بل على العام 
الداخل للفكروالشعرر » كذلك فالعمل الادبى عنده برتاد بنا المحياة وعفاق بيننا 
وبينما علاقات من الم والمعرفة وهى الغاية الى تسعى لها الإلسانية فى لشاطبا 
اسر 

ركان الجاحظ يدرك أن العمل الادبى مستمد من|المحياة . متأئر ومتصل بها 
ومۇ لر وعامل فما . فالأدب عند أن عثمان كائن حى . متجدد الحيوية ٠‏ مقدار 


٠ ج ۲ أمرأء البسان‎ ٤٦٦ راجع القصة كاملة فی ص‎ )١( 

(۲) راج ۸ ) ۱١١‏ النمد امنهجى عند الجاحظ - داود ساوم ٠‏ 
٦ : ۲ )۴(‏ الحبوان 

٠ الحيوان‎ ۳ : ١ )5( 
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۶ استمك من الياة ۰ وما بو سااه ال نفرس الأغرين من رو جل یدو ٠‏ وھں 
فہم يق ذه البياة . 

ولد أزدھهرت أ اة الم ية م ی تقار الجا ۔ظ۔ از دها را کم ا وتلاقت ي 
المحواضر الإسلاسة شى الأفافات الى ثل حضارات الاء م الدريه فر العام 
والهةافة ۰ ا ا لھ جہون لحر ااملية ف شی ٩۹ + E‏ رصہ ےون 
دا ظلال رام و شيمم وکانوا ياغون فی ڪرام الادياء ٠‏ اأملأء 
و الو نېم و ةر یونم اوم وسار العمل والآدب وسبلة إلى المنامب العامة . 
والنهو د واابوأه . ر ان ک عن ع ل اال از شمر بالادب رفع نرات ¢ 
ویتداف. ون ف إلغاء دور لملم 0 ور 4 الکب ال الر اة من شذاف اللعات . 


وإذا 11 اإدرلة مز عا من حوب كثبرة 0 کات عة الشعب لمر 
أنذاك ا لامتراج اقات ¢ ولاف ال ارات ( واتسا الاجناس ى 


كات الثةأفة امر بية الإملامة هى الدائمة » وهى أماس التكون المقل 
للطالب العرنى فى عصر الجا-ظ . وقوامما ١لوم‏ الان » واللغة رالادب » 
وما يتصل بكل ذلك من علوم وممارف . وها أ كر الار فى المكر الإسلای 
فی حص ال جاحظ ء کا كانت لورد العذب لاناس جيعا . 


وٹ كان افو فى دصر اجاحظ للفرس » فقد اندشرت لقافمم اننشار ا 
کیراآً عل آیدی الوزراء والكتاب المارسيين » و مل المنفةون من الفرس الدن 
أجادوا للمربية » والعرب الذن أتهاو | المارسية ء إلى المرببة ء تراث الرس 
القدم فى الحضارة واالقافة » ويول ان خلدون ( ۸. 48°( : إن a^‏ ال ف 
الإسلام أ كرم من المج . 


و دخا ألقاذة الوتائية هذا لأر ۶ى المكر الإسلای بامتزاج اأعرب 


٥٤١ )١(‏ مقدمة ابن حلدون 


۹ س 


واليو نان فى الحياة الاجتاعية » وخأاصة فى الشام وبتشجیع الخلاء اترجمة كت 
الطب والاجوم والفا فة من المو ا ية الى العر رة . وإذا کان الى ن زد (۸۸۹) 
آول من ترجم له کتب الأجوم والطب واللكيمياء() فقد عنى المنصور (۸١٠د)‏ 
بتر جمله کب النجوم والطب والفلفة . وبعث إلى إمراطور الدرلة الرومأاية 
الشرقية يسأله صاته ١ا‏ لديه من كتب اافلاسفة واختاز هما مرة الراجة و كلفيم 
بإ حکام بر جما( » وترجمت له الکتب من ايو نانية والرومية والسريانية 
والمبلوية (۴) . 

وكذلك فعل الرشيد الذى ألا بى بغداد بيت المعسكية ونقل اليه ما وجده 
من کنب فی أنقرة و#ورية وبلاد الروم الى غزاها المسلون » وقلد روحنا 
ان ماسو يه أ الإشراف على ترجمة التكتب القدة » وأرمد المأمون الرسل 
الى ملاك الروم ىاستحراج علوم الوا نيين وذخا بالحط العرف وإمثالتر جمين 
لذلك ٩‏ » وعين سمل بن هارون مشرفا على بيت اة الى امنالات بال كتيب 
المداة إلى الخليغة من ملك جزرة ق؛رص ومن ملاك الروم . 


وكذلك اتصلت اللقأهة المندية بالفكر العراف مباشرة إوبوساطة 
الفرس أيضاً . 

معت هذه الثقافات فى العراقق فى عمر ال جاحظ » وأحدلت أثرها 
العميتق فى الول والاف-كار » وكان المتسكامون أ کر عامل فى امتزاج هذه 
اللقاماىد() » وصلة بين الفاسفة اليو نانية والادب . فقدموا معالى لم يكن 
الادياء والشعراه يعرفونما . 


٠ الفهرست لابن النديم‎ ٤۹۷ البيان والتبرين الجاحظ‎ ۲ ٠ ١ )١( 
٠ وسال للحاحظ‎ 
٠ طبقات الأمم لصاعد الأندلسى‎ ٠١ » الغدمة‎ ۸٠ )۲( 
٠ مروج الذعب‎ ٤١١ ۰ ٩ )۳( 
المفحمه ء‎ 2۸١ )٤( 
٠ ضحى الاسلام‎ ۲۸۰ : ۱ ٩ 


س ۴۰ س 


ومن عصر المتوكل زاد امتراج هذه قاقات راتما لما » بتطاول الرمن 
والاقع اللوم وظېور آثار ر الرجمة » ولش جيم الخ لاء والوزراء 
والامراء والرلاة للعام والعلياء » فكان هذا الم صر أزف عصور العام فى الاد 
الإسلامية » ونبغ أعلام خالدون فى كل فرح من فروع الثقافة » وعرف الاس 
أن کل عز لم ی ؤکده العام فإلى ذل يؤول » فافكيوا على الثمافة ء ود أهل 
اليسار إلى المؤدين بتعلم أبنامم » ويذاك أصبح اتام صنامة ء وصار الأديب 
طر بے إلى انجد رالۇ دد0) . 


وكانت هله الثقافات المتعددة اؤ اف ارات الملى فى هذا الممر ء وفعا 
زبدة لوم لاشو رين وابا مين والب هيين وا صر بين والمنو د والفر س وامو نان 
والرومان . وكان لابد للرجل الم نتير أن يأخذ ععظ من‌التقافات جميمبا) ... 
وكات اسيادة أولا لنرعة الاعتزال الى أيدها الأمون يكل قو له . وف همر 
ااتوكل انى ساطاز المعتزلة وارتفع شأن الحد ين . و بطل الةول فى حلقالقرآن 
واضطد رؤساء المعترة . 


وقد هددت مراككز الاة العقلية العر ية فى عصرم ال اظ فنمطت 
السراسات الدينية واللغوية هى مصر . وتموقت اشامن #شءر والاداب و اللفة) 
وكان لاعراق الصدارة فى العا والأدب والفاسفة . وأصيحى بداد والصرة 
وران من آم مرا كز البحث الملمى والحضارة فى عصر الإاحظ . فال جاحظ 
والکندی (۲۵۴ ه) إصريان ٠‏ والبتاف الرياطى ااملسكى من حران » واشتمرت 
باخ وخوارذم ورأصفبان فى ميدان السك والثفافة . 


وقد عجرت بجالس العم والأدب ٠‏ واللغة بعلماء البصرة : ختلةون إلى 


ا ا 


۲)۷ : ۲۱۳ أمراء البيان - محمد كرد على ط ۱۹۳۷ القاهرة ٠‏ 
٠۲)١(‏ الجاحظ لفاخوري ٠‏ 
١ )۳(‏ : ۸ يتيمة الدعر للسعالبى » ١‏ : ۱۷۷ ظهر الاسلام لألحمد أمين ٠‏ 


۲ - 


والمربد ء وكان السجديون والوبديون جھاعاً من شعب الأدب والرواية . 
ما الكوفة فيختلف بنوما إل الكنامة كمع الشعراء والأدإء ٠‏ وإلأ مسجد 
جمع العلماء ٠‏ ومغن القراء والمنافسة بين البصرة واللكوفة على أشدها . أما بغداد 
فكائت تنعقد اسيا » وقفعن مساجدها بأرباب العقول وقادة الف.كر وأمراء 
البلاغة وشمراء المحداين2) . 


وھکذا کان عر اخاحظ حافا بالملوم قد مہا وحدیما . ا کان عاق 
باللاسغة والمغسكرن والعلماء . وسارت العلوم لتر جمة شرطا فى اة 
ااکاتب والادیب وعلى أى وجه فقد كانت «ناهج التفسكي متعددة . وكان 
الحلاف بين هذه الهج عل أشده فى اعراق . تی ریا ان فیا ( ٢٠٣‏ 
1 4( وي 8 تة تاه أ ا »کاپ Je‏ اا فی تسرہ ۰ حیٹث 
آل الناس دلو م لن مع ناوم ب اأفاسةة والنطق 3 ولقد ایخ فى ور 
اا س یر Cag re i al a‏ أ2 شرم : 


س ھی انریم : الامام مالك (2i۹)‏ 4 ولاف ر مه )۹۲ VS‏ ھ2( 
والامام الشافی: ) 3 fe‏ 4ھ ( 0 وألامام حن ن حسل ( 0 ھ ) وکر بیسی 
Yio)‏ ( رالو عفرا ئی ( ٣۹٠‏ ۾( ۰ ر الظاهری (۲. ° e (Vo mm‏ 
و البو بطى اآری ١٣٣د‏ 


س وقي لم 4 الحسن الداقى ۹۴۰ س ب۳ ھ ) ٠‏ واألواقدى 
۰ ( ¥۳۰( واازه‌ری کانب ازاق (۲۳۰ ۵( وان 1 A AY‏ 


۳ س وفى التصوف : ایرام بن أدم البلخی ( ۹۳ ه) . وعاط المرى.. 
أو أهك اظ اليصرة ( A‏ ۾( » ورأيعة العدو يه (۰ -— Ae‏ ھ (6 ۰ 

()۲ : ۳۱۳ امراء البيان * . 

(۲) س ۲ وھا يعدا : ادب الکاتب پهامشس الثل الساش ٠.‏ 


YAY : 1)9‏ الغبز قى خر من غر الذهبى (۷۸ه) الکوت ۱۹٦۰‏ ۰ 
۲١ ( :‏ ب التفسر للأدب العريى ( 


— YY — 


وپشر الحافی اایصری ( ۲۲۷ د ) . وذ أللون الممری ( ۲٤١‏ *) . والغاسى 
۲٤۴۳ (‏ ه) . والیسطای ( ۲۹۱ ه) ٠‏ 


۾ ا وفى علوم اللعة واللادب المفضل الضى ( 1۷° (A‏ . والليل 
(1۰۰ - ۱۷ *) ۰ وسیبویه (۱۸۸ ۸) وال عى (۳۱۹ د) وأبو زيد 
الانصاری ( ۲٠٤‏ ه ٠)‏ وآبو عبيدة (۱۱۰ - ۲١۸‏ ه) . وأبو عمد اليزيدى 
( ۲+( ة والقامم بن سلام ( 10° — YY‏ ھ ( . وان الأعراى اامکو فی 
( ۰ = ١۳٣ھ‏ )وهو درن أصل هندی . وان ملام اجحی البصرى 
(۲۳۱ ھ ) وم صہب اازبیری (۲۳۹ ه) ۰ والتوزی ( ۲۳۸ ه) . وأبو العميثل 
 )۵ ۲۰ (‏ وان السکیت ( ۲٤۲‏ هھ ) . ومد ن حبیب ( ۲٤٠‏ ۵ ) والمازفی 
(۲ +( 1 بو حام الجستائی وقد آوفی ۔ کالجا<ظ ۔ عام ۲٥۵‏ ھ والز ہیں 
ان بکار ٥۹(‏ ه) . و الریاٹی ۲٥۷(‏ ھ) ۰ ورون شیبة (۱۷۳ - ۲۹۲ د)٠‏ 
وان قتیبة (۲۱۴ — ۲۷۹ ه) . والمرد ( ۲٣۰‏ ۲۸۵ ۰)۵ 


۵ ¬ وفی علم كلام ظہر فى المءتزلة : بشر بن المعتمر ( ۲٠١‏ د) 
ومامة بن شرس ( ۲٠۳‏ ھ). والاظام ( (arr — ۱۸۰١‏ . وان أن دؤاد 
(۱۹۰ - ۲۲۰ھ ) . وعی بن أ کم ( ۳٤م‏ ه) . وآبو اذریل العلاف‌البصرى 
ز۲۴۰ ه) ٠‏ والجاحظ ( ٣٥١‏ ۸) ۔ 


. )٠ه۲٤١۴۳۴( ومن المصكرن والفلاسفة ابن ماسويه الطاب‎ ٠ 
وحنین بن اسح ق‎ ٠ ) والکندی ( ۳ه ۵ ) ء وتلیذہ اسر خی ( ۳۸۹ھ‎ 
وأو حنيفة الدین هری ( ۲۸۲ ه )؛ وثابت بن قرة‎ ٠ ۲۰ھ(‎ - ۹£ ( 
ھ) .۔ وأبو زید البلخی‎ ٣(۷ ( ئم البتانی المرانی‎ ٠)۵ ۲۸١ - ۲۲۹( 
. ه) وسوام‎ ۲۲۲ ( 


رهكذا حفا, عصر الجاحظ بأفذاذ العلاء والمهكرن ورجال الدن . کا 
حفل بالا د)ء وااكتاب والشءراء . 


~— 


وللا شنح معا الحياة اأعملرة ف عر اجا حظ › عا فیما م مۇ رات 
وتأثیرات » و عا اشتمات عليه من تطورات ونمضات » کان ا جاحظ عيش فی 
قة هذا الطود الاخ من القافات » يدرس هته البيثات الثقافية » مصوراً 
ومؤرخاء یا وبراقب › متیر وینظر › ترج وینعزل ؛ وکاں العصر کله 
مصوراً بى أفسه وكتبه » تتجلى فيه وفيا اله ديد من الأتزعات والقافات ؛ 
فکان بذلا علما مر أ کر أعلام الفكر العربى » فى عصره وبعد عصره 
على الواء . 

ولقد صبغت ار اتقافات الترجة الحياة الاجتماعية والمقلية فى ءصر 
الجاحظ بأصباغ جديدة ء ولسكن أثرها فى الادب واللغة كان متفاد] » فظات 
مناهج الأداء والاساليب ولغة #كتابة والشمر قريبة ما كات عليه من قبل » 
من حوث نضجت معالى الكتاب وخيالات الشعراء > وعمقت صياغتمم الذهنية 
وكير مم العقلى إلى حد كبير ... ظلبت العربية هى لغة الف-كير والاحب دإن 
٠‏ سابرت حركه الرق » ولم ةف جامدة ضميفة الإحساس بالحياة . 

ولقد رى الأدب ف عصر ال جاحظ ما ترجم من فاسفة اليونان ومنطقمم › 
فد صبغا حقلية الأدباء والشعراء 1 ثارهما العميقة فى التفسكين والمعانى وطرافة 
اسم والخیال » کا أثرى كذلك بالمترجم إلى العربية من قصص المحند ودب 
الفرس ء وكان لاءرب الذين بجيدون الهارسية » وللفرس المءر ين ء بال كمي 
ى الدب العرفى » ومن بينم : إشار» وأبو نواس »۰ واامتای ( ۲۲۰ ھ) 
وغیرم » 

وهؤلاء أنتجوا أدبا عر ما فيه معالى المرس وبلاغة المرب . وكبار الكتاب 
والشعراء فى هذا الممر من أصول فارسية »> من أحدثوا أ ارآ وأاسعة فى 
الكتابة الفنية » كذلك فى أغراض الشعر ومعانده وأوزانه وقوافيه » وإذا 
كان الأدب فى عد بى أمية عربيا خالا ف المادة والمعنى » ولم يكن لافرس إلا 
مدارسته وحفظ رواپته › فمد کان آرم ی عمد بی العباس ق < ANY‏ 
الأسلوب البيانى » بل فى كير والخبال » وبتأئیرم قنوعت الأوزان وظبر 


— ۲ 


التاق فى لذ والشعر » وطلت الرقة والدمائة »> مع الحافظة على فصاحة العربية 
Ab Ns‏ 

و تاز الدب فى هذا الحصر بظمو رآ ار الياة العقأية فيه » و بصدق شیاه 
الحباة الاجتاعية» وبك ة السك والقصص فيه > وبظبور الؤلفات ال جاممة 
فيه : الان والوان وأمثام) » وبأن الدب أصبح صناعة علمية فى الإنشام 
والتآلد ٠ء‏ ءأظبر مايتجل فيه لداع التو بر واقساع الخال » وا لما لغةالشديدة 
والا أثار من رامين العقامة والامثال ... وقد أصاب الادب كساد وانصرف 
اناس إلى ةة وعاوما ما پس طه ان قتيبة فى مةدمة كتاب و أدب 
الكاتب» . 

ولتد كان ظب, ر الوال وعلو منولتهم فى المح المباسى » ما حاف . 
تو سم اأشمود التو عى ٠+‏ فملمرت شمو بمة نفس عن غيظما السكظرم طول 
مد ا ورین ٠‏ و جد الم ا تلان مآ ترم »> وزرى على المرب بتلاس الها لب 
لمم . وتا ذلك ف الشعر ؛ من آمثال بغار » وار مء وآ نواس »> ونی 
آ و ال 1 عبيدة وام ن عدی » وسعید ن حید ء فرعلان 
ادون » وانرى لاء من الشعراء والعلاء من برد عأيهم » ويدفع عن العرب 
و ل ۵م کا اظ وان Ew)‏ ول بن زی اللاموى 2 

وان الدب ف هذا المصر فيش ف ظلال القمور » اى تلاك من النفو ذ 
والاراء وأسياب القرف ما لا ملك الأدياءء ولا العامة من الشعءب ٠ ٠‏ 

وير ”ثي الضارة فى أدب الكثاب وشعر الشمراء واضحا جلي ء 
ان غ شا ال ورل راون می امان بار:و طم ت لان 
ووالمة وأ اواس ومسلم و سين بن الضحاك وغیرم ورسك صحفت 
الخطابة فى هذا اعصر بزوال أسبابا ١‏ وأعجمية رجال اله ل » ولان العرش 
مامي كان قد حك بالاستيداد » وبطلت الطابة فى اليوش . وضعقف 
الما کات . ٠‏ 


و س 


وصار فى الكتابة » وقد تنوعت أسالييما وأغراضا ‏ عى عن الحطابة 
غاحتلت كتابة الرسائل منرلة سامقة » وقد إن لاتقلاب العبامى أثر نى 
الميول والمةول ء ظبر على آقلام الكاتبين فاستنبطوا عيون المعاف » ويروا 
شریف الا لفاظ › مہا م یکن حوشیا ولا قيا »وفتحوا أبواب البديم E‏ 
التكتاب فول الشعراء فى الأراء والجاه ۽ وابغ فى اللكتابة ‏ نغ فى الأدب 
والشعر +بور كبير. ٠‏ وض الشعر فى هذا العصر نمضت الى لم يبلغ مشيلا فى 


فار من اأعصو لى“ 


وكانت مصادر اللقافة الادنية فى هذا العصر كثيرة > ومن أهما : القرآن 
والجديت ٠‏ والكتب ألؤلفة حوط) ما يتصل بالادب من مثل : بجا القرآن 
لای عيمدة » ونظم القرآن للجاظ. » والإعجاز لاواسعاى المترلى ( ۴٠۹‏ ٠)؛‏ 
وکذاك خط الخطیاء ومک اکا ورال الادام گنی ارم :الا 
وكنب الادب الجامعة : كالميوان بيان والتيران دعبو الاخبار » لقب 
التكتاة والاقد رالمان ونما كثاب الفصاحة لاسجستاى مالبلاغة ال د وتو أل 
الشعر تعاب - والرساتة العذراء لان المد . تم كب اشر وأخبار الاعراء 
ب وطبقامم وق ذلك م4ن ریایات الروأة وأخبار الاخار بين وأعادیٹف 
الإعراب : 

+ پول لايل ؛ « وق آدرکت رواة جد ران والر بين A‏ 
ب رف أشعار الجاتين ‏ واموط الإعراب وسيم والارجاز الأعرا ية 
القصار ء والاشمار اللصفة» فام کانو! لا يعدونه من الرواة , "م انمتسدوا 
ذلك کله ۽ ووقفوا عل قصرار الحديت والقصائد والفقر والنتف من کل 
شیء ء واقاہ شہدمم وما م عل شىء أحر ص منم عل فسيب المباس ن الاحنف 
فا هو إلا أن أورد عيبم خلف تسيب الأهراب > فصار زهدم فى نيب 
اعباس بقدو رغپتہم فى اسب الاعراب ۰ ثم رأیتهم منذ سذبات وما پروی 
عندم اسب الأعراب إلا حدث السن قد ابتداً فى طلب الشعر » أو فتياى 


»قزل ٤‏ و أقد جس اى ى عة والاصمعى و ګی ن م ورو ن کركرة 


۳۲۹ س 


مح فن الست هن اة اليد نادان ٠‏ فا رايت أ دا منم قصد إلى شعر فی 
سيب فألشده » وكان خاف الاحمر حع ذلك کله ٩2)‏ . 

ومن ذلك نعم آن الرواة كانت تختات أذواقمم مى الرواية بين وقت 
وآخر » کا تختاف آذواق الناس فى اللاب و (المودات الوم ) . 

ومن أشمر أعلام اة الادبية فى ءصر الجاحظ : آبو نواس ٠۹۸‏ م 
ومسل ۰۸ھ »وأو العتاهية ( ٣٠١ - ٠۳١‏ ه)» وأو م ) (r۱14‏ 
وأيان اللاحتقى ( ۲١١‏ م ) » والعتاى ٠٢١‏ ه» وديك الجن ( ۱۹۱ - ٣٣٠‏ ه) 
وعل بن جبلة ( ۲٠۳-۱۹‏ ه) ودعبل ( ۱6۸ - ۵٠٠٠٦‏ ) وتمودن المسين 
الوراق ٠‏ ه > وعد الصمد بن الممذل ( ٣٠١‏ هد ) وكان شاعر البعسرة١)‏ 
وعل بن اہم ( ۲۹ ) » والمحسين بن الضحاك ایح c(AYo.- ٠۹۳(‏ 
وان الروی ( ۲۲۱ - ۴۸۳ هھ )› والبحتری ( ۳۸4 ھ) . 

ركذلك : الفضل الد مکی ( ٠۹۲ - ۱٤۷‏ ) والمضل بن سمل ( ۲۰۳ ۸ )ء 
والةضل بن الرایع ( ۲۰۸ ۵ ) » وابراهم بن المہدی ( ۲٢٤‏ د )د لرام الموصلى 
(۱۲۰- ۵۱۸۸ ) + والحسن ن سبل ( ۱۹ - ۲۳۹ ه ) واسحاق الموصل 
( ۲۲۰ ۵ ) وعمرو بن مسعدة ( ٤‏ هھ ) وح بن یوسف( ۲۱۳ ۵) وابراهم 
ان الاس الصولى ( ۲٤۳‏ 4 ) وسعي: ن حمید ( ۰٠۱ھ‏ ) » واخسن بن وهب 
( ۲۹۰ *) ء وسابان بن وهب ( ۷۲ ۳)۵ , وابراهم ن المد ( ۷۹ ۸) 
وان طیفود ( ۲۰۶ - ۲۸۲ ه) > وان أن الدنیا ( ۲۸۱ ه)» وان فتببة 
٠ ) ۲۷۹-۲۱۴ (‏ وأبو على البصید ( ۲٠۵۱‏ د ) > وجحظة اارمک ( ٤‏ _ 


۲۹ هھ ) وسوام . 


٤)٩(‏ : ۲۴ و ۲١‏ البيان والتبيبن - نشر الخامجى 
ETT: ¥ (f)‏ العبر للذهیى 
)2( £ :1۰ مروۍ الذحب للمسعودى ٤‏ 


ج 


وهكذا حفل عصر الجاحظ بكثير من أعلام اللغة والرواية وا“ دب 
والشعر واللقد » وكان اأجاحظ درة العمر »> وقة ما باأغه من لمضة آدر.ة 
مهو قه . 

وفد بي من أ ار الحضارة السمعية عدد من المظاهر الى انمت على أدب 
اتر ى والنحم الذى يعمش فى الس الاوك والامماء والوزراء والمترفين » 
من وصف للمتنزهات والقصور » والحملات وا ادب » رجااس الغناء واللمو 
واترف . ورأينا أدب الإعوانيات أى الرسائل الإخوانية يذيح فى هذا 
العصر » ورأينا كذاك أدب الحرمان والفةر الذى كان صدى اة ا 
واللكدودن » ومنه أدب الكدية ( الدب السااى ١2)‏ الڑی کان أدب 
المقامات لونا مله » واشتبر من شمراء الكدية والصمادك الأحنف العكرى , 
وآو دلف الخزر +ی » وال‌-کری ... وذاع كذالك أدب الشكوى » وآدب 
الرهد الذى کان ردا على أدب الترف ... کا شاع دب انجون واللهو » من 
وصف لاخمر وااخناء ولا اسما »> ومن غزل بالجوارى والغلمان › ومن 
صبث وتلل مثايما : ان الحجاج . وان سكرة . وشاع كذلك أدب النةد 
لامجتمم والاوضاعه الختافة ... إلى غير ذاك من مظاهر تأي المياة الاجتاعية 
فی الآدب . 


الحياة العقلية واثرها فى الأآدب : 

وتمددت الثقافات . وكثر الاساعذة والطلاب . وقامت الحلقاتالعلمية والديية 
واللغوبة فى المساجد والكتاتيب فى كل مکان . وقد کات حرک الرق 
الملمى آثرا للاسلام نةه وحضه عل المعرفة . ولحركة اتر جمة ع اليونانية 
والةارسىة والمندية » ولتنافس الأمماء فى العا لم الإسلاى فى رعاية اللوم 


)۱( نذسبة الى طبق' الساسانية التى احترقت الكديه ‏ 
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والثقافة » واارحلات‌الملية ء بين عواصى اللافة الإسلامية . ولإنشاءالمكتيات 
والمدارس وال جامء ات » وكرة حر النسخ » وتنافس العلءاء فى خدمة اأمرفة 
وحظو تیم لدی الوك والامراء » واک ة الفرق وجدها ومحاولة كل من الغاية 
على الثرق الاخرى . 

وأخذت !لرک امقلية فى هذا العصر عن اليونان والفرس والند وسوام 
من الام العريقة فالثقافة والحمارة بالترجمة والاقتياس ء ما ظبر فى التر جات 
الختلفة » ثم فى الاقنياس من الملوم والعارف الأجنبية : ثم فى اليف العلماء 
والفلافة ال لمين . 

س وقد تار ت الحركه العفية فى الدب تأثيراً كبيراً ء فالعلوم الإسلامية 
وا مر جمة قد أمدت الادب كير من العانى والافكار والاغلة والأوضوعات 
والاساليب ٠‏ وقد ظبرت علوم الأدب » وظبرت ذلك فون النقد وأ اوارنة 


وإعجاز القرآن واالاغة ۰ قفارت ى و اسب وأزدءاره f‏ کا 


e, 


وابتكرت فقون أدبية جدرة نهأت ناين و اثتافة والرك المقاسة 
کالادم. الفلسن » الذى كان منه لر مات الأحرى » وكأدب الزهد والتصوف 
وأدب اأاممعة وسو ذلك »> ولا شك أن الأدب آلب هى مه فن 
القامات م دين لهو القافة والملوم ومتار بالرك العامة فى الس 


العباسى الان . 


هذا بالإضافة إلى خاو ر مص طاحات اللوم اجديدة وذيوعما فى أساليب 
بعض الأدباء والتكتاب » ما أثر فى أساليب الدب وألفاظه تأثيراً و احا فى 
هذا إأعقر. ۰ 

وهذه العلوم قد فتحت الات واسعة أمام التكتاب والادباء والشمراء 


وسوی ذلك دن ا اأمحضارة ومماحخثات اكير 6 عل أن کشر من ا لاد اه 


۳۳۹ س 


قد اشتغل بعلوم الفافة والعلوم الجديدة » )أن كيرا من العلماء قد كان 
الدب هوايته » وبذلك أصبح الفاصل بين الأدب والعلم ضثيلا » ونهأ أراً 
لذلا الشمر الفاسن الذى بتجلى واضحاً فى لزوميات المعرى » وهو ديون من 
الهعر نه نتائج عرلته الفكرية خلال أربعين سنة ؛ من آراء فى الإلميات 
والنءرات والمعجرات والاديان والر جود رالمان وال كان والادة راامورة 
والقدم والخاود رالفناء والافلاك والنجوم وااروح والجسد » والطبائم والاخلاق 
وسو ھا 

+ - وكان الندون فى المشرق ساترآ فى منم التق دم فى هذا العصر» 


ل و EEN‏ اأوفرن ale‏ وول دت آغ ر آنه ومو ضر عات سلو مله ٤‏ 
a‏ 

واوو کت اکل کا ا مونو طات مقع اة و ترات LL‏ روس ایل 

® 2 Ca amyl 2 می الافادة‎ vahly مھ اة ¢ و رقب ال اء‎ lage 

دول ea‏ ما س 3 pie‏ 2 کو أن غوف ق 1 شری هة 2 ا أ EF)‏ ئل 
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القوة عاد للاك ورقة اليش : ولا يكوك داك إل اا | الحضارة 


E‏ الم ء ق ملو ذه اليدل رور ها عا العتصا والادا 
وتتاشسوا في. طم إلى جاسم » وآغرام هولاء بتاليفبم الكنب امام 
E ۴‏ دقاثتق ااعلوم لادم »> ت التكتب والمصنفات فى اللوم 
أل وضمت فى العمر العياسى الأول يفي علوم أغرى اشتقت منبا كع لوم 
الاشلاق و آداب الوك ٠‏ وسماسة الاك » الحرب » ولعي الجيءش »> 
واستسال الاسلحة وتدون امال وقرف وجوه الكسب فى التجارة ودبي 
ازل ء والس فى مم فة أ ساب اهران » واقسع ۽ال البحث فی !ااب 
واطساب واأجر واهندة الا والغللك والجةرافءا رفن اأحس» 
والنطق والكلام وعل اللفس ء وسار العاوم الحكة والدخيلة > فتشدت 
أصوطا ¢ و اشدسمت فروعما 0 وقمددت 1 داهب ¢ وأصدت دا اأشبه 
بأصو ها اليو ناية » وانصبةت بصبغة إسلا ية ء وامتزجت بكل فن حو 


والشعر 


س ۳ 


واستمحل أمر اختراع الأراطير والاسمار الخرافية وقمص الشجار »› 
واستمر الحال على ذلاك فى الدول الہوية والعاماه والغرنويه حى جامت 
الساجوقية فكان هما ايف عل عصيتما مساعدة للعلم باقعاء المدارس الناصة 
التدريس و نو ظرب الو فااثف وال جرا بات للعلهاء و ااطلاب وتخصيص تل عام ملم 
ومر تبة ‏ وكان التدريس قبل ف الاساجد على غي نظام دود أو جراية داعة » 
وحا كنم فى ذلك المإلك الباورة» وأشير مدرسة من هذا النوع هى المدرة 
النظامية ببخداد ء 2 رع ى ناما نظام اللاك أبو على الحسن بن عل الطوس سنة 
۷+ وافتتحت للتدر یس سنة ٠ ٠٠۹‏ ثم کان له و لغره مدارس أخرى عل هذا 
الفط باارى وايا؛ور وهراة وعخاری » وكان کون غالا جاب هده المدارس 
أر بطة لاصو فية والسابلة وكتاتو لصغار المتعلين » ودور كنب عظءمه لمراجمة 
العلماء والطلاب » غير خزای كةب اللو كوالوزراء الل كات ”عوىء#اتاللوى 
من العلدات . 


م فرت هذه ارک فى المشرق بضعف مالك واستعجام حكوماما 
واستيلاء الجبل على روسامما قبيل [غارة التتار وأثناء غلبة الدوة الخوارزمهاهية 
ہی اجتٹ سيل التتار اميم » وطس فى المشرق آثار المرب والمتءربين بابادة 
الملماء وتر يق الكتب . 

وكانت طريقة النأ لف ف العلوم الاساتية وااشرعية برص فما على ذذ كر 
الروایات باخنلاف طرفہا » وات آسانیدها » وآشد ما روعی ذللف اديت 
والتفسيں ‏ ثم بل ذللے کت الادب کالاغانی › ثم بلي هدا الناريخ و 
هذا العمر وأو اخره أهمات هذه اطريقة فى كب الدب وقل الإطناب » وا كى 
من اروا بات بذ كر م لما ء واختصرت القواعد والاحكام . وأدغلت تت 
حدود وصوادط عامة وحمو عا كةب الفقه والاصول والنحو لاقساح داثرة 
اللوم ؛ وضيق الءمر عن الإحاطة بالطو لات . 


أما ال لوم الدخيلة عقد كانت تر ج وهذبت وت ونبغ فبا فطاعل 
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عام سی کادت کتب الجكة التو يد وکرن ها اسان قائم بنفسه . واقمت 
هذه الطريقة مرا ٤ة‏ فى كتبما حى سكت ريح التأ ليف ى اللوم العقلبة أواعر 
القرن الثامن » غبر أنه كان هناك جاعة منالسكاء ضجروا من كيم علوم الفاةة 
وإغاض عبار انها » فنآخوا على بث علومما وإبحاد الصلات بينما ودن مسائل 
الشرع وعقاثد الدينء وألقوا بعبارة سبلة عدة رسائلفيما وها « رسائل أغوان 
الصفاء »و أخفوا آماءم » وما لبت أن عرفت وأقبل الناسعايم| درا و عا كاة 
وهى باقية إلى وقتنا هذا مطوعة يمر واند وأور٠ا‏ وغيرهاء ور جمت إلى 
كير من اللات .. وظهر فى هذا العصر نى كل فن من العلوم اللسانية والدعيلة 
رسال مكنمية لأحداث المبتدئين روعى فا الاقتصار على أصول القواعد «عبارة 

سبلة » فكافت أفشل وسال نشر الملل فى هذا العمر . 


ومن العلوم التى أف فبا فى هذا العصر علوم الادب » فقد انقضى المهر 
الأول وقد فرغ العلباء والرواة من جمع أخ ار العرب ونوادرها وأراما 
وأشءارها وعطبما وأودعوها بطون الكثب وأوعية الصدور » وانضم ليما 
آخبار الفتوح والمغازى وسير الخلفاء والقواد البلغاء » فينعت سا قراج 
الأدياء ء ولمجت ما ألسنة الندماء والسمار » وقاضيت أقلام اكناب ؛ وبقيت 
أبار المحدثين وبلاغة المولدن ونوادرم وأشعارم وجدم رهزم بالا لمناية 
مصننى الأدب من أهل عصرم » وتلاك سل لة لا تنقطع ما دام للغة حياة » وللامة 
سلطان و حضارة» وللقرا لح حر ية . والعلماء مكانة » وبعضذالك قد كان با ارق 
فى ميدأ هذا العصر إلى أواسط القرن الخ امس . 


ولا غرو أن جاء هذا العصر ولالادب أقلام سيالة فى أبدى تاب هم رة 
العصر الاضى واقلة آثاره لامصور الال كا ما كه افر قن كاي 
حدثوه من روایات إل ما عرفوه وشاهدوه و“معوه » وأودءوا اميم 2 
فط 1 اة لن من فون الادذت المتنوعة أو رسال قاصرة على فن هنه › 
وكير من كنب المطواة | يكن جامعيما كتابة كشيرة فيا فوق الربط بين 
العبارات المنقولة والكواهد الور ردة ککتاب الاغانی» وأ کم كتب أن منه ور 


سس ٣‏ س 


العا ء وكتاب الفر ج “اعد اة » وكشي من كتب الامالى والجالس وبا 
la.‏ هر ابتداع عت کے کب القامات لابديم والخر ری وار ری ¢ وكقب EY‏ 


الشعر واو أزثة س اهر أ 8 کاب اللادب الأمزوجة ما حث الملاغة . 


ومن توایع کہ ب الادب الميتدعة كثب الاسمار والخرفات والاعاطر 
والقص ص السكية اة على أاسنة اليوان وسم ال بطال والشجعان » واتدأً 
ا ا ا ر ا ف 
عظام منم أى منذ زمن الو الق إلى آحر الدولة حين استيد ايند من الا راك م 
الدبال من بعدھم بالخلفاء وآ العبساس وكفوا آيدمم عن العمل ف شؤون 
الماک دقصروهم على اتام فى قصورهم وقلت العناية يتم ف دوا 
ما وتو ن وااو قم وففون عاہم ضجر إطاابم غير جاذية أسياب اللو 
وجلو إل الندماء والسماد و مفالعة لقص م الخرافات ت واللءاب بالشطر ج 
أو 5 و وواد ودا و جد کن مر هده الت فی الف لاطي واامهت 
دائرتہا فی هذا المصر » و صار کل سام ولد بزید فی آصل کل قمة نادرۃ 
طر2 أ_ شعرآ ینیما ر تزا راع الغرائب والتہاويل » ١ء‏ أخيار الجن 
و اسر ةو E‏ وا فال لمان ا ارج عن الوق . وقد ذ؟ ران انيم 


فی فم مته غعدداً وافرآً من هذه اقب . 


ومن كنب السار الى برجم فى المثمرق أواخر الصر الماضى ٠‏ وفرهت 
ا | ضف ایا فى هذا العصر وما بحدہ إلى وقننا هذا کتاب واف يل وليل . 
وأصله من وضم الفرس » وكآن اسم «زارآفسان ) أى کاب الهو 
والخرافأت + ولا يل أصل تر مه وابتعد ما ضيف ايه هر ال کیات 


البغدادية وألمصرية هن أ ولا رال ale‏ اوه نهد ة فارسية 


وراق الأور من هذا الاب فر دمو هھ 8 میم لام عانطن علي 
أصله آو متصرفين فيه » ريسمو نه الابالى العر بة » ويعدونه من أجمل الأداب 
االعر مه ۽ وهو عند عرب کذاك ؛ ووه ان اندم فيل [دغال کھیں ن 


الحكايات المصرية فيه فقال : إنه « غث ارد » وهو عند ذوى الذوق 


۷۳ س 


السام من أدبا العرب من اکب الخالدة » وفی کاب . لى ية » کر 
من الالفاظ والعبارات العامية الأجبال تلفة » ورشتمل فوق هذا عل كير 


من العادات والأخلاق والاداب والخيالات والتصورات الحياة الاجتماعية فى 
الصو ر القد مة . 


اا يى المغرب » فقد كان اشتغال علاء الجرررة والهام يدون 
العلوم الادبة برااشرعية والناريخ لا يقل عن اشتفال علماء اشرق ء غير أن 
استیلاه وی حمدان وی عضبل وب منْعذ ءالا طمسين عل هذه الإلك کر من 
اة س و اجيم رة 8 اة 2 عل قرا 2 lale‏ ا ار ف ی دون aid‏ 
الشيعة والتفين فيه وفى عتائدهم . وكان هو لاء الخلفاء والامراء أولى شف 
عظم بالحكمة والنجامة سال لالوم العقلية والطبيعية ٠‏ فن فم عاباؤهم فما 
و فی م م ادم آلف 1 التب وجمعو ا دی دور که وام ھم ورمن 
كثب ةرهم مثات الال وف من الجلدات قمر التأهرة وطرا باس اشام ردمشق 
وحلب و غررها ء فلا قوالت امن رالصائب عل رلاد العزرة والشام الثورات . 
ا[ملية وبقارة الصليبيين وأحرقت المن وخرت انقرطت اكب وعضث 
آ#ارها . ويقال إن دار الكثب الى أحرقما الصلييون بطراباسه انشام كانت 
تعتوى عا لائة آلاف .الف جلد » ولو قدر أن هذا العدد ميال فره عشرة 
أمثا لكات التية شيا جما . وعقب هذا ما قام به ملاح ادن ا 
تدود كب الفاطممين و ممما و راقن ر كواب الواةد ية ارم نامير 
عل عقاتدهم ¢ a2‏ م کم وره یں من کب غیں م و م اکب 
الأدية والتاريخية اقتناها واجتسما منما لاه القافى اافاضل > ومن خزاثنه 


اشر ت فی بقاع الارض 


وو ھەس الدولة الايوبة كانت be‏ ر5 ادون قر ف ل قوع کپ 
ادرت و یدرد فقه إلافعية ر الاك وتايزد مهب إ9 شاعرة فى ااسكلام 
میں ال طال والغزوات مماطددة صلاح الدن وال به . فألفى ة ی جم 
ذلك کتبپ شاه لا رال کثیی ا | اقا بل ۰ 
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ومع کل هلا ل قصل عناية علبأء هذه الاك يدون العلوم ولا سا العةأية 
ملا ملغ عناية علماء المشارةة لتأثين عظمة بغداد والمدرسة النظامية فى الشرق › 
ولاشتغال بال المسلين فى الجزرة والشام ومصر بالغارات ااصاية أ كثر من 
ماثى سنة » وأعقبما غارة التتار المشئومة على الميع > وله اللا من قبل 


وهن بعل . 


وكانت كتابة التأليف فى المغرب على عو ما كان عليه فى المشرق من حسف 
الاظام والتقسم » غير آنا كانت أقرب إلى الفصاحة والسمولة ووضوح المعالى 
والأغراض وتحرر العبارة وإحكامما » من كتابة المشار قة . ويظبر هذا الفرق 
كل ااظور فى كشب الملل وخاصة كنب فقه الشافعية أواخر هذا المصر . أما 
كس المال-كية فبقيت خالية من مزابا صناعة التأاليف -حو, أقى ابن الها جب ال متو نى 
سنة۹» ھم وعل عختصره ف کان من اج اي 


وكان الدب فى الجزبرة والشام ومصر فاشياً فى كتابة الدواون » وقول 
الشعر وحفظ مادته ور باته أخاره وعحاضراته أك من فدوه فى صاعة 
اليب » كان الادباء جلبم شعراء أو كنا عبت لم بغلب عل آدين 
منہم التأليف ف الادب ی نہده فی عداد کتاره خسب› ل | N‏ 
اأعلباء والمؤرخين والعدئين والنحاة كانت هم كةب ف الادب ک) کات هم 
ف فوم . 


ومن أفضل من صنف فى الأدب من الشمراء أو العلاء المعرى » ومن 
'كتاب ااعاد لكاتب الاصبمان والقاضى الماضل وعلى بن ظافر صاحب داتع 
اليدائه المتوف نة ۳ ه » وعل بن منجب بن الصيرفى المصرى التو د 
سنه ٠‏ وھ ھ ) وابن الاير نصر بن عمد المتوفى سنه ۳۸ ھ . ومن الۇربن 
عمد نن عبيك الله المسبيم ی ا اؤدخ اأشور التو سنة ۰ > والحسسن ان 
راهم بن زولاق ااصرى المتوف سنة ۸۷م ٤‏ والقاضی عل بن يو سف القفطى 
م الحلى اتوق سنة ٤٠‏ ھ وغيرم . - ودل فی غمار کناب الادب فى الجر رة 
والشام ومصر أزمان الحروت الصليبية جاعة صنفو | قصصا حماسبة اتضمن 
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سمي اشجمان ومكابد الجروب ويرجم أ رها إلى أصول تارعخية :ولغ فيا . 
منها قصة عذتّرة بن شداد وزاد فا الةصاص على طول الزمان أشعارآ ووفائع ء 
و غاب على عبارتها السجع ء وقصة ذات المحمة ‏ ويظن آن مؤلةم| لم يتمبا . 
وکر غر هیا من کتب القصص انی وى ما كاب المغازى وفتوح البلدان »› 
وهى عشوة بالميالغات ومكوبة بمبارة منحطة عن كتابة أصحاب المغازى » 
والتاس آمرھا عل بەض من یتعاطی التا لیف فی زماننا فذ کرھا فی عداد کتب 
الواقدى وان إسحق وغيرهما لان بعض الناسنين لبا هذه الاسماء کا علوا 
رواية قصة عنترة الأصععى » وعدوه ممن عبر وأدرك الجاهلية والإسلام . 


الإدب فى العصر العباسى الثائى : 

مل الءصر المباسى الثالى نمضة أدبية مزدهرة » عبت جيم ألوان الأدب 
وفدو نه وتتاوات مو ضوعاته وص وره وأشکاله ۰ وأخيلته ومها یه وأسا ايه 
وألفاظه » بالنحو بر والتجديد »> وسار التجديد فى سبيله فى ظلال الدو انين : 
البو ية والساجوقية مما . 

الأدب فى ظلال البويهيين : 

تار الأدب والادباء فى المد البوجى بالحياة السياسية والاجتاهية 
والمقلية تأثرا واضحا . كذا ك كان للبيئة والطبيمة » رهما الواضح فى الأأدب فى 
هذا المصر » وقد أثرت الروح الفارسى ء والحاة الدينية . كذلك ف الأدب... 
هذا ,الإضافة إلى تشجيع ملوك بی پویه ووزرامیم الدب والادباء ... |٤‏ کان 
٠‏ من أثره ازدهار النمضة الأدبية ازدهارآ عظما ل يه لل له الآدب فى آى عصر 
من عطوره. 

س وقد کان من عوامل النرضة الادة هذا العہد »> ا ا 
عض ملوك بى بويه تفرغوا الللادت والشعر » فز الدولة وأبو العباس ابن 
ركن الد وة کانا شاءر ن › وتاج الدولة ن عند الدو ل کان آدب آ ل بو يە رآشءر م 
وکان بل الاهواز ¢ و۶ءضد الدرلة کان شاعرا افا ¢ وقد قصده خو ل الشہ راء 


۳۹ س 


ی اظراف ااہلاد کالمتذی وظب ê‏ > و قال مه الا.اآى + » کان يتفرغ الاد 4 
ويتشاغل ال کب »۰ وبر ع سه الادیاء E‏ الأمراء é‏ و كول 2 
ES‏ 


E‏ الكتا. وآرزم . م مل : ان الايد 
والصاجب واايلى ١‏ وسو اهم و ان دان د رودا :عا ll‏ 
وکاں ر الد مل الى اہم ¢ وان الما I‏ 
SEES o et‏ عام 


۸ ^ وقد | bu f,‏ ی ف اس عمجا : ب ار i i EE‏ ف :ای 


من اتاد “ اجوز 4 ٤‏ ر جاروت و سره 3 م امو 1 J u‏ 


وا 


ف له ود E E O‏ 
و سلا 
ھآ الہ ١ای‏ ایاپ FF FA — FFT)‏ ا E‏ 
وله ۰ وا | ې کمقه و مده NEES e as‏ 
ا ا شارا ۰ و اسل رسلا al‏ » بووعول انعر سرا د n e la‏ 
E‏ 


ل ا ا اء 9 اشم أه ( ادك اا u Ov‏ الاي 0 الوب 
واس ءال ا ا مه 6 ران دام 8 e 1 7 ih‏ ل لد الاه 
و الاب ی ا ۰ .ر ان العا مي نديد الا ا إل د ادر اط »> 


و کرااك کان الستانره) اذ يعولل فة ان وا IS‏ ڈہاب الد اہن من کان 


٠ اليتبمة‎ ٠. ۲ )١( 

(ک) ۲ ۹ الومبمه 

: وما يعد ها‎ NMA: راحم رتیه ه الدهر‎ S) 

(ت ۲ ' ۸ البتبمة ° 

)٥(‏ ولد بنغدأد عام ۰ھ »> وتوفی بها عام ٤‏ ک۰ راجع بتيمة الدهر 
وا تھا2 ۸ 
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زتعمل اأسجم ولا یکاد ل به » وهو أو سداق الصا ¢ وکا نت البالغة 
والإفر اط فى المعالى واضحة فى أدب هذا العمصر . 


الآدب فى ظلال السلجوقيين : 

وسار الأدب فى طريقه المرسوم فى العصر السلجوق أيضا » لا لةىء إلا 
أثراً لامضةالادبية الالفة . آما تشجيءم للأدب والشعرففد كان معدوما ء لام 
أتراك لا دراك هم فى الأدب › ولا ذوق ءندم فى الشعر » ولا ثقافة لم فى علوم 
العربية وم مارفا » و لاهم كانوا جد مشغولين بالحروب » وحمظ ساطانہم من 
الدسائس والفتن . فل يشجءوا شاعرا » ولم رعوا آديبا ء وفمل كذللك وزراؤم 
وولاتم » فضاةت أنماس الشع_ » وارت سوق الادب » ووجدنا شاءرا؟ً 
کہیرآً مشل التعاویذی المنونی عام ٥۴۸‏ ھ › والذی کان رمد شاعر العراق فی 
زمه قول فی ممدوحه : 

N EL Ok E 

قان وظاتف النسبيح قوت وما أحي_| عليه من الدعاء ؟ 

وأنی قد غيت عن الطعام الذى هو من ضرورات البقاء ؟ 

وهل فی ااناس لو أنصفت خاق یعیش کا أعرش من المواء ؟ 

فلا فى جملة الأحرارأدعى ولا بن المبيد ولا الإماء 

وکان الا وردی شاعر عرب ف القرن الحجامس» کا كان المننى شاعرهم فى 
الةرن الرابع > وکان شعره ينطق بإباء العرب وعزتمم » ويعرب مهن طبا ٠م‏ 
وأخلاقہم ‏ ویتحدٹ ا ٹرھی ومفاخرھم ؛ وعدح کٹیرا من رسام ¢ ورف 
لحا لمم ف عصره وبأنف ألا ينالو حقہم ؛ وهو كثير انين إلى بلاد العرب » 
بزاع لى البداوة شما م » وان يقول مثل قوله : 

وى إذا أنلكرتى الاد وشيب رضا أملا بالغضب 
اسكااديغم الورد كان هوان یدب الى غابه فاغرب 
ویقول : 
رأت أميمة أطارى وناظرها يموم فى االدمع ملا بوادره 
( ۲۲ ۔. التفسہیں للادب العربى ‏ 


A —- 


رما درت أن ف ناا رجلا 
أغر فش انی أو داج صك 
إن رث بر دى فليس اليف مته لا 
ویول : 

قضت وطرا مى اليالى فلم أبح 
آغالى اہر ی والذو ااب تع آری 
وفس_د علمت هاما كنمانة أ 


آرخی عل الاد الضارى غداره 
گر مناصله > لض عشاره 
بالعمد وهو وميض لغرب باتره 


بشکوی ولم يدلس عل فيص 
وغيرى لإيع اأعرض وهو رخص 
عل ما زن الا كرمين ٣ر‏ إھں 
وبطی من زاد الام ص 


الأدب فى ظلال الدول الناشئة : 
.اما حياة الأدب فى ظلال الدول الناشئة الى قامت أثناء >§ 
البو مین واس لجوقیین . فەستطیع أن نتحدٹث ٥‏ نما فی از شديد : 


(ا) الادب فی ظلال الحمدانہین ( ۳۱۷ ۔ ۳۹٤‏ هى : 


كانت الدرلة الحدائية تسر على حلب وااوصل ودیار بكر » وهی نمی 
الممكتنى» ولقب الخايفة ولده سنا ينامر الدرلةء وولده علیاً پیب الدولة ٤‏ 
مدان ( — 81 ھ( ج شال اشام » وکان أميرا عر با وأديا اعرا ؛ 
نافس غيره من ملوك الدول الأغرى فی الم ل رالادب > جمع حوله العلماء » 
دمم أبر فرج الامةبانى » وأشحراء وعلى رأسبم : انى ء وفتع لم خرااق 
أ اله ٠‏ جادت قراتحبم بأعذب الشءر رأجمله » ورصفوا لاد الشام اة » 
و بسا تیا اامظيمة ٤‏ والمارك اى کا نت این س مف الدرة والروم فض اہر 
وراجت سوق الادب في أيامه وبلا جچيءه » وقد جمع ( بلاط ) سیف الدرة 
۰ ہی یل : م م ی فصر ملك من الادباء 
واشمراء ملا اجتمع في «ضر الرشيد وسيف الدوة والصاحب ن پاد ۰ 


اكير من الادباء وااشءراء 
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ركان فش انر النة اة أا ورا ومن ا و قفرا 
الجدانى ااشاعر المشمور<) ... واروبة الحدانيين وموأهبيم الأديية ومنافستم 
للعباميين أثر فى تشجيهم لللادب والادباء » وروى عن سيف الدولة فى ذاك 
ما لم يرو من الکثبرین » ی روی آن طباه کان شاعراً وق دار کنبه کذ لك 
کان شاعرآء وأحاط به من جوم ‌الشعر أمثال : أبى الطي المنذى › وآیالمباس 
الان ووا ای راو ای ا ار ر ا 
والوأواء الدمشق » واخلءم ااشامى » وااسرى الرفاء الموصلى »> والاخون 
الخالدرین قہمی دار کته » وکشاجم طہاخه . غیں من کانوا يدون ور حلون » 
وغیں من کاں یم عضرته » أر ٤ر‏ ما من شيوخ الادب وأفاضل علبائه » 
فزها قصره ؤلاء وأولاكعلىةصور زمانه » ولقوا بفنائه كرم اقاء » وأجزل 
ءطاء» وفى سيف الدواة » وره الدب والادباء > وكثرة من طاف ببابه من 
الشعراء يقولالمالى : « حضرته مقةصد الوفود» ومطلح الود » وقبلة الأءال 
وط اارحال . وموم الادباء. وحلبة الشعراء . ويقال : إنه م بجتمع قط 
بباب أحد من الوك س بعد الخلماء س مااجتمع ببابه من شيوخ الشعر ؛ 
وجوم الدهر ٩١‏ . 


وقول الثعالی فی ى حمدان : , کان بنو حمدان ملوكا وأمراء ؛ أوحبيم 
۰ لاصباحة ؛ وألسنتبم للفصاحة ؛ وأيدهم للماحة ؛ وعقوم للرجاحسة ؛ 
وميف الدولة مشېور سياد م ٤‏ وواسطة فلادم ٤‏ وکارن غرة الزمان 


(۱) راجع فئون الشعر عند الحمدافيين للشكعة ٠‏ 

(۲) یتيمة الدهرص ۱۱ - ۱۲ ج١‏ » وص ۸۰ دراسات فى الادب العربى 
وتاردخه ۰ 

ELAN NEST 


rE 


(ب) الادب فى ظلال الفاطمیین ( ۲٥۹‏ ۔ ٥۹۷‏ ه) : 


كان الفاطمون عر با » ينتمون إلى البيت اانبوى العظم » وم مثل المدا نين 
لةافتېم عربية ٤‏ وموم إلى الأدب والشءر ظاهرة . فهم بور الادب» 
ويتذوةون الشعر › وعتفلون به احتغالا شديآ » وم یعرفون لادب وااشعر 
تأثيرهيا فى النفوس » ومحر هما فى الةلوب » لذلك أ كث وا من استرضاء الادباء 
وأغدقوا الامرال دى الشعراء » وقصتم مع ان مالىء معروفة » وكانوا قد 
أعدوه ليكون شاعرم ٣‏ مر بعد الفتح رلا أن سقت منيته أمنيتهم . مات 
قيمل الرحبل » وأسف المعز دن الله دين لمعه نيه صر »> وقأل : ,لا حول 
ولا قوة إلا باله » هذا الرجل كنا نر جو أن نفاخر به شعراء المشرق ء فلم يقدر 
نا ذلك » . وى عبارة ادل مم إحازها دی مدر الإعز للشءر » وعرفأنه قوة 
آرہ فی اانفوس » فل کان له و قد فاته مدع ابن مالے۵)» أن وقد عن اجتذاب 
غیره من اشر اء لینال من قر ٥ا‏ رید ۰٩‏ بل لقد کان فی دیو امم نائب حص 
بااشعراء» بقدمہم نظام على <سب أقدادمم ومناز هم بین أیدی الخاماء ف أحفال 
المواسم والاعياد » وما أ كر ماكان لمم من موامم وأعياد . 


بروى المقر ,ى صن اليف الآمر ,أحكام اله » أنه بى منظرة فيا طاقات 
تطل على ركه المحبش صور فيبا الشعراء كلشاعر واممه وبلده »> وعند رأسه قطمة 
من شعره ٠‏ وى جانب كل صورة رف اطيف مذهب . ثم يدخل الاس بعد 
الفراغ من ذلك فيقراً الأشعار . ويآ أن عمل على كل رف صرة مختومة . 
فیہا مسون دینارآ » وأن يدخل كل شاعر . ويأحذ صرته . وهذه اارواية 
تدلى على حدبيم بالشعر . ورعايتيم الشعراه . 


SE 


وقد ازدهر الادب ار وشعره ف ېد ٠‏ وعلوا بال كتابة والکتاب 
و,ديوان الإلشاء صناية ظاهرة . حى ليقول القانى الفاضل : « كان فن المكتاءة 


` هنا ابن هائی المع بنع مصر بالصيدثه‎ )١( 
تقول پئى العباس عل فتحث مصر فقل لينى العباس فد للضي الأهر‎ 


۳ س 


صر فى زمن بی عبید - الفاطمیین ۔ غا ط رپا ۰ ران لا علو دیوان 
ا1۔کاتبات من راس راس مک وبیاناً ٠‏ وبقم لسلطانه قله اطان0)» . 
وکان کثیں مر الفاطسسین أ دہاء وشعراء ٠‏ ولا ننسى بى ن المعز الفاطمو 
۷٤ - ۳۴۷۶(‏ ه ) الشاعر المكہس الذى يقرن أبن المعتز . 

وكان كثير من الةضاة والولاة فی دوتېم حتذون حذو الفاط مرن فى لش جومم 
اللآدب والادباء . والشعر والشعراء . وكان قاضيم مكيبن الدولة أي طالب 
أحد بن عبد انجيد المعروف بان ديد قاضيمم عل الإسكندرية . وکان ‏ عل 
ما یذ کر المقر ری س ”بی أفمال اإرامك ٠‏ فتجمع حولم الشعراء وهليم 
ظافر بن اليداد » وأمية بث عبد العزير بن أف الصلت . ولمما واميرهما فيه 
مح کڈیں ۔ 

وکان لدیوان الإاشاء وا۔کاتہات آر کہ فی انمض االادب » وقول 
فيه المقریری : « کان لا یتولاه ۷۷ أجل كتاب البلاغة . وغاطب بالشيسخ 
الاجل . ديقال له كاةب الدت الشربف ١‏ وبل المكانبات الوارهة عخومة » 
فيمرضما على الليفة من مده ٠‏ وهو ألذى ياس بتزياا والإجابة فنا 
للكتات ٠‏ والخليةة وستشیره فى آ كر آموره » ولا محجب نه مى قصد الول 
بین له » .۰ 

وقد عمارة الو الفاطميين ودو لتم بعد مقوطما إقصيدة مشهورة 
يةول سا : 

رمیت یا دهر کب امجد بالشال, وده بدا حل الین بالطل 

مى ولحف إلى الآمال قاطبة ‏ عل يمتنا نى ڪرم الدول 

قدمت مصر فاولتنی خلاثفما ‏ من ال کارم ما رن عل الامل 


وفیہا پندد بالفظائع ای آوقءبا »م بنذو أيوب : 


“٠ الروضتين‎ ٠١١ : ١ )۱( 


e 


ماذا رى كانت الافرج فاعلة 


هل کان فی الاس شىء غرف مة ما 


ENN A 
ملكم بين جک الى والنفل‎ 


ومنہا ما ذ کر مکارم اافاطمیین وآیامہم وعاداتیم : 


دار الفيافة کانت الس وافد کج 
وفطرة الوم إن أصغت مكارمك 
وك وة الناس‌فى المصاين قددر ست 
ومومم کان فی کسر الخلیج دک 
وا ل العام والعيدان كان اک 
والارض تر فى عمد الغدير ٤ا‏ 
وال مرش ف وى وف ل 
ولا مام قرى الاضيافمن عة ا 
وما خم صتم به من آهل مانكم 
ولجوامعم من أحباسكم امم 


وإسلب هذه القصيدة قل عارة . . 


والیوم آوحش من رسم على طلل 
آشکو من الدھر حيفا غير عتمل 
ورث منما جس دید هنېم ويل 
بآتى تجمادك فيه على الجل 
فیہن من وبل جود ليس بالوشل 
تز ما اين قصر یک من الاسل 
مثل العرائس فى على وف حلل 
أطباق إلا على الاطباق والعجل 
حى متم به الاقصى من الال 


من مدر فی لم وفی عل 


وسن ا شہر امم : ان وکسم التامی م ۳۹۲۳ ھ ¢ والشرإف الہ قل 
م ٥٤٥‏ ۵ » وهما من شعراء الطبيعة ومن كنام ؛ إن الصيرفى › وان قادوس 
م 01 ه» والموفق بن الخلال » وسواهم(١‏ . 


(ج) الادب فی ظلال الایوبیین ( ٩٤۸ - ۵٩۷‏ ھ) : 


ورٹث البو دون ملاك الفا طمن ودر امم ‘ واقتفرا آثارهم فی رعاة 
الأدب وتشجيم الشعرء وتابع الادب سيره » تأي رعاية لاط ن ا لايو بين له 


(1) راجع كتاب د فى أدب مصر الفاطمية » محمد كامل لتسين » وکتاب 
قصة الأدب فى مصر - ١‏ اجزاء » للمؤلف ٠٠‏ 


۳ = 


وانتشار العلوم والقافة بكر ما اتقا وا من عدار تسن ومكبات + و ناف الاد ناء 
ليماوا إلى أعلى المناصب وبنالوا وافر للعطا. . وقد قامت الحروب الصلييبة فى 
عردهم . فنشت بالشہر ull,‏ . وقد کان لازال الاآدب الممری بااشای 
0 ه فى نمضة الأدب وازدهارء() . 


ظفر صلاح الدن ملك الفاطمسين . وهو فارس مغوار . مجاهد فاح . 
لا ينتهى من غروة إلا ابأخذ العدة لأخرى فى سبل صر الإسلام ٠‏ ورد 
ارات المليي»: . فالا الادباء والشعراه صر والشامحوله . وأحاطوا بمرشه 
واا الول إن وجد الاهب الا وما أسلس قياده إن ثار عن اازهة 
ووب عن عقيدة ! وهل هناك أقوى لإثارة الشعر من نازعة الدن ولا سما إذا 
أ ا ف ر و کے ا 
كذ لاك . فہتف الشعراء ٤خاصمم‏ و طلم . وو جوه چان امود والخار . وكان 
صلاح الدن يفم اشر تر له . وكانجواداً سخياً . اجتمع صنده وفود القدس 
وم یکن بخزانته شىء . فباع قریة و#سص ہا ہم ۰ وکات واب خراته 
پخفون عه شيعا من لال حذر أن يفجآهم ميم . لملم آنه می ل به أنفقه ٠‏ 

وكذاك کان خلفاؤه كرما ورماية لالادب واحتضانا لاشعر . 


ومن أشبر الشعراء فى الدوة الا بوبية : ان النبيه المصرى . والبہاء زين 
ومن أشر الكتاب القاضى الفاضل ٠‏ 

والایو بیون ا کراد. و كتوم مر ہوا کا قمر البو يون بالعراق ٠‏ ونيغ 
منم جماعة فى الدب والدءر . اذ كر متهم جرأم شاه ن فرخداه صاحب 
لبك . فو من آمرا م وملوکېم . وهو مع ذاك شاعر وأدیب . “م لنم جاءوا 
رمد الفاط مين ٠‏ واللادب وااشعر فى در لتم صولة والبلاغة الك اة هادهم 
چناب مرعي . فقوا ۲ ارهم قي رعابة اللاب رعاية تذوتق ولقدر. وا حتضنوا 
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را راجع كتاب الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والملوكى 
تاليف عبد اللطيف حمزة » وكتاب قصة الأدب فى مصر المؤلف * 


کد ت 


الشمراء عرفانا بأقدارهم > ورغبة فى لش مناقبهم عل ألستمم » وإذاعة 
معامدهم فی آشمارهم ؛ ف کار .دهم حو هم : وسواء فی رھم س !بی دن 
شعراء الفاطمين ومن نعاً بعد ذللت فى أ کتافہم > وحسب مصر فى عرد 
الفاطامين واليو ين آنا قاقات زهامة الكابة الإنعاقة من العراقى و.ا 
والاها من اب لدان ؛» واتجبت أنظار اكناب إلى ديوالما يقلدون أسالييه . 
ويون بصأحبه وينسبون إايه الطريقة الى حتذو ما فى كتاشم وهى الطريقة 
الفاضلية » لسبة إلى القاضى الفاضل » آغر رؤءاء ديوان الإلشاء فى دولة 
اافاطمين . وأوهمفى دیوان الا پو سین() : 


(د) الاإدب فى ظلال الدول الاخرى : 

وكذلك هضر الدب فى كثير من الدول الى قامت فى المصر الماسى الثائی. 
غير اك الى ذ کر ناها . كالدولة الوبارية اى اہم نما قاوس ن وکر 
المعدود س الامراء الرياريين وطةة ا#ودن من اكناب . وکان ع ل 
الأدب» يكلف اإالادباء ٠‏ تمم الشعراء عل بایه کل يروز ومر جان ۰ فیرسل 
اليم جواترهم مع أحد أصحابه ٠‏ ديقول له : وزع عليمم الدايا سب ر بوم 
و اکى لا أستطبع ماع أ كاذيبهم : الى عرف من فى خلافما . 

وكذلك كان حظ الدب كيرا فى ظلال الدولة السامااية والدولة الغزاوية 
فشجموا الادباء وبالغر افى كرام ااشعراء . اراق رمناف عة لاملوك الماع بن 
هم ورغبة فی آن تزدان بهم قصورهم وجا سیم . 

وإذا كانت أذواقم الأعجمية ونأى مزارهم عن قاب المواطن الإسلامية 
الشعراء [ايم فقد جردا أنفسيم أن إساموهم فا اسلنوه لمنصب الوزارة 
د کانوا لاروسدونه ل المفوة إلتارة من اواب اكاب ¢ وقل حاول ارح 
ابن منصور اماما أن حتذب الصاحب بن عباد ويستا به دون البوميين . 


(1) دراسات فى الادب العربى ٠‏ 


۳ = 


فراسله عرض عليه . ما يغرره بالرحلة [ليه والوزارة له لولا اصتذار الصاحب 
٤ا‏ شق عله من قل متاده » ومن ينه کدبه الى تاج وحدها فى النةل إلى 
آرم ئة مل ا قال . ولعل بلاءهم يذ كر فى احتضان الكتاب . فقد ظبر 
فی کتا مم بعدها . من يقار بون ابن العميد وابن عباد . وفى الدرجة البلاغية 
وإحياء الحركة الأدية » ممل الوزر البامى . والوزو! يالى . فى دولة 
السامانيين . ومن سوم مز آل ميكال الامراء واللكتاب الشعراء . ومثل 
آی الما ميم دى وأنى الفتح لات نصر العتى : فى بلاط الفراويين . 


وعل اججلة فةد اعدد شعدد الدول مواردالداء . وتبارى الوك من 
ااعرب والمتءربين ومن ساماهم من الاعاجم فى تقريبمم . والاحتفال جم . 
فسمد أعصرمن الشعراء والكتاب بعدد وافر لم يكن مثله'من قبل » ومن الإتاج 
الاد ٤ا‏ م يضارعه مله من بعد » وفى يتيمة الدهر الثعااى صورة للعشرق 
الإسلامى حينذالك » وف یکل رگن منه ندوة أده والادباء يطرفون فى أرجائه 
تطواف البلابل فى الروض الأغن ؛ لا منه الزهر والندى والجى الشى ؛ وله 
منم النطريب والتغريد :لاحن الفر يد۲ . 


نشاة الآداب القومية : 


ر - وفى ظلال هذه الدرل وبتشجيمما لشأت الأداب القومية ٠‏ ى ثل 
-ياةالامة الى نبغ من طمبرها هذا الأدب . ويصور كل منم الحياة فى الإقفام 
الذى بذعأ منه ورعيش فءه . وا تاريخ الامة وریتما وما ری ی موطما من 
ماهد ومناظر . ولاق رعادات . وعلوم رأقافات 

وقد نثأت الآداب القومية بعد انقسام اللافة المباسية الى دويلات . 
لان الادباء فى كل اقام . صر فوأ همم لى مدج اام . ووصف يام 
والنحدث عا حولم . ما کان سبي فى ظرور هذه الآداب الخاصة إكل إفام . 
واي ميت باسع الأداب القومية . 


(۱) ۸۵ دراسات . 


۳4۹ 


وهذه الأداب القوسمة الى لشأت فى قال الحلافة ل تتباعد كثيرآ لااد 
مالك الخلافة فى الدن واللغة والثفافة والاخلاق . والك ا لمجرات رالرحلات 
ناء ولاعاد مصادر اللقافة . 

وقد ذ كر الثعالى فى د يتيمة الدهر » أن الصاح ب بن عباد ‏ حين لقامته 
ببلاد فارس ‏ كان يجب أدب أهل الشام . د حرص دل تحصيل الجديد من 
أشعارمم . ويستهلى الطارثين عليه من تلك البلاد ما عفظوته من داعيم 
وطرافهم . وجمم له هن ذلك دفر ضخم الحجم . لا يفارقه . ولا مل مطا مته 
وكان لذلك ٣ار‏ واضحة فی حاضراته . وفی أدبه : شمره وه . ورری 
یافوت فی « مجم الاداء . أن ااا ٣ب‏ ت عاد سال رجلا E‏ عليه من 
الكام . ن الرسائل الى پت داد سما الاس فى بلاده . قا جاب نما رسائل 
ان عبد كان . ورساثل الصاف . والاو ل من كناب ديران القاهرة . رااان من 
کناب ال یوان بہغداد . وروی اقوت ایض آن ان خیران ۔ ومو من کتاب 
مصر فى زمن الفاطميين - أرسل مجموع رال إلى بغداد . ليمرض عل 
الشر رف امہ اض کی بودعه فی دار الملل هناك مر ١بد‏ مطا مته من 
الأداء . 


۴ - وقد ارق الاد ب القوى فى مصر بعد الانة.ءام . وکر استخدامه 
فى و صف البيثة المصرية . ومناظر الاد الطبيمية '. ونيلبا ومزارعبا وخير اتا 
وآثارها > فى مدح الخلناء الماط میں والإشادة دعر تمم فى وص المحالات 
والمواسى رالاعياد الى أ كث منما الفاطميون لرضاء للمصربين . كميد وفاء 
اليل و عبد اواد النبوى اريف +أول العام الهجرى . وفتح اليج . إلى 
غیں فلاف ... 

وفى الشام فى ءرد الحدانيين ظرر الاب الفرعى . وأخن رسف رة 
الشام ومناظرها وجبا ما وللوجما وجداو مما وفا کہتما ۰ وینطق مدح آمراء 
بى حدا بالإسادة بكرمبم وشجاعتهم ودم . وعفاصة سيف الدولة » 


ورمف اروب الى کا نی قذاشب ان سیف الدرلة ولردم حرا عل 


eV —‏ 
وض غہارها ¢ واستخلاص ادن رالاسری من ادى الاءداء . ۴ کر ف 

وشا كذلك أدب قومى فى فارس والعراق فى ظلال البو سيين والس اجو قيين › 
أ كر من و صف لبيثة والتحدث عن التاريخ » وأغرق فى مدح الخلاء والملوك 
والامراء والوزراء » ا أ كثر من الفخر والىكة والفلسفة . 

النثر الأديى فى العصر العباسى الثانى : 

نض الذار الفنى فى العصمر العبامى الثاى نضة ل يباةبا فى حمر هن الأمصورء 
فازدان بالاعلام واللغاء » وأمة الكثاب ٠‏ وحفل يكير من روائع الاش 
وأوایده ¢ واس ارات الأدب وأصوله ¢ وای ار صا رة کری من الول 
ی قامت لى هذا العم » لاحأ جة إليه فى شثون اللاك » والسماسة والنقَافة 
والاجتماع ٤‏ ولاز ھار ال-كر الإسلای وتأره l6‏ وله من فغاتات . 

ويتجل الس الفى فى مظران ۰ وشح ف محر فين ٠‏ هیا الطابة ‘ والكتاية 
وسنشتحدتث هنا هن الكتابة بشىء من التفصيل . 

الكتاية الفنية فى العصر العباسى الثانى : 
کہیںآ ٭ تمشل فی م نو لتا الى كانت فم ٤‏ ومدی ما ور صاوا ااه 53 جاه ودود 
وسلطان » حی کان الوزراء عختارون غالب منم ء كان العميد » والصاف والمہلى 
وم كذلك لون على ررات طائلة لا عل ما فسان ( ما ھم من مراب « 
ومح وإعائات ر مامات . 

وکذلای کان شان الكتارة مصر والشام فا حب دیوان الإلشاء عل 
الفا طميين کانت مز لنه وتفع على کل مبز ل ¢ ومکانته اسو على کل مكانة. وهو 


- کا پروی - مستشار اخليفة ومجیه » لا جه عه حجاب وله من المراتب ۰ 
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والإنعامات والاعوان ما ليس لغيره من رجالات الدولة ... وكذلك كانت 
مکانتمه فی ظلال الاو بین . 

وقد تمددت ألوان ال-كنابة وفنو نما » فى كتابة ديوانية إلى كتابة الرسائل › 
إلى كتابة إخوانية » إلى كتابة الةم ص والمقامات ١‏ إلى اللكتابة الملة الى تمثات 
اوتا ٠‏ 

وحن نملم ما آ ات إليه اكتابة بى العصر العبامى الأول » وكيف أخذت 
نحو :ااندریج منحی خاصا فی کل شی ؛ من نوع ھبارا پا بتنوع موضو فاتہا 
وترسم آثار الظام واقس والتفصيل فما وترجيح كمة اللفظ على المعنى » 
وذلك بعد أن اضجت العلوم ووضعت اصطلاحانما وميزت مسائلبا واضطام 
ما كتير من ناشی الاعاجم » وتام بالرافية عابرا من الع باص ر العر دة ساسة 
وعلماء ٠‏ إذ كانت المنامر الفارسية شرعت فى الاتقلاا, حكومتها وعاداتما 
ونوعاتما » فار ذلك فى الكتابة تأليرا ظاھرآ اشتد آمرہ باسقیلاء الدیال م 
السلا جقة عل ما بى فى يد خلةاء المرب من الوذ . فصار كلعل كنابة خاصة 
قباعدت عن غیرما كلا طا الرمان . 

ولما كانت الكنابة الأدبية من الرسائل والاخبار والةصص مثارا للخيال 
ومظہراً لحركات الوجدان والشعور ومرآة 1| ميش ف الإاسان من الرغبات 
والميول والأغلاق > اختلة ت كل الاختلاف ميم الو رات الى أحدثت بالاغة 
وما چاء العصر التالى حى كان هما صبغة تاف كل الاختلاف عن صبغتبا فى 
أواثل الءمسر الماضى ء وخاصة كاب الرسائل . 

ولقد نبغ فیا فی ذا ااعصر » حرصا علیہ ٭ واھاما ہا کی 
من الاماء > ومن بینہم : مس المالی قابوس بن وشسکیر » فقد کان من 


مشا هیر الكتاب ٠‏ وهو واد من ماوك الدولة الريارية جرجان ¢ 
و طرستان . 
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ا هذه النرضة كثيرة متعددة ١‏ رجحم فی جل الام لی : 
وابراهم الصو لى رالجاحظ وان لمر “ وسوام 

۲ س انتهار الثقافة ١‏ دة والعقلية انتشارا كان له أثره فى أذواق 
اكناب وعقولمم » وكذلك كان للعلوم الاترجة أرها فى أخيلتم » 
وافكیرهم ۰ 

۴۳ رقى الحاة الاجتهامية » وازدهار الحضارة والمدنية فى ظلال الللافة 
ا 


۽ - نبو أ كر اللكتاب فى الشمر والئثر معا » كنم من صناعتی : 
النظم والدش جیما » كان المميد والصا مب والفوارزی وااہديم . والصا 
وأ الفرج الببغاء وأ الفتح البستى . وكذلك اشتغل كثير من الشمراء 
بالكتابة : كالممرى والشريف الرغى »> وسواههما ... ولا شك أن ذلك آمد 
المكتابة تيال الشحر وخصاتصه و ماه . 
« بديعاً » واهنمام #-كناب بصور هذا البديع وألوانه »> اهتاما يضارع اهام 
الشعر اء » على الرغم من نقد اللغويين اكل من عرص على استعبال البديع فى 
ره وفى شعره » وقد دافع ان المعاز من ايديم > والف فه تابه امور : 
« البديع » وكذلك كنب فيه : قدامة » وأبو هلال المسكرى » والامدى والقاضى 
الجرجا»› وسوآهم : 

٩‏ رة الدول لی تفنافس فى تشجيع السكتابة »> ورعاية السكتاب 
وتقریبہم ۰ 

ويقول الثعالى فى مقسدمة كتابه « ثم النظم » عن أهمية الكتاب : 
و إن التكتاب . وهم ألسنة الملوك ‏ نما پنراساون فی جار خراج أو سداد 


س E‏ سات 


غر » أو عمارة لادء أو إصلاح فساد » أو ريش على جاد » أو احتجاح دلى 
فتنةء أو دعاء إلى ألفة » أو نى عن فرقة › أو تة بعطية » آو تعزية فى رزيةء 
أو ما شاكلا من جلائل الخطوب ء وأ عاظم الشئون » الى عتاجون فيما إلى أن 
یکو اوا ذوى آداب كثيرة » ومعارف مفتنة » . 


ثقافة الكتاب : 


وقد تعددت ثقافة الكتاب فى هذا لمصر بتعدد العلوم والتقافات » فشمات 
اللةافة الدينمة واللغوية والاديية ؛ وشملت العلوم الجديدة انى استحدات» والم اوم 
الدخيلة الى ترجمت » وشل الإلمام بسياسة املك وتدبيره ء وبالنظم الاه تصادية 
اى سير عليما ا لدولة من جباية لاخراج » وتعصيل للجرية » وحساب لللموال 
وللمصاری والموارد »ومن م جری الکتاب فی شى ميادن النعافة مسافات 
عيدة » فشاركوا كل طاتفة فا تخصصت فيه من علوم » حى الفلاسفة والمطقيين 
شاركوم فى الإلام »سائل هذن الم مين » وف الإحاطة بمروعهما» وكان اللادب 
ف رام هر الان من کل فن بطرف ۽ وروی عن الما اه کان م مهرفته 
بأحكام الإسلام » واحاطته بثفأقات العر بية وآدام| » واسع امل بالمندسة والميثة 
والرياضيات » وكذلاك كان ان المميد متفوقا مع القافة الأدرية الراسعة فى 
#فاسفة والمنطق » والندسة والطبيعة والإلميات والتسور وغيرما » وبروى 
ان مسکويه عنه » وهو قم دار کته أنه کان أ كتيب أل عصره » وأجمبم 
لالات الكنابة» حفط للغة والغريب » ونوسماً فى انحو والمروض » واهتداء 
اى الاشتةاق والاستمارات ء وحفظا للدواون من شعراء الجاهلية والإسلام . 
فأما تأويل الفرآن » وحفضل مش كله ومقشامه »> والممرفة باخالاف فقہاء 
الأمصار ۽ فمكان منه أرفع درجة » وأعلى رلبةء ثم إذا ترك هذه الوم وأخذ 
فى المندمة والتعاام : لم يكن يدانيه فبا أحد . فآما المنطق » وعلوم الفاسفة » 
والإميات منبا حاصة » فا جسر أحدن زمانه أن ید ءا حطر ته »م کان تمص 
بغر اقب من الملوم الغامضة ء كعاوم اليل ( الميكانيك ) انى تاج للا فى أواعر 
عاوم اهندسة والطبيعة » والركات الغريبة » وجر الاثفال ء وعمل ألات غريبة 


س أف س 


لفت القلاع » والمحيل على الحصون »مم معرفته بدقائتق علم التصاوير ء ولقد 
رآیته يتنا ل من بجحل الذى يخلو فه شقاته وهل آله التا حة وما بجرى 
اھا ء يبعت با ساعة ء م يدحرجبا وعام) صورة وجه قد خطبا بظفره 
لو تعمد هما بالالات المعدة » وي الايام الكثيرة » ما استوفى دتما . ولا تأت 
مثاما ؛ وكذلك كان الصاحب من المعدلين والمتكلمين من المع تز لين » ومتبحرآ فى 
علوم اللعة » واصيرآ بالنقد ومشا ركا فى الطب » يؤاف هى كل هذه الثقافات » 
و عاضر فیہا » و اور العلباء م آهلبا . 


وكذلك کان الاس ف الخوارزی والبديع وای حیان التو حیدى الذى کان 
وروی آن الخوارزی استاآذن على ال احب بن عباد بأرجان قپل أن 
پعرفه س فیعث ايه حا جیه يول : إنى قد ألزمت لفسى ألا يدخل على أحد من 
الآدباء إلا من عفظ عشرن آلف بيت من شعر العرب ء فراجمه الخوارزى 
أل عن هذا القدر : آمن شمر الرجال هو أم شعر الفساء ؟ . 
كتابة الرسائل فى المشرقى : 
۽ س كانت كنابة الرساثلنى هذا العصر ببغداد ومدن العراق وعالك اشرق 
الإسلامية جميمم. ا باللغة العربية »> لام ليلا من الإمارات القاصية فى أواخر 
كل ماك جملة من أفاضل الوزراء والكتاب ورؤساء الدواون › بلقب كل 
منہم ر بااشیخ ) فی شرق خراسان وخوارزم » و ( بالاستاذ ) أو( الرئيس ) 
بفارس وما پلہہا ۔ 
4 ايديم هن عير إفراط ٤‏ وأسند دام معای‌ا شەر وألا ظه فما عل الا بيات الممارة 
والم المأثورة ¢ ی کادت الرساثل ىون را FY‏ 6 وأزدادت فما 
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ارات #لقءظم والتفخم لاملوك والامراء والمویل بشآنہم › والاقتباس من 
كلام البلغاء وتضمين الافذاذ من أبيات الشعر . 


وكان أ كر كناب دول المشرق الذن اشتمرت عل أيديم هذه الطريقة من 
الرس » وم أميل الاس إلى الملية اللغظية والغلو فى عبارات الجيد والنعظم » 
فنةلوا طرق الرس للى العرببة ٤‏ وا کام فیہا کتاب سائر الفا لے حی الا نداس 
وسرت عدواها من الرسائل الديوانية الى كب لتا ليف فكثب المتى تاره 
الى سجما » وا كاه العباد الكاتب من كناب دول الجريرة وألشام فى تاريخ : 
الساجوقية » والفتح القدسى . 

ومع هذا لم تفت كتابة هؤلاء جزالة الاذظ واتقاؤه وحسن استماله فى 
مواضمه وجمال أسلوبه » غين أن هذه القيود وا لاغلال انى كبلنت ما المكتابة 
عاقتما أن تثل للقارىء أغراض ال-كاتب واضحة جلية كاملة نافذة إلى ما طره 
من أقرب ارق وأقو مما »ا هو لشأن الطبيعى فى السكتابة ولتجل هذه 
الطريقة بأ كل صفانما فى مقامات بديع الزمان الممذانى ومقامات المجربرى. 
وکات هذه العاريقة اكون غير ملك لةوى البلاغة لو لم إستفر داؤما 
وبسوء استم طا بعد عصر الذين اتتاوها . إذ لم ركن من بمدهم على مل نيم 
فى الإحاطة باللغة وعلومما ورية مادكتها . فأخطتوا التقليد فى الاففا کا حرموا 
الإجادة فى المعنى . 


وعا زاد من أغلال أسلوب كنابة الرسائل فى هذا الممر العدول عن ذكر 
صمر ع اء اخليفة وارؤساء وألقامم إلى اللكناية عنما فيلكنون عن الليفة 
( بالمحضرة للمقدسة الوية ) أو ( ااسدة النبوية ) أو رالخدمة الشريفة ) أو 
( الديوان الشربف ) أى ديوان الإلشاء . وتو فلك . ویکنون عن الوزراء 
( بالمحضرة الوزيرية ) ولعوها ناسبين إلى نفس الالقاب . وأول من سن ذلك 
أبو المحسن على بن اجب النعبان الكانب للفاطميين . وشاعت مذه الطريقة 
بعده فى سار المالاع ‏ وأزالت بجة البلاغة العرمة . 


ومن الامور اى زادت على موضو ءات كقابة الرسائل فى هذا صر : 


= ن ~~ 


إحلا ما عل ااشعر فى الماةضة والمهاعرة والب اجاة واللاحاة والمعاياة ؛ وكأن 
البديح والغوارزی فيها فر سی رهان .۰ 


ابن العميد واسلوبه : 

ومن أشمر الكتاب فى المشرق : أن العميدء وهو الاستاذ اارئوس الرزر 
او الفضل د بن السين العمد ن مد کاب اادرق وعاد ملك آل اویه 
وصدر وزرا م > والملقب بالجاحظ الاخیں. 

وابن العميد فارسى الأصل من أمل مدينة( قم ) وكان أ بوه كاتبا مترسلا 
بيغا » تولى ديوان اارسائل لوح بن صر الساماى ماك عخارى , وشا له 
وجوم ولبع فی لادب والكتابة نيو غا جعله وأحد ھا ره ف کان يقال : 
» بد امت ال :ا رة رمک اميد . رامت بان اميد € 

واا صلیت قناته » وکات أداته ‏ ل اقسم خاری له ولا به فأقام سلاد 
الجبل من ملك ۲ ل وه » وتةلد شریف العال فی دولتہم ؛ وما زال تزقى 
4 ا لجال من ن ل ا ی آولی وزارة ركن اإدولة بن لو يه الدیلہی 
أى عضد الدولة بعد موت وزره أن على القمى سنة ۷٣م‏ ه ؛ فاس دولته 
ووطك رکا ٤‏ ولشمه پالبرامگ ¢ ففتح باه للع لاء وألفلاسفة وآشعرأء 
والادباء ؛ وکان له مشارکة مەم فی کل شیء مء ما «دا اافقه . ولذاك کان 
تمه الف ة اء باه کان ری رأی الاواثل من اليونان . فانتةل إلبه أهل لادب 
من قداد وااشام ومصر . وکان گن #صده ا ااب المتلى اسك صدوره عن 
كافور الا حشیدی ٤‏ فدح دل ادو لة ودح أبن اميد اممك آ4 المشمورة 
الى أو ا : 

بأد هواك صبرت أم م مرا وبکاك ان لم ر دمعك أو ج+ری 

وفيما يول : 

( ۲۳ - التفسبر للادب العربى ( 
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ھی ملغ وى دا ات و 
ولات تر هارما فأضافى من يتحر البدر النضار ان قرى 
و“معت بطلیهوس دارس تبه ملكا متدياً متحطراً 
ولقيت كل الفاضلين كأما رد الإله نموسيم والاءصرا 
وکان الم اب بن دپاد یمن پنتبعه ویلازم صحبته فی أول ره وبذاك 
لقب الصاحب وله فيه مدا طانة . وما زال فى وزارت نجعة الرائد وقيلة 
القاصد » حن آوفى سنة ۳٠۹٠١‏ هھ . 
ويمتير ابن العميد فى الرسائل البديعية المسجوعة بيد رفمته وضليع 
طبقمّه » وکاہم کارع من حباضه » قاطف من ریاضه ۰ إن م يکن باقت.اس مه 
فبالمشا كلة له » غير آنه كان أقليم التراما للمسجوع ٠‏ وأقربيم إلى اكلام 
الطبوع › وكان کثيرا ما حمل فر رسائله أبياتا منثورة » ويلح فيا إلى 
الامثال اأشورة والاحاديث المأثورة . حى ابطبعت كتابته على المشل 
والحسكة ؛ فكان له منما فصول اة وممان نادرة ؛ ويكفيه فتلا وشرفا 
ن پکون الصاحب بن عاد من جملة مادحيه وفی عداد خر یه »› وفستطیع 
أن نتبين خصائص كتابته من مثل رسالته إلى عبد اله الطبر ى النى يةول فبا : 


کتای ا لبك ونا حال لو م ينغصم| الشوق اليك . ولم براق صفوها التروع 
عوك ٠‏ امددم| من الاو ال اجيلة » وأعددت حظى منها فى النمم الجليلة » 
فقد جعت فيا بين سلامة عامة ء وقممة تأمة . وحظيت متها فى جسمىبصلاح » 
وق سعی بنجاح > لکن ما بق أن مغو لی عيش مع بمدى عك ٠‏ ولو 
ذرعی مع خلوی منك › ویسوغ لی مطعم ومشرب مع الفرادی دونك رکیف 
أطمع فى ذلك وأات جزء من فى » وناظم لشمل ألمى ؛ وقد حرمت ر ؤينك 
وعدم مداهدتك . وهل تسكن فس متصمبة ذات انقسام . نفع آلس بیت 
بلا نظام ؟ وقد فرأت كنابك جمانی اله فداءك فامتلانی سروراً بلاسظة 
خطاك وتأمل تمر فك فى لهظك . وما أقرفلمما » فكل خماللك مقرظ عندى» 


وما أمدحہیا » فكل أك مدوح فی ضمیری وعقدی وأرجو ان کر 


-- ف _ 
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حفيقة أمرك موافقة انقدرى فيك . فإن كان كذلك وإلا فقد غطى هواك 
هواك وما ألقى على بصرى . 
سباب نڊوغ ابن العميد فى الكتابة : 
کان ابن العميد أستاذ الكتاب فى عبد البو مين » مرف على أستافيته › 
ویقر له النقاد اء ولا ینکر فضله وراعته وبلاغته أحد اتصل به من قريب 
أو بعید . وقد آلف آبو حیان التو حیدی کتاباً فى ذمه هو و الصاحب بن عاد » 
ماه : , مثالب الوزبرن » »› وکن کر ھہما > ومع ذلك فقد ل ها بالكتاءة 
فقال فبا قال فی کتابه وولو آردت أن تجد مع هذا هم) ثالث فى جميع من كب 
لأجبل والديل لم تمد > . 
وقد كان لمذه الأاستاذية والعادة فى #كتابة أسباب كشرة ف نفس ان 
العميد : فبينه و لقافته » وملكاته ومواهبه › وا أخذه عن أبيه فى السكنابة › 
وتمافس السكتاب وازدياد منزاتمم من وله » واعتداده نفسه واعتهاده على 
مواهبه ء ولحاعلته بشئونالاك » ودرايته بأمور الخياةوالسياسة والاجتهاع ... 
كل ذلك كان له أر فا بلغه من منزلة فى الكنابة . هذا بالإضافة إلى لافته 
اامربية والادببة الواسعة » فقد كان - فما يقال عه - أجع أهل زمانه , لألات 
کا حا فة راو ورا ى او وق نامدای آل 
الانقاق والاستهارات » وحةظا لادواون من شعراء الجاهاية والإسلام .. 
إلى ما كان عليه من أرفح د_جة لى تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشاه › 
والمعرهة باعتلاف الامصار » ۴ كان لا يدانيه أحد فى المندسة »> والتعمالم 
والمنطق › وعلوم الفلفة > والإلميات ميا خحاصة » ص بغرائب من اللوم 
الغامصة الى محتاج فيا إلى أواخر علوم المندس_ة والطبيعة؛ كعلم الحيل 
( المیکانيكا ) و متاز باطب ككف ل يسمع مله ٠‏ ومعرفة بدقائق الصو 


واہأط له بدي € 


هذا کله إلى اقرف اذى ساد فى عصره . والنعمة الى كان فما فى دشه» |٤‏ ا 


س ۴07 س 


ى اة 2 ىف امار به ء وذلك کله ما جما ابا من أءظم كتاب العربية 
وأرفءبم منزاة فى صناعة #كتابة . ولاه كناب عامة فى أساوبه . وصاري 
طر يةته هى أاطر يقة السائدة فى الكتاية . 

مميزات الكثاية فى هذا العصر : 

ولقد ااتقلت اللكنابة العربية فى هذا العصر فضل أن العمبسد 
من الافتصار على جزااة اللفظ ووضوح الدلالة والإبجاز وقلة الجم إلى التعمل 
والغالاة ى[الصناعة[اللفظية . باستمبال اسنات البديعية : من النزام السجح 
بأنواعه » والجناس وااطباق والتورية ٠‏ والشكلف فى د كر الجا والاستعارة 
وااقشبيه » وكثرة القضمين » والاقتباس للأحاديت والامثال ولحم والا یات 
المشہورة » وبك اهرس فى الكتابة كثيراً من ألقاب التعظم والتبجيل »> 
وأدخابى بض العبارات الهلسفية ى كتابة اارسائل کا فى كابة ان العميد 
وغيره.. وأصبحت الصناعة غراضاً من أغراض التكتاب باز بالبراعة فیا 
کبارم ٠‏ حى سرى ذلك إلى المؤ لفات العلبية والادبية . وشاع فى هذا المصر 
كتابة القصة وظبرت فى مفاير عرلى واضح ٠‏ فشا من ذلك الرسائل النصسية 
امعروفة بالمةامات . وقد بلغت اا-كتابة فى هذا المصر شأرآ م تباغه فى أى 
عصر من #صور أللغة > من حيث الصناعة اللمظية ٠‏ ونبغ فى هذا المصر لام 
#سکتاب وکبار الادیاء . کان العميد والبسديع . والغوارزی والمررى 
ولصاف , والعاد الا سبہانى ٤‏ ولم تعرف اللغة مثْل هؤلاء بعد الباحظ وان 
المغفع ومن صاصرهما . 

ولسكن المكتاب اقتصروا على كتابة الدواوين والإخوانيات واارسائل 
اأديية» وم يمنوا بالموضوعات العامة : كالقصص والتوسع فى أخية المغامات 
. وأغراضبا ٠‏ ولا شك فى أن استيلاء الأعاجم على الدرلة الإسلامية كان من 
اساب اتجاه الكنابة إلى اعناية بالرخرف اللةظى ٠‏ وانحنات الرديعية» 
دإهمال انب العى همالا قليلا أو كثيراً . 
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ومن هذا "رى أن آم مبرات كناب هى : 

١‏ ب الزام الجناس والسجع والطباق والاقتباس رالاضمين ٠‏ وسواها من 
ألوان المديم : 

0 النرام الإطناب والنرأدفى . 

۽ - الول بالخيال الشعرى » والميام فى أوديته . 

۽ الإغراق فى عبارات التبجيل والتعظم . والنفحے البلوك والامأء 
والوزراء والولاة 

وبذلك ويره أميعت الكتابة فنا عريقاً من فنون الادب . وصارت 
مما عه الرسائل أفضل الصناعات الادة وأشر فما . 

وقد تعددت موضوعات الكتارة فشمات : الامور السياسية والاجتاعية 
والادبية» واستخدمت فى موضو عات الشعر من نة وشكر و تاب وآمزية 
ومد ۰ واستمتاح واستنجاز وإھداء واستہداء وشوق »› وشکوی » وءوازنة 
ومناةضة وف-كاهة وسخرية و f‏ > ووصف» وسواها . 

م . وظلمت مذه الزات سمة غالبة لاكتابة فى العم السلجوق الذى 
است مرت نمضة النكنابة وازدهارها فیه. وإن کان کتابه قد ساروا علیتقلید ارام م 
فی اأمصر اہو می : لا نوا علیه من اضطراب سای واجتماعی » ولام 
1 رکو اوا فی مثل كماية أسلافمم » ولم منحوا مثل مواهبهم وماکامم ۰ ومن 
م كان غلبة الاءظ على الممل » وكان التزام البديع وتكافه بجنيان على المعى 
جناية شديدة » وكان أ٠‏ الحو يعمنون فى الءصر السلجوق فى ديوان الإشاء 
اراقبة الرسائل حرا من الط واللحن . ومن هين متمم فيه : ابن بابشاذ 
AF‏ ھ . وآن بری م ٥۸۲‏ ۵ ۰ 


وهن ا کټاب المصر ااسملجوف ٤‏ المرړی المنوفي نة | ۵ ھ. 
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وجار اله الوشری رد بن عبر المتوفى سنة ۸ه ه » ورشيد الد الوطواط 
غد بن مد بن عبد ايليل المتونفى سنة به ه › والقاضى الفاضل عيد الرحم 
ان على البيسالى المنوفى سنه ۵۹٩‏ ه » وعاد الدبن الا صة الى مد بن صني ادن 
ارف سة ۵۹۷ ه٠‏ وأبوالفرج الجوزی عبدالر من ن عل النونی سنة ۵۹۷ هھ ؛ 
و ضياء الدن ن اللائ المتولى سنة ٣ه‏ . 


طريقة ادن العميد : 
وتتلخص طررقة أبن ااعميد فما لى : 

آولا : الإ کثار من السجع » وإيثار الجناس والفاباق . مع الباع طريقة 
الجا-ظ فى الإطالة والإكثار من الترادف والإطاب ٠‏ مع حب الرصيح 
واللجوء إلى الازدواج إن انه اأسسجع ٤‏ ومع كثرة اله بہات رالاستعارات› 
الى تقرب المعنى إلى الذهن » وتؤديه إلى العقل » واتعاً غير نى أو غاءض ... 
وقد بشير إلى مثل مشور وة اة أو إلىأآحداث لتادځخ وأعلامه › 
ما يسمى اقباس » أو يضمن أسلوبه ما يناسبه فى المعنى من الشعر » عا يسمى 
تضميناً » أو رشبر إلى بعض المعانى العلبية .., وعم ذلك » ومع ما بوره 
أو بأترمه أن أ ءد فى اسلو به من اران البديع . فاته کان أف ٫ه‏ مطبو عا 
لا متكلةا . لقوة طبه . ومو ذوقه . و علو کعبه فی لقاات الدب » وءلوم 
العرب . فلا تعس تعقيدآً ولا فوا ولا قسرأ » ولا جورآً عل المع والفكرة . 


وقد شاع السجع فى رسائل اا.كتاب الذن قلدرا أن العميد فى طريقته 
کااصاحب » انی یقول فيه آبو حیان » وان کان وېدو فی اساوبه التپک به 
وأاسخرية منه) : و کان كاه با اسجم فی اكلام ولقل عند المزل واد 
بزید عل کلف کل من رأیناه فی هذه اابلاد . قات لابن ال سیی : أبن يبلغ ابن عباد 
فى دشقه لاسجع ؟ قال : بلغ به ذلك لو أنه رأی سچمه انحل ٤وقعيا‏ عررة 
ااك » ويضطرب ما حبل الدولة » وتاج من أجاها إلى غرم قل وكلفة 


٠ ۲١۷ : ٩ معجم الأدپاء‎ )١( 
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صحبة ؛ وتجشم أموو ورک قال › 1| کان عإف .ءاه أن ليما ا 
ہہا و بستعہ اما ولا یعیا مم ما وصفت صن عافتما > . م قال لقلا ھن 
ان العميد ‏ : « إن الصاحب خرج من الرى متوجهاً إلى اعفان ومنزله 
ورامن ۾ وه قرية كالدينة ء جاوزها إلى قرية غاسسة وماء ملح لا لثىء 
إلا لتب إلينا ۽ كتابى هذا من افنو مار . يوم الست نصف النبار )١‏ . 


ثانا : إيثار الفقر الفصار فى التعبير » وكذاك كان أبو عرو عمان ابن 
ر الجاحظ »> وقد زاد ابن اامميد عليه با لتزامه الممادلة فىالوزن بين اله دات 
امنقابلة ف ى الل امتا رة انل : : « قد يغرب العقل ثم يثوب » ويعزب 
اللب م ثوب » ؛ وقوله : « عرزت بعد الذلة ء وكرت بعد القلة » . 


ا :المحرص عل تأ كيد المعنى وتقرره مماودته › وباار اآرادف 
والإلاح عليه ؛ وقد تآثر فى ذلك بالجاحظ فی کتابته . فنجده پقول مثلا ؛ 
۾ عرفت حالیما » ولیت شطر ما » ویول : « رکن رکین ؛ وحص حصین ؛ 
ومکان مكين » » و قول : « يكنفك من نوائب الزمان » وعفظك من غوائل 
الحدثان » ؛ إلى غير ذلك من جه المقرادفة » الى يدر فيا الافتتان فى التعمير 
والحرص على تأ كيد المعنى وتشبيته » وعلى أداء ما به من ازدواج وسجع 
وجناس وطاق . 

راسا الاهتام بالمعى امتاما واضحا ظاهرآ . وإعطاء الموضوع مايستحة. 
من عاية . فمو قم صتاصره . ورتیما . ویہطی کل قم مما من المعانى 
ما بوضحه وپینه . وهو بآ عن هله المعالى بالنحليل والتةصيل والادقيق 
والنشةيق . و تمده بالتئويع والتفريم . ويقرن بعيدها نما يقربه إلى العقل 
من دلیل آو نظیں . وبولد نضا من بعض . مكنا على لقافته ورعقایته . 
وسعة [درا ك . وعرق تف کبره . ومن مم صارت الرسالة عند ان اميد شملها 
وحدة موضوعية برغم ما فبا من الاستطراد . کا تشملها وحدة فنية أكذالك . 


٠ ۲۲۰ : ٩ معجم الأدیاء‎ )( 
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وأ صہحت مما الرسالة عند ان المميد دقيقة الترتيب والتقسم والتفسيق » 
قوية ااتراط والتلاحم والالنصاق : 
تزين معانيه ألفاظه وأافاظه زائنات الممالى 
وهذه اليزات والسمات قد قلده فما كتاب عصره وعدوه هم آستاذاً 
ومام » وقالوا فيه اه عين المشرق > واوحد المصر فى الكتابة » والضارب 
فى الأداب بال مام الفارة . 


اڊن العبد وتاب عصره ٠‏ 

ولا ديب ف أن ان العميد : فد صبغ امكتابة الفثية بصبشته > فى عصرم 
وبعد عصره ؛ وقلده کناب الرسائل تقلیدآ واضحا فی طاررقته > فصار الادباء 
سج-ون و جااسون ويطابةون » وشاع هذا الأءلوب حئی فی النالیف . قسكتب 
المقدسى تابه و جسن اتقاس » التزم فيه ااسجع . 


ولس ن ات « ذا العم من كان إراوح نره بين السجع والمزاوجة 
كان العمياء إلا أو حبان التو حیدى » وأبو هلال العتكری . أما سا الكتاب 
قد انوا يلازمون اأسجعم التراما »> ویخذونه لإلشاہم طابہا ء س ار 
عدوا ٻه الرسائل الادية إلى الموضوعات العلمية ٠‏ وقد كتب كل من الخو ارزمى 
وان عباد رسالة فى الطب لم لها من الحم . بل قلوه إلى لغة التأليف » 
والترموه فى اللكذب الطوال . فقدم به الثعالى لفصول اليليمة وجزى عليه 
الصان فی کتابہ و اتاجی » ومو کاب آرغ فيه لب بوبه > وكذالك افعتى 
فی کتابه , المینی » الذى کنبه فی بض تار الخزأويين ٠‏ 


وكذاك کان شأم فى الطباق شأن ان العميد » وقد يكون ذاك لان الى 
ا فيه فا يفتضيه اقام ا ييل إلى ترك ٠‏ الم الأ يكون العمد 
والاقنسار > وهذا ما لم رقعوا فيه . أما الجناس فقد أربوا على أن العميد 
فی تناوله » فتنو عت لدہہم آاواعه وفنونه » واشند [قبال بعضہم عله تی 
عرف به ¢ دم ا الفتح الإسى الذى ورد الاما لى کیراً من نيمه 0 


= ۳۹ س 


وقول فر LED‏ صاحب ار رة الأفةة 7 ف الاجئاس الانوس ¢ اديع 
انوس . وكان رس ميه المتشاه . ويآ فيه بكل طريقة لطيفة )0)0 . 


والترم اللكناب كذاك من بمده التتكرار والتةابل والتوازن والةاثل؛› 
فيةول ا مشلا : و المرب أآوفى وأوفر . وأوق وأوةر Sas‏ وأاكر : 
وأعلى وأعل ء وأسعى وأسمح . وأصى وأحصف » » وكذلك كان يقمل فبره 
من آمثال : الصاحب والصانى » والخوارزمى والميكال » والضى والبسق » 
والما اى ونی هلال امسکری وأ العلاء المعرى › قاوس ن وشک « 


وسوام 


ولا شك أن كتابة ان المميد أصيحت موذجا للكناب » وطريقة تعتذى 
للمترساين . وقد كا لشخصمة أن المميد وافوذه ومفراته » ولتلاميذه كذاك 
ر فما حرط به فى فن الكتابة من عبارات التبجيل واانةدم ء وما أضنى وليه 
اا الحمادة والإمامة والسبق فى فن الرساثل . 


كتابة الرسائل فى مصر والشسام ` 
١‏ أما فى مصر والشام فقد كانت كتابة الرسائل فى اللصف الأول من 
هذا العصر عل مثل ما كانت ليه فى المشرق ء إل ربا فل فيما التزام السجم 
وسات البديع . أى مده بى مدان والةاطميین . وکان آخو من اسم عل هذا 
المثو ال لاعماد ال كاب الاصيبان اتون سنة وهه . 


م ولا نيه شأن القاضىالماضل فىأ واخ الدر لة الفاطءية أراد أن اک 
كاب المشرق فى البديع فزاد عليهم دأرنى » راخترع طريقة حدردة رصح أن 
تسمى « اأطريةة الفاضلية »» وذلك آنه جارى من قبله من كناب و فى النزام 
السجع والجناس والطباق » وزاد عليمم أن استعمل فى رسائله أ كر أنواع 
البديع الى كات فاشية وقتأذ فى اأشحر كاانورية والاستخدام والت وح وغبرها ٤‏ 
وأ كر من حل المنغاوم »> واقتباس الأيات » ولضمين الامثال » ومشبور 


(۱) ص ۱۲۲ دراسات فى الأدب ٠‏ 
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الاةوال » وأمعن فى التشبيه والامتمارة » مع قلة المبالاة بالہالغة والإغراق 
فى ذلك . حى جاءت معانى رسائله منقادة لالفاظا وأسالييما . غير أن هذا 
الت کاف لم یظہر فی رساثله بقدر ماظہر فی رسال من خلفه فى دواون الإلشاء 
#صر والشام » اسلامة ذرق الرجل وانطباعه على طريقته وسمة مادته فى اللغة» 
ووفرة محفوظه من اللأادب . |١‏ جرى فى حليته من ليس فى صفاله حب 
أن البلاغة ملاك تاصيتها بمشرات من أنواع البديع » فاسترس' فى آكافما 
#-كاها أبعد اللكتابة عن أساليب البلاغة العربية جلة > ولم ظر أثر ذلك حلا 
إلا بعد سقوط ب#سداد » وراجع الرسائل العرية إلى دواون مصر 
والشام والمغرب . 

وبرع فى كعابة الرسائل الديوانية فى مصر والشام كتاب بلأا 
هشو رون منم : 

١‏ د ياء الدن اهر الله خمد بن عد بن الالیر صاحب الئل ال.ار المترنى 
سنة ٣۷‏ ھ؛ وأبو القامى «لى بن منجب نن الصيرفى المصرى المتوفى بعد 
سنة «٥٠‏ ؛ وموفق الدين يوسف بن ٠#‏ المعروف بان الال كائب المهر رين 
وصاحب دروان الإلشاء المتوفى سنة هه ؛ والامر أو المطفر أساءة 
أبن شد الشہير بان منقذ المترفى سنة ٤‏ رهم . وأبو عد الله عمد ن تول 
عماد الدين الدكاةب الأصبهانى المتوفى سنة هه . والقاطى الفاضل . وقد كان 
رتوس الكتاب وإماممم . 


۲ - والقاضى الماضل : هر ا عل عيد ار «م ان الاض ى الاشرف 
اء الدين بى الجد على البوسانى الاخمى كانب الديار الم رية وصاعب الطةة 
الفاضلية » والسكتابة البديمية ٠‏ ووذبر صلاح الدن ومد ۴ کته فی الحروب 
اأصليبية ٠‏ وهو هرل اللاصل من بيت عل وقضاء. وكان أبوه من أهل عسةلان 
وقاضبا علبها . تم تول ليابة ا لحك مدينة بيسان من أرض فا طين ففسب إلا . 

وقد ولد القاضى الفاضل #دينة عسقلان سنة ومن ه , وہل عل ايه 
دغيره ٠‏ ولا شدا المربية قدم مصر وهو شاب مغير تمل االكثابة والندمة 


۳ —- 


فى الديوان فى أواخر الدءلة الةاطمية »> وتوجه إلى فر الإمكندرية لأخدمة 
فی دیوان ابن حدید قاضی الاسکندرية وکا تما فتعلم عايه . وكات كنبه المامغة 
ترد بإفشاء القا ضى الفاضل إلى القاهرة › وظبر ما فضله . فاستةدم أيام الظافر 
إلى المأهرة ودخل فى عدا د کاب دراه ر اه ل يقفم عمل بل لازم 
خدمة أ كابر القضاة والكتاب فى الديوان » وأخذ عتم وحاكام . مثل القاضى 
آی الفتح ودن فادوس وموفق اسن بوسف بن الال وغیرھما مز, رؤساء 
دواوين الإلهاء . فير فى ااكتابة »> وطوح به استقلاله إلى توليد طريقة 
غريبة أخذ أعوطما من بعض كتاب ادام والعراق وبعض كناب الدولة 
الاممرية » مل أصوطما الجع والاستعارة والطباق ومراعاة النظير والتلميح › 
وغالى حداً فى التودية والمناس فأصيحت الكتابة ذه الطريقة صناعية 
عضة تجرى مم مناسبات الافاظ أ كر مس جريانها مم إصابة الغرض 
والبلاغة العراية . 


وكائت كتاية القاضى الفاضل مع كل هذه القو د مةبولة بليغة فى ذاتها الول 
باعه فى اللغة وكرة اطلاعه عل صنوف الكتابة وسرمة دته وصفاء اطره 
إلا أن طر ةت خدەت بہ .ه كتاب مصر والشام وغربت إلى الانداس . ذاراه 
فى كنابته كل قليل البمنادة من الدب معتمدا على ممل البديع الذى لا يكلف 
صاحبه أ كر من محرفة مسين أو ستين نوعا من أساليب ال كلام . وظمرت 
سيقات هذه لاطر ةة + مة فى الفرن السابع والتامن فى دولة امالك فضربت 
ما #-كتابة ضربة لم نتش متها حى فاجأنها ضربة أشد وأنكى بجمل اللغة 
ار سمية هى الت ركمة زمن الع مانبين . 


وا سقطت ادر لة الفاط مية اول القأضى الذاضل وذأرة صلاح ادن 
وکان و دد ان صر والشام في امروب اأصاياية ودر اك أ سن آل ہیں ۰ 
وصدرت عه مکاتبات ان مهس رالشام وما و دار أللافة ف الہ آتق 
٤ا‏ لو آحصی لبلغ جلدات . وال التادځخ والادب ملاای کئیں منہا . 


وق فى وزارة صلاح الدين ی مات »› فوزر لابه أاعز يز على مر ٠‏ م وزر 
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من مده لاخيه اللاك الافضل ثم نازع اللاك للمادل أخو صادح الدن ابن أخبه 
ملاك مر › قات الما اى الماڪل فى يوم دخوله القاهرة سن ٩۹ن‏ ۾ . 

وكان القاضي الفاضل خير دبنا سنا وف] عا ع لسكب » وبلغ عدد 
کنبه الى جمعها م أقطار الأرض مائة آلف جلد » روقف أوفافاً عل مدارسه 
الى بناها للشافعية وا لما لكة وفك رقاب الاسري ٠‏ وك رسال رة مطر 3 ١ء‏ 
وله شمر بدیع TE‏ هن تابه » ومن رسائله القصيرة رساك 
E‏ على بد لعب عيذاب إلى لاح الان يتشفم له فى وليه خطابة 
ااىكرك وهی ۽ 


ا أدام اله اللطان اللاف الناصر صلاح الدين وثبته » وتقل عله وضول 
صاخ رنه ٤‏ ا عدر تائاژ ا لته » وأرغم أنه إسدةه وکہته ل 
المملوك عذه وأردة على ید خطیب عولداب ؛ ولا نبا رو لرل عنما وقل عله 
EE‏ » ومع هذه الفتوحات الى طبقالأرض ذ كرها » ووج علأملها 
شکرها » هاجر من جیر عیذاب وماحھا › ساریا نی ایلة آمل کلھا ار 
فلا رسأل عن صہ حرا »> وقد رغب لى خطابة النكرك وهو خط ؛ وآوصل 
بالمملوك فى مدا الت دمو قريب » وزع من مسر الى الشام وعن عيذاب 
لى السكرك وهذا عجيب » والفقر اق عنيف » والمل كور عائل ميف » 
واطف ات پالاق اوجود مولازا لطيف ؛ والسلام » . 


طاريقة الفاضى الفاضل : 

ولقد ذاع اسلوب أن العميد ى العراق وما جارره » وفتن به الىكتاب . 
ووصات الصناعة اللةظية الذروة فى فن الر سال . فوقف القاضى الفاضل عل 
نة الكتابة » لى كبار النكتاب فى المشرق والمغرب » وعبل عل ابكار 
طرية جعل أساسما المناعة اللفظية » وأشصما جع والقورية والجناس 
دس اعاة انظ والاستعارة وفيرها وكان الناس يمشةون التلاعب بالالماظ» 
ورون بلاغة فقول فى ذإك . فانتشرت عأريةة القاضى الفاضل مصر دی کاات 
مذهباً لكتاما ۰ جری عليه کبارم »> وآصیحت السكتابة ضرا من الميالغة 


س وا س 


فى السناعة » وتكن ذلاك من ةو س الاس » وبقرت هذه الطريقة :صر إلى 
ا ا و و ا ت ر 
ان الءميد بلاد الجز رة وما حوهما إلى غيرها من ادن الإسلامية » وقد كان 
من جراء ذلك أن غل #كتاب الالفاظ والصناعة من المعالى ؛ فكانت 
التكنابة أشبه بطلاء لامع يبورك منظره ولا يروقك تاره . 

ومن ثم رى أن طريةة القاضى الفاضل اتلس فيا لى : 

المناية امسر هة فى افتناص حلي المديع > والتر صد لرخارفه وص أ كية اأصور 
اابيانيه والإفراط فما : #بو قبل ط الإقيال على المجع وال جناس والاقتباس › 
و پک کا من الاستءارات والاشہات ٠‏ ولا نی هم ذلك الطہاق› 
A KES N eG‏ أصباغ البديع الى لوعت حينداك . 
وف سبل الاك الزخارف ونعقيقرا اسم عليه الءبارة ؛ فيردف اللة بأخريات 
فى معناها . وتنكار هى أسلوبه امل الفر ديه . لايدفہه إلى ذلاك مقتض من 
معني » وإما تدفعه الرغبة فى تعقيقق حلية لفظة . أو إعطاء ا ف 
صور الببان . 

واش كاب الطريقة الفاصاية م : عاد الدن الاصفماف م 0۹۷ھ › 
وان الاثیر ياء الدین م ۳۷ ۵ » وان الجوزی م ۹۷ہ ھ› ووام . 

ون العصر المديرت نشأت مذاهب أدبية فى الكتابة لاتفنى عل أحد . 

O ê 

هداود آل الشيخ عیدااماسط بن مومی بن مد الہ لوی المت ر دی فى دمشق 
ساه ( ۹۸ ۲۵ ۵۷۳ م تاا "ماه و المعيد فى أدب المفيد والمستفيد » عابم فيه 
فة ملوب الروايه المحدونة لملم وأساليبم) وطرائةبا وشروطا . وآات ان 
جاده تاب « الله كر ةالسامم والمتخام فی أدب الام والمنملم « ألفه عام ۲ھ : 
1۷م‘ وهدان الكتابان ا يول لوت ر لا جال لاحك فى فيم تم) ن 
وشد الدقه والامانة ب( . 


r r ا‎ 


P.S Margoliouth, Lectures un Arabic Historians 20 0( 
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— ۳٦ س‎ 


رى الكتاب الأول للعلوى يذ كر روزنتال عدداً من المسائل فى الأادب 
مع اكناب الى هى آله العم وما يتلق بتصحيحما وضبطما وعلما وشراتما 
وعار تا ونسخما وغير ذلك . 
وفى هذه المضارة يبرزكتاب الدراوين ٠‏ الذين يعدون آم من ىمن الكاتبين 
بصيانة النثر العرنى حينئذ . إذ كانوا مختارون من الفصحاء اليلغاء » ويذهب 
الدكتور شوق ضبف ۲١‏ إلى أنهم تحولوا بالدراون المباسية إلى ما يشبه مدرسة 
ية كبيرة ٠‏ إذكااو | يتعمدون من تعت أيدمم من صغار الكتاب . وكانوا 
يأخذون أنفسبم باتثقف لةافة عربية أصيلة . وى لقافة ثالت خم اأص 
ادون فى تنب « الاةط والوحثى » والتدةرق فى انتخاب الألماظ وفى 
التخاص إلى الما الطر فة . وقد تمل اشر كذلك خصائص التدرن ١ء‏ فلم يمد 
كان عند جربر شاعرالء صر الام وى متا را بالارةالسممية حتفظ عوضوعا ته 
وتةليده الجاهلية و[ أصبح کا هو المال ند إشار شاعر العصر العباءى الأول 
يزع منرعين ملين مثلان تداخل حضارة التدوس والمطارة السمعية فى 
بعضمما #بعض » فوجدنا أن بارآ عتفظ بالتفا ايد ا )ورو ة مع ثىءمن التطور 
و آم الشعراء العباسيون ينز ءون فى شرم نفس المنزعين»(١)‏ . 


ثم ما ليشت ء الطاباعة » أن اخترعت اتضيف إلى اللغة المسكتوبة بعدا آغر 
يۇ كد النظرة الجرئية والإدراك التجرىء الأشياء . وفى إطار هذه البيثة 
الجديدة كان الم.كر إتخف شكل ااقسلسل أو التتابم ٠‏ فلم یکن غریبا أن ظمر 
موم المجلة والالة وط الإنتاج وكلها أفدكار ميكانيكية » تنمشى ماما مع 
رسيلة الطباعة معروفا المرصوصة جنب إلى جنب فى شكل أسطر عتوية على 
كلمات متنالية . 


وھکذا ووفةًا لغار ية دما کلوهان»الادلامة تولف المدارات هن الاضارة 


. ٣إ ضيف : تاريخ الادب المرب - المصر العبامى ص‎ )١( 
۰ ؟٤: الأيجم الساہق ص‎ () 


س ۷ س 


السمعية » الى حضارة التدوين » إلى الحضارة الطباعية »ثم حضارات التلغراف 
والتليةو ن » والسينا والإذاعة والتايفريون » حى حضارة الألية الذاتية . 

وف القرآن ادكرمم جد ما يؤ كد فضل النكتابة والمض علبا من جة 
وتطرى ما هر منطوق مفوظ من جة أخرى » الاسر الذى جانا نتمثل فى 
الةرأن المكر ما مارات السممية والكتابية » والطباعية» على اعتبار آنا امتداد 
لحضارة الندوين » ثم حضارة وسائل الإعلام الاك ونية انى أعادت المحضارة 
اسمحية إلى الوجود وبعثتما من جديد . جحد مثلا الايات الأتية : 

۔۔ فامامن أوتی کتا ره ہمینه فيةو لهام افرؤوا كتابيه (سورة الحافة۹٠).‏ 

-- قرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا ( الإسراء ٠‏ ) . 

-- وان اؤمن ارقیك حنی تنزل لينا نابا نقرۇه ( الإسراء ٩۲‏ ) . 

۔- طسن تلك آیات القرآن وكتاب مبين ( سورة الفل ١‏ ) . 

-» انه اقرآن کريم فی کاب مکنون لا :سه لا المطبرون (الواقعة إل 
۷4-۸( ۰ 

وف مورة العاق: «اهرأ وربك الا كرم » الذى علبالقل » وي أول سورة 
نزلت على الوسول الكر يم . 

وقد آدرك الجاحظ الفارق بين الحضارتين السمعية والكتابية حين فرق 
بين ااشعر العربى الخاضع اسلعلان الذا كرة(٠‏ وبين الث الحقيقى : 

آلیس معلوما أن شما هذه بقيته و«ضلته » وسؤره وصباته وهذا مظېر 
حاله علىشدة الضى . وثبات قوته على الفساد » وتداول النقص » حرى بالتعظم 
وحقىق با لتفضبل على البنيان والتقديم على اأشءر إن هو حول تهافت ولةعه 
مقصور على أهله » وهو يعد من الدب المقصور ولوس بالمبس وط ومن المنافع 
الاصوللاحية » وليست عقيقه نة وكل شىء فى العام من الصناعات والإرفاق » 
والالات فى موجودات فىهذه الكت دون الاشمار () ». 


ی ی ا ن 
(Y)‏ الجاحظ : کتاب الحيوان ط عبد السلام هارون + ۱ ص ۸۰ 


س ۳۹ س 


وف حضارة التدوين حلت المين عل الأذن كوسيلة أساسية للحس يكسب 
الإنسان معاوما آه عن طر قا « وتجمد» اكام البامرى زمنياً » بفضل امروف 
المجائية » الى تقوم على بناء الأجزاء أو القطع انجزأة وانى ب أن توضع مم 
:ضما البءضر فى أ ر ذف تويب معين أيصبح ها معنى . وتقوم الضارة عل 
ملم القراءة وا-كتابة لاما - کا يقول ۾ ما كلو هان » حين مد حاسة البمر فى 
الزمان ونی الکان فلا ترودها بالقدرة على توحيد التقاقات . فن الثقافة القرلية 
قسرطر على الجرة حياة حسية سمعية اسكبح اليم المرئية ٠‏ وحاسة السمع - على 
حلاف ومين اأباردة امارد .۰ م مدر طة الس أسية دقيةَة وشاملة . واللةامات 
أأشةمية تفعل وتتفاعل فى نفس الوق . أما الثفافات الصو تية فتزود الإلسان 
دو سائل کہت مشاعره وعواطغه نى أثناء الفعل فاأيرة الريدة للانسان لانمل 
ر قد ر ته عل الذءل درن الاشعال » قف فة ر الاہیکی البح « اازی 
الى لا نباية ها والی اکا ا کون رون غا مر ئة عند ما رو اجون 


ويذهب و ما كلوهان » إلى أن ال#صل بين الصوت والصورة ومعتاها فى 
الا مجحدية الم وتية ء تد أبس] إلى أ ثارما الاجتاعية والنفسية ٠‏ فالإنسان الذى 
يعرف الةراءة وال كتا رةيء الى من ق الانفصال فىحياة واسعة الل والماطفة 
والس د ل‌النحو الذى أشار اليه روو منذ زمان «عنى (بعده الشمراءوالفلاةة 
الروما سرون ) ویک ايوم الإدارة لى وده لورالس» لنتذ كر المد 
الذى يذل ف إالقرن العشرين انجاوز الإندان ااقارىء الكائب ولاستمادة 
الشمول الإاسافى » جلة بعدجلة » قبل أن يتمكن من‌الةول اشخص آر ما إلذى 
يميه الفجر بالزعية له . وقد أتم اخراعم جوتذبرج ثورة المحروى البجائة » 
فأسرعت ااكتب بدملية فك الرموز اا مثل صاب علية الفراءة ء و اعدد 
انس المتطابقة . وساعد الطبوع على لشر افردية لاله شجع ‏ كوسيلة أو أداة 
شخصيةللتعام- المبادرة والاعتاد على الذات. راتكن المطبوعآدى الى درل البشر 
دأ صبحوا یدرون وحدمم » دیکتېون وحدم وا صت م وجهات اظر 
شخصية يعبرون عنما الجمور الجديد . 


۳۹۹ س 


وبتآثير الطباعة لأت اللاحم الشعرية الطويلة فى أدبثا المحدييف » وقد بدأ 
شمراء العصر التجدید راحانا پکون تقلیدآ فی ثوب النجدیں کا فعل الشام 
عد عبد المطاب فى وصغه الطائرة فى ملحمته ااعلوية الى بدأها بوصف هذا 
الاختراع الجديد » ويةول العقاد : إن هذا إا هو تقلءد للشاهر القدحم ين 
كان يومف الججل . واجمل عند الشاعر القدم جزء من حياته » آما الطائرة فهى 
لست كذالك هند شاعرنا المعاصر ۾ وإن كانت موضوعا دید تودث فره 
عبد المطلب ليرضى نرعة النجديد وأصحاب المذهب الحديث ف الشمر ء.. 
وأقول : إن النجديد فى القريض جل ومطلوت إذا صاحبه عمق التجربة ؛ 
وليس بلارم أن يكون الموضوع جزءآً من حياة الشاعر إلا مةدار ما يكون 
للتجر بة الشعر بة #ةها فى نمس الشاعر وشاعريته . 


وقد تخاص الداعر من وصف الطائرة لى مدح الإمام خلما ساذجاً 
رأينا . “م عاد إلى الحديث عن الإمام فى صباه » وعن إسلامه » ثم عن 
| ستيملافه ل اهجرة . ۳ عن حاته فی المديږة ¢ وزواجه من فاطبة الزهراء شت 
رسول اه زل ۰ ومواقفه ف در وأحد » و بطر لته يو مادق » رقتله أعمرو 
ف اأواطن › ومواقفه أيام السلام » ویصور شصي نه ونفسه ووجېه وجو ده 
وتدتله » وموقفه من قتل عنان ومن اختلاف الأسلين حول اللافة ٤‏ تصو را 
جيلا ةوا مۇاراً . 

وه__ ذه اليحمة هى اعلوية #سكبرى ؛ وله علو به آخری صغيرة تقم د 
س هة وار ا وھی مں عر الرمل ¢ وأوبر أن مما ء الملوية الصغرى »> 
وفك دما کذلاك او صف لطائرة . 3 عدث فیا عن حنینه اچد والجزيرة 
العربية م ومدح الإمام مدحا راتما » ومطلع هذه العلوية : 

< مە لمر على اجو فسر ان مأ اق ف اجو وحاما 

) ۶ - التفسير للأدب العربى ) 


~~ N a 


ساععا فوت ابنة النار لى مرح النجم جنو] وشآما 
اغل لى احلانى فوةقها على أاقى على السحب الإماما 


والبيت الاخیں يش إلى أنه لم ركب الطائرة » وآفه كان يتمنى ركو اء 
بصددها انا . 


ولا استطيع الاسترسال فى ذكر مور من هذه الماحمة فى هذا المقام ء 
وھی عل أبة حال تجمع س التار ع واأفن ¢ و یہد اأشاعر فا 
فى الفكرة والةْرض ¢ ورم صوررة مم للزمأن والمكان واأشصية ( 
ولم استوح الشاعر فما الاساطیر کا فعل هوميروس ى الالياذة » بل أغتاه 
واقم التارخ المضى, عن تلفي الخيال » فاستلىمه > سجلا للحياة والناديح 
تسجلا وفياً أمينا ... وى اللحمة بلقب الداعر ( عليا ) بأنه أو اارسول , 
ويذكر أنه أول مسلر صلى وصام وذلك ما كن أن يوضع موضع النقد ٠‏ 

أما الملحمة البسكربة للكاعر عبد الحا الا صرى فلقد صور فيا الشاعر حياة 
وتاريخ المليفة الأول آبى بكر الصديق تصو رآ جميلا . 

وقد عبد الشاعر فبا إلى المواقف الوضاءة الرائعة بى حاة الصديق › 
فسجابا فى الملحمة بأسلوب شہرى قوى وغى بالبلاغة »> وف «طامبا يقول 

#شاعر : 
أفضنى أبا بكر عليم قوافيا وأمطر اسالى حكة وممانيا 
وقل ارسول اله لم أعد مل س4 وإن لم أ كن فيه بشہری بادا 
مقام رسس ول الله فوق قصاثدى 
وهل شرر اراس بجدى الدرارا 
وإنك 5 الإسلام من سنا ته دحك کی عنه دون اتيا 
وهو ها قول إن مل سه لای بکر مح لرسول أله وللإسلام ۰ 0 


e 


وأضرب آمثالا اقومی متم بصورة شيخ المسابين کا هيا 

وهو مط جميل من البلاغة وقوة النصور ... ويأخذ الاعر فى تصور 
مو أقف الصديق مس بلال » ومن المجرة . وحرب تبوك . ووفاة الرسول » 
ومن الللافة » وس جيش أسامة « ومن بطواته ف حروب الردة وشجاعته » 
ويتحمدت عن وقفادة ملك حير فى الكلاع عله وسن پدی الك أاف عبد 
من عبيده والفليفة فى أسماله وجلاله . 


وصور الشاعر ف ملمحمته مواقت الخليفه فى حروت اأردة وفى معارك 
فارس والروم قصو را مؤ ٹرآ کا صور موته كذاك فقبرآ لم برتضع من اللافة 
أفارق فة أو راه 

ومن الملاحم الجديدة . الالباذة الاسلامية للشاعر الكبير أحد عرم 
)۱۹٤٥-(‏ دھی ق سیرةرسول اانه صلوات اته‌وسلامه عایه» ومنہا: عین‌جالوت . 
وامحمدية لاشاعر كامل أمين « وقد آدت ممتما فى البعك الاد والوطن والديی 
وۃد حفات ہا لصحف وامجلات » ونشرت فى كتبيات صغيرة » وى دواون 
الشءراء آتفسيم > وشر حا أدباؤا الأجلاء شروحا عدة »> وقد أعقيت العمرية 
والبكرية والعلوية ثورة الشعب ٠۹٠۹‏ › وظإر التيار الإسلاى فى الشعر » 
وحقل أدبا المديث بكي من الكتابات والمؤلفات والدواون الإسلامية 
الموجبة . ۰ 


الأصرااسع 
الإدي ق الحصازالطاعية 


إن تطور اصحافة المطبوعة فى أورها فى القرن الخامس عشر ضفل 
اخّراع ج ونير سم للحروف المتحرك » كان أ كر الابتكارات التكنولو جيه 
ا آ على الإلسان . فالمطبوع جعل الإنسان يتخاص من الفباية ... ذلك أن 
ا مروف المجائية مكنته من ضغط الواقع و تربره من خلال مرشحما . وأصيح 
الواقع يأتى إلينا قطرة قطرة فى الوق الواحد . فالواقع يأ جرءآء متساسسلا. 
فهو جز على طول خط «ستفى » وهو تحليلى ومكثف » ويقتصر على حاة 
واحدة » وعلى وجة نظر موحدة وإعكن ت-كرارها . وکا يقول و ماكلوهان » 
فإن المين لا آستطيح اختيار ما تراه » ولس فى مقدورها أن اوقف الاذن 
عن الاستاع ذلك أن أجسامنا أا وجدت آشعر . سوا بارادتنا أو بالرغم 
سنا وکا عل الفرد لكى يشرح رد فعله البسيط على طلوع الفجر ملا والذى 
فد بستغْرق نمس ئوان . أن رضعه فى كلبات وفى جملة عد جملة . قبل أن 
يتەکن س الول اشخص آعر ماالذى بعنيه الجر بالذسبة له» وقد آتم اخنراع 
جو نيرج ثورة الحروف المجائية . فأسرعت الكنب بمملية فك الرموز الى 
شل صلب عملية القراءة . وتمددت الاسخ المتطابقة . وساعدالطبوع على فشر 
الفردية لانه شجم - كوسيلة أو أداة شخصيه للتعليم - البادرة والاعتهاد عل 
الذات . ولكن المطبوع عزل البشر ةا صبحوا بدرسون و حدم ویکتبون ودم 
وأ ص بحت هم وجات نظر شخصية يرون عتا للجمور الجديد الذى 
خلقه المطبوع . 

وسكت هنا باخدیث عص ار المعلبوع على الأدب العرفى . االإشارة الى 
ان القصة الحديثة انث رة سار الصحافة الى قدمت فنو نما متر بحم ةأول الاس 
م فدمت هده الدنون مؤاهة بعد ذلك وطعتما بطاح الوسيلة الإعلامية الجديدة 


۷ — 


شكلا وءعضمو ناء فم_ذا هو عبد الله أبو السعود صأاحب جريدة « وأدى النيل » 
يقوم بقرجمة المسردية المشمورة باس ( عايدة ) فى عام ۱۸۸ م ووعنى أبن عد 
أنبى صاحب م روضة الأخبارء بالقصة المت جمة عن الفرفسية . ولعل أول 
قصة قدمما إلى قرائه يومئذ هى القصة الى كتا الاأديب الفرفى الممروف 
بام Jules Blas llgies Le age‏ وهو امي لبط منأبطال القم.ة(1). 


وهذا هو عمد عتان جلال صاحب ( لرهة الافكار ) يوم بترجمة القصة 
المشبورة « بول وفر-ينى » غير أنه عت مالعنوان وجمله « الامانى وللمنة 
فى حديث قول وورد جنة » م تر جم ديب اسح صاحب جر رد د مر › 
و و اتجارة » روایى أدروماك و ء شارلان » وروايات أخرى » ومنذ ذلك 
المين صح للةصص المترجمة جزء معلوم فى كل جريدة من ال مرائ الأصرية 
وما زت هذه اأسنة متبعة فى بعض الصحى إلى عبد قريب( . 


وقد حدت نفس الئىء بالسبة للصدافة اللبنائية الى عنيت بالقتصص 
المترجة. ل و[صدار مجلات تمى مالةصة وحدها اذك منها « ديوأن الفكاهة » 
اسل شحاذة » وسام طراد ‏ یروت ۰۸۸۰ م ١‏ النفائیں » لانٹس 
عبدالخوری س یروت ۱۹۰۰ م د وسللة الروايات » لحمد خر » وبشير 
الحلى ف القاهرة ۹ م و غبرها . 


والتفسير الإعلاى لادب العرق يذهب إلى أن القصة العر ية - والمصرية - 
اة قد اتجرت منذ أول الام اتجعاهآ اجتاعا غالم] . ذلك آنہا نشآت فى 
أحضان المحافة الى كانت منذ ظبورها منبرآً عام] لرجال الإصلاح من أمثال 
مد صبده » وعبدالته ندم » والمويلحى الكبير » والمىيلحى الصغير + والسيد على 
يوسف . و لطن اليد > ومصطن كامل ومن إلبهم . 


وع ذلك فان ظرو ر الصحافة الممرية كان بى حد ذاته نشاطا فسكريا 


ر0 د٠‏ عبد اللطيف لحمزة : ادب المقالة الصحفية فى مصر ج١‏ ص ٠١١‏ 
(۲) د٠‏ عبد اللطيف حمزة : مستقبل الصحافة ص ٠ ٤١‏ 
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سبق القصة المصرية › وقد ممل هذا الانجاء ( حديث عيسى ن هدام ) لاويلحى 
و « زياب » للد کتور د سين هكل » واذا کان , حديك عاسی بن هشام » 
٤وج‏ بذيارات النقد الاجماعى الذى يشر إلى مانعنيه صراحة > فإن « زيلت» 
ای کتہہا ھمکل فی ۰ م وهی طالب تاق العم ف باريس ر شرها فصولا 
« :الجريدة» مجررها لطنى السيد عام 4 م تؤکد مانذهب اليه تماما . 
ذلك أن هيكل قد مل من ء الجريدة » فسكرة « اللصرية » الى ددج ا ای 
السيد» هذه اأفكرة هى الى دفعت به الل أن يوقع القصة بإمضاء (ءصرى فلا) 
م أن هكل كان يتمثل الاتعاه الاجتاعى الذى لورته الصحاهه الممرية وقتذاك 
وخاصة ما أثاره كناب , تعرر المرأةء لقامى مين منذ ار على صةسات 
جربدة ( المؤيد ) عام ۱۸۸4 م ... شم أنثا جد آلر المحروى المتحرك فى اة 
القصة المصربة الام وهى اللغة الى تغلب عليما » « الصبغة المصرية » ومنبا على 
سمل الخال هذه الترا كس : و قت فی مکانٰما سا كنة لاآہدی راک . م فردت 
ذراعيم| من جديد ... ا۲2 و جاست العاثلة كابا حول « المشنة » وأ كل كل 
منم رغيفه محصوة ملح . م قام الرجل وابنه إلى علهءا » و « فاع ماه 
وحدف ما الور » ۰ 


وس ذلك يتضح أن هيكل فى قصته ى جاءت مرة إعلامية » فد تكن من 
خلال روف الطباعة من ضغط الواقع المصرى ورره من خلال مرشح 
الحروفا مج اثية وأصبحيصورالواقع الاصرى فطرةقطرة فى وقت وأحد. فالواقم 
فى ااقصة المطبوعة بأتى بحرا ويأتى بقداسل . ثم إن التفسير الاعلای لادب 
فى مرحلة الحروف المنحرك يذهب إلى أن الأفراد يعنمدون نى الحصول عل 
معلوماتهم أساسا عن طر يق الرؤية . أى عن طريق الكلمة المابوعه لذا 
أ ہہ ت حاسة الإبصار هى المسيطرة . فيدلا من الاعتاد على الاستاع » أو عل 
الكلمة المنطوقة أصبح الاعتاد أساسا على الرؤية وعلى الدكامة المطبوعة» 


وحول المطبوع الأصوات ل رهوز جردة › ا روف > وهذا ما عله 


٠١ قصة زينب ص‎ )١( 
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فى الادب المتمثل فده المرحلة فنى « ذيثب » جا عناية بالتفصيل فى « رمع » 
الصو ر م خلال و المروف » الجردة هنبا وصفه ( لعملية التشوق )) عند 
الشيوخ Ji OG EES a a Ja‏ 
ذلك؛ م آن الطبمة الادلى من الةصه ى سنة ۽ ر۹٠‏ م جاءت بعنوان يؤكد هذا 
القمل المنظو ر« زيذت » مناظر وأخلاق ريفية ‏ ملم مصرى فلاح () . 


ولاطباحة ٠‏ شاا شان آى صرب من امتدادات اسان ۴ تول 
و ما کر هان » تاچ سلو لو جبة واجتاعية تتجل او ضوح فا وده من امیر 
مفاجیء دود واج الثمافة السانقة » وحيلا تم ٣زج‏ المصر القدم بالعصر 
الوسط ‏ أو الحلط ينما » فإن الكت المطبوعة قد خلقت جيذ عالا 
الما هو المالم الحديت الذى يواجه الان کنو لو جيه جديدة ؛ وامتدادآ جدداً 
للإاان . آلا وى الكنولو جية الكمربيه » ولقد غير ت » الوسائل الكمربية 
المستخدمة فى نقل المعلومات من لقافتنا الطباعة » بنفس الطريقة الى غيرته 
ها المطبو عات الثقافة المدرسية ا لمخطو طة ى سادت اامصور الوسطى . 


يةول و ماكلوهان » » وآى دارس لوساثل الإعلام من وجبة نظر عل 
الاجتاع لا سكن إلاآن يستغرب لدم وجود فم لانآارالسيكو لوجى والاجتماعی 
للطباعة » نذلال خمسة قرون م الطياعة لاجد سوى قدر سير جدا س التعلمقات 
تى تنم عن وعى واضح لاثار المطبوع على الاحساس الانسانى » بيد أن هذه 
الملاحظة تنطبى أيضا على دل صور امتدادات الانسان» وييدو الامتداد فى 
البداية كا لو أنه تضخم مضو أو لجس أو لوظ فة » وأنه كن لجبازء العصى » 
المركزى حماية لنفسه أن در المنطفة المستدة . على الاقل فا يتعاق بالنقص 
رن غ ران اف غه الا ا فار هلكات 
المطبوع عديدة ومتنوعة وى متناول اليد . ريك أن نشير إلى اعمال رابليه 


)( الأرجح ال انی ص e FY‏ 1( ° 
E‏ 
)1( المرجح السايى ص ٣‏ > ١إ‏ ° 
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ېRabelela‏ وسيرفا ناس يمار €6 ومواتاى gs Moninignce‏ 4ت 
Swift‏ واو تب pope‏ 3 و لس Joyce‏ ¢ فأقد امت اة ھۇلاء السكناب 
الطباعة وسبلة لاق أشكال فنبة حدردة . 


ومن الناحية السكاو جية يذهب ر ما كلوهان » إلى أن ااتكنات المطوع 
بوصفه امتدادآ لحاسة اليصرقد كشف فكرة النظور و نمطة النظر الثانتة ٠‏ ومن 
الإصر ار الصرى عل المنظر » د على النقطة الى تمطى منظورآً وهميا ء ينشا وم 
آخر پتمشل فی أن المضاء ذو #صائص بصرية » فضلا ع آنه يتسف بطابم 
الا اد ء ولا مكن ى حقبقة الام المصل بين ااطابع الخطى الدفيتق القائل 
الذى تمه روف الطاعة المتحركة عن الأشكال امقافية اللكرى » 
والا كتدافات المامة الى ظبرت خلال عصر المضة . أن القرن الأول لاطاعة 
شاهد تجاه الكتابة المحديرة لاتو جيه البصرى و المنظر الشخصى بوساثل لثميس 
عن الذات ى أوجدمها الامتداد الطباعى للإلسان . 


و جانب النتاج السيكولوحية والاجتاعية . زكر ما كلوهان ناسجة 
آغری دهى مد طابمما الالشطارى والماثلى إلى مناطق عختلفة و الما ندر جا 
عا يؤدى إلى زيادة قدرتما وطاةتها ء عدوانيتما وهى الصفات الاميلة للقو ميات 
الجديدةالناشثةء و م الناحبة ااسبكولو جية فقد أدى الامتداد اللصرى والنشخم 
اللذان أحدنمما الطباعة فى الإلسان إلى اتاج عديدة منم ما ذكره « فورستر » 
فى دراسة عن بمض حروف الطباعة فى عصر اللنة فلقد قال , فور تر » أن 
الطباعة الى لم يكن قد مضى على اختراعما قرن من الزمن »كانت تمتر طا آل 
قادرة على مان الود . 


وهناك جانب آخر مام آحد انه مطبة وتدكرارية الصفحة المطبوعة « وهو 
مایطاق عله « ما کلوهان » بالا کید على المجاء د الصحيح » والاعراب » 
واانطق وفضلا عن ذلك أدت الطلباعة إلى نتائع أخرى . فلقد أسيمت ف فصل 
الشعر عن الغناء »> وى فصل الت عص اابلاغة » وفى فصل اللخه المامية عن لغة 
لين . فنى جال ااشعر ملا أصبح بالإمكان قراءة الشعر دون سماعهء 


۷۷ 


والعزف ءل آل ۸و سے ية دن ار رصا ی هذا الحز ف فصيدة عر به . لد 
انهم لت ار سبق ۴ الكلمات . الاتقا صة أغرى es‏ بارتوك 


وب تقديرا أن ما مام المرحوم الدكتور عد مندور د بالشمر الميموس » 
إأعا هو استجابة لطييعه المارة الإذاعية > فيو بر ه الادب الممموش 
الأليف الإنسافى »> فالشاعر مو الذى مس فتحس صوته خارجا من أعماق 
نفسه يى مات حار ة والكنه غير الحطابة ( اى هى بت الحضارة السمعية ) 
اى تغلب على شمر ا فتوسده » إذ ترمد به هن اأنهس » وعن أصدق ١‏ عن ادنو 
من الملب س امس ايس معنا الارتجال فيتغى البح فی یر جہد ولا إحکام 
صناعة » و[٤ا‏ هر إحساس بتأئ عناصر اللغة واستخدام تلك الع نامر فى تررك 
انمو س وشفا ا ما مد(ا) . 

وتر « ما كاو هان » ظبور القومية واحدة من أمم وأشبر النتاع غير 
المنتظرة والحديدة الى أحدة ا الطباعة ... فالتوحيد السياسى للسكان ‏ من 
علال اللغات المامية والتجممات اللغوية كان أمرآً غير معقول قبل أن تول 
الطباعة تل لنة عامة فى آور ا إلى وسلة ااصال جماهيرية متدة . فالقبيلة 
بو صفبا شكلا عدا للآاسرة ولروابط الدم ‏ تفجرت فمل الطباعة 
ما لبت أن حلت عابا روابط اجتاءة متجالة مؤلفة من أناس أهلوا لان 
يكو نوا أفراداً > و لقد طبرت القومية ذاتما فى شكل صورة بصرية جدررة 
ومكفة ار من امير وع الكان المشركين »> وتعتمد على سرعة حركة 
الإعلام انى لم تكن معروفة قبل ظہور الطباهة . 

و اسسا عل هذا الم . فاتنا اذهب إلى آن دعو ة المقاد والدكتور هيكل 
إلى الاد القرعى أآثر من آثار هذه المرحلة الطباعيه . وفى ۵ ذا القصد رى 
العةاد آن لشہر شىء صل بالإاسان من یٹ هو کان حی »› لا من حيث هو 


این وطن أو ان ا معة آخری . من اة أو عقيدة » ومن ثم يكون الشعر شعراً 


٠ د* محمد مندور : فى الميزان الجديد‎ )١( 


— ۷۸ - 


لاغہار عليه وهو خلو من الاسماء والالفاظ الى الاك فى ضات الأرطان 
والادیان ويكون ااشعر ماربا للأ ضات أو سابةا 4| وليس فيه الك الاناشيد 
ولا تلك الماسیات لی نیما اض الماد( 


وارتءط الأورة الى حدثت فى جال الاير ارتہاطا وثیما بالقوی الى 
برأها « ما كلوهان » قابلة لأنحدد ٠‏ فی عېد التدون کان دور ااؤاف غامضاء 
أنه فى ذلك شان المنشد د المخجول» وكان النعبير الذانى لايش أى امام . 
غير أن الطباءة قد أوجدت وسيلة كانت تمع بالىكلام بصوت عال وجمورى» 
والتو جه العا ذاه »ا كات تايح التجوال فى عالم الكتب وا كتشافه ء 
وكانت هذه اللكتب حى ذلك الوقت _ مغلا عليا فى العالم التعددى 
لصوامع الأدرة . لقد أضفت روف الطباعءة على الإاسان #بحصية قوية 


وأعطته شجاءة العمير ٠‏ 


ولل ف ذلك ماعنا زعہد النظر فی آمسیں ورة العقاد » ومدرسة الديوان 
على شوق والمدرسة التفليدية › وذلك أن مدرسة الديوان فى مثلما للطباعة » 
رفضت دور المذشد المتجول و« فى الميضارة السمعبة » الذىمثله شوق ومدرسته › 
فأرادت مدرسة الديوان أن يعبر الشعر عن الذات على النحو الذى لنصه 
شکری ن دیوانه الأول « ضوء الفجر » اذى صدر سنة ٠۹۰۹‏ م 
ألا يا طائر الفردوس ‏ إن الشعر وجدان 
ثم أن هذه المدرسة الجددة رفضت تقليد القدماء من الشعراء » وتنب ٠‏ 
شعر المناسہات . ونی ذلك ما يشير إلى مال خصائص الحضارة الطباعية الى 
ترفض الحضارة السمعية . م أن أقطاب هذه المدرسة اتجبوا إلى التحرر 
من القافيه الواحدة ونوعوا فيبا ودعوا إلى الوحدة المضوية ف القصيدة 
والقضاء ملي ظاهرة التفسكاك الى صيغت الشعر التقليدى » وعنوا بالممن 
والافكار الفلسةية والنأملية . 


٠١۷ العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 
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وهنا نجد العقاد يلح على شمر « الشخصبة » وعلى أن اشاعر لابد أن يعرف 
من تعره هذا الالاح . مئل بورة على عرد المخطوط . حيث كان دور المؤاف 
غامضا » کا عل بوره عل الحضارة ااسمعية الى اصطابغ فيا « المنشد المتجول » 
بدوره الغامض كدلك . لقد أذ العقاد من حضارة الولياعة الشخصية القومبة 
رالشجاءة ف النعبير » ولذلك برى الماد آن املاح الى يتر طا فى هاعر 
يعرف من شعره عضا نةس والبعض الأخر مما لفظى و برجع ل الصياغة 
وأسلوت النممير والنزعة الفنية الى ينمرد با الشاعر بن الشعراء ون قاووا 
فى الإ جادة » كا ينفرد اليل بين ذوى الجال بسمة خاصة » لستحب فيه وإن 
اورا کلہم ی جال . 


وحين يقول طه حسين : إن مد عبده رد إلى العقل المهرى الخدت 
حر يته فی التفکیر » وحین ذهب ود تيمور(0 إلى أن فترة الادب الحديك 
هى المائة نة الأخرة ( ۱۸٠١‏ س ٠١٠١١‏ م) ٠‏ فإن الاثر ااطباعى واضح 
فى الدب الحديك »› وإن كان الأدت الى ظر مد الثورة العرابية عخالف 
' الأدب قايا . فبينا كان الدب قبلها أدبا لظا ركيك الصياغة انةلب مدها 
إلى أدب أفكار وموضوعات ومناح متمددة فى الحياة > وإلى أساليب عالية 
ا ناک آروع الاساليب ف تاريخ آدابنا العربية . 
أما الأأدب الممامر فالرآى فيه من حيت بدؤه » حتاف أيضا : 
فندور بکاد يعد شورة ٠۹ ٠۹‏ بدأ لادب المعاصر) › ويةلده فى ذلك 
بعض الكتاب ٠‏ ومتهم موف کناب فی و تار يخ الدب الحديت » إذ ذەب0) 
إلى آن , الدب الحديت فى مصر يبدا من الم لة اامرلسية إلى اليوم ..٠‏ 
أما الادب المعاصر فنعنى به الدب الذى نعيشه خلال الخين ماما الاخيرة 
آى من أورة 1۹1۹ ٠‏ لأس متوسط عر الأدب هو دون عاما » وذلك 


را) مجلة الرسالة ‏ المصرية - عدد ١١١٤/٤/۲‏ 
(۲) مجلة الهدف - يینيى (٠ 1١١١‏ 
(۴)ص ١‏ تاریخ الأدب الحديث ۸٨۸‏ القاهرة - د“ حامد حفنی داود 


e As — 


هو ابرم الزن للدماصرة أما المفبوم الفى ۵ا فيو المحارك الادسة الفعالة 
رین التهاصرن من Ln‏ ترم رأ حداف هدا اهر Ris‏ ھ فما ومن حہث 
انفعا مم بالتيارات الادبية» . 


وهی مقال أطه سین عن الاد العرفى المماصر . أشره ف عة الرا2 
أجديدة ذه هيه إل أن [نعاء اللوامعة المصر به اله ع > ومدرسة «العريرقى 
وشعر حافظ «شوقى ور النفلوط فد آرت فى تغبير العقلية فى مصر 
فى أوائل القرن العشرين وفى قيام الأدب المعاءمر . 


وفی راا أن ئۇرخ اقام الأدب المح اص امام 4° م » وذلأك 
أن المعاعرة هى اة جيل تمش مده وعيش معك »› وقد قدر أبن ادون 
فی« المقدمة » لمتداد اليسل ملاثة وللاثين عاماء وفى هذا العارۓ ( ۹۳۰( 
كانت مدرة شوق وحافظ ف قة جدها الأدى »> وده بقليل ألشىء امجح 
اللغوى بى مصر وقامت بجلة الرسالة الى أعمدرها أحمد حسن الزيات واشت 
كلية اللغة العريية . ثم قامت جماعة أبولو وجلتها الشعربة » وقوى نفوذ 
الروم لسية الادنى . إلى غير ذلك من المظاهر الاديية الى صاحبت هذه المترة 
انى ودآت بد العةد الرايع من القرن العشرين . حيث ااتقل الشعر من شعر 
الفاذج العامة إلى شمر التميس عن الشخصة ال.تةلة وأمرت دعوة شكرى 
الاد وران إل وة القصيدة وها لك وة وشو عة بل أن بدا 
الشاعر قصيدته بالنصمم الف-كرى ها . ثم وجدنا الأدب القوعى والوط الواقعى 
رظہر ی مە ر بزدهر Î‏ ازدهار . 


وكل ذلك من آ ثار حضارة الاتصال اهي بعامة »> ومن آثار الحضارة 
الطباعءة عذاصة » وى اليضارة انى ولدت فى < أباها الركة الفسكرية الديثةء 
فانعطاقت منها فى العام العرلى 


)١(‏ سبقه احباء اسلوب القامات علی یدی محمد الویلخی فی کتابه 
« حدیث عیسی بن حشام » والیازنجی فى كتابه د مجمح البحرين »> ٠‏ 


— ٣۸۱ - 


الحركة الفكرية الحديثة ونقطة الانطلاق فيها فى العالم العربى : 


كانت ليلة خالدة فى تار عفنا القوعى وف تاريخ الفكر العرلى الإسلای . 
لاک لی جمعت ان رایدی اة اأ رة والاسلامية ف المالم الاہلای 
رر رکو 0 وجمال الین الافغانى 2 


کان الافغافی ومذ فی الشلائین من عمرہ › وکانت شہرتہ قد رں صداھا 
فی کل مکاں . رائںا مصلا »> وفیاسوفا کا > اترا جددا »> ومناھضا 
للاستعمار والملكية والاستمدادية » والفساد السياسى فى القرق الإسلامى . كان 
قد آنل يلاء سنآ فى مفاومة الطغيان الممامى فى إبران والافغان › وذاءعت 
آراؤه الثابرة ى الإصلاح والتجدير الديى »> وى مكاخة الاستعمار لبر يطافى 
فى المند » وتفته كو مة التاج من المند على باخرة ر 
وفی ال ویس نزول جال ادن ف آواخر عام ۱۲۸٩‏ ۵ س ۱۸14م + وم وجه 
شطر القاهرة ملاذ الأحرار . فأقام فيا أرين يوما > ردد خلا لما عل الجامع 
الاذهر » واتصل به كثير من المستكرن والملباء والطلاب . 


بطا اة مت جة ت اوت 


وکان مد عبدہ آ نذاك ن ا ی الازھس ا طلابه فى و 
الخامسة والعشرن من عره . ا صد ره بأضخم الامال اشعبه ووطه 
العريتق فى الد والتاريخ وللنضال » وفى يوم ةس عليه طالب سورى 
فى رواق الدوام بالارهر قصة قدوم الم أفغاى عظم إلى مصر » وحدنه أنه 

يق ةف فی خان الايل » وأفه يذهب [لبه کل مسا س حرث بق - فى رففة 

بعض الزملاء . يتتلدذون عليه » ويأغذون عن » وعجب عمد عبده من الآم » 
راغ أستاذه , سن الطو يل »> بالقصة . فاستعدا ازيارة جمال ادن الاأفغاى 
وات٬رف‏ به لال أول الحرم عام پ٣۱‏ هھ »> ودلا ءايه فوجداه پتناول 
طہا م العشاء » ورحب ما ۔ ےم أذ حدما فى التصوف والتةسيں والفسران 
,ا آعری » وکاری ‏ بین الحین والمین یصوب بصره عو خمد هیده » 
فردرك ما کانت تنطوی عليه جواعه من آو أب »> وما کانت تنم عایه نغاراته 
من حيرة ور رة » وشوق إلى المعرفة » وإعان عستقبل الإسلام والمسلين» 


TAY ~ 


ولم ينته مر اللالة وحوارم ليلتئذ . إلا وقد اطمآن د عبده إلى 
جمالالدن ¢ وواق ره ٤‏ وم عل مللاز مته ٤‏ رالإمادة ص‌ عله وتهکره وره 
المتوثبة الحرة. 


وأمت إقامة الافةاف فی القأهرة رمل و رين وما ف‌ و صو له لما ¢ 
وعزم عل افر ال التانة وله أن ci‏ و په اجار لکداء فروضة اجج 
ووده تلميذه مد عبده وداعا حارا > والتفت الامغان إلى مودء 4 يقول مم : 
« إن خلت فى مصر خير كيرا فى عل الشيخ مد عبده» . 


وفى الاستانة - عاصمة الخلافة العمائية ‏ تعرف جال الدن برحالات 
الدولة ومفسكر ا وعلماتها » واختس عضوا فى باس المعارف هناك »> والكى 
الهساأس والوشايات حيكت له . فماد إلى القاهرة فى أول الحرم من عام 
۸ه ۱۸۷۱ م ۰ء واستقبله تامیذه تمد عیده استقبالا پلیق مکانته » 
وأخذ يلازمه ليشبع رغبته فى طاب العلل » ومعرفة كنوز الفاسفة و-قاأق 
الحياة ء وصار ردو زملاءه وأصدقاءه » إلى غشيان ماس اللفغاى > والإفادة 
مس تف کیره الٹوری وآوجه الإسلای > واقدج جمال الدن فى اة مصر 
الاجتاعءة واه -كرية > ردد على دار «إراهم المويلحى » بشارع تمد عل 
وى فى ذلك الوق ندوة المكرين والعظماء والقادة » فلا أجرى عايه 
راض و اشا » تيا شمريا قدره عشرة جنيبات مصرية » واسنأجر مزلا 
فى حارة الود » وصار من يومد بيت الافغالى مدرة جامعة . إقصدها 
الناہون من طلاب الازهر > ودرس مم فيا أمهات الكتب فى العقائد 
وال-كهة والماطتق والفاسفة» والتصوف » وأصرل الفقه » والفلاك والتاريخ › 
ولم رگن يقصد من دروسه العام خسب إل كان جدف من ورامما كذلك إلى 
الدعرة للإصلاح وفتح باب الاجتهاد فى الدين والعلم »> ووت الأغلاق العالية 
فى انفوس » وااتبصير بااشئون السياسية وحقوق اشع والامة وكان إلى 
هذا برشد الطلاب إلى مطالعة الكتب الادية لتنضج مواهيم فى الآدب » 
رلیستایہوا ری هضوا بالامة عن طريق #-كتابة ى الصحف والجلات > 


— ۳ 


ورف طلاب الل الافغا ل واهتدوا ليه » واستوروا زنده فأورى» 
واستماضوا ره ففاض درآ کا قول الامام عمد عیده تفه ... أبقظ 
جال الدن #لعقول من غفاتها » ونيه شباب الازهر إلى ضعف الوجيه 
الفتكرى فى العام الإسلاى . تى لقد افوا من بينم جماعة قسمى فى إصلاحه 
وکان س تلام.ذه الممربين : مل ده » وید الكرم لمان » وسعد زغلول 
ول راهم اطلباوی » وعد الله ااندے »› وقاسم أمين > وحسن ھاصم › وحسن 
عبد اارازق . وسوام . 


وتوج.ه حمال الدن أقبل عمد بده على المقافات المترجمة إلى العربية ٠‏ 
فاستوعما » ليغ فى الكتابة الوعية والمحفية . وكان لمال الدن ادوة 
انيه فى وة اليو سمه وار الازتكية » وکان من رواده فیم) : مل عه . 
والبارودى . وعبا السلام المويلحى . ورام المویاحی وسعد زغلول . 
وآدين إسحاق . وعل مظر . وسوام > وى هذه الندوة حول جمال الدن 
وتلاميذه بجرى الدب . يلوه فى خحدمة الامة . طالب عقوفما » ويدفع 
عنبا من ظلها . د عرض الناس على 'آن يتخذوا محقم فى الحرية > وألا ثوا 
باس الاک فليدت فوته للام » وأخذ الأدب يتحدث ع الشعّب › 
ويشد التحرر . وفيض ف الحديت عن حقو ااناس . وواجیات الما ٤‏ 1 
ودا ذلك واضحا فى مةالات عد عبده وسعد زغلول . وأديب إسحاق . 
وكنب جمال ادن نفسه مقالتين فى جريدة « مصر » كانت إحداهصا فى 
و المىكومات الشرقية» وآنواءما . وان ۵ا صدى بعد ؛ وكنب عمد عبده 
كذلك ءدة مقالات تار فما بروح أستاذه ونشيرها فى جريدة الأهرام أولاها 
فى فافة اتر بية › وامانية فى فة لمناعة . وكان « حديث عيسى بن هشام » 
a‏ من آثار هذه الاورة الفكرية الى غرسما الافغاى فى 
عقول الشاب . 


ومن هشل اتام الافغ اى بالحرک الادسة لش جہ »4 اساہان اوس ما على 
ترجمة الإلياذة . فال له کا پروی اتان « نه يسر ةا أن تفل اليوم ما كان 


— A4 — 


جب على المرب أن يفعلوه قبل ألف عام ونيف » وياحبذا لو أن الادباء الذن 
جعم الأمون بادروا إلى نقل الإلياذة بادىء بد. ٠‏ ولو امام ذلك إلى [عمال 
نقل الفاسفة اليونانية رمتا( . 


ونا أيت] أن الافغانى حصل على لسخة من كثاب على ابا تاليف 
جیمس مور یار › ر جمھا لى المارسية وجعل #عٹث سخ نپا زی يران ليةرأها 
الذشء الجدرں > ویعرفوا کیف پستہزی۔ ہم الاجانب ؛ و برا لی الاصلاے( 


ويکل المقاد هذا الموضوع فقول( ) : إن جیمس مورییں إنجلزى 
طا بالشرق وکتب کتابه » مغامرات حاجی ابا آو ‏ حاجى بب الأصفمانن » 
کا ھی بعد ؛ وأن الكتاب كان سخرية لاذعة اران » وأن الفغاى آس مض 
سند ره ٫آن‏ رم هذا الكتاب إلى الفارمية > رم فملا إلا ... وهذه 
القصص الطريفة ترجمت إلى العربية أيضاً عام ٠۸4‏ » وقد يكون جال الدن 
هو المو حى بتر جمتما لاعربية . 


وکان الافغای بحن استء مال كلبات غير عربية بالاعريب » ويقول : إذا 
أردتم استممال كلبة غي عرية فا علي إلا أن تاهسوها كوفية وعمالا فتصيح 


و من‌الحر رة اللغوية عند الافغ اى استعمال كلة بقروت للب ليلد » وكلبة سباسة 
بقروتية أى غاشعة » و لما وةش فى هذه اللفظة لاثما لم ترد عن العرب قال : 
وهل بریدون می أن آنكر فى“ . 


٦٦ )١(‏ جمال الحين الأفغانى - لعبد القادن المغربى - سلسلة اقرا 
عدد ٩۸‏ ۰ 
۳١ )۲( 1‏ الرجع السابق ٠‏ 
ر٣)‏ ص ۲٦١ ۳٦۱‏ ساعات بین الکتب والناس افعتاد ط ۱۹٥۲‏ 
مطعة بنك مصر ۰ . 
)٤(‏ ص ٠١۹‏ جمال الحين الأفغانى للمغربى ٠‏ 
۵ص ۱۱۰ المرجح نفسه 8 


س ۸۵ س 


ومکذا عمل جمال الدن طلى توسيع المدارك واوجيه الافدكار وآہريد 
ااشياب على الميرية فى الحث والنقد > و بصي الشحب عقوقه وبواجيات الجا م 
و سمو انه تجامه ء وتعدث فى م السأاسة » ورأی أن الک الال لاقيمة له 
مادام الشءب غافلا جاهلا » ولا أثرت البضة الهءكرية الى غرسما بيده أذ 
ياح فى طلب الك النباى ويدعو (ايه وكان ذلك فما بعد هو الرافد المظم 
لاورة العرابية الخالدة والموجه لاقطاما إلى العمل من أجل روطم » ونی مقده تیم 
باطبع : هرای ود بده » واابارودى. وسوام . 


وظفر عمد عبده بشبادة العالمية عام ٠۲۹۲‏ ه س ۸۷۷ م + رأصيج 
مدرا ٻالازهر » واختیں بعد قليل مدرسا للتاريخ الإسلاى بدار العلوم» 
والعاوم العر دة مدرسة الالسن » وى الأزهر أخذ يدرس المنطق والمةائد على 
عو جمد د » ودعو إلى تدريس الفاسغة . وإلى فح باب الاجتاد والءودة إلى 
أمهات مصادر الثةافة ,العربية الإسلامية . 


وف دار المدلوم رأ لتلاميذه « مقدمة ان غلدون » , ونی داره كان 
بدت مع اليه فى السياسية والاج تاع وشئون الفكر وآضول الدن» 
وهو فی كل ذلك تأر ثرعات أستاذه جال الدين الأفغاى. الذى أر فيه تاليا بيغا 
لازمه طول حیاته > وکا الافغاد, کئیں الثناء هاه والتقدر له کان پر 
عنه بالصديق » وإعجب لاخلاق الإامام وجرة اسه ›» ويةول له : فل لى يالله 
أى؟ بناء الملوك أت ؟ . 


وف زحام هذه الثورة اأضكر ين جار و جر لر ون ٠آ‏ 
ليست الراك ولا االاوربين ولا للخديوبين وأذنام » ووقف الافغا 
ف الرإسكندرية قسل حلم إماهیل عخطب جم وع الشعب › وقول : فت 
آبہا الفلا تش قاب الأرض لتنبت فيا ما تسد به الرمق ويقوم بود 
الميال . فلهاذا لا تشتق قلب ظالمك . اذا لا تشتق قاب اأدين يأكلون ثرة 
كةاحك وتعبك ؟ . 
٠١ (‏ - التفسير للأدب العربى ) 


— ۳۸۹ 


وطورت عاثف الايام » وس عام وعام » وعزل [سماعيل » وخلفه لوفيق 
فی ااسادس والء‌شرن من پونيو عام ۹ م ( ٩‏ هن رجب ۱۲۹۹ ٭) ۰ 

وكان اوفيق من قبل يظبر المداتة والحبة الإمامين » ويعاهدها على 
[جاد حك سياءى اظيف فى مص . فبا لو آلت الامور إليه ۽ وكان من أجل 
ذلك هوی جمال وحزبه مه ٠‏ ولم پتوان توفیق فی أن رستدمی جمال الدین 
وقول 4 : « أنت أا ليد أمل فى مصر الآن » فنصحه جمال الدين بتأبيد 
الدستور › وإقامة حک نياف فى مصر رشترك فيه للشب اشتراكا فعليا 
فی حكر البلاد ‏ ولم ٤ض‏ غیر قلیل ۲ی کان رد توفیق عاره أن انہقد جاس 
وزراثه فی ۲٤‏ أغدطس عام ۱۸۷۹ م أواسط رم‌ضان ۱۲۹۹ ه ؛ وفرر نى 
جمال اإدن من مصر › رقالة عمد عبده من وظائفه العلية » وتعديد إقامته 
فى فريته د علة نر »> . وصدر بلاغ ر مى من إدارة المطبوعات يتم جمالا 
وحزبه بالإفساد والتضليل وإثارة الفتن . 

وبعد #ان سنو ات من إقامة الافغالى فى القاهرة رحل عن مصر اتی اء 
وی افا غا عد أن خان ا ااا کات ا ال وا ا 
مستةبل مصر ااسيامى » وحقوق شمبما المكافم الانى > وعاد إلى المند مرة 
أخری ؛ وكان ذلك آخر ءپده ,٤سر‏ » وقبل أن يغادر الافغانى البلاد قال کلیته 
الشمورة : « إن ركت فى أرض مصر الشيخ مد ده إتم ما بدأت به » 


والفت الاس إلى حايفة :عمال الدن ليجدوه شبه ممتقل فى قربته وأشفق 
رياض وباشاء من الام . فشفع فى الإمام هند توفيق » وانتمى الاس إتعيينه 
عرراً الوقائع المصر بة ية الدرلة الرسمية » ولم يات محمد عبده أن مض با 
وصار المحرر الأول فممأ ء واتار معه مهد زغلول . والملباوی . وعدا لکرم 
سلمان . وسيد وفا . وهم من الامذة الافغالى » وأخن بعلميم الكتابة الصحفية » 
ويءودم عل تدبيج القالات وتعبيرها » وأحدث محمد عبدة لورة صحفة 
واجتاعية وفضكرية وأدبية حن طريق الوقائم الى كان فيبا معلماً » ومصلحاً 
ورادا اشعه والاحرار فيه » وکتيرآً ما کان ينقد أعبال الحدكومة ويدعر 


م ل ست 


الما والمحكوم ل احترام التانون » دعرته إلى تنمية الاقتما: الوطلى » 
وفتح آبو اب التعام أمام الراغبين فيه من أبناء الشمب » وإنشاء المدارس 
النارية واللياية » وعجبوده أسس اس العارف الأعلى فى م مارس هام 
۱۸۸۱م ؛ وانتخب هضوا فيه »> وهو فی ذلك کله ما وعمل وفق مام 
أستاذه ؛ وما رع يواصل جوده فى خدمة الشعب وإعداد الرأى لامام الوطى 
التي » حى نشد الثورة العرا ية عام ۸۸۱ ده الى کان هو اساد ن 
أ كير المممدن لها › والغارسين ابذورها ؛ بل کان عمد مبده کا يقول الاررد 
روس : و الروح المدبرة للأورة» وكأن هو الواضع اصيغة الوين الوطى 
الذی أقسم به ج٥یع‏ رجالات مصر وقوادها على أن يكو نوا يد واحدة . رهو 
الواضع كذلك لصيغة الةرار الذى عرلت الامة به « توفيق بن [ماعيل » . ودها 
تمد بده إلى التعاوح فى صفوف ال جيش المدافع عن أرض الوطن وللى ابرح له 
بالمؤن والمال والسلاح . 
وکان الافغاى(١‏ إبان ذاك قد اتقات بريطانيا فى المند واانهت الثورة 
العرأبية بالةيض على زعا ہا » و۸ امم الإمام »> ويس مائة يوم ٤‏ ح§ 
عایه بعدها انی لاٹ سين » واختار سوا مان له فوصام) فى اة عام 
٣۷با‏ م وآقام فی يروت » يمارد نضاله وكفاحه من أجل الشرق العرنى 
الإسلای عامة ومصر وشقية تما المودان خامة . وف عام ۱۸۸۴ أطلقت 
بر یطانیا سراح جال الدن » ومح له بالسفر م فسافر إلى لندن » وى طريقه 
ہا کب إل مد عبده فى بيروت يإشره بك أسره ويسفره إلى العاصية 
الر رطا نية > ووصلل جال ادن إلى ناتا . م سافر مما إلى باريس »> 
وارسل إلى الإمام مد مبده بستدميه ليلحق به هناك » فلی النداء وشد رال 
إلى باریس : 


)۱( راجع مجموعة مستنداتك وو ثائق عن الآفغائى ك طبع ایران + 


~~ AA —~- 

ا أ . الإمامان سماهدان من أجل مستقبل الثرق لامرفى 
الإلاى“ وپەملان اعود للاسلام a:‏ وا ا م IAA‏ ¢ جمهة «اأعر وة 
الول »!الجباد فى سبيل الإملام والدعوة ليه »"والكفاح من أجله »> والذود 
ھن شمو به ¢ وخاق الرعی الستنیں فما ۲ ومتاهطضة الم الدکتاتوری 0 
والممل على إحياء الاخوة الإسلامة "بين شءوب الشرق > وعلى قيام ا 
فما على أساس”الدين الذى بأمر" بالشورى والمدل بين الناس ."وقد كان من 
آ هدافا اکر ی تر بر ١مم‏ واا ودان من الاس تم )ار ار Ee‏ 
هذه اللاهداف أا الإمامان 3y‏ جر بد ة أامروة الرثق 4 ف باريس ¢ وصدر أأعمدد 
الأول مما ی م جیادی الأولى عام ۵۱۳۰۱ ۱۳ مارس عام 4 الاما ف 
أهدافہما فا یی 

. ح بان الواجب هلى الشرفيين » وأسباب فساد أجياهم‎ ١ 

۲ س اشراب النفوس عقيدة الامل وترك اليس . 

الدعوة إلى الوك بالاصول الى كان عابا آسلاقہم : 

£ س الفاع ع( rft‏ ره الشرةءون من آم ان دموا م| داموا متم سکن 
بد۴ ۰ 

@ -— إخبارم l‏ ن -وادٹ السياسة العامة واقاصبة . 

١‏ س تقوية) الصلات بين الامم الإسلامية » ولقوية لفكرة الرابطة 
الشرقية » بتوية الملاقات السياسية واتجارية بين ش موب الارق » صدا لتبار 
الغرب وزحةه ...'رأخذا يناهضان الاستم )ار » 'ويدعوان إلى الاجماد ويرك 
النقاید وبهان أن|الاشتر اكية فى الإسلام ملتحمةمع المقيدة » ماتصقةبالاخلاق 
یعث علا حب' ایر 0 على الاصضض من اشترا ية الغرب ای عمف طا جور 
المسكام ¢ ونواذع الد ف نفوس اأعال لااب ڕۇوس الاموال ¢ lei‏ 
فى فرة أن ادن لا عفالف الميضارة الحلمية والفكر السر اللزيه ء فالقرآن أجل 


- ۹ س 


من أن الف فواميس العلل الحقيق "#صو ما فى الكليات » وظانت جمعية 
العروة الوق وصرةما قؤدإن رسالتمما »> ومن خلفيما فروع"اجمية السرية 
اأعديدة فی شی الاقطلار » ولکن قوی الاستم )رأ جتمعت ملل عار بة اإصحفة »> 
فتوقفت هن الصدور بعد اعدد الثامن عشر الذى صدر في ٠‏ من ذى الىجة 
مام ۳۰۱ھ ۔ ۱۹ کتور عام ۲۸۸۲ م .وف ولیو عام ۱۸۸4 م وقبل 
إغلاق الصحبفة يقليل » آوف جال ادن الإمام غ مبده إلى لندن لمفاوضة 
الإمجايز فى القضية الم رية والسودانية فعافر امام لى" لندن؛ وەه مرزا 
عد بافر . وهناك تايل ع ءاه أقطاب الرعاء رالسياسة والنو اب والمفكرين › 
وتحدث ممم فى المساتل الس اسية وكان صوته أول صوت ٥ری‏ برتفمع با لمطا لبه 
عةوق مصر والسودان بمد الاحتلال ااريطالى . 
وهذ' الصوت العام فى مکغفة الاستم)ر لايقل عله صوت غد باه 
كذلك فی الرد عل هانوتو دفاءا اهن الإسلام ما جر الفربدي" هزم مار 
تأملاتهم . وسافر الإمام ود دہ سرآ آل تواس ونما إلى یروت ا را 
هو ومیرزال عمد باقر « جممية تاليف والتقريب » الدعوة إلى الإسلام 
وااتعریف به ومقاومة اضطاد أوربا اللشرق وا لم ليبن * > ودعوة اکر 
والمستشرقين ورجال الدن فى أوربا إلى 'الإمان بالإسلام وأصوله » وان قيام 
هذه اجعية. امتدادا انعالم الأفغانى وتة-كيره الثررى › وفى آوا خر ۸ م 
عاد . عبد "من المننی 1 وطنه واتعذ کنا له فى شارم شيخ رعان هوار 
عابدن »› کان يول لاصدقائه : اتنا هذا المكان للناطح هابدين 
وناز ها »› والتف وله آصدقاژه 'ومریدوه پنشرون دعوته فی الإصلاح 
الدب والنجديد العقل والتماں لار طن وأبنائه اتات إايه "وظا ثف 
رة : کالفا » والإشراف على العام الشرهية و[صلاحا › وعضوية 
س الاوقاف الامل » وجاس شورى الةوانين » واجية ال اة الإسلامية 
وجمعية إحياء الكتب العرية . ركان الأفغالى آاذاك فی پاروس . مم سافر 
ما إلى الأستانة » وفيا توف فى صباح الثلاثاء م شوال ۳4| ه۵ - ٩‏ ارس 


— {١ سے‎ 


144۷ م ٥‏ ول مق لاا الاسلای والعرف من موئل سوی مد عده وعةله 
البعيد الافق » الئير فى ظلات الخطوب والاحداث » واستمر د عبده فى 
کفاحه الدینی والوطی والقوی › کافح صلف کروس وغرور عباس وہل 
آنداده الحاقدن عليه » إلى أن غر شبيداً فى ساحة الاد فى ۾ جمادى الأول 
۴ ه۸ - ١١‏ پوليو ھ ۱۹۰۰ م فی ال كری الا لثة والعرين لضر بالا طول 
الالجليزى للاسكندرية . 


وھکذا عمل مد بده وأستاذه جال الدن الفغای على غرس روح الأورة 
وار ق أةوس الملايين من الأمصمريين والعرب والمسلىين » وناطلا فى سيبل 
تحریر شرق الع ری من‌ يرا لاستعارالعمای والخر ننف الال بطال» وکانت حر ک )ا 
الفدكرية هى نقطة الانطلاق الأولى فى حياتنا الفدكرية والكفافية والاديية فى 
مصر راما اعرف . 

الحياة الفكربة فى مطلع القرن العشرين : 

أوقد الفغانی فى مصر والشرق الإسلامى نار أورة فسكرية عارمة ٠‏ تزع 
إلى الإحیاء وأأنمضة والتجديد وحرية الشءوب الإسلامية > وقد ساعده عل 
لشر آفکاره وضور طبقات من المصاأحين فى مصر » من مثل رفاعة ااطرطارى 
مم صبد الله فسکری ( ۱۸۳ ۱٩۰‏ ) والبارودی ( 1۸۳۸ = )۱٩۰6‏ . 
دعل مبارك ( ۸۲۳ - ۹۳ ) ء وسوام » إلى أثر الأزهر الريف ى 
حرکات الإحباء و التچد ید 

وكان أعظم وارث لاراء الافغاى وأفكار, الإمام مد عیده ( ۱۸4۹ 
۰ ) » الذی أذک الشعلة الوطنية والروح الدينية والادية فى مصرء 
ودعا إل الاقتباس دن حضارة الغرب وتقافته » وامتير ماطى الامة 
الإسلامية هو الاساس العام للحياة الفومية وللفكر فى مصر واأشرق . وقد 
أوضح أفدكاره فى بمو عة من المقالات والسراسات تعر فى عتما واسلوما 
فتحاً جدیدا » ا امثازت به من القوة والمثانة وجزالة العبأارة وش مایا 


۳۹ س 
الاسلوب القديم ¢ ن اة وار وة ووضوح أشخممية ۳ دو اث 
لاةأفاته الحديثة . 

وکان عمك عیده ركيزة وطة ی ذروة طغیان الاعلال » وتلا مہہ م 
الذين لوا راية الدعوة إلى التجديد والحرية والاستقلال » ومئم قامم آمين › 
وسعد زغلول . ومد مصطی المراغى وغيرم . 

و#ا نب هلام الاعلام ُي المبضة کان یں من لعل )اء والادراء «ملون 
لاذ کء النهضة وتدرل الثورة اله كر بة وإساء اةافة العرسة E‏ ام الشيخ 
قدری أستاذ ولى عد الالافة الہ مائية . وکان مف کا مزوداً بقسط کییں من 
القافة وقد وفد مل قصر رأتام ةيا . وكان عض مجاه أعلام الفكر فى 
وادی اليل ۰ 


وفى عام ٠۹٠‏ قامت نة سمي إلى إحياء الفكرة العربية ٠‏ وتجديد 
#قأفتها القدمة . كانت هذه المركة قب آ سطع منه اور عهد الإحياء العرف . 
وواجمت هذه اليقظة حر كه ياسية . قام ها فتيان الاتراك من أجل تتريك 
العناصر الغير التركية فى إمراطوريتهم . فكان من لر ذلك اناق الوطنية 
الشحبية الع بية ٠‏ على رأسما طللاب الازهر وااشباب الذن لوا فى جاممات 
أوربا والقسطنطنية . 

وعزرت جريدة لمرد ( ۱۸۹٥‏ س ۱١۹١۶‏ ) لى ألشأها على يوسف . 
ثم اللواء الى أصدرها المرب الوط . فالجريدة اى أصدرها أحد لطن اليد . 
دززت ااروح الوطنی والوعی القوی فى ممر . 

راجتمع فى العاصمة فى جر القرن المشرين طبقات من الرجال الممتارن . 
ومنيم الكتاب واللةويون رالادباء والطباء والشمراء والملياء . من قادوا 
حركة البمث والإحياء والتجديد فى مصر . وطالبوا بالحرية . وقاوموا 
الاحتلال وطغيانه . 


AY ~-‏ — 
مداهب وتیارات آلادب اديت : 
تمهدد ` 
إذا جاز لا أن نعد بده الأداب العربية فى العصر الحديت » أو فى عمر 
اة »> هو اكاك ارق لغرب اثر حملة نارایونٰ عل اشرق العرلى 
٠.) ۱۸١١ - ۱۷۹۸ (‏ فإن لمضة الدب العرف المدیت ل تظہر - کا رى 
إلا فى آرالقرن الاسم عشر وأواثل القرن العشرن » حي كان الاتصال الثقاى 
بأوروبا » وحركات البقظة العر بة فى كل مكان » وتأثيرجال الدين الافغاى وغد 
قہدھہ رتلامذها J ٠‏ دة امام العرب را اة والادب وااراتث ادم ¢ 
وانتشار لأطءاعة واأصحافة ودور التب والمدارس وال امہات فی بلادم ؛ کان 
كل ذلك بيدأ لقيام الأادب الحديت » الذي أن من الماضى والناضر » و تملام 
إلى الشرق وألغرب » دصر عن ذات اة ألعرمة »> وعن تفوس أدباثما آہمیرا 
صاقا , 


امحرسة الكلاسيكية : 


ويطل الارن العمشرون عل صحات د يده ولاكوا كى وأحمد لی 
ااسيد ء وع طبقات الشعراء الجددين : من ذوى الرصانة الكلاسيكية » برهامة 
رائدهم الأول : ود سای الہ ارودي » دمن بانمم : شوق »› وحافظ » و حرم » 
وولی الدون یگن > وحفنی لاصف » و[ ماهیل صبری »› والرصانی , والزم‌اری ) 
والكاظمى . وفؤاد الخطيب . وشكيب أرسلان ٠‏ م من جا بمدھم 
من أمثال : الجارم » والامر ۽ وعلى مود طه » ورضا الشهيبى ۽ وإشارة 
الغورى » وعرين أباظة » وعر أي ريشة» وغمرد غم » وهل الجندى » 
و مزة أنه » وابرادے هاثم الملالى الحجازين وسواهم +> ممن أحيوا ګود 
الشعر القديم ‏ و جددرا فى الاالفاظ والاساليب والصور والمعانى والايلة ء 
وعبر وا هن افم وجتمہانہم تعپیرا قویا مۇ را . وظېر عل یدی شوق الشغر 
ااقصصی وا لر حی» وعل أبدى عافظ وعرم والرصانی الدمر الوط والاجتاھی» 
وع يدى الرهاوى شعر الفلفة ونقد الجتمع ء متأرآً نى ذلك بأ العلاء , 
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وزاد ا#صال اأعرب «آداب لغرب » عن طريتقى االرجة والبعقات العر ية 
إل جامهات أور ا » والمسة؛ء ةين والاسانذة الغربين اإذبن علوا فى ال جامماتف 
العربية» وهنوا يتشر الادب الغر بى بين الشاب العر ب e‏ وعغاصة آداب شکسہیں 
وشل » وهوجو » وموباسان » ولامارتین » وآناتول فرااس » وألفرید 
دى موسيه » وجوه ... وكذلك عن طرق المدارس الأجنبية نى لشف فى 


داوع الشرق اعرف ۰ 


وبتاثیں ذال كله طبر الاتهاه الروم الى فى الأدب اعرف الحديف » وكان 
أول من دها اليه حاملا راية التجديد والابتداع فى الشہر هو الشاعر خليل 
مطران ( ۱۸۷۲ - ۱۹٤۹4‏ ) ء الذى دما إلى الحرية الفنية » الى حترم شخصية 
الاعر واستغلال الان عن المناعة والاناقة الزخرفية . ودعم وحدة القصيدة › 
ورز کل شى“ فی هذا الو جرد صهیرآً أ کہیرا - كوضوع شعری لبق 
بعناية اهامر » وأهل لاثناول الفنى إذا ما استطاع الشاهر أن يتجاوب ممه »> 
وطرقالموضرعات الالانية برل الاقتصار على المواطف الذائية » ركان يقول: 
« أرد التجديد أ کثر ما أردته نی قل آن » آریده ولا ا کیفه آرید أن ؟-کون 
هی شمريكتى رؤبة وسماءآ وشمو رآ المغاء كل ما جد » و أن تتناوله وأن ہیی 
عل الافصاح ف 


وصبخ المنغاوطى ( النرفى عام و٣٠٠‏ ) الاش العرف الحديف إصبغة 
رومالسة واضحة : تتجلى فى آ#اره المهورة » ومن لبا : النظرأات › 
والمر ات » والةضيلة . وجاء طه حسين » فمرز :بضة الأادب والال اعرف 
ەع فونه » وآرد هذه النرطة کتاب شارکوا فی کل حمل ثقافی ومس بینم ۰ 
مك سین هدکل» وأحمد أمينء ومصطفى عبد اارازق ) وعبد الوماب عزام» 
ومنمور فممی ومصطای صادق الرافعی » ومد کرد عل › والعقاد» ورک 
ميارك »> ومد فريد رو حدید > وأحمد حسن الزات صاحب عة 


س و۹ س 


الرسالة الحالدة »> وكذلك مود مور » وآوفيق الالكي » واجيب مفو ظ » 
وهم رواد القصة المربية الحديثة الى دعم نهضتهاكذاك ی حقی » وروت 
أباظة » وعلى با كثير وعبد الجيد جودة السحار ‏ وإياهم المصرى » وود 
البدوى » ويو سف إدرس وضيرم » وران » وميخائيل أعيمة . و کرم ملم 
کرم » وأحد السيد العراقى » ومعروف الارااؤط » وجعرف الخلبلى وو داد 
سسکا کی ٠‏ وسيل إدريس » وفؤاد الشايب ٠‏ منزك معروفة فى فن القصة . 


وعززت اماه الرومااسى ف ااشعر العرفى ادرت الات مدارس کہہرة 
ذوات آُر ضاخم ف آماوره والتجد يد فه 


أولاها : مدرسة الشعراء الديوان - شكرى والمارنى والعقاد - » وفد دعا 
#لاتہم إلى شعرالوجدان » وأ كدا وحدة القصيدة » واحتموا والاحيلة وااء ور 
اجديدة والفءون اشءرى سواه استمده الشاعر من ااطبيمة الخارجة - أو من 
ذات نفسه #ماطفية أو الفكر ية » واأشعر صلدهم تميير عن وجدان الشاعر »> 
وإن ذهب « شكرى» إلى التآمل الو جدانی والاسآبطان الذاتی » وعر والمار ئی» 
هن روح رومانسی شاك مثبرم ء ونظم والععاد» فى الجا نر الوجدانى والداسفى 
وف المناسبات » وقال فى ( الديوان ) : « إن كان الشحر لاير جع إلى مصدر أعق 
ا جواسفذاك شءرالندر ر واطالاء . وان كنت تلح من وراء المجواس مورا 
جیا ووجدانا تمو د إليه السو سات ا تعود الاغذية إلى الدم» ولفحات الرهر 
إلى عنصر الہطر » فذلك شمر الاجم الةوى والقيقة والجوهر ۽ وهناك ماهو 
أحقر من شعر القشو د » وهو شعر الحوراس النالة . والمدارك الرالفة . 
وكثب د العقاد ۾ كذلك يقول : « ااشعر يقاس نايس ثلالة : أو ها أن الشعر 
'قيمة فسانية قل أن يكون قمة لفظية فحت ط الشہر مته إذا دم إل لغة 
من اللغات ٠‏ ولانيما أن الشءر تبر عن نفس صاحبه . فالشاعر اذى لارمس 
عن نفسه صانم وليس ذا شخصية أدية ٠‏ الما أن القصيد ذات بية حية 
وليست أجزاء متنارة ممما الوزن والقافية» . 
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وثالاتما : مدرسة ‏ مولو » ای کو نما الشاعر اللکبیر الیگنور أو ادى 
( ۱۸۹۲ - ۱۹ ) عام 1۹۳۳ م › وأحدثت ارآ كبيرة فى الإضة الادبية 
المماصرة . وقد دعا أبو شادى إل الاصالة والفطرة الشعر بة والعاطفة الصادقة 
وإلى الو<ح_دة التعبيرية والتناول الفى السام لل-كرة والمعى وااوضوع ٤‏ 
ودعم وحدة الةصددة وامّاز شعره دة المعالى . وبالالسجام الموسيقى ؛ 
والتحرر البيانى . وبالحيال الغربى . وبالتأمل الصوف . والتعمق المكرى 
والنفسى والفاسنى . وقدادة ز جو انب شعره الإفای . وإشعره الةصصى والمثيلى . 
وإشعره ف اأطبيعة . ومن شمراء هذه المدرسة : إبراهم ناجی . وګمود 
أبو الوةا . وعل مود طه » والصيرفى . ومن تقادها . مصطنى ااسحرتى مؤاف 
« الشمر المعاصر » و « شمر اليوم» و « النقد الأدى » . ثم وديم فمسطين 
صاحب كتاب د قضايا الفكر فى الادب المعاصرء . وقد تار باتجامات 
المدرسة دون أن يكون «ضوآ فما . وفى شمر : أن القاسم الشاي » وابراهم 
طرقان » والی انی عير » تارات واضحة مدرسة آبولو . ویلح شعراء هذہ 
المدرسة فى التعبير هن نو سيم وعن فاسفة الال الى لنطوى عايم جوا يم » 
و٣زجون‏ مشاعر م ٤‏ رای اال فی الطبيعة » ويدعون إلى الروحدة العضوية 
للقصيدة » والى صد العاطفة والرعد هن الزيف . 


و#الثتما : مدرسة الممجريين ال أحدث كتاما وشمراؤها من أمثال : 
الرعاى ) 7 - ۱۹4۰ ) ؛ وجيران > ولعيمة , وصيدح > وانظیں زيون 
۱۹٩۷ (‏ ) » وعد المسيح حداد د ( ۱۹۹۳ ) > ولسإب عويضة» 
وأو ماضی ‏ ( ۱۹۵۷ ) . وااشاعر ااقروى . وإلباس فرحات . وشغيق 
المملوف » دوي شديدآ فى الامرق العرف . لا رال صداه مستمرآ حى اليوم » 
وقد أ كدواالدموة إلى التجديد » وكيوا القصة والمسرحية › واظءوا فى شى 
الأغراض وظبر فى کتاباتہم ۽ نمم أدب المناجاة أو الادب امموس » 
وجددوا فى الصو ر والمعالى والاخيلة جديا كيرا ء وعنوا با رسيت الشمںبة 
عنارة شديدة . 


— ۹1 


ادباء الالتزام : 

وفل دعا کثیر من الادیاء والنقاد إلى أدب ارم وهأدف » ومنمم الناقد 
الور ال دكنور عمل مندور ؛ وم فی امام ڏوو هة واقعية هبر هابا 
شعرأء هد دون » ومن انوم : لمان اام يمى ٠‏ وبدوى الجل . والوأهرى › 
ورثیف خوری . وإن کان الالتزام من ضرال لوی وار هی الاد 
إلا أن آراءء تمشل نرعة واقعية :ول هله اانرهة معظم كاب عله الآأداب 
اللبثانية الى ألشأها الد كتور سميل إدريس . 


ودعا آخرون إلى المزية . متأرن مالرا مہو .وبول فرلين ٠‏ وستيةن 
. سبندر . ومنهم إفر فارس . وألرير أديب صاحب بجلة الأديب‌المبنانية . ونازك 
6ik‏ ۰ وفدوی طرقان وګول الما الرمیح المحجاری ) »= JAVA‏ ( . 

وهن المذاهب الأخرى ڍ المر بأنية 8 لها شہر' مود iw‏ [ماديل ء 
الوجودية . وغرها. 

ادباء وخصائص : 

ول نیح فی الاديب العرلى ادرف أعلام مشمورة . م دور › 
وشوق ضف . وزک ااسی . وسای الكياى الءوريان وروکس اأعز زى 8 
وعلی اناهررى وهماآردیان ٠‏ واو سف أشول داغراالہنای صاحب کناب 
3 مص ادر الدراسات االاديية € واوسەشف وز ادن المراق" 4 وس الاديبات 
العربیات : وداد سكا كى . وبنت ااطىء . و بير القلماوى "١‏ وجليلة رضأ ٠.‏ 
وجيلة ' العلايلل . ونازك الملا . وفدوى طوقان . وملاك هد العزيز › 
وشريفة فتحى »"وعلية المار وسواهن . 

¢ تاز الدب العرلى ايدرف وره وآعلد ا ته واغافاته ومداه.ه‎ ٤ 
وبأله بملة ثل ثراء هذا الادب وخصوبته ؛ ومع ذلك فلا يرال ينقصه الكثي‎ 
من العمق والذمّأفة والامالة > وأد ط فا اون لأر جية رادت قق راث‎ 
. ا واا ولودی این أعبال أصرلة فی أدب ار ب مة‎ 
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المأحرفة» رمن ينها الد وة آل الها مية 


وفلف فل ظط الااديب"اامرنى امار من المَافة الادبية القد مء ‌ں کادس 
انى آداب : ابن المةفع . والجاحظ ؛ وان اليد . وأنى حيان! . 'والبديح ١‏ 
رال حر ري . وأعال اانقاد امرب القداى . 


وقيام امجامع اللغوية والعلبية امم اللغوى فى امأدرة ( ۱۹۳۲ )> 
وامجم الم مى اعرف فی دەمشی ) 1۹4° ( »رامح الع لى مى اعراق سس 
كفل بالقضاء على أساب ما يسود أفقنا الادى من امراب وتناقض » 


واتراف . 


ولا شلك أن جة البياة أمام الأدرب العرن »"ولعدد المذاهب رالناهج » 
وقلة اتام الجتمعات لمر بية ايوم بالآأداب . ها آثر فى حاضر الادب عرف 
المخد ون 5ا ر وان ن 3 إلى غااته الإندانية النبيلة . 

الادب الحديث ومدارسه 

الأب المصرى الحديف الذى يبتدىء يام الأورة العراءة فى ۾ سبتہر 
ام ۱م والذی شر ه مد عیده وحمل راية اأشعر فبه البار ردي بجدداً 
وملةحا له بالشعر الءبامى وبلاغاته »> والذى م يکن يعرف الاداء رالوارسون 
منهجاً فى دراسته غير المح القدم الذى اختطه #شيخ سيد بن على ار مني » 
ی ھل جسن اولیق معدل (المتوفى عام °4 1۹ ( بعد عودله من ااا 
مج اتشر ةين فی درا۔ات تاريخ الآدب واقده ... هذا الأدب قد لعددنت 
اله ومدارسه فی مەم مذ مطلم القةرن الءشرن . 


هى ية الاازهراخرجء: النغلوطى . وحرة فتح الله . والغاياتى . وسيد 
ا لمیر می ( ۱۹۳۱ ) ٠‏ وعبد لرن البرقوق . وطه حسين|. وعد العزز البشرى 
۱۹٩۳ (‏ ) ۰ ومصلنی عبد الرازق ( ٠١‏ فبرایر ٠ ) ٠۹٤۷‏ وعل عبد رازق ؛ 
وزک مبارك»› والاسمر . 
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ومن بيه مدرسة القماء الشرعى : خرج عيد الوهاب النجار Oz‏ 
وأ سد السکندری = ( ۱۹۲۸ ) U‏ ؤأمان الول 6 وعد الوهاب عزام » 


وأمد أمين . 


ممن ية دا اموم : ارج حفی ناصف ‏ ( ۱۹۱۹) ¢ وعد الزن 
جاويش ؛ وشخ الخضرى . والجارم ( ۱۹44 ) ... ومن مدرسة المملين 
خرج : عبد الرحہن شکری ‏ ارادم امار واا رن ادر وغد 


فريد أبو ديد . 


مم قات الجاممة ورج من صةو فا : الدكتور ھکل . وم نصور فہی › 
وأحد ضيف > وعېد الجید بدوی . ثم توفیق الک ٠‏ والنکتوں عمد 
مندور . ومصطن ااسحرتى . وإماعيل آدم ومد امن جعة . وشوق 
ضيف . وسوام : 

وكانت هناك مدرسة أدبية أخرى حرجت من ئة الصبحاقة وفى مقدمتا 
العقاد ... ومن الصحف المشمورة جريدة الاواء الى صدر اعدد الاأرل ما 
فی اول ينار عام ۹٠٠‏ » وال مبريدة الى أصدرما لطن السيد » وعلة بيان 
الى أصدرها هبد اارحجن الرةوق عام ٠۹۱١‏ وتوقةت عن الصدور عام ٠۹۲۲‏ 
وجلة الزهور الى كان يصدرها أنطون ايل . وة الدستور الى كان رصدرها 
محمد فرید وجدی ۔۔ ( ه فیرار 64 ) وسواها. 


وکانت هناك جماعات من أعلام الدب فى مسر لذت ٥اا‏ هھ لو 
الطبقات » وفى مقدمتهم الافغالى ومحمد عبده . وعلى مرارك . ورفاعة رافم 
ألططاویى(“) > وعبد الله فکری » ود داهم المرياحيان » وسن 
الم رصن › دعل يوسف › وسید المر ص > ومد ادى » ر عمد السیاعی › 


ومصطن المفلوطى . 


(1) راجع : رماعة العلهطاوى لجمال الدين الشيال » ولمحة تاريخية من 
ياة ومؤلفات رفاعة لفتحى رناعة الطهطاوى ٠‏ 
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وقد أبرت هذه المحركة الأدبية فى الث . الذى انتقل م من الأساوب 
الةس دحم الذى كان مثله عبد الله فسكرى فى رسالته « السفر إلى ا مۇر »»› 
وگوفيق اابكرى ى کتا به » صہاریج اللۇ لۇ » » ومد المويلحى فی کتابه 
« حديث عيسى بن شام » إلى الاسلوب الاجتاعیى الوجدای مثلا فى كتا 
المنفلوطى .مم طه حسين . 

وأحدئت طبقة رجال الصحافة لرا كيرا فى تطور أساليب الا وى 
مقدمتهم : عبد القادر رة . وأاطون ايل ٠‏ وصروف ٠‏ وجورجى زيدان 
۱۹۵١ ( -‏ ) وخلبل مطران . وأحد حافظ هوض » وسوامم . 

وكان جل القتطف ( ۱۸۷١‏ - ۱۳ ) + وله املال ( ۱۸۹۳ ) ۰ م 
الرساة ( ٠١٣۳‏ س ه۹٠‏ )ء وجلة أبولو » وعلة العصور لإسماعيل مظير » 
وبجلة القافة ( 1۹۳۹ س ٠ ) ٠۹٠۳‏ وججلة السياسةالاسبوعية» أثر عمق فى النضة 
الادية » وقامت فى الملال والسياسة عام e‏ مە رک حول القدم وا یدد › 
اشترك فیا مصطن صادق الرافعی ٠١  ۱۸۸۰(‏ مایو ۱۹۳۷ ) ۰ وطه حسین 
وسلامة موی ۽ ررفيق لظم ٤‏ وسوام . 

وقد فشأآت المدرسة الجدبدة فى الشعن والنثر بعد المرب العامة الأولى 
مياشرة کا ذهب إ ليه بعض الكتاب . أو عام ۹۲م E.‏ رجح : 

وكان لإحياء الترات القدم والاخذ من الآداب الغربية أثر فى تعرز لمضة 
لادب والسين به ما فى سبيل الأزدهار والهوة . حيث كان الأدب الفدم 
والادب اعرف ا أصبلين من مذابع الأدب ى القرن المشرن . 

وقد تطور أسلوب القصة . فانتةل من السجع . ممثلا فى سلوب « حديث 
هیسی بن هشام » لاو ياحى إلى أسلوب متحرر ثلا فى قصة « زيفب » ميكل » 
وى قصص : مود تيمور . وطاهر لاشین 1 دراه المعرى . وأنصرف 
القماصون من الو ضوءات للرومالسية إلى تصور الحياة ومميشة الذاس فى 
أحياء المدن » وني أغوار الريف » وغابت القصص القومية والوطنية وافكرية 
وغيرها من تلف ألوان التصص . 
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أما الشعر فقد اتجه بعد البارردي إلى ال جانب الاجتاعى الذى مثله رائدا 
الشعر المديت : أمير الشعراء أحمد شوق » وشاهر النيلى حافظ براه ٠‏ 

ونس تطح أن ەم لله رأء إلى مدارس م : 

| سب المدرسة الكلاسيكية وفى مقدمتما : اابارودى وحافظ . وشوق › 
والجارم ودی . وغم ۰ والاممر . وسوام « ومنپا المدرسة ال كلاسيكية 
الجديدة اى لها : هزر أباظة ٠‏ وعلى محمود طه ( ومسواهما . 

۲~ المدرسة الرومااسمة » وفى مقدمةبا : مطران . وشكرى والعفاد » 
رالمازنی . وات ادى . وار اہم ناجی . 

۳ المدرسة الواقءبة وشہراؤها صدیدرن من الشعر أء ايوم ¢ وف 
دتم : عبد اليد اليب . وكامل أمين . ومحمد مفتاح الفيتورى . وکال 
عد الا 5 وسوادم 

ونی ءام ٠۹٠۸‏ أصدر مطران الجزء الأول من ديواله . كان فاتحة لدعو ة 
التجديد فى أأشعر الم رى العديث ... وإصور خايل مطران راه فی لاتجيد 
فى الشعر فيقول : أريد النجديد يتمئل فى التضكي مناه البعيد الغور الذى 
هو منيع الاتكار . ليحل ذلك النفكير تدرا عل الغيال القت الذاهمب 
فى تفائيى الذهن ضروب المذاهب . الخيال الذى 'يصدر من الحقيقة غالبا الى 
ھی مدر کل جال ثارت Coon‏ = 


ومذهب مطران ٠۹٤٩‏ فى الشعر مجممه قوله فى تصديره , ديوان اليل » : | 

هذا شہر دسری ¢ وره آاه «صری وله دل سابق ااشحر مزية زم انه ل 
سالف دمر ٠.١‏ هذا شەر ایس زا ظمه زعبده ولا تمه ضرورات الوزن 
أو القافية هل غير قصده » يقال فيه المعنى اصحيح بالافظ ااصحيح » ويلظر 
فيه إل جال البيت ذاته وفى موضمه › وإلى'جلة القصيدة فى تركيبا وفى 
رما وفى تناسق معانيما ووافقبا » مع ندور التصور ¢ وغرأابة الأرضوع » 
ومطابقة كل ذاك للحقيقة ٤‏ وشفوفه عن الشعر الحر ٤‏ وتحرى دف الرصف 
واسقیغا؛ه فه عل قدر ۰ 
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وقد تتلاذ أحمد ز کی أبو شادى وشعراء مدرسة أبولو على وجه العموم 
ف الشعر والنقد على مطران » فنظم آبو شادى الكءر القةصصى والوثيلى » واقح 
شعره بأخيلة ومعالى الشعراء الأوربيين » ودعا إل اانجدين ي الشمر دعوة 
جريئة » وكان أ كث فيما لاصو ل الادب والشمر والنقد » وأصرح دعوة إلى 
التجديد » وإلى الشعر الميسل والحر » وألشاً جمية أبولو وبمجانما التدمربة 
الذائمة ... وکان آبو شادی يعد مطران أول شاعر ابتداعی ى الأدت العرف 
ا لحديث ... ويبسط أبو شادى شموره ااشديد أستاذية مطران له فى الشعر فى 
ديوانه « أنداء الفجر » إذ قول .م فا قشوء اشر المرسل ولا الشمر الحر »> 
ولا ما بلعناه من الحركة التحربرية للنظم ‏ ولا ما نتناوله من الموضوعات 
الإنانية والعالية إلا الرق الط-بعى لرسالة مطران » وأول تمالم مطراات 
ترك امس على سجيتها » ورك اللصنع . . ویؤمن او شادی بآن مذهبه فى 
الشعر هو وحده التطور ااطبہعی لمدهب مطران . وقد راد آبو شادی عل 
آستاذه #طو ر لته وأخلنه وتعابيره ومثله الملا وتجاراه مع الطبيعة ٠‏ .و بقول 
أبو شادى : إن الشخصة الفنية الحرة آم ما ٠ؤ‏ كدهمطران » وهي ماتعودت 
أن آقدسه یی ذاتی وی غیری > وهذه الشخصية ألارة ھی روح شہری > وق 
عشت تلذ لى الطببعة وعلى الثقافه الإفانية . . يةول أبو شادى ف أراء 
لافجر : إن مذهى ف الشعر عمل الاطراد الطبيعى لاا المنية الى تشر با 
نفى الصبية من مطران . 


فطران عد أف شادی هو راد الجر الا شداعية فى اأشعر الحدیف ٤‏ 
ویول الد کور مندور عنه فی عاضراته عن خلیل مطران : , مطران شاعر 
روء انى أصبل » ويقول عته ى مةالة فشرها ى عض ابجلات الادبة : إنه 
يعتير رائد التجديد فى الشعر العرى المعاصر ء 

ونذ كر هنا أن بداية مدرسة شعراء الدیوان کان عام ٠١۱۳‏ حيث كان 
دد الرمں شکری وا راھےم عرد الةادر الازلى وباس عءود المقاد ملاقون 
عل أف.كار جديدة بى الأدب والشعر والنقد وإءلان الخصومة الادببة على 
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الج دارس ألقد٤ة‏ › وأخرج شکری ديوانه الأول عام ۹۰۹ > وأصدر الازفف 
ديوانه الأول عام ۳ ۰٢‏ وآبە ہما الماد فأخرج دیوانه الآول عام ٠۹۱٩‏ 
وی عام ٠۹۳۱‏ ترك شکری OS SE Sa‏ 
ادیو ان ی ینار عام ۹۲ والثانی کذلك عام ۹۳ کان من طمن حو له مقالة 
عن شکری بقل المازلى وعنوانما و صلم الالاعبب »> ونی عام ٠۹۳۰‏ ترك 
المازلى هذه المدرسة وتنصل من آراثه فبا ٠.‏ وصار العقاد وحده هو ثل هذه 
ارت 

والجز ء الأولمن الديوان تاول فهالعاد والمازل آحد شوووع.' الرہن 
شكرى بالنقد اللاذع المرر . 

ريةص الد كتور رەزى مفتاح فی که ابه « رساال النقد ء الذى ار جه عام 
۱۹۲۹ اة ش-کری مع ااأزن والعماد » ووصف شکری ف ai‏ ذعم مد رسة 
فة انرا ارغ الد وول سن اناد و الارن < اننا اران 
مشکری . 

ركذلا فعل د. تار ال وسل فى كتابه , روأد الشعر الحديث ». 

وااشراء الثلالة . شكرى والعقاد والمازلى من أثر الآدب الإنملرى فى 
آ يلتم" ومعا نیبم وي شرم عا ة. ومرجع المقاد وا )ازى فی النقد إلى ماز لت 
EAR GSAT EES As‏ 
وليام مازايت وعحاضراته عن الشمراء الانمليز » و يشببه الماد كثيرا فى عنمه 
النقدى ٠‏ . ومذهب العةاد ى النقد الافى هو مذهب ناقد غرف مشمور ›» هو 
فا وھ کاب ایی هند ( 9د ای اا او ار 
غام ۴ اورجه کد مصمانی دوی منذ سنوات إلى العر ية إلى آقرر اأصلة 
بين مساثل النقد الأدى وعم الافس » فالنقد فى اظره شیر یح الو ضوعات 
المس كاو جية و وظيقة ألناقد هى اهيز بین ختاف ااتجارب و تمو مہا عں طریق 
الادراك الواح لعابيمة التجربة . 


٠ نساة النقد الأدبى الحديث قي مصر لعز الدين الامين‎ ۲١۲ ص‎ )١( 


س غ — 


واأشعر عند تكرى هر وعف الالات اللفسية والمواقف العاطفية 
ا لإحساسات الختلفة وكل ما يتفاعل به اقل المفسكر مم الشعور الحى ال ماقف › 
وةصائد شكرى صور كاملة ارمع لانفس وحالانما » والوحى أو الماتف عند 
ری معذاء استكال الى فى ذهن الفاعر واضوجه فى لفسه واستيفاء 
لواحسامر, به 


و اأشحر عند مدرسة الديوان تغلب عله النرعة الوجدانئية الذاتية بيا تفاب 
على مدرسنة خامل مظران النزعة الموطو عية . 

والعقاد لايقر غوق بأية موهبة فى لشعر كا تطالم ذلك فى الديوان بجزآيه» 
٤ه‏ لا بریں أن پمترى بشاعر لائطالعنا - کا يقول - شخصيته ومزاجه الحخاص 
ونظركه إلى الحياة وفاسفته فمم| من خلال شعره » ولا تتكامل وحدة اأقميدة 
کی شعرہ . 

ويؤمن أصحاب مدرءة الديوان ,أن الددر جى أن يكون امبيرآ هن 
و جدان الشاعر وحر| ته الباطفبة ٠‏ ى أن يكون صورة هسه ٠‏ وصادراً ھن 
ففس الشاعر وطبءه» إن مدرسة الديوان تدعو إلى صدق الشاعر فى الإحساس 
اا 

وقد مات الازف فى أغسطس عام ۹| ومات شسکری‌عام وکاات 
مدرسة الديوان من أسق المدارس الشعرية فى « صر » ولا شك أنْما آرت ف ىكل 
المدارس الشحرية المماصرة › وكاأت لدد عدرسة شوق وحافظ وتدعءو إلى 
#جديد على أوسع طاق » وبجعل بعض اكاب شمكرى بده المدرسة الحديثة 
المماصرة فى الشءر »> من حيث جل العقاد نفسه هو بده هذه الانطلاقة . . 
و ممما كان فقد انفصل شكرى دن هذه المدرسة » ولذلك نعده المازتى فى الجزہ 
الأول من الديوان ٬‏ ثم نكر عام ٠۹۳.‏ لآرائه الى أعلنبا ى هذه المدرة 


واكن فرية] من القاد جملون مطران هو بده المدرسة الشعرية المديثة 


و دہ ح رکه التجدیں فی الشہ۔ وکان دروانه 6 أو اء لرل ماله قل كر 


r 4.4 س‎ 


عام ٠۹۰۸‏ » ویعتد الدکټور آبو شادی مطران اعتدادآً کبیرآ » وپتامه فی 
ذلك مندور»› وااسحرتی » وقد ظہر أول دیوان لای شادی عثلا لاتجامات 
آسناذه معاران فى الشعر وااتجدید فبه وهو دیوان د آنداء الفجر » عام ۱۹۱۰ . 
ومن یعمّدون بشکری رمزی مفتاح فى كتابه « رساتل النقدء وأنور الجندى 
فى كتابه « تزعات التجدير فى الدب العرن المعاصر » . 
وقاءمت معارك جديرة حول الشعر وحول حافظ وشوق ٠‏ وكان من اطا 
العقاد » وطه حسين » وسوام 


وى عام ۲۵ قامت فی املال معرک حول القدم والمحديث اشترك 
فما : سلامة مو سى وطه سین وهیکل ».ہت من قبل مەرک من طه 
حسين ورفيق العظم فى السياسة حول كتاب « حديث الأرعاء » » وآراء 
طه سین فیه ۔ 


وف عام ٠۹۳۴‏ ظبرت بملة أبولو وءدرستها الشمرية على يدى الدكتور 
أو شادى والدكتور إبراهى ناجى و-واهما » وتعد مدرسة أبوللو انتصار 
للمدرسة الرومافسية فى الشعر المعاصر الى كان من أعلامما : مطران وشكرى 
والمازن وال قاد » ومثلما تم تمثيل أبو شادى وتأبعم فى هذه الحر6 الشاف 
والتبجانى إشير . وكان من أاصارها السحرتى » ومن الذن تابعوها : ااہمشرى 
وصالح جودت والدکتور تار الوکيل وال کتور عبد المزير عتبق » وسوام . 
وقدآرت هذه المدرسة فى طبقة السكلاسيكدين » فظمرت الدكلاسيكمة الجديدة 
مال فى شحر عزن أباظه » وغ#مود غنم + وعل الجندى» ومد الاسر ¢ 


وحمو د أبو الوفاء» ورام . 


واستمر صدى مدرسة أبوللو إلى نماية المرب ا#مالمية الثانية عام مه٠‏ 
حيث طبرت المدرسة الواقعية مثلة فى شعر : عبد لبيد الديب » وكامل أآمين » 


— £40 


وکل عہل الام صا حب دیوان » إصرار » والفيتورى ¢ والجيل ٤‏ وتاج الس 
۶ عى ادن فارس » وسوام ۰ 

وظبر التجدين كذلك واضحا فى الأدت المسرحى ونفى اللكثابة فى الاد 
الو صن من تقد وتاريخ أدب» ون فن المقالة » والتر جمة الذاتية . 

ويقسم أو شادى المدارس الشعرية المعاصرة فى العالالعرى إلى ثلاث 

و س المدرسة الكلاممكية المجددة تحت الراية الاقداعية وهی أآى كان 
رعا مطران) ومن أملامما : الأخطل الصغير » وندوى ال › واشاعر 
شسکری » وإبراهم ناجی ۰ وسوام. 

۽ الأدرسة التجدررية المتطرفة » ومن أعلامها : زار قیای » ونازك 
اللاك . 

م المدر الوسطى الت تعفل أشد ما تفل بالموسيتى الاتباعية ء وبجحرالة 
1 للاظ› وبااصیغ أأعريقة ية الأ ثورة وبالاشراق الام › واا : ۶زاز أباظة 

وكات غاية مدرسة أبولو هى الدعوة إلى التجديد وإلى الجديد » وإلى الحرية 
الفكرية والاديمة والفنية » وإلى ثيل الشعر لتأملات اله-كر ونيضات الافثدة 
و هزات العو أاطف وااغا عر ٭ ۰ وکات عة أبولو أول عة وف اسما عل 
اأشعر العرلى المعاصر . من أجل وض 4 وإحیاء ددح اأشعر الاصيل ¢ 
وميه ا علق به هن أوهام التقلمد والصنعة والابتذال 4« ورسالة ااشعر عەدھ 
ی آداء رسألة « الشعر با لشعر لاشعر €+ 


س 


(۱) مطران کلاس‌یکی فی اشلوبه » رومانسی فی خی اله وافکاره 
وموضوعاته ۰ 


س ۰ع س 


وقد ظل أبو شادى يعلن الثو رة على النفليد والمود ريدعو إلى الامالة 
والفطرة وإلى الرحدة التعبيرية » وإلى التناول الفى السام للمسكرة والموضوع 
والمعاى » وأمى رسالة للشءر عنده هى النموص االإفافية عن طريقق هذا 
الفن ابل . . ورى آبو #ادى أن الطلاءة اله ة هى صفة «طرية ى كل فنان 
موهوب . 

ركان أو شادى من أشد الشمراء حمسا وفماً للنجدير ودعوة إليه > وحرماً 
صله »> وقد طاف كي من بلاد أوربا » وقرأً الأداب العالمية » ووقب على 
الفكر الإندانى فى عتا الممور » ول الالة وعشرون ديواناً شعريا »> وهی 
وة ضخهة فى الشعر الحديث . 

وأغراض مدرسة آبولو ھی کا ر مہا وحددها أ دو شادی : 

. السمو بااشعر العرلى وتو جيه جود الشعراء توجيما شريفاً‎ - ١ 

۴ مناصرة انات العنية فى عام اأشعر . 


" 


۴ - برقية مستوى ااشمراء أدبي واجتاعيا ومادياً والدع عن كرام تم . 

وكانت الجمية مفتوحة لاشعراء خاصة والادباء عامة فى جميح الاقطار 
العربية . 

وفى تمر عام عام ٠۹۳٣‏ عدر العدد الأول من جلة أبولو فى القاهرة 
وظلت تصدر آعدادما کل ہر حتی توقفت دام ٥۹۳٥‏ » رتولی آبو شادی 
رياسة #رير الجلة ) وسكرتيرية الماعة > واختي لرياسة الجاعة أ جد شوقى » 
ولا توفی شوقی ( ۱۸۹۸ س ۱۹۴۲ ) فی الرایع عفر من أ کتویر ۱۹٣۲‏ 
اتر مطران ls‏ :7 

وکان من أعضامما : أحں ګرم ؛ و لاھم اجى ؛ وعلی مود طه ١‏ و#مود 

| أبو الوفا» واأہہمشرى › ومصطن ااسحرلى . وسوام . 


— ¥ کک 


هذه یام مدارس الادب ومذاهب الشعر فی مهسر ۽ رقل کان ولا بزال 
ا صدی ہق فی الأدب والشہر فی شی أعاء العام اعرف ء 


تطور الأدبٍ العربى الحديث الى اليوم 
وإذا كان من الصطلح عليه أن العدسر الحد يث يبدأ فى الغرب من منتصف 
القرن الثامن عسر » وآنه كان ءصر الحرية والعلم والثورة على القديم » فإتب 
اديف لامکن ا بظہر مم مدعف هذا القرن . ولا ده ميأشرة »> 
ت الأداب لا یظېر e‏ ومباشرة » وإ ما تاج إلى زمن طويل » 
٠‏ اعرف م تكن أحواله ال.اسة ولا الاجتياعءية ر الأةافية سمح له 
يوظمو ر الدب الحديث فى بلادا إلا فى آواخر الةرن التاسع عشر » أما أدب 
ما قبل ذلك فمو تقلد أو استمرار لادب عصرى المالاك والعمانيين . 
وقد تميز الادب الحديث فى الفترة الاحيرة المعاصرة بالطموح والتجدد 
والازدهار » واطلق عله فى هذه الفترة الى نميشما اسع , الأدب المعاصر »> . 


ومن غير ريب أثنا لانتكون بعيدين عن اأصواب حينا حمل بده أدبا 
المعاصر هو مطاع عام ٣هر‏ » اذى قامت بعمده بقلل « جاعة أبولو > 
و تجاتها ( سبتمر )٠۹٣٣‏ . والجمع اللغو ى2 » وبجلة الرسالة (ه ٠‏ ينار ٠١٣٣‏ ) 
شم عل الثقافة » واامام الذى بلغ فه شوقى وحافظ قة جدهما الشعرى » 
وازداد لاط الادباء واناد 
الحا لم اأعرف که . 


ى عاف #الات الأدب وجچوأنيه فی اء 

ومنذ ذلك افناريخ بذات عاولات صادقة لتطوس الأدب وتجديده » 
وقامت معارك نقدية كثيرة بين المدارس الأادية الختلفة البرعات 
والاتجاهات » وأذكت الحركات الوطنية فى العام العرلى جذوة الأدب » 


() غی ۱٤١‏ شعبان ۱۲۵۱ : ۱۳ دیسمیں ۱۹۴۲ (۲ : ٠١١‏ قصة الآدب 
فی مصر ) ° 


— ا۸و f‏ س 


وجددت ااماهد الاد ية واالغوبة اظما ومناهجما » ولشأت طبقة من الكتاب 
والشعراء الرومال بين الذن فتحوا الاب واسما للتجديد » ودعوا إليه ودافعوا 
عنه » وترعم الثر الفنى طه حسين » کا ترعم الشعر الجديد الدکتور أحمد زک 
اہو شادی ۽ وکاں المقاد والمازی بکاات ادہما مم طبقات الشحب » من 
حرف صمن عبد الرحن شكرى إلا قليلاء وكان لأحد آمين »› والزيات › 
وزکی مبارك› ود ہیں ھکل » وعبد ااعزیز الاشری › ومد کرد عل › 
ومصطن صادق الرافمی › ومود تيمور»› وآوفیق الحكم > آثار کہرة فی 
الشاط | دن › وظمر ناحى » ودل ود طه» و مود الوفا» والشاف » 


والنیجانی پشیر » و همشری . 


وامتدت موجة شعراء الكلاسيكىة الحديدة »دمن باهم : الأغطل ادير 
وأبوريشة « ومد الاسر » وعزن أباظة » ومد دبد الى جسن » وعمود غنم 
والحواهرى» وعلالندى » وسواهم » وأخذت طبقة شوق وحافظ لق طريقها 
إلى عتمات الد » وتو الكاظمى والزهاوى » م الرصاف » ومطران »۽ وزاد 
لصي الدب من الاتصال آداب الغرب وااشرق على ااسواء ء ركان لاتصال 
المكر اعرف بالكر العالمى أ واضح فى أزدهار الأدب » وفيا كسبه 
GAS E NR E i‏ 
وأو فو عات والاغراش 


وظبر الأدب القصمى والَل » ولهأآت القصة التار يخية »> والقصة الشعرية 
وفن المقالة » وأدب التر جة» وأرى المد و تعددت مناهجه ومدارسه› وعار 
الشعر عد موت شوق وقله ی أیدی مدارس شهرية جأدة » ومن ينما « مدرسة 
أبولو » ي ومدرسة شعراء الديوان » الى يتحدت عنبا المقاد هى آخر كناب 
« شعراء م صر و اتم ی ایل ا لای > فہصفا ا مدرسه ة أوغات فى القراءة 
الإبابرية . وى على قراءتما تاج الأداء والشعراء الإجلر لم تنس الالمان 
والطليان والروس رالاسبان والونان واللاتين الاقدمبن . واستفادت من النقد 


الإ ازى وق اتا من الشحر وفاون اة الآغرى ه وشح هذه المدرسة 


E 


كلما فى النقد هو و« هاز أت › وهذه المدرسة آی مدرسة الديوان لست مفلدة 


لادب الإازى . وما ھی قد استھادتی منه . واسترشدت به . 


م قامت المرب . فاختفت نار الادب راشتدت قسوة الحياة على الادياء 
و صمت الشعراء واللكتاب إلا قليلا . وباتتهاء الحرب المالمية الثائية قامت حياة 
جديدة فى الشرق العرلى تخالف حياته قبل الحرب . وكان من مقدمامما قبام 
« جامعة الدول العربية » عام ه4١٠‏ . وان قيامما أملا من آمال الوب العربية 
الى اختتمت"صفحات نضاها الوطى عصوها على حريتا واستتلاها دولة بعد 
دولة . وشءباً ر شعب . وبدأً الئاس يفكرون فى البئاء الاجتماهى . فذشأت 
طبقة من ااشمراء والكناب الواقعيين الذبن مون عجتمم أفضل يعمه 
الأمن واارفاهية . 


وى ظلال ذلك الواقع الاجتماعى الجديد . نشت مذاهب أدبية ونقدية 
وشعرية متمزة . ودأت عحاولات الشعر الحجى فى الظبور. وقامت لات 
وغاغات أ ك ةف اا افر ٠‏ ا اتف وت عر راه 
والأقافة والمقنطف والكتاب والكااب المصرى . وعقدت مواسم لقافية 
وأدبية كشبرة . وأنشدّت الس للآداب والفنون » وزاد اتصال الآدت فى 
العا العرنى بآداب المهجر ومدارسه الشعرية قوة ووثوقاً . فجاء على أثر ذلك 
كله نمضة أدبية وشمرية خصبة . وأصبم الادب القصمى والمسرحى والمقالة 
الصحمية تل الصدارة . من حسف أخر الشعر وال الفنى والنقد قليلا . 

و انجیب عفوظ . و کی ی . وروت أاظة . ووداد سکا کدی . وجعفر 
ا حلي »> جود صادقة هى أدب القصة . وقد غذى عزير أباطة المح بكثير من 


الفشاہات والقصص اشع ر رة 


وللدكنور عمد مندور وءصطنی عد اللطءف الح رت واحد الشا ا آثار 
عالية فى النقّد . ۰ 


۰| 4 س 


وقد رفد الادب کئیں من حیو په ولاطه مفکرون‌وآدیاء کار › آسہموا 
فى الحقل الأدى اما فعالا . رمن يبه : أحد لطن السيد . وطه سين . 
وعمد مادور. وعہاس مود الاد . وأحمد أمبن ء وأحد حسن الزيات . 
EE‏ . وأحد زک أو شادى . وعمد رضا الشببى . ومصطن الشراف 


وجورج صیدح . ونظیں زیترن . وسواهم . 


وق وقفت‌خافم. طبقة كدير قەن الكتات ر الادباء تجامدمن أجل رسا لةالادب 
وتکافح اق يئه دة جديدة متطورة ٠‏ ومن م :خفاجی وودیع فا طبن 
وع مد عبد الى نوز اام والسحرتی . وکامل کیلای . وعد الله 
عرد ال جیار ء ور وکس العززى . ويوسف مز الدن . وأ۔ہد داغر . وعیسی 
الناءعوری . وشوق ضف . ورشاد رشدی . وفات الشاطىء . ۽ سي القلهاوى . 


وأبى القاس كرو . وإسحاق الحسيى» وسواهم . 


ون جال الشمر ١ا‏ زال أعلام المدرسة المجربة يوالون تجار مم الشعرية 
وفی مقدممم ال ادر الةروى وإاياس فرحات وصيدح . وقد رقد إخوان هم 
ى سرقد الابدية , كجران وإيليا أبو ماضى وسيب ءريضة وغيرهم ٠‏ وى 
الشعر العرنى تقب مدارس : الكلاسيكية الجديدة . والرومالسية . والواقعية . 
والرمزية . وللشمر الحر . واسمم الصدى العميتق لشمر نازك اللاك . وجايلة 
رطضا . وجيلة الدلايى . وملاك عبد العزير . وشريفة فتحى »> وعزيزة ھارون 
وعاتگ الخزرجی .۴ قرأ میود حسن إعاعيل . ولان المسى ٠‏ وهزة 
شحاته . وابراھے هاشم الفلا . وصالجودت . وأحد راعى. وأنور الہطار 
و خافېم طبقات كثيرة من الشعراء » قرأ هم ٠‏ ونعجب بآ ثارهم الشعرية سينا 
أو اسخط عليما حينا آخر . 


ومع کل ما غه أدرنا المعاصر ايوم هن اعاور و ديد والساع أفق ۰ 
فلا برال آمامه کثیں من الخطی ای بجحب أن یخطوها يبلغ غاپه ما رجو له من 
قوة ونمضة . 


ا 


ولا بزال أمام أدب الترجمة رسالة تنتظره ليوسع جال الملات بين الأدب. 
العر بى والغرى » وس سو الحظ أن يوفف لاط أندية القلر بى الشرق العرى» 
فانقطءت الصلة الى كانت من قبل موصو لة ادى القلم الدولى » الذى فام لتو يق 
الروابط والصلات س الادیاء فى جيم اء العام ولخدمة أهداف إلسائية مها : 
حرية الرآى ولصرة الل » والتفاهم بين الامم . . وى بجال أدب الترجمة ج 
لوديع فلسطين » ومد وض عبد وغبرهماء أعالا أصيلة . 


ولا بزالأمام المقد ماحل شاقة اكى يؤكد فممنا لادب ومذاهبه ومناهجه 
و يەق شحور هة مشا رکه لمال ف الى الاد . 


وأمامنا جود مضفيه تنتظرنا من أجل خ#دمة تراثنا الاد وإحيائه ا 
أ وحقيقه ولشره. 
وقد تضاء لت ال جود الرفيعة فى باب انر الفنى » من حسف احتلت المقالة 
السياسية القمة » آما أدب المقامة » واارسالة الادبية »> وفن الخاظرة والموار 
والجدل » فلات كاد تنال منا نصي] من الاهتام والإيثار. 
والاديب العرلى لا كاد متسدى للكثير من مقومات حريته الفكرية» 
اى هى اللاصل یکل عل دی ا واسیل: 
وتنافر المدارس الشمرية الوم واضطراما عامل فعال فی ضہف أ یر اشر 
والشعراء فى الحياة العرببة المعاصرة » ونر حو أن عل عل هذا لتنافر اقساق 
ولام يعاونان على إبجاد ية حية متطو رة للشعر العرن فى بجت ماتا الرأهنة . 
ولا بزال أمامنا خطوات أغرى لك يصجح دنا المرى سانيا وعاليا 
تل مكانمه رين الأداب العالمية » ونعرف بآ ثاره امشو رة الادباء فى كل شعب 
و 
أمم س ذلك كله ما شمر به الدوم من الها جة الاحة إلى الاصالة والعمق 
واضوج الأافة وسعة التجرة وإسانية التفكير فى كل جوانب سانا الادبية 


وإنتاجةا الفى . 
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هل تقدم الادب العرن بعد الحرب المالمية الثانية أو تأخر ؟ وهل شارك 
الأدب العرلى الشاركة #-كاملة الفعالة فى بثاء الجتء م والياة من حو له © وكفاصة 
بعد قيام ثورة ٠٠١٢‏ اأصرية اأعربية العملافة »> وهل لل الآدت ما ر جوه له 
ف عالم الوم ؟ 

أثلة قد وستطبع القارىء أن يمم بعد ما أوردناه وجه الرآى فيم . ون 
كانت الاحكام حوها قابلة للاختلاف حا . وللتناقض حينا آخر . ومح ذلك 
فان الشعوب العر اة سین . وسر معبا الادت . الذى لایں آن شمر را جلیلا 
وجديدآ فى مستقبل الأيام . 


وقد عكن لقاثل أن ةول : إن نمضة الأدب العرى فى العصر الحديتف قد 
أصبحت كا ينبغى عالية هر ية . لان العالية فى صورتما المحيحة هى وحدة 
إلسانية تقوم على التضامن بين الامم ولا تقوم على هدم هذه الأاءة أو تلك فى 
بلادها وبناء العالم ‏ اليدوم من الاخلاط والفوضى أانى لا تعرف القومية 
ولا #عرفى الإ اة على السواء . 


لا اختلاف هليه بين طلاب الثقافة الإتانية . وما يكو نز الدب عالا إذااقسم 
اكل موضوع من الموضوعات الإنسانية المشترک ا عسبا أناء كل أمة فى 
الزمن الذى بعيشون فيه . ويس باشرط اللازم فى الادب العالمى أن يكنب 
بالاغةاانى يستطيم أن يقر أها آبناء مالأ جمعين. فإن اللغة الصينمة يتكاماا كر من 
#ابائة مليون ولا يقال عن آداءبا الحاضرةء نبا أجدر بوصف المالمية من آداب 
الأامة الدويدية أو البلحيكية أو التديكية . و[ءا تسكون عالمية مقدار اضيا من 
موصوءات الاد ب الى تشترك فيما أمم الحضارة فى المصر الحديث » واصة 
عل اسا من لجرا العرضية بن س وسین فرعا کر علد | لمل هة 
واارراضین فی رهن من الازملة وقل ی زەن آشر 1 والامة E‏ الامة فی 
علاةاما أامالمية و ایر آنا عا کله ھن الشعور ٤‏ ولکن المبرين عن ذلا 


الشہور من اشم راء والاداء والفثانين يعلون ¢ واکون ام دللا ع افص 
الحسوية ويكرون وكىن کرم دللا على قو تما واندفاءيا إلى إثيات 
وجو دها والتعییں عن بواطنہا . 


ومن الادلة على الصخة العالمية فى أدينا الحديث أنه مئل الموارض المالمة 
ف نواحيما المعددة يما يصيبما من شاط وفتور أو عافظة وتمديد » فكل 
ماهو شاع راج من اافنون بين آمم الحضارة له مثل هذا الصمب من الشبوع 
والرواج بين المدكامين بالعر بية » وكل ما يقال هنه [ا“ شىء فى غير أوانه بعاد 
فيه هدا القول بيننا مع اتلاف المبارة کا ينبفى أن تحرف اين قوم وقوم 


عا لفو م باللغة والتاریخ : 


ان الشەر ‏ مثلا ‏ من الفنون الئی يقال ہا انها تیا فى غير أوالہا بين 
ناء المعصرا ديت » ويعتقد النقاد مايعتقدون فى تعاءل ذلك » وعتةد "عن أن 
المأ لة كلها مسا لة توزيع لمواضع التعبير وليسف مسآاه انصراف فن وسائله 
وآدواته »> فان العصر الذى ك من وساتل النعبيں دن العاطفة الإلسانية 
فنونا - تنوزع بين المسرح والقصة والصور المتحركة وأغانى الإذاعة والحاکی 
(1راءفون ) وأغبار لصحتب وغيرها وغيرها من فنون العاطفة ‏ لايمقل 
ان يکون نوع الشعر الذى بطلاب فيه كنوع الشعر الذى كان يطلب من قبل » 
وهو هو ألمن الو حبد المءر عو أطف اش راء والستمعين . 


وأا کان سب ( النغیں ) فی مناهج الشعر ومیادینه فالہم فا عن بصدده 
أن الظاهرة العالمية تظور عندنا كا ظهرت بين أمم الحضارة الحديئة » وألما آية 
من آيات الصبغة العالمية التى ترق ليما نهضة الدب الدر نى الحدييق 02 . 

وما دمنا نمابج تأثير وسائل الاتصال الاد فى اماه » فن واجبنا أن 
نؤکد أن هذه الوسائل تنعامل مع الثقافة »اها الإجتماعى كجال جيم الافراد 
فى قومة من القو ميات » وفى وطن من الأاوطان ¢ ومن أجل ذلك فی أن 


)١(‏ من مفال للعقاد عن نهضة الآدب الحديث - مجلة القافلة ١۹٠٦٥‏ م 
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ننظر إلى اترات الثقافى الحى الفمال » ولا ننظر اليه عل أنه شىء جامد لا يتغير 
فی ذمان أو مكان » ووساثل الاتصال بالجاهير نما تتصل ذا امجال اشمافى 
الحى الفمال بالاتصال الوثيق » ذلك لما تول بأهوى المنظمات هى المياة 
الاجتاعية وهى الافة ! 


وهذه الوسائل الاعلامة امتداد الكنولوجى للغة أو الكلمه والاءاءة» 
ويقول ء ما كلوهان » : إن وسائل الاعلام الى يستخدمها الحتمم و 
إلى استخدامها > تعدد طبحت ركمفية علاج مش کار ا4 وأی وسبلة جديدة » 
أو امتداد للإلسان . تهكل ظروفا جديدة . تسيطر على مايفعله الأفراد الذن 
يعمشون ى ظل هذه ااظروف › وتؤتر على الطريقة الى بفدكرون مأ ويعملون 
وفتاً ما و الوسيلة امتداد للإنسان » فالملابس والسا كن امتداد لحلد:ا ء واأمجله 
امتداد لاقدامنا » والكماب امتداد لعيو ننا » وال-كير اء مداد جهازنا المصى 


الم ړکزی کله › وکامیرا التليفزبون تمد أ عيذنا والمكروفون مد ااا 


ويتفتق هذا الاتجاه الإعلاى مع أساس التمسير اغى . الذى يذهب إلى أن 
ا مو رر فی ی ر ی شد اھ ال اروا 
نذ كر أو اسجلأجزاء أو جوااب من تلا النجربة . الى تحقتى اامماء والوضوح 
والحدة والعمق - إنه ءال الض ومبحثه على حد تعبير « أرون ادمان » - وض 
النظر عن جرد العلاقة القامة ين القن والةاثيل والصور والسيمفونات . فالفن 
اسم یطاق عل الادرا کات ہا الى ا آھی المياة ا بکتنةما من ظروف اصة 
ثم تيل هذه الظروف إلى شىء غاية فى الطرافة والابداع . 
إن الةن - کا يقول أرسطو م يكن أن يعد سياسة لو قدرت أهيته 
تقدرآً جدیداً > عاد ذاك يكون موضو ته هذه التجر دة بأمرها > وتنکون الماة 
کلھا ی مر حه وماداه . 


لود کاں عل الميان . f2‏ اا الواقع ۰ أن e,‏ قطاعات هن الجر ر 
ولو أت قد اوی ا او نپا کاھا ٤‏ والتجر رة بغض‌اذظر عن‌الفن رالادر ال 
٠‏ متملءة ومشوشة « ا مأدة لا ش کل ورگ ادون اتجاه ؛ ودر .ما يون 


— و اغ — 


الحياة شكل ء تكون فنا . وكل ما يمى د عادة » أوكل تطبيق فى أو نظام هو 
عمل من أعال العةل . آي رعا تراثه المبدد . وحينا تتخذ المادة شكلا وا لرك 
اتجامآ والحماة خط وتتكوينا مثلا . هنا يكون لدينا عقل وإدراك . وهنا 
تتخخول الفوعضى ( اللاتكون ) إلى نظام ١‏ سى ومرغوب فيه فسمبه « ألفن »> . 
إن الجر بة يعدا عن الفن والإدراك . مادة بلا شك وحركة بلا تجاه . 


ومن ثم فن هم وطاتف هنان أن بجعل التجربة أخاذة بأن نحا الحياة . 
إن الفنان سواء أ کان شاعرآ أم رساماً آم مثالا يقناول الاشیاء کا يتناو ل الشادر 
والقصاص الاحداث على نو حر مين على الاوقف ونشدان العة فى الرؤية > 
کا بسر الاذان على الاستاع نجرد الاتاع . والعقل عل التامفعلى لنة الا كتشاف 
الى لاتسمى إلى نفع . أو البرة أر الدهشة وا يتصل بوظيفة ركز الحياة 
وتةورتہا . فان واسنا . کا يةول الجولوجبون . عبارة عن تحوراتوآ-كيمات 
مم نة الماعيرة غير الس تقرة الى لا يؤمن ها . 


وهکذا تطح أن و اسنا عبلية فى أصاما و ليست جالية . وبق فى حياتنا 
ا ومية ذأات مه عاية و اماس و ظءفة الفذان ونجاح العمل فى . جز اا بالقدر 
ألذى سرح فہه حو اسنا لا [شارات للفءل وما للاء)اء ا موس والملوس 
والإبانة عنما . 

وهكذا بداد التجرة فى الفنون الميلة ياتا ورسوخا وحدة عن طربق 
اسشلاتما على الأحاسيس والشاعر . والوظفة البارزة للفنون اجيلة تكون 
أساساً فى درد هذن ال جار ن المتمبزين فى دقة وعمق : العين والأاذن ٠‏ وفى 
حين تجد اللون هو ذلك الجانب من الماظور الذى يمل عادة لأغراض عملية 
آ کک من غیره . اذ به صح الأدة لی ہا یی الرسام خا صته . وروق 
الإيقاع درالم اى تمل هى الاتصال المملى تصبح النسبة للهوسيقق مصدرا 
لکل فاه و مدر امتاع عاشق ااوسیقی . وهكذا تتحول الحواس من جرد 
کو نما م“يرات للفعمل والحركة إلى الات لارمتاع : 
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وتأسيا على هذا الةم ذهب فى التفسر الإءلاى اللآدب » إلى أن 
الوسيلة هى الر سال » عل حد تمہیں ۾ ماکلوهان » . وھذا پعنی آن التالج 
الفردية والاجتاصة فى الأدب لاية وسيلة مس الوسائل تتوقف على لغبيں 
المقماس الذى تحدثه كل كنول و جا جديدة . وكل امتداد لافنا فى اتنا . 
والواقم أن , رسالة » وسيلة أوتكنولوجيا ما هى إلا نير المقياس . أو الإيقاع 
أو القافج الى تحدثما فى الإبداع اللادى . فاذا سألا هنا : ما هو مضمون 
الكلام . بحيب , علماء الاعلام > بأنه عملية تفكير ١‏ فعلية غي شةوية 


ی دااع . 


ارتب 


وبعد : فبذاهو اة كتابنا , التفسير الإعلاى لادب العرلى » الذى 
تناو ل شرح عبلہة التفسمير الاعلاى لالادب العرنى » إلى ما تناوله من تعليل 


مضمون آدنا فى تات عصوره ومدارسة ومذاهبه وآیاراته و[علامه . 


ولا ریب اا نوف الوم عل واب صر جد يد للآادب يصح 8 أن طاق 
عليه : , عصر بداية القرن الخامس عشر المجرى » حيت يقف الدب العري 
على آبوابه شامخا ساحةا رفوع الرأس » مستعداً لان ؤدى أطخم راء 
وأن سي إلى أ كرم غاية » وأال هدف . 


وتڪن دور نذتظر › لنءرف إلى أی مدى سوف سير » وأية نتائج موف 


فليكن المحم والواقع أخونن يسيران وسط هذه التيارات الشابكة إلى 


ومہماکان ء فلنا أن نقول : إن كتابنا هذا يستةبل العصر المجديدء عر 

القرن الغامس عشر بذراعيه الفتوحين » مؤملا أن بكون الخد أجل من 

الحاضر »> رأن يصبح المستقبل أنضر من الغد » وأعن معه ليتف من أعماق 
وما اوفيقنا إلا بالله © 


أول المحرم ٠٤١١‏ م 
۱ من فوفر ۱۹۸۰ م المؤلفان 
و۷ — التفسسر لادب العر بى › 


الفهرست 


ملاخلى ۾ و و و ي و في مه م هة 
۸ ۔کلیة أدب ومادتہا ۹ می وکیف اشأت ٠۲‏ -الاطوار 
التار ية لمدلول كالة أدب . 
الفصل الأول : التفسير الإعلاي لادب هه ٠. ٠ ٠‏ 
٩‏ - التفسمير الإعلای . 
الفصل الثانى : الرسالة الإيداعية ٠. ٠ ٠. +١ ١‏ . 
أولا ‏ العاطفة أو التجربة اأشعرية ‏ ه + ٠.‏ . 
انبا الحقيقة أو الفكرة + + ه٠ ٠‏ هه 
اا اال کد ا آي م ف 2 
راما العبارة أو الصورة أو الاسلوب  ٠. ٠‏ . 
٣‏ - تاریخ أدب اللغة رالشات مم - الادب الإشاف 
م - الدب الوصن +١‏ -الادب الذاتى والادب الارضوعی 
الفصل الثالك :لمن .؟ هه مه ف يو ٠ه‏ 
الفصل الرابع : ماهو o o E o A E. EAT‏ 
الفصل الحامس : وف أى الظروق »+ ۾ ه٠‏ ه٠ ٠. ٠‏ 
۸ - العوامل المؤ رة فى اللأادب : 
۸ - أولا - الاستعداد الفطرى ۴ - اتا ۔ الإقام والمناخ 
۸۵ - الا - خصائص المئس ۸ - رابماً - المحضارة رالاج اع 
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۸۷ ۔ اما ۔ العلل و۸ ۔ سادا ۔ الدن ہر ۔ اعا ۔ المیاۃ 
اة جر اا اتعال القعوب .مه2 تاعا اقا 
والاحتذاء مه ۔ مدی عتا الاندلسیین بالشعر ‏ ۹۵ اساب 
ازدهار الفعر فی الانداس ۹۵ خمائمه الانة پ٩‏ - أفراش 
ااشعر فى الانداس 4 - أشبر الشعراء الااداسين 
اق را و ین المرشح وأغراضه 
٠٠١‏ - شعراء الموشحات ف الانداس ٠٠٢‏ طريقة اظم 
ا و 2 ا الول 
فن المقامات - ما هى المقامة ٠.١‏ ظرور المقامات وكأتما 
١إ‏ - العامة والقصة رر - لماذا لعأ فن الامة جرم - مات 
قامات البدبع وخصائصہا ۸ر۱ ۔ مقامات ا<ریری ۱۱۹ ۔آر 
المقامات ن اللفة والادب ۷إإ- بين البديم رالرى 


E e o o: 2 دة‎ mE الفصل ااسادس‎ 


۱ ار“ ین الباماية والاسلام Kr)‏ موف الإسلام من الشہر 
۹ ب آغرامں الشعر فی صد الإسلام  ٢۸‏ ۔ معا الشءر 


وأسالیبه وألفاظه ۰ - شعراء ادر والویر ۔ ۲ال آغراض 
ااشعر الامو ۳۴ - ااشعر الساسی ‏ 4 . المذاهب 
الأدية المدية  ٠٠١‏ الذهب الكلاسك زه الدب 
الرومااتيكى ٠٠١‏ - المذهب الواقعى جو٠‏ - المذهب 
اارمزى ٠۹١‏ -المذهب السريالى ٣ور‏ -المذهب الوجردى 


۳ - مذاهب اانقد الجديثة ‏ و٠‏ اذهب الفقمى أوا )در سى 


١‏ - وبأية وسيلة ٠۸‏ - المضارة السممية ٠۸١‏ -الحمارة 
السمعية وساطان الذا كرة وم٠‏ - الثثر فى الحضارة السمعية 
۳ - ماهو اللسل ؟ ۹ - الملاية الجاهاية 
٠‏ - ازدهارها فى العصر الماهل ٢ء۲‏ - موضوعاتا 
٠۴‏ - دفاع عن الاطابة ا جاهلية ۽٠۲‏ - أشبر الغطباء الجاهايين 
۰ -الوصایا ۲۰۸ -الماورات ۲۰۹ ۔ خصائس الطابة 
الجاهلية ۳٠١‏ - سجع الكبان ۷إ - الذر الف فى الادب 
ا جامل ١٣م‏ - المعلقات ١۲م‏ - لم مميت هذه القمائد مملقات 
4٥‏ - أشېراطاء : 


الةصل الثامن : حضارة التدون ‏ , وه و يو ٠ه‏ 
۸ - موضوعات سور الفرآن لکریم ٤۹٢‏ - جه وکتارته 
٠١‏ - قراءات القرآن المكريم ۲ - نظ القرآن #اكريم 
وأسلوپه ۲٠۹‏ - بلاغة القرآن التكريم ٣۹۸‏ - ر القرآن 
الكريم فى الادب المرنى ‏ إ۷ -أثر الإسلام ف اللغة العربية 
۷۳ - أ رى المعانى - ألفاظ اللغة وأساليما ® e‏ 
الإسلام فى حياة المرب _الادبية ۸ - الكتابة فى اعمس 
الجاميل ٣۷۹‏ - الكتابة فى صر الرسول صلى الله عليه وسلم 
۰ - الگتابة فی مسد الفلا الراشدین  ۲٢٢‏ - دراعی 
ادكتابة وأغراضا ٢‏ - باذج الگتابة ‏ ۷مم - الاش 
الاموی ۲٣۵‏ - خصائص اسلوب الث الاموی ٢۹۰‏ - تطور 


~E 


الكتاية فى الع صر الاموى - أنواع الڪتا به 
۷ - خصااص الكتامة الفنية ‏ وهم . منرة عبد اليد 
الکائب ۔ مذهب عبد الجید الکائب فی کنابته ۰۰ ۔ ھوامل 
نهضة السكتابة فى آلحر المصر الأموى ١١م‏ - فن توقبمات 
أصوض من الكتابة الفثبة فى العصر الاموى ‏ ه ء . ء 
بين اجاج وعبد الك بن مروأن   .‏ ۾ و ي ي 


۰ ۰ ۰ 0 ۰ . e. e ٠ تعایق ھل الان‎ 


رسالة صد اميد الکااې ای ااسكتاب e‏ ۰ ۰ . ۰ ۰ 


موازنات س قطہ تین من ان .» » ¢ 6 ۰ # e‏ 


١‏ - اور حضارة التدون بجم - الحياة العقلية وأثرها 
فی الادب ٣٥‏ ۔ الادب فی ظلال الہومیین ٣٣۷‏ - الادب 
فى ظلال الساجوقیین ٣۳۸‏ _ الادب فی ظلال الجدانہین 
١‏ - الأدب فى ظلال الاطميين  ٣١۲‏ -الادب فى ظلال 
الاوييسين ۲٠١‏ - الدب فى غظلال الدول الاعرى 
+٥‏ - لغأة الآدب القومية ‏ ۷٠م‏ - الث الاد في الامر 
العباسى الثانى ب٠۴‏ - السكتابة الفنية فى المصر العباسى الثالى 
٠١‏ - قافة #-كتاب ١٠١ج‏ - كتابة الرسائل فى الشرق 
۴۳ - ابن العميد وأسلوبه ٣٠١‏ أسباب نبوغ ان العميد 
فى السكتابة ٠١‏ - زات السكتابة فى هذا العصر رهج - طريةة 
ان العمید ٦۰‏ ان العمید وکتاب ھصرہ ‏ رہم ۔ کناب 
الرسائل فى مصر وااشام ٤‏ - طريقة القاضى الفاضل . 


س 


الفصل اناسع : الأدب فى المحضارة الطباعية ‏ ء ‏ . ٠ ٠.‏ ١٢۷ل‏ 
٠م‏ الياة الفدكرية فى مطاع القرن العشرين ٠٣۲‏ - المدرسة 
الكلاسيكية ‏ ۹۳م - المذهب الروماضى ومدارسه ۹۹ - آدباء 
الالترام  ٣۹۹‏ أدباء وخصائص پ۹ ۔ الادب اديت 
و مدارسه ۷ه ۽ - تطور الدب العرف ادرف إلى الوم ٠‏ 

عامة الكتاب 

الفہر ست 


£1۷ 
414 


تطلب جمیع منشوراتنا من 


مزہسة 


,2 
ولرلت ل2 
للطبع والششر والتورع 
الكريت شارخ فمسد السالم عار السرق الكير 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم ۲٠١‏ ارضى 
ت ' ٤۳۹۷٦٥‏ ص ۰ب ۲۲۷۵٤‏ 


